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الإهــــــــــــــــــــــداء

بالأدعيـة أعمالـــي عــون هي التــي أمـي، - إلي

مواصلـة علــى يعيـــنني أن الله أرجــو التي و الصالحــة،

رعايتها. 

مواجهة و الصبر علمنـي الذي الله، رحمه أبـــي، - إلى

عاها.اأنو بكل الصعاب

،الحــياة أعـــباء يـــعم أقتســم الـذي أخـــي، - إلى 

القلب. في يشــرق نـور هو الـذي و



شكـر كلمـــة                           

رحمه واشــعل علي الدكتور أستاذي إلى بالشكر أتوجه

الذي الموضوع،و هذا اختيار على يـــشجعن الذي الله،

،فانه جسده ينهش كان يالذ المرض من معاناته رغم

في هــل يسجلها أن الله أرجو ، ةـجليل خدمات يـل قدم

الحسنات. زانـــمي

" حسين " يوسف للدكتــور الخالص شكـــري أقدم كما

البحث هذا انجاز مواصلة على ساعدنـــي الذي

رافقت حيـث محظوظ، أني حقيقة شعرت قد المتواضع،و

ً خلال من ذلك يتجلى ، الفكــــر عمالقـــة من عملاقا

للفكر نبي بن مالك " نقد كتابه في الفنية للبطاقة قراءتي

الحديث"، الغربي السياسي

ً ثم  فـــي خــاص فالــرجل به، احتكاكــي خــلال من أيضا

و الترجمــة(، و الشريعــة، و التخصصات:ـ )الفلسفة، كل

.بحثــي إثــراء في سببا كانت لعلها كلها العــوامل هــذه

المقدمــــــــــــــــــــة



لقد ازدادت أشكال الصراع، و تعددت أوجهه بين رسالـــة الإسلام الحضارية الموجهة   في

 بين حضارة الكم التـــي يحملها الإنسان الغربي من أجل إشباع ماديّ يتموخدمة الإنسان، 

على حساب الإنسان. 

و الملفت للنظر أنه مع التقدم التقني للدول الصناعية الكبرى، ازداد خطــر الآلة التي ولدت

الكثير من العبيد لها،مما  أدى انتشار البؤس، وكثرت الحروب و النزاعات في شتى أنحاء

العالم . 

هذا الواقع المحزن، جعل الإنسان يفــقد توازنه في عالمه الداخلـــي و الخارجي، بين قيم الكم

و الكيف، و لينتابه القلق إزاء  مستقبل مشـــؤوم،  خاصة و أنه يدرك تمام الإدراك أن

الرؤوسـ النووية مركزة حولــه،و أن ما يجري من تضييع في العالم لا يتجه نحو خدمة

الإنسانية، بل أكثــــرهـ موجه نحو التقتيل  و الدمار.

إن ما قام به الإنسان من صناعة لم يعمل على حل مشكلة الإنسان بقدر ما جعل الهوة بين

الجانب المادي و المعنوي تزداد  ، و القـيم الأخلاقية تتهاوى ، و  الإنسان يصاب

باللااستقــــرارـ في عالمه الداخلي .     

و السؤال المطروح:هوـ ما الذي يحقق الصلاح لهذا العالم، و الراحة لهذه البشرية المتعبة، 

 و الطمأنينة لهذا الإنسان المهدد في أي لحظة ؟

إن العمل الصحيح،إن تطبق البشرية ما تعودت عليه في أمر الأجهــــزة ، و الآلات المادية،

التي تستخدمها في حياتها اليومية،  و هي تعــــرف أنها لا تتأخر في استدعاء المهندس الذي

صنع الجهاز لإصلاحه، و لكــــنها لا تطبق هذه القاعدة البديهية على الإنسان، حالما يتعرض

 للخطر، و يصيبه الظلم و الاحتقار.
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إن الحضارة المادية اليوم، تقف كالطائر الذي يطير بجناح واحـــــد جبار، بينما جناحه الآخر

bًَمقيد، حيث يتطور في الإبداع المادي بــــقدر ما ينقص في المعنى الإنساني، و يعاني كثيرا

 يزعج العقـــــلاءـ في كل مكان.امن القلق، و الحيرة، و الأمــــــراض النفسية و العصبية، م

و الأمر هنا يرجع إلى خطأ في تصـور الحضارة .إن من أهم مشـــكلات هذا العصر ،السلم

bًَ ، نجد من bbًَ ، و لكن فـي هذا العصر المتطور علميا و التعاون و التفاهم بين الأمـم جميعا

يدعوا إلى التنافـر و التناكـر ، و هناك من يدعو و ينادي بتحكيم العقل في حل المشكــلات

الإنسانية، غير أن بعض الفئات تدعوا إلى الركون إلى اللاعقل و خرافته .

كما نجد أن أصوات السلام العالمي لا تتوقف عن المطالبة بتحقيقــه بين جميع الناس، و لكن

 دعاةوإلى جانب هذا، هناك من يدعو إلى القتال بين الأمم، أو الاستعداد إلى الاقتتال، 

التحرير الإنساني يتزايدون.   

- لقد كان الأمل في أن يزيد التطور العلمي التعاطف و التعاون بين الأمم، إلا أن التكنولوجيا

تقلب الموازين، حيث تعود البشرية إلى مزيد من القوة و العنف و اللامبالاة.

و لهذا، ما معنى الحضارة إذا كانت لا تحل المشكلات التي تواجـــــه حياة جميع الناس ؟ 

إننا نشاهد من الاكتشافات العلمية أكثر مما شاهد الذين كانــــــواـ من قبلنا، و نعرف أكثر مما

عرفوا في مختلف المجالات، و لكن الحياة عندنا تبدوا أقل حرارة و معنى مما كانت عليه

عند الناس بالأمس.

و لم تزدنا كثرة المكتشفات الحضارية  فهما لأنفسنا ، و لا فهــما للعالم المحيط بنا، فلو كنا

أكثر حضارة من الذين سبقونا و أكثــــــرـ إحساسا بالمسؤولية البشرية ، لقمنا بتغيير

الأوضاع السيئة، الصارخـــة لملايين البشر في مختلف القارات ، و لكن هذا الفعل غائب ،

 ! bًَ و كأن البشريـــةـ كلها مخدرّة دوما
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ًَ، ليس حديث العهد ، بل  بـــدأ منذ وقت مبكر بين قطبي هذا ، و الصراع الذي أشرنا إليه آنفا

العالم الغربي و العالم الإسلامي ، و  اتخذ أشكالاbًَ متعددة سياسية ، و عسكرية ،

و اقتصادية ، و ثقافية . و كان من نتائجــــه الانتصار الغربي الذي تولد عنه تفشي الفقر

و الجهل ، و التخلف في جميع الميادين .     

كل هذه العوامل دفعت الفلاسفة و المفكرين إلى تشخيص الأمـــــــراض، و تنبيه الإنسان 

المظلوم إلى ضرورة استرداد دوره المسلوب. و من الذين سعـــوا جهدهم تفكيراbًَ و كتابة

لمهمة النهضة و الإصلاح، مالك بن نبي و روجيـــه غارودي ، اللذين تميزا بثقافة واسعة ،

و موضوعيةـ في تحليل الأمـــور ، و منهجية و دقة في اختيار الألفاظ .

لقد تم اختياري لهذين الفيلسوفين في معالجة إشكالية الحضارة لإجـــــــراءـ مقارنة بين

فلسفتين مختلفتين في المصدر و متفقتين في الغاية الحضاريـــة الإسلامية ، و معرفة الدافع

bًَ و جسدا ًَ إلــــــــىـ اكتشاف الإسلام في وسط الحضارة المادية، bًَ روحا bًَ غربيا الذي قاد فيلسوفا

bًَ عاش في الغرب ،و اكتشف ضعف مشروعه bًَ ، و مسلما التي تكاد تسيطر على الناس جميعا

bًَ. و هكذا تزول الفجوة الحضاري، الذي عجز عن تحرير الإنسان في الغرب و الشرق  معا

المعرفية بين الناس كأفــراد، و بين الحضارات العالمية التي تهدف إلى تحرير الإنسان من

الضغوط التــي يعانيها في حياته و تعطل تفتحه و تطوره.

و من خلال ما تقدم، فان الإشكال الجوهري لبحثي هو : ماهي مساهمة كل من مالك بن نبي

و روجيه غارودي في حل ما يواجه الإنسان  المعاصـــر من مشكلات عموما، و الإنسان

ًَ؟ و ما هــي الحـلــــــول المقترحة لكل منهما ؟ المسلم خصوصا

 البحث اتبعت المنهج التحليلي و التركيبي ، كما وظفت منهـــج المقارنة باعتباراو لانجاز هذ

أنني أمام معالجة فلسفتين مختلفتين في المصــدرـ و متفقتين في الغاية، و قد تم اختياري لهذا

bًَ يعالج الموضوع ، لكونه يعالج واقع الإنسان فــي أي نقطة من أنحاء المعمورة ، و لأنه أيضا

ت



 قضيةةمأساة الإنسان المسلـــــم بالخصوص . إلى جانب هذا، و ذاك فان مشكلة الحضار 

حساســة يجب دراستها و التعمق فيها، أملاbًَ في سد بعض الثغرات التــــــي لا زالت تسبب

انتكاسات للإنسان في هذا العالم، المضطرب و  المشحون بالتوترات.

و قد تم اختياري له على الرغم من أن غيري قد تطرق إليه، لكونه واســــع الجوانب ،

و لكون غيري سلك في معالجته من جانب معين لا المقارنـــة ، و  أرجو أن يوفقني الله إلى

إلقاء أنوار أخرى عليه .

هذا، و لقد واجهتني صعوبات ، من جملتها قلـــــة الدراسات حول غارودي ، لذلك حاولت

الاعتماد على مصادره المترجمة ، و بذل الجهد في ترجمــــة المصادر الأخرى ، متحليا في

ذلك بالموضوعيةـ و روح الأمانة العلمية .  

و لانجاز هذا البحث قمت بتقسيمه إلى بابين  ، تعرّضت في  الفصل التمهيدي الى مفهوم

الحضارة لغة و  اصطلاحا ، و في الباب الأول بعنوان مالك بن نبي و فلسفة الحضارة قمت

بتقسيمه الى مباحث ، حيث تعرضت في المبحث الأول الى مولد مالك بن نبي و نشأته ،

و في المبحث الثاني الى العوامل المؤثرة في تكوين شخصيته .

أما في البحث الثالث فقد درست موقف مالك بن نبي من الحركات الإصلاحية .

و في الفصل الثاني من الباب الأول الذي بعنوان فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي ،

تعرضت في المبحث الأول الى عوامل نشأة الحضارة عند مالك بن نبي باعتبار أن هذا

الفصل يشكل الخطوط العريضة للبناء الحضاري ، و لهذا درست في المطلب الأول مفهومه

لفلسفة التاريخ و الحضارة.

و في المطلب الثاني تعرضت للدورة الحضارية و مراحلها .

أما في المطلب الثالث من نفس الفصل ، فقد درست عامل الدين كمركب للحضارة  في

منظور مالك بن نبي .
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و في الفصل الثالث من الباب الأول بعنوان منهج مالك بن نبي في البناء الحضاري

و عوائقه، فقد قمت بتقسيمه الى مباحث و مطالب .

تعرضت في المبحث الأول الى منهج البناء الحضاري الذي يتضمن في المطلب الأول :

تشخيص واقع التاريخ الإسلامي و في المطلب الثاني إشكالية فهم الاسلام ثم منظور مالك بن

نبي في فهم الاسلام السوسيولوجي .

أما في المطلب الثالث فقد تعرضت الى الاستعمار الغربي و تأثير المنهج التغريبي في العالم.

و في المطلب الرابع تعرضت الى دور الأفكار في البناء الحضاري ثم ختمت المبحث الأول

من الفصل الثالث بتصور مالك بن نبي  للاسلام .

أما في المبحث الثاني من الفصل الثاني فقد تعرضت الى عوائق النهضة و شروط بنائها في

منظور مالك بن نبي موضحا القضايا المفصلية لبعث النهضة مع التطرق الى القضايا التي

أعاقت سير تقدمها .

و في الفصل الرابع بعنوان محاور فكر مالك بن نبي الأخلاقي و السياسي و الاقتصادي ، فقد

تعرضت في المبحث الأول الى أخلاق الفكر و العمل بين النظرية و التطبيق، موضحا دور

الأخلاق و أهميتها في  بعث النهضة  .

و في المبحث الثاني، درست علاقة السياسة بالدين و الأخلاق مبينا ضرورة وجود تلاحم بين

هذه الظواهر لأن الحكومات لا تنجح في عملها إن هي تخلت عن الأخلاق و الدين .

أما في المبحث الثالث فقد تعرضت الى العلاقة بين  السياسة  و الأيديولوجيا،

 لتوضيح مدى قيمة الأفكار في توجيه السياسة  ، باعتبار أن المجتمعات لا تتحرك دون

هدف و الهدف إنما ينطلق من معتقدات سواء كانت دينية أو أيديولوجية .

و في المبحث الرابع ، تعرضت الى محاور فكره الاقتصادي ، حث وضح مالك بن نبي

عوامل تطور الاقتصاد و شروط إقلاعه و بين العوائق التي تقف أمام عملية التنمية

الاقتصادية .
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و في الباب الثاني : بعنوان ، روجيه غارودي و فلسفة الحضارة .

قمت بتقسيمه الى أربعة فصول ، تعرضت في الفصل الأول الى حياة غارودي و مصادر

فكره .

و في الفصل الثاني ، بعنوان: العلم و الدين في بناء الحضارة الغربية ، فقد درست العوامل

و الأسس التي دفعت الحضارة الغربية الى الرقي .

و في الفصل الثالث بعنوان : موقف غارودي من الحضارة الغربية ، شرحت مواقف

غارودي تجاه الحضارة الغربية من حيث كونها تجري وراء المادة و الهيمنة على الأسواق.

و في الفصل الرابع ، بعنوان: مشروع حوار الحضارات و مقارنة الأديان عند غارودي .فقد

قسمته الى مبحثين ، تعرضت في المبحث الأول الى مشروع حوار الحضارات عند غارودي

مبينا الأسباب و الدوافع التي دفعته الى التفكير في هذا المشروع ، كما وضحت المعوقات

و الحلول .

أما في المبحث الثاني من نفس الفصل فقد تعرضت الى رؤية غارودي لفكرة الأديان

و الحضارة ، و قد تجلت لنا من خلال هذه الدراسة قوة شخصية غارودي الفكرية في البحث

عن عوامل التقارب بين الأديان .و باعتبار أن غارودي ينطلق في الدراسة لهذه القضية من

جانب فلسفي ، لذلك لجأنا الى التصور الإسلامي في بيان علاقة الاسلام بالأديان الأخرى

حتى تتضح الفكرة  أكثر و يزول الغموض الذي لمسناه في تصور غارودي .              

و في ختام بحثي عقدت مقارنة بين فلسفة الحضارة عند مالك بن نبــي و غارودي ، توصلت

من خلالها إلى نتائج توضح خلاصــــــــة عملي.  
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الفصل التمهيـــــدي
********

مفهـــــــوم الحضارة



المبحث الأول
********

الحضارة لغـــــــــة

  



الحضارة لغـــة :

ًَ للحضارات  ًَ فكريا تاريخيا ًَ في فهم معنى الحضارة، و تباينا ًَ واضحا لا شك في أن هناك خلطا

المختلفة ، مما يكون له انعكاساته المتعددة عند تناول مدلول هذا المصطلح ، و من ثم يتحـول

عدم فهم معنى اللفظ إلى إشكالية فكرية خاصة ببنيــــة كـــل حضارة يضطـــر الباحث إلــــىـ

مواجهتها ، فألفاظ مثل " الحضارة"و" المدنية" و " الثقافـــة " كلمات شائعـة كثيراًَ ما تــردد

في كتابات المفكرين و الفلاسفة و علماء الاجتماع و غيرهــم بوعي و فهـم بغيـر وعـــــي،ـ

حتـى أن البعض يستخدمها على أنها تحمل معانـي واحدة، حيث يمكــــن استخدامها

مترادفات دون أي تمييــــز أو مراعاة لمنطق اللغة و الاشتقاق، و هذا المعنـى اللاموضوعي

ترفضه الكيانات الحضارية المختلفة ، لأن كل حضارة تنطوي على قـدر متنــــوع من

عناصــــــرـ تاريخيــــة و عقــيدية و اجتماعية بشكل يثير ضـرورة تناول كل حضارة ككيان

خاص ، حيث تكـــون لها رموزها الخاصة التي تعبر عــن توازنها و طاقتها ، و هذه

 .(1)الرمــــوزـ هي التي تسيطر و توجـــه نتاج الحضارة من أدب و فن و فلسفة و مذاهب 

 بمعنى الإقامة في الحضـــر، و الـــــدلالة علـــى المعجم الوسيطفقد ورد لفظ الحضارة في

 (.2)مظاهر الرقي العلمي و الفني و الأدبي و الاجتماعي في الحضر 

ضد فــعل " غاب" و الحاضرة و الحضارة خـلافالمحيط " الحضارة "  القاموسو في 

 .(3)البادية 

"الحاضرة و الحضرة و الحضــــر هي المـدن و القــــرىـ و الريف و في تاج العروس " 

 (.4)سميت بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار و مساكن الديار التي تكون لهم بها قرار

ديوان ،  الإسلام     في     الحضارة     مفهوم     أسس الخطيب، سليمان )1(

23:ص الجزائر، الجامعية، المطبوعات .

180ص: ، العربية اللغة مجمع...   الوسيط     لمعجما )2( .

10ص:  ،2 الجزء ،  المحيط     القاموس )3( .

المجلد الحياة، مكتبة دار بيروت، الزبيدي، مرتضي محمد تأليف ،  العروس     تاج )4(

146ص:  ،3



1
على أنها مرادفة للحضارة رغم أن معنى الثقافة اختلف  Cultureوقد يستخدم البعض كلمة

و تطور كثيراًَ منذ أن عرفه الناس، فاللفظ من ناحية اشتقاقه اللغوي مأخـــوذ من اللاتينيــــــةـ

 )Agri- Cultureو يراد به إصلاح الشيء و تهذيبه و إعداده للاستعمال، و من هنا قالوا(

أي إصلاح الأرض و زراعتها، أي أن الثقافة فن تهذيب العقل بعد أن كان اللفظ يتصل بفــن

تشذيب الأرض و الزرع، و من ثم فان لفظ  )culture(  يفيد طريقة شعب ما، و مجمــوع

.(1)أنظمته و نظرته إلى الحياة و الكون 

ًَ بالتكويـــنـ و بعض الكتاب يميز بين لفظي حضارة، و مدنية، فيجعل لفــــظ الحضارة خاصا

الثقافي و المعنوي لمجتمع ما، و لفظ مدنية يعد أكثر اتصالاًَ بالمظاهر المادية العمليــــة.

 الثقافية و المعنوية، بينما تختص المدنيةبغير أن تحديد الحضارة بأنها تختص بالجوان

بالجوانب المادية و العملية، قد أدى إلى اقتراب لفـــظ حضارة من لفظ الثقافــــة إلى حد

صعوبة التمييـــز بينهما حتـــى أن " تايــلور" قد استخدمها كمرادفين ، حيث يرى أن لكل

مجتمع حضارته أو ثقافته الخاصة ، بينما ليـــس لكل مجتمـــع بالضرورة " مدنية" لأن

ًَ من التطور  ًَ معينا  .(2)الأخيرة تمثل نمطا

و قد ورد لفظ الحضارة في لسان العرب لابن منظور، بمعنى الحضور، الذي يعني المغيب

 وورد بمعنى الإقامة في الحضر، و الحضر خلاف البدو ، و الحاضر خـــلاف(3)و الغيبة 

 و هكذا فان أصل(4.)البادي ، و الحاضر المقيم في المدن و القرى و البادي المقيم في البادية

الكلمة يرتبط بالاستقرار في الأرض و عدم التنقل ، و لذلك أصبـــحـ بالنسبة لجوهر

ًَ و غير عميق، و لا يفـــي بالغـــرض إذا أردنا الحضارة بالمفهوم الفلسفي التأريخي ساذجا

تحديد أبعاد الحضارة التي يتفاعل مع وسائلها الإنسان في أي عصر كان ، و قد أفاد في هذا

بقوله :" تتكون الحضارة عامة نتيجة تفاعل الإنسان و  البيئة       " الـــدوري" الموضــوعـ

بمظاهرها              و نواحيها المختلفة، و يكون تحكم البيئة الطبيعية قويا في المجتمعات

ًَ و يؤدي إلى تطورات الأولية خاصـــة، كما أن المجتمع بفعالياته المختلفة يؤثر هو أيضا

(5)جديدة ، وهكذا تتبادل التأثيرات و تتوالى و تساعد على التطور بالمعنى الشامل ". 

الجامعية، الثقافة مؤسسة    الحضارة،     فلسفة   صبحي، محمود  أحمد(1) 
.3: ص ،(ت )د، الإسكندرية

.    4ص: ،   نفسه      المرجع (2)
ةسن بيروت، ،4 ج العربي، التراث إحياء دار منظور، ابن   العرب،      لسـان(3)

. 196ص: حضر، مادة ،1981
.197:ص ،  نفسه      المرجع(4)
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إن هذه التحديدات لمفهوم الحضارة تخـــرج الإنسان عن كونه يدرك وجوده ضمـــن تحديات

طبيعية و اجتماعية، و تجعل منه آلة بعد أن تفقـــده الديناميكية علـــى التكييف و قابليتـــه

على إدراك أهمية التفاعل مع الطبيعة التي يعيش فيها كفرد أو كجماعة ، ثم على قابليته في

تكوين نظرة شاملة عن الوجود الطبيعي الذي يحيط به و اكتشاف قوانينه الطبيعيـــة

 (1)و علاقـــة ذلك باكتشاف نفسه كعنصر مدرك .

ًَ للفظ  " فمــــنحيث يقول تعالى:" شهد " و قد ورد لفظ الحضارة في القرآن الكريم مرادفا

.  (3) أي حضر مجيء الشهر و شاهده (،2شهد منكم الشهر فليصمهـ " )

و إذا كانـــت الحضارة بمعنى الحضـــورـ ، فان هـــذا المعنـــى يعطي الـــدلالات التاليـــة :

الحضور يتطلب القدرة على الحضور، و من شــــروط هذه القدرة التطـــور و التجديـدأولاً: 

المتواصلانـ حتى يمكّن الأمة من فرض حضورها في كل مرحلة و كل عصر.

الحضور يعني مواكبة التغيرات و التحولات على مختلف الأجهــــزة الداخليــــة منهاثانيا: 

و الخارجية، مما يفرض على الأمة أن تكون في مستوى العصر، و ما وصل إليه من تقـــدمّ

و تطوّر. 

الحضور بمعنـــى الانفتاح و التفاعـــل و التواصـــل،ـ إذ الحضارات لا تبنـــى في ظلثالثاً : 

الانغلاق و الجمود و الانكماش ، لأن النمو بحاجـــة إلى حوافز ، و الانفتــاح هو الذي يــولد

الحوافــز .

الحضور يوجب علـــى الأمــة تحمل مسؤوليتها تجاه ما يجــري على مستوى العصررابعاً : 

و متطلباته . 

الحضور يعني المشاركة الفعالة و التعاون المثمر في كل ما يرتبط بشؤون العصرخامساًَ:

من قضايا و أحداث، أي على الأمة أن تشارك في صنع النظام، لا أن يكون مفروضا عليها. 

أما الحضارة بمعنى ) الحضر ) و هو خلاف البدو، و الحضر خلاف البادي و الحاضر

 و هذا المعنى يحمل نفس الدلالات(4)المقيم في المدن و القرى، و البادي المقيم بالبادية

السابقة حيث:

التوزيع، و النشر و للطباعة النبوغ ،  الاغتراب     و     الحضارة   الخطيب، الله عبد( 1) 
.10:ص لبنان، بيروت،

.175لآيـــة:ا   البقرة،     سورة( 2)



، بيروت  ،3 الجزء الفكر، دار الرازي، الدين فخـر ،  الرازي     تفسير ،  أنظر(3)
95،ص:1985 سنة
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 أن البدو و البداوة لفظان ليـس لهما حضور معنـــوي ، و ليس لهما حاضرة– (1) 

بالمعنـــى المادي ، ذلك أن المجتمع البدوي لا يعرف التوطن و الاستقرار ، انه في ترحال

دائم يبحث عن شروط الحياة بالصحاري ، عكس المجتمع الحضري الذي يؤسس حياته على

الاستقـرار و التوطن ، فهو مجتمع حاضر .

 إن مجتمع البدو و البداوة من المجتمعات المغلقة ، و المقطوعة ، فالصحراء تحيط بهم– (2)

من كل الجهات ، و ليس بينه و بين المجتمعات الأخرى وسائط  الاتصال السريعة التي تتيـح

له القدرة على التواصل و التفاعل عكــس المجتمع الحضـــري الذي يعــيش في الغالب

قــرب البحار و الأنهار و التاريخ يبـين ذلك.  

 ما يعرف عن المجتمع البدوي أنه لا يصنع حضارة، ليس لأنـــه لا يريد ذلك، و لكــن– (3)

لأنه لا يبنــي حياته على الاستقرار و التوطن، و الذي لا يستقــر في مكان لا يطـــــورهـ و لا

يعمره، لأن مخيلتــه أنه في يوم من الأيام سيهجــــره و هــذا لا يقضـــي على حوافـــــز

البناء و الأعمار.

 استعملت فيما بعد لمعنى متقدم ، يشمل متطلبات حضارية تقررها حياة الإقامة ،لحضارةو ا

 إلى أمور حضارية تتعلق بنواحي الحياة المتكاثرة في كافة الجوانـــب ،رحيث يقود الاستقرا

،ًَ المعاشيـــــــةـ و الاجتماعيـــــــة و الفكريــــةـ و العمرانيــــة و الإنسانيــة الأخرى عمــــوما

من كل نصيب محـــدود ، فتزداد علة ذلك صلات الحضر المتعــددة و علاقاتـــه للبـــداوةـ و

المتزايــــدة ، و كلهــــا تتفـــاوت لبناء حياة أحــــسن و التقـــدم بها و بوسائلــها و بأسلــــوب

  (1)معيشتها و خـــدمـة مآربها من كل لون . 



الشهاب  شركة ،  التراث     و     الحضارة     على     أضواء ، الحجي علي الرحمن عبد )1(

68ص:  )د.ت( ، الجزائر ، التوزيع و للنشر  .
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الثانــــيـ المبحث
*************

اصطلاحا الحضــــارةـ



الحضارة اصطــــــــــــلاحا:

بعد تناولنا معنى الحضارة في اللغـــة ، نحاول الآن التعرف على المعنى الاصطلاحي      

لم تكــن شائعـــــة" تحضـــر"  و " حضارة "للفظ، و ما تجب الإشارة إليه هو أن كلمـــة 

الاستعمال عند العرب طوال القرون التي أعقبت الفتوحات الإسلاميـة، و يستثنــــى من ذلك

لأنه أول من عبّر عن المعنى في مقدمتــــه بالرغم من أنــــه كان يستخدمالعلامة ابن خلدون 

 ( .1)مصطلح العمران البشري كمرادف  لمعنى الحضارة 

و قبل أن نتعرض للدلالة الاصطلاحية في النص القرآني و السنة النبوية و لنماذج من تاريخ

الفكر العربي الإسلامي، نحاول أن نتعرض إلى مصطلح الحضارة في تاريخ الفكر الغربـي،

ًَ إذ نشأ خلال الاحتكاك الثقافي بين الشرق و الغـــرب . حيث أن اللفظ حديث الاستخدام نسبيا

الغربــــي الاصطلاح في الحضارة مفهــم /1 :

مما لاشك فيه أن الحضارة من أهم مجالات الدراسة التاريخية على اعتبار أن التاريخ يدرس

 قــد جعل"المؤرخ الانجليزي " توينبي"ـ " الحضارات ضمن مجالاته ، حتى أن 

فيترتب" دراسة التاريخ " الحضارة محور الدراسات  التاريخية و ذلك في موسوعته 

علـــى هذا أن الحضارة جزء من التاريخ  ، و من هنا تبدو  أهمية التعرف على ماهية

التاريخ ، و الفائدة من دراسة الوقائع التاريخية بوصفها معبرة عن كيانات حضارية . 

لقد تطوّرت دراسة التاريخ بعد العصور الوسطى تطوراًَ بعيد المدى، حيث أخذ يتحــــول إلى

علم ثابت الأركان و القواعد، له موضوعية و مناهجه بين فروع المعرفة المختلفة، بعــــد أن

خيمت عليه خيالات الميثولوجيا اليونانية، و انغلق في عقلية العصور الوسطى .

 حتى أصبحخو لأن التاريخ في حاجة إلى مناهج الفكر الفلسفي ، فقد اتسع مجال فلسفة التاري

مصطلحها في الدراسات الحديثة يشير إلى جانبين  مختلفين من جوانب دراسة التاريخ :

الأول يتعلـــــق بدراسة مناهج البحث في هذا العلم من وجهة نظر الفلسفـية، و هذه الدراسة

تتضـــمنـ في جملتها الفحص النقدي الدقيق لمنهــج المؤرخ ، و الفحص النقــــدي يدخل  في

مجال النشاط التحليلـي في الفلسفة الحديثة،و أما الجانب الآخر من جوانب دراسة التاريـخ في



،3ط للملايين، العلم دار ،  للتاريخ     الإسلامي     ر  التفسي   خليل، الدين  عماد(1)
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ا لفلسفــة الحديثة، فانه يدخل فيما يسمى بالنشاط التركيبي في الفلسفة، و فــي هذا النشاط

يستــطيع فيلســوف التاريخ أن يبحث عن أشمل رأي ممكن يفسر معنى الحياة و هدفها،

بحيث تكتــمل لديه نظرة شاملة إلى الوجود، أو تتكون لديه صورة كاملة عن الكون

(.1)و الحياة

لقد تأسست نظريات تتناول مفهوم الحضارة بالتحليل و التفسيـــــر في محاولات جادة تحاول

كلها بيان القوانين التي تتحكم في حركـــة التاريـــــخ الإنساني ، و من ثم دراســــــة الكيانات

الحضارية المختلفة كوحدات لدراسة التاريخ ، و من أبرز هــذه النظريات التفسيـر المثالــــيـ

 " توينبـــي "و" ازوالد شبنجلر "  و  " انجلز"و" الماركسي" و المادي  الهيجلي " " 

:  هيـجل - جدليـــة

 فهو يرى أن كل عصر يمثل وحـــدة" مزج المتناقضات "يمكن تعريف فلسفة هيجل بأنها  

مشكلة، و أن لكل فترة أساسية في تاريــخ الحضارة ملامـــحها السياسيـــــة و الاقتصاديــــة

و الأخلاقية و  الاجتماعية العامة و الجماليـــة و العقلية و  الدينية، و كلها جوانب أو نـــــواحـ

ًَ يتكون كيان متجانس ، و أن كل فترة أساسية تنــــمّي للمجموع الحي ، و  منه جميعا

فكـــرتها الرئيسية إلى الحد الأقصى ، ثم تتولد أضدادها أو نقائضها ، و يستمر الصراع

ًَ، فتتحـــد المبادئ المتناقضة في وحدة عليا هي ) الموحد) و هذا)  الموحد ) يندفع مرة دائما

ثانية إلى الحـــد الأقصى و ينشب صراع جديد فيتــولدّ حينئــــــذـ مرة أخرى موحد ما هـــــو

فعال من كل من الفرضية  و نقيض ، و بهذا الأسلوب الثلاثي تتقدم الفكرة حتى تصل آخر

الأمــر إلى " المطلق " الذي نستطيع أن نبقى نتأمله إلى الأبد دون أن تتبين فيه أي تناقض .

إن موضوع التاريخ ليس هو الأفعال الجزئية للأفراد ، و إنما موضوعه ذلك الصـراع بيــــن

العوامل و القوى المتعارضة ووعي الروح لذاتها بل تحقيقها ذاتها من خلال هـذا الصـــراع،

و هنا تثار مشكلة الحرية الضرورة ، فبينما تبدو أفعال أفراد التاريخ حرة ، فان المبدأ الكامل

(2)وراء تصرفاتهم يتصف بالضرورة و هذا هو الجدل كما يتحقق في التاريخ . 

، العودة دار ،  العرب     عند     التاريــــخ     أدب   الشرقاوي،  د/ محمد(1)

 30- 29ص:  بيروت) د.ت(،



نديوا ،  الإسلام     في     الحضارة     مفهوم     س  أس   الخطيب، أيضاً: سليمان أنظر

27- 26:ص ،1990الجزائر الجامعية، المطبوعات

و للطباعة العربية النهضة دار ،  التاريخ     فلسفة     في ،صبحي محمود  أحمد(2)

210- 209:ص ،1994 ةسن بيروت، النشر،
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هي وحدة دراسة التاريخ ، إنها الحريــــة في صورتها الواقعيـــة، التي هيجل ، عند الدولة و

تمثل تموضع الروح في الفكرة الإلهية المتجسدة على الأرض ، فــكل نشاط بشــــري ، و كل

عمل فكـــري إنما يتحقق من خلال الدولة و أنظمتها ، و من ثم فهـي الصورةـ النهائيــــة التي

(1)عندها تشكل موضوع التاريخ 

هـذا ، و نحن ندرس إشكالية التاريخ عند هيجل يجب الإشارة إلى أنه تأثر بكيانــــه الذي يلح

على ضرورة البحث عن الغاية الطبيعية الموجهة لتاريخ، و قد تصور نفسه كفيلسوف مؤرخ

ًَ لمبدئها  الغائي ، و في رأيه أنه يمكن للمرء أن يرى تاريــــخ يتمكن من تصوير الطبيعة وفقا

النوع الإنساني في مجموعه على أساس أنه تحقيق لتصميم مستور للطبيعة ، و ينبغــي القيام

بمحاولة فلسفية لتصوير تاريخ العام على أنه أساس تصميم للطبيعة يهدف إلى الاتحاد المدني

الكامل في النوع الإنساني . و هذه محاولة ممكنة ، بل و مفيدة بالنسبة لغرض الطبيعة .

انه يعبـر عن عدم الرضا و القناعــــــة بالمنهج التاريخـي الذي يقوم على سرد الحــــــوادثـ

فقط، لأنه في رأيه يؤدي إلى مجرد تأليف قصة ، و لذلك يجب أن يستبدل بمنهج يستنــــد إلى

الإقرار بفكرة أن الطبيعة تفسر في مجال الحريــــة الإنسانيــــة لا تعمل دون خطــــة و غاية

مقصودة ، و هذه الفكـرة في رأيه ممكنة التطبيق ، و في الأقل يجب أن نتهتــــدي بها دليــــلاًَ

لعرض هذا الخليط غير القائم على خطـة من الأعمال الإنسانيــة ، و يربـط كانـط اقتـــــراحه

بمنفعـة مستقبلية، إذ المحاولـــــة قد تـــــؤدي إلى اكتشاف دليل لا يفيــــــدـ في ايضاح المجال

المضطربـ للأمور الإنسانية ، أو في التنبؤ السياسي بمستقبل التغيرات في نظم الدولــــة ،

بل سيكون في الكشف على نظرة يمكن من خلالها تصوير حال النوع الإنسانــــــي في

المستقبل البعيد ، و كيف ارتفع أخيـــراًَ إلى الحال التي فيها يمكن كل البذور التي أودعتها

 .(2)الطبيعة فيه أن ينمو نموها الكامل و وتحقق رسالتها هنا على ظهر الأرض 

ًَ او يطور عناصره كانـــط " مقترح"" هيجل " و سرعان ما يلتقط  لبسيطة، معمقا

ًَ المنهج كامل أبعاده بحيث أمكن له أن يطبقــــه على سائــر البشرية الفكـــــرةـ و معطيا

كالفلسفــــة و الديـــــنـ و التاريخ.
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أن هيجل يستمد مفهومه للتاريخ من المماثلة الكاملة بين التاريخـــي " غارودي " و يرى    

كأكثر مما يتجه إلى مضمونه، وبذل" منطق التاريخ " و المنطقي، و أن اهتمامه يتجه إلى  

أخضع التاريخ إلى المنطق، بدل أن يحرر المنطق، و ذلك بعملية استنباطية دقيقة من التاريخ

 (.1)نفسه 

يمثل التاريخ عند هيجل مسار العقل أو الروح ، و غايــة ذلك المسار للعقل هي الحريـــــة ، 

و عليه فان العملية التاريخية هي وصف لوعي العقل بحريته ، و تاريخ العالم يبدأ بهــــــدف

تحقيق غاية محددة ، هي التحقق الفعلي لفكـــرةـ الــــروح ، و مسار التاريخ هو تحقيـــق هذا

الأمـــر بأفضل إشكالية و أكملها .

في الفلسفة الهيجلية ، و على هذه و مبدأ التطور المستمــر ضرورة يفرض " نظام الجدل "

و مضمونه، تاريـخ العقل المطـلــق الخلفيـــة الفكـــرية ينهض مفهوم هيجل للتاريخ الذي هو

 التاريخية ، جانب  يتجه فيـــه العملةالجوهري هو الوعي بالحرية ، و يبرز جانبان للممارس

التاريخي إلى الاهتمام بتحليل المراحل المتعاقبــــة ، و هذا الجانب الهادف إلى

استخـــــلاص النسق المجرد للعقل هو الذي يصل التاريخ بالمنطق ، أما الجانب الثاني فهو

ينبغي أن تحقق ذاتها بالانتماء إلى فلسفة الروح، و الخطوة أن الممارســــة التاريخية العينية

الأولى في هــذا المسار تعرض لاحتجاب الروح في الطبيعة، أما الثانية فتبين الروح و هي

تتقدم في مسا رها نحـــو الوعـي بحريتها، لكن انفصالها المبدئي ناقص و جزئي ما دام

مستمداًَ بطريقة مباشــــــرة من الحالة الطبيعية وحدها ، و بالتالي هو مرتبط بها و لا يزال

ًَ، و الخطوة الثالثة هي ارتفاع الروح ًَ جوهريا مثقلاًَ بها بوصفها عنصراًَ يرتبط بها ارتباطا

ًَ و محدوداًَ إلى صورتها الكلية الخالصة ، أي من هذا الضرب من الحريــة ، الذي يظل جزئيا

إلى تلك المرحلة التي تبلـــغ فيها الماهيــــة الروحية درجة الوعي و الشعور بذاتها ، و هذه

(2)المراحل هي المبادئ الأساسيــة للمسار العام للتاريخ. 

سنة بيروت الحقيقة، دار مرقص، تـر/ الياس ،  هيجل     فكــر غارودي،  روجيه(1) 

 216ص:  ،1983
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إن هيجل ينطلق من منظومته الفلسفية المتكاملة التي تقوم على فكــرة الجدل، و لهذا فالتاريخ

لديه غير محكوم بصدفة، إنما هو محكوم بالفعل الخالـــد أو الفكــرة ذاتها، بمعنى أن أحداثــه

ًَ أعمى من المصادفات ، بل هي تطور عاقل تتحقق فيه الفكرة الشاملة ذاتها فـــي ليست خليطا

العالم من خلال تجلياتها، فتكــون بـذلك روح العالم، لأن الـــروح عنــده تعني التجسد العينـي

 .(1)للفكـــرةـ 

و هيجل يتجاوز في تصوره العام للتاريخ الأحداث المباشرة باعتبارها نوعا من الأدلــة التي

ًَ على منطــــق التاريخ ، و ينصــــرف إلى بيان– إذا ربط بينهما –يمكن   أن تبـــرهن عقليا

الإستراتيجية العامة لحضور العقل  في العالم، و لأن فــــــعل الحضور لا يمكن تشخيصه

بسهولة من خلال الفرد ، ذلك أن عقل العالم هو الــذي قام بذلك على مــــر الزمان ، و تجسد

بواسطة جهد جبار استغرق زمنا طويلاًَ ، كان يمارس حضــوره الضمني في كل لحظـــــة ،

ًَ طويلــــة حتـــى فليـس أمام الفـــرد المعبــر عــــن كل ذلك مباشــــــرةـ ، الا أن يجتاز طريقا

( .2)يعقل جوهــره 

و بناء على هذا فسيرة العقل لا يكشف عنها الا صــــراعـ الإنسان المتواصل لإدراك ما هـــو

موجود، بــحيث يتطابق ذلك مع التصـــور العام له ، و هذا الذي يعطـــي التاريخ بعـده الكلي

و الإنساني ، لأنه يهتم بالظواهر المتكررة و المتماثلة الخاضعة لسياق متـدرج ، سياق تتكون

لحمته من نسيج الأحداث المترابــط ، و ما يمكن استخلاصه من معنى لها .

و العقل حين يمــــرّ في التاريخ مجسداًَ في كل حقبة بدرجـــة من الحضور، فانه يسعــــى في

المرحلة الأخرى إلى أن يعلن عن حضوره على نحو أفضل، و هكــذا إلى أن يدرك بوعيــــه

الحرية، و ذلك حينما يتحقق المعنى الكامل للفكـــرة الشاملــة في العالم.

و التاريخ عند هيجل هو الإفصاح عن تجليت العقل ، و يعني تركــة العقل في فهم مضمـــونـ

الطبيعة و الوجود و الإنسان ، و لهذا فالعقل محكوم بصيرورةـ خاصة ، و من ثم فان للتاريخ

الصيرورةـ ذاتها .



دار القاهرة، إمام، الفتاح عبد تــر/ إمام ،  هيجل     فلسفــة ستيس،ـ والتــر( 1) 
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و من ثم فتاريخ الفلسفـــة مثـــلاًَ ليس الا الـــروحـ المطلقــة الكليــة حين ينظــر إليها

الخارج، بوصفها تعـــرض لنفس في الزمان ، و الـــروح المطلقــة لا بـد لها على مدى

ًَ لذاتها ، و بعد الزمان من أن تصل إلى إدراك ذاتها ، و إدراك لذاتها يتم بأن تصبح موضوعا

إدراكها  لذاتها تعلــو على الحالة التي تصبح عليها  في فترة معينة ، و ترتفــع إلى درجة

أعلى ، و هكذا باستمــــرار ، و من هنا فانه مهما اختلفت المذاهب ، فهي ليست في الواقع

غير وحدة واحدة تجمعها الـروح المطلقة ، فتنوع المذاهب و الحال هذه لا يتعارض مع وحدة

العقـــل ، فتاريخ الفلسفــــة حسب هيجل يكشف أن لا وجود لشتى الفلسفات غير فلسفــة

واحدة في درجات متباينة من التطور ، و من المبادئ التي يقوم عليها مذهب من المذاهب إن

(. 1)هــي الا فـــروع من وحـــدة كلية أشمل تشكل الإطار المنظم لتلك الفروع 

و الفعل الإنساني المتحضر في رأي هيجل ، إنما يكون متجها نحو الإبداع الثقافي الذي يدفـع

بالشخصية البشرية نحو السمـــو الــــذي لا يتحقق الا في ظل بيئـــة متمدنـــة دون غيـــرها،

في أوساط المتمدنين يسعى الإنسان إلى إعـــلاء قيمته بالثقافة الروحيــةهيجــــل: " يقــول  

و ذلك لأن تغيرات الشكل و السلوك و سائر المظاهــر الخارجية لا تكـون من نتاج الثقافــــة

        (2)الروحيـــة الا لدى المتمدنّين وحدهم " 

ًَ نحو غاية حيث التاريخ خاضـــعهيجــلو هذا السلوك الحضاري الذي أشار إليه   إنما موجها

لقوانين تسير به في اتجاه مرســــوم ، و الغايـــة هـــي المثل الأعلــــى و المعيار الأصل، إن

أعمال البشر تنقسم إلى ثلاثة أقسام : تلك التي تعمل بتحقيـــق الغاية ، و تلك التي تعــرقـــل ،

ًَ و لا إيجابا ، و يمكـــن الحكم علـى كل فئــة بموضوعيـــةـ : و أخيــراًَ تلك التي لا تؤثــر سلبا

 لا حكــم لها، الثالثــــة سيئــــة تستحق الذم ، والثانيـــــة حسنـــــة تستحق الثناء، و الأولـــى

25ص:  ،     اليونـاني     الفكـر     ربيـع    بدوي، الرحمن عبد )1(



، الطليعة دار طرابيشي، ،تـر/ جورج   الجمال     علم     إلى     المدخل ، هيجل )2(
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كل عمل موافق للغاية المرسومة علاوة على كونه فاضلاًَ ، منطقــي و معقـــول، إذ يسايــــر

تطوراًَ حاصلاًَ لا محالة ، و العمل المنافي للغاية المرسومــــة في التاريخ بئيس ممقوت و في

(1)الوقت نفسه تافه إذ يتعارض ما لا يمكن معارضته و اتقاؤه

 ليست متــروكةهيجــل التي هـــي بــــرأي للصيرورةإن الفعل الإنساني في التاريخ يخضـع 

للمصادفة و الأسباب العارضة ، بل هناك ) إرادة مخططة) ورائها، و أن الغايــة من

الصراع هي تطويــر ) روح العالم ) التي تتجه نحو غايتها ألا وهي تحقيق الذات .

و الأبطال في نظر هيجل هم من تسمو نفوسهم عن غيرهم من عامـة الناس ، هـولاء الأبطال

يجب أن لا  يعيــروا أي اهتمام لنصح الجماهيـر لم توهب الذهن الصافي الذي يلتقط إشارات

،ًَ ًَ عظيما ) الروح ) و لذلك فان سلوك هؤلاء الأبطال حميد لأنهم عظماء و قد أرادوا شيئا

إن أعمالهم توزن في ميزان الفضيلة و الأخلاق الحميدة.   

إن هيجل ينفـــذ إلى صميم حياة البشر مبينا مكانـة الإنسان في هذه الحياة و ما يناله من حظ ،

فقد يعيش الطيّب التقي في أغلب الأحيان عيشا نكـــدا في هذا العالم ، بينما الخبيث الذي يميل

ًَ يقول هيجــــل : " و حين نتأمل المصيـــر الذي دوما إلى الشرّ و الفساد يعيـــشـ سعيداًَ منعما

ينتظر الفضيلة و الأخلاق ، بل  و حتى التقوى و الورع في التاريــــخ ، فيجب علينا ألا نأخذ

في العويل و النواح مرددّين القول  بأن الطيبين الورعين هم في الأعـم الأغلب البؤساء على

ظهر هذه الأرض ، على حين أن الأشرار و الصالحين هم المزدهـــرونـ المحظوظون ، لأن

كلمة ) الازدهار) تستخدم بمعان مختلفة ، كالثروة ، و الشرف الخارجــــي ... و ما إلى ذلك

لكننا حين نتحدث عن شيء هو في ذاته و لذاته يشكل غايـة وجـــــــودهـ ، فان ما نسميــــه

بسعادة أو تعاسـة هؤلاء الأفراد المنعزلين لا يمكن النظر إليه على أنه عنصر جوهـري في

النظام العقلي للكون.            



، بيـروت ،2ط ، العربي الثقافـي المركـز ،     التاريخ     مفهوم  العـروي، الله عبد )1(
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إنما تطلب من الغاية الكليــة العظيمــة لوجود العالم باسم العدالة أكثر من الحظ أو الظـــروف

(1 )المواتية للأفراد أن ترعى تحقيق الغايات الخيرية و الأخلاقية " .

إنّ الإنسانية في نظره إذا أخلصت نفسها لهدف واحد ووجهت جهودها إليه دون النظر إليه ما

ًَ من الأفراد المعـــزولين عناصر أساسيــــة في سواه، فحينئذ لا يمكن أن يعتبر ما يسمى تعسا

النظام المنطقي الحكيم الذي يسيـر  عليــــه العالم ، و كل ما هـــــو مطلوب هو تحقيق الهدف

( .2)العظيم 

إن الشكل الذي يمكن بتحقيق الهدف العظيم في نظــر هيـــجل هو الدولـــــةـ التي لا تعني تلك

السلطة القاهرة التي هو فوق كل الأفراد ، بل هي الشكل الذي تتخذه الروح و الذي تتحد فيه

الذاتــــيـ مع الإرادة العقلية ، إنها الكل الأخلاقي الذي يشعر فيه الفرد بالحرية و هو يتناغم

مع مجموع الأفراد . إنّ الإرادة و الاندفاع الذاتي للفرد يحركان الموجـــود البشــــري إلى

النشاط  الفعال الذاتي يحقق الصيرورةـ التي من خلالها تتحقق سعادة الكل ، و لهذا فالــدولة

في نظـــر هيجل هي ) فـكرة اليهة ) مجسدة على الأرض ، و أن ما يحصل للأفـــراد من

سمو أخلاقـــــي إنما يحصل لديهم عبر هذه المؤسسة ، يقول هيجل : " الدولة إنما تكــــون

ًَ و تكون قوية من الناحية الداخلية ، عندما تتحدد المصلحــــة الخاصة قد تأسست تأسسا متينا

للمواطنيــنـ مع المصلحة العامة للدولة ، و حين يجد كل منها في الآخر إشباعه و تحققـه

 (3)الفعلــي ، و تلك قضية بالغـــة الأهميـة في ذاتها " .

هكـذا ، فالسعادة تتحقق من خلال الرجال الحقيقيين الذين يصنعون التاريخ و الذين لا يتوقف

فكرهم في الأمـــورـ العاديـــة التي هي تصيب العماة من الناس، بل من أولئك الذين وجهــــوا

عقولهم نحو تحقيق غايات سامية ، يقول هيجل: " هـــكذا الحال في جميــــع رجالات التاريخ

العظماء أولئك الذين تتضمن غاياتهم الجزئيـــة الخاصية تلك المسائل الكبـرى التي هي إرادة

روح العـــــالم ، هــــؤلاء الـــــرجال يمكـــــن أن نسميــــهم أبطالا، بمــقدار ما يستمـــــدون
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أغراضـــــهم و دورهم لا من مـجرى الأحداث المادي و المنظم ،الذي يباركه النظام 

القائـــم، و إنما من منبع خفي لم يبلغ بعد مرحلة الظهور أو الوجود الحاضر ، من تلك الروح

الداخليـة التي لا تزال خفية تحت السطح تضغط على العالم الخارجـــي و كأنها تضغط على

          (1)قشــــــرة خارجية ".  

إن العمق الفلسفي في تحليل حركــة التاريخ و صيرورته عند هيجل دفعت مالك بن نبــي إلى

اعتباره المفسر الحقيقي للحركــة التاريخية ، حيث هيجل يـــرجع الأسباب  التي تــــحرك

كل حركة تاريخية و التي هي في الأساس كل تغير اجتماعي إلى مبـدأ التعارض الذي يتكون

 و تفســــير فكــــرة التعارض بـــرأي مالك بن نبي من القضايا(2)من القضية و نقيضها " 

التي اختلفت فيها المذاهب الفكــرية الحديثـــــــة، حيث الماركسيــــــةـ مثلا : " تـــرى أن

 (3)الأسباب المتعارضة التي تؤدي إلى حدوث التغيرات الاجتماعية ذات طابع اقتصادي ".

إن ما يمكن أن نستخلصه من خلال هذا السرد الموجز اتجاه الفلسفة الديالكتيكية عند هيــــجل

هو  فلسفته تركيبية تجمع بين " المادي و الروحي" في آن واحد ، المادي الذي يشمل

الطبيعة و مكوناتها ، و الروحي الذي يتمثل في العقل الذي يبحث عن سر الحركة و يعطيها

معقوليتها ، و لهـذا السبب قال هيجل " كل حقيقي عقلي، و كل عقلي حقيقي " فالروح هي

المحــرك الحقيقي لأحــــداث العالم ، إنها العقل في قمة عطائه .

128ص:  ،   نفســه     المصدر )1(
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:" التفسيــــــــر المادي "ماركس

إذا كان " هيجل " قد أصر على أن كل ما يحصل من تغيـــر في العالم المادي الحقيقـــي إنما

 قد أكد حقيقة العالمماركــسهو مجرد انعكاس لا إرادي يتقدمه تطور) روح العالم ) فان 

البنيــــةالخارجي، و بيّن أن المثل العليا و الأفكار عند بني الإنسان إنما هـــي نفـــس نتاج 

 و ما يحصل من فيها من تغير ، لذا فليس لها وجود مستقل خاص بها ،الاقتصاديــة المادية

و أن صـــراع المتناقضات لا يحصل فيها عالم الأفــــــكار كما ادعــــى هيـجل ، و إنما في

عالـــم أحـــوال الناس الواقعي ، و ما يحصل في الكيان الاقتصادي لمجتمع من تغير .

 إذ قال: " إن أسلوبـــــيـ الديالكتيكي ليسهيجلو قد بين ماركس كثيراًَ من الأخطاء في نظام 

ًَ ، لأن عملية التفكيــــرـ عند مجرد أسلوب مخالف للأسلوب هيــجل ، و إنما هو عكســـه تماما

هيجـــل هي خالقة العالم الحقيقي و العالم الحقيقـــــــي ليس الا الشكل الخارجي الذي تتـــخذه

الفكـرة ، أما  أنا فأرى أن الفكـــــــرة ما هــــي الا العالم المادي بعد أن يعكســه ذهن الإنسان

(1.) و يصغه في شكل أفكار" 

إنا ما يدعو إلى التغيير الاجتماعي أن يوجد في أفكار الإنسان عن الحقيقة الأبدية و العدالــــةـ

.الاجتماعية، و إنما فيها يحصل من تغير في أسلوب الإنتاج و التبادل

لقد كــرّس " ماركس" جهده لدراسة قوانيــن الاقتصادي و صياغـــة نظـرية متـــــكاملـة في

تفسيـــر التاريخ و في الاشتراكيـــة العلمية.كما رأى أن انتقاد الدين لا يكفي لوضع نهاية

للغيبيات، لأن الديـن ليس سببا، بل نتيجــة لغربــــة الإنسان على هذا النحو، ثــم أن الدين

عنـده ليس من صنــــع الإنسان بل هو نتج العوامــــل الاقتصادية و العلاقات الاجتماعية

و الأنظمـة السياسية ، و لم يكن يرى ماركس أن المادة هـي الحقيقة الموضوعية الوحيدة كما

هو مفهوم عند الفلاسفة الماديين ، لكن تتحدد قيمتها لديه من حيث علاقتها بالإنسان المنظور



ًَ ًَ مرادفا الذي يعد الإنتاج أهم مظهر لهذه العلاقـة، و من ثم تصبــــحـ المادية لديه عمليا لفظا

للاقتصاد .

ص: ، سابق مرجع ،  للتاريخ     الإسلامي     التفسيــر خليل، الدين أنظر:عماد )1(
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فلم يكن يغيبه ما قصده سواه من الماديين و هو وضع مذهب فلسفي ميتافيزيقي في تفسيــــــر

(1)العالم ، لأن كثيرين على حد تعبيره قد فسروا العالم ، و لكن العمل الحق هو أن نغيرّه  .

فالعالم برأيــه يجب تحويله و تطويره ، لا تفسيره ، و يعني هذا البحث عن قوانين الطبيعــــةـ

التي  يمكن من خلالها التحكم في الظواهر الطبيعية ، بدل التفسيـــــرـ الذي لا يدفــــع بنا  إلى

الأمام، و تطوير العالم يعني تطوير الإنسان بالدرجة الأولــى ، حيث ينتقل من طور السذاجة

إلى طور التقدم ، و من هنا فان فكـــرة البحث عن السبب تجاوزها الزمن ، إذ أصبـــحـ العالم

. اليوم محكوم بمعرفة القانون دون سواه

هذا ، و ما يجب  أن نشير إليه هو  أن التفسيــــر الاقتصادي للتاريخ ماركس يتخـــذ جانبين :

الأول يتصل بالمنهج ، و الثاني بالمــذهب، أما المنهج الجدل الهيجلي ، و أما المذهب فهـــــو

 تتبنى منهجه و تعده الصـــــــورة الفعليةاالمادية و الماركسية و  إن عارضت هيجل الا أنه

لفهم العالم الموضوعيـ ، و تفسيرها  لا ينصب على تحليل الماضي فقط بل يتعدى إلى فهـــم

الحاضر و التنبؤ بالمستقبل .

و قبل كل شيء فان الفلسفة الماركسية جهد فكـري متوجه نحو نقد الرأسماليــة و بيان الأسس

التي قامت عليها ، و يقول ماركـــس :" إن الوظائف التــي يتولاها الرأسمالي ليست ســــوى

 منفذ بصورة– أي الإنماء الذاتـي للقيمـــــة بامتصاص العمل إلى  –وظائف الرأسمالي 

واعيـــــةـ و إرادية ، إن الرأسمالــــي  ينشط كرأسمال في إهاب  شخـــص ، إن ذلك العمل

بالنسبة إليه هو محض مجهود و عذاب ،  في حين أن العمل يعود إلى الرأسمالي بوصفه

جوهــراًَ يخلق الثروة و يزيدها ، بل في الواقع عنصر من الرأسمال متدرج به في عملية

الإنتاج ، بوصفـــهـ المكون الحي ، المتغير منه ، من هنا فان سيطرة العمل الميت على العمل



الحي ، سيطــــــرة المنتوج على المنتج ، إن السلع التي تصبـــحـ وسائل للسيطــرة علـــى

العامل ) محض أدوات السيطــرة رأس المال نفسه) هي محض نتاج لعملية الإنتاج ، فهي

(2.)منتجات هذه العمليـة "

   228ص: سابق، مـرجع ،  للتاريخ     الإسلامي     التفسير خليل، الدين  عماد(1) 
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أن يعيش الا بأن ينتج وسائل معيشته الخاصة ، و لا و الإنسان حسب ماركس، لا يستطيع

يمكن له أن ينتجها الا إذا كان يمتلك وسائـــل الإنتاج ، أي الشروط  الماديــــة للعمل ، و أن

العامل المجرد من وسائل الإنتاج محروم من وسائل المعيشة أصلاًَ ، مثلما أن الإنسان

المحروم من وسائل المعيشة ليس في وضع يؤهــله لخلق وسائل الإنتاج ... ليس العامل هـــو

 وسائل المعيشة هي من يشـــــتري العامللمن يشتــري وسائل الإنتاج و المعيشــــــة،ـ ب

(1 )بقيمة دمجــــه في وسائل الإنتاج.

إن ماركس من خلال نصه يقدم نقداًَ للاقتصاد  الرأسمالي الذي تقوم فيه العلاقات الإنتاجيــــة

ليس الا بقاء نمط إنساني غير متكافئ من العلاقات بين الأفــــراد، و اختلال التوازن

يظــــهر في أن السلعة تتخلى عــــن أن تظل تعبيــــراًَ عن فعل إنساني بذُِلb لسد حاجة

اجتماعية ، إنما أخذت قيمتها في ذلك الاقتصاد ، ليس من استعمالها ، إنما  مما بــــذل فيها

من وقت ، بمعنـــى أن معدل زمن إنتاج السلع أصبح هو المعيار لتقرير قيمتها ، و ليس

استعمالها ، و ما يقــــــع من تراكم للإنتاج يصبح التبادل السلعي تبادل جهود أخذت طابع

ًَ ببعده الأخلاقي و الإنساني ، إنما يتشكل أشياء، و على هذا لا يبقى الجهد الإنساني  مشروطا

بصورة سلعة .    

 الموجهة لمنهج الوحدة و الاستمرارية،ةو الماركسية تبدو من أشد الفلسفات المتصلة بالرؤيـ

فهي تقول بالتطور الكلي و الحتمي، و قد قدمت تفسيــــــــــراَـً لمسار التاريـــــخ الإنسانــــي،

إنها استفادت من فكـرة الجدل التي طرحها هيجــل، غير أنها عبأت إطارها المنطقي بالأفعال

 (2 )الإنسانية بعد أن غذاها هيجل بالمادة العقلية .



إن الماركسية انطلقت من نقد مباشر لهيجل ، و بالخصوص المنهج المطلق عنده الذي هـــــو

منطقه يقول ماركس :" إن طريقته تجريد للحركة ثم يتساءل ما المقصود بتجريــد الحركــة ؟

 

105- 104ص:  ،     نفســــه     لمصدرا )1( . 
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و ما هي الحركــــة في حالة التجريـد ؟ قاصداًَ بذلك الجدل ، و قرر : إن الصنيـعةـ المحضــة

ًَ ممّا تتألف حركــة العقل الخالص ؟ المنطقيــة أو حركــــة العقل الخالص، و تساءل أيضا

إنها تتألف من طرحها لنفسها من معارضتها لنفسها ، من تــــركيبها لنفسها ، من صوغــها

لنفسها، هناك أطروحة ثم نقيضها ثم التركيب الجديـد الناتج عنها ، أي إثبات الفكــرة ثم نفيها

لنفسها ، و نفيها لنفيها ، و قد نقد ذلك بقولــــه أن ما يحدث بالنسبة لهيجل يحدث في عقله ،

ًَ للنظام في الزمن ، هناك فقط نتيجة الأفكار في الوعــــيـ ، و بذلك و ليس ثمة تاريخ طبقا

يعتقد هيجل انه يبني العالم بحركة  الفكر، حيث يعيد البناء بشكل منظـــم و مصنف للأفكار

 ثم يقدم وجهة نظره قائلاًَ :(1)التي في عقــــول الجميع  بواسطــة الطريــقة المطلقــة فقط 

إن تاريخ البشريــة يتخذ شكلاًَ هو تاريخ البشرية كقوى منتجة للإنسان ، و لذلك فان علاقاته

الاجتماعية تطورت أكثر ، و يتبــــع ذلك بالضـــــرورةـ أن التاريخ الاجتماعي للناس ليس

ًَ آخر ســوى تاريخ تطورهم الفردي ، سواء وعوا ذلك أم لم يعوا .   شيئا

و علاقاتهم المادية هي أساس كل علاقاتهم، هذه العلاقات الماديــة هي الأشكال الضروريــــة

(2)فقط التي تتحقق فيها مادتهم و نشاطهم الفردي ". 

يبــــدأ من الإنتاج المادي للحياة المباشرة، و يتكون في أثناء إذن فالمفهـــــومـ المادي للتاريخ

تطور العملية الفعلية من رؤيـــة أن أساس التاريخ هو شكل العلاقات المرتبطــة بنمط الإنتاج

التـــــيـ يخلقها هذا النمط دون غيره.



إن الطبيعة الإنسانية هي نتاج التطور التاريخـــي و الاجتماعي ، و هي تتــــبدل بحكم تغيـــر

الظروف الاجتماعية و تتنــــــوعـ بمضامين جديــــــدةـ ، و لهــــذا فان ما يشكل محور اهتمام

المحدد للإنسان الاجتماعي كمجموعة من العلاقاتمسألة الجوهـــــر العياني  هو ماركس

الاجتماعية و  أن الكشف عن الجوهر المحدد للإنسان وعن  الطبيعة  الإنسانيـــة  ينبغي أن

دمشق، دار دمشق، ، عـبود / حنا تـر ،     الفلسفــة     بـؤس ماركس،   كارل(1)

 102ص:،1972 سنة
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ينطلق من طابع النظام الاجتماعـــي ، انه اعتقد أن حركة التاريخ متجهـــــة إلى الإنسانيـة

الحقــة ، و تفاءل بنهايــة الإنسان المغتــرب ، و اكتشاف طبيعــة الإنسان و ماهيته

و استردادها و أنــــه إلغاء الملكـــيــةـ الخاصـة و إلغــاء الاغتـــــراب يصبـــــحـ الإنسان

. ًَ ًَ حقا  (1 )كائنا  اجتماعيـــا

هـذا، و رغم التفاؤل الذي امتلك ماركس، و رغم حلمـه بأن التفاوت الطبقي سيزول في يوم

من الأيام ، الا أن أقواله  لم تكلل بالنجاح ، إن نظريتــه حسب مالك بن نبـــــي كان انتشارها

علــــى مستوى خريـطة العالـــــــمـ الاقتصاديـة يقع في حدود ضيقـــة ، يقول مالك بن

نبـــــي : " إن الفكــرة الماركسية ترى أن الأسباب المتعارضة التي تؤدي إلى حدوث

التغيرات ذات طابـــع اقتصادي ، فمــــــــيلادـ المجتمع و شكل الحضارة الـــذي يتخــــــذه

ناشئان عـــــن التعارض الاقتصادي ...إن انتشار الفكـرة الشيوعيــة محدود داخل الحدود

الاقتصادية المطابقة لحــدود جغرافية معينة ، و أن الفكــر الماركسي لم يجد وراء هذه

الحدود المزدوجة ظروف تأقلميـة، فهو بهذه الصورة لا يستطيـــــــعـ أن يقدم لنا تفسيــراًَ

(2.)معقـــولاًَ للمجالات التي ينتشر فيها على الخارطة " 

أنها تهمل الشــروط الموضوعيــــةمالك بن نبي  في رأي لنظرية الماركسيـــةو من عيوب ا

المحفزة للفـرد و التي تمكنـه من تشييــــد طاقاته و دفعـــــه إلى العمل الخـــلاق، و لهـذا فأنه

 أدنى إلى الصواب من أفكار ماركس ، إذ الواقـع أنتوينبي" ضمن هذه العلاقة ، تبدو أفكار 



نظرية التحدي تفسر السبب الذي يشرط التاريخ بغائيـــة معينة ذلك بإثارة هذا التحدي

لمجــرد غريزة البقاء الكائنة في إحدى المجموعات البشرية ، بينما تظل نظريـة الحاجة

عاجزة عـــن تفسير نفس الواقعـــة... فحاجة القـــوت الأساسية تستدعي الغــريـــزة

معينة يتصــرف فيها كل فرد لحسابه}مزاحمــة{ و } منافسة { الفرديـــة و يستلـــزم 

ًَ بالقوانيـــن السلفية الموروثة من النظام الحيواني ".     (3)الخاص مدفوعا

ط بيروت، العربــــي، الفكر دار ،  الإنســان     و     الفلسفــة عباس، د/ فيصل(1)

.259 ،1996 سنـــة ،1

ردا ،1ط شاهيــن، الصبور تـر/ عبد ،  جديد     مجتمع     مـيلاد نبـي، بن مالك( 2)

. 22-21ص:  ،1962 سنة القاهــرة، العروبــة،

الصبور عبد و مسقاوي كامل تـر/ عمر ،     النهضة     شروط نبي، بن ( مالك3)

  105ص:  ،1962 سنة ،3ط الفكر، دار ، شاهين
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و إلى جانب غياب الحافز و انعدام الغايــة للعمل في النظريــة الماركسيــة يضيف مالك بـــن

نبي أن هـــذه النظريــة لا تفســر لنا الــــدواعـــي و الأسباب التي تؤدي إلى تفكــك العلاقات

الاجتماعية و تلاشي الحضارة و في هذا يقول : " إن ماركس و مدرستـــه يذهبان إلى أن كل

اكتمال تاريخي لا يكون الا نتيجة الضروراتـ المادية و حاجات الإنسان الأساسيـة ،

و بالتالي الوسائل الفنية التي يخترعها و يستعملها في تلبية تلك الحاجات، فالحاجة و الفن

الصناعي يمثلان في نظــر ماركـــس مركـزي التقاطب لقوى الإنتاج المركزين اللذين

يحددان العلاقات الاجتماعية ... و لكن هذه النظرية لا تفسر لنا النقطــة الأساسية الماثلة فيما

     (1. )يحدث من تفكــك العلاقات الاجتماعية،  و تلاشي الحضارات "

أما " ول ديورانت " فيرى أن الحضارة نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجـه

 : الثقافي ، و تتألف الحضارة من أربعة عناصر

الموارد الاقتصاديــــة ، و النظم السياسيـــة ، و التقاليد الخلقيـــة ، و متابعة العلـوم و الفنون،

و هي تبدأ حين ينتهــــي الاضطراب و القلق ، لأنه إذا ما أمن الإنسان من الخوف ، تحررت

في نفسه دوافع التطلع و عوامل الإبـــداع و الإنشاء ، و بعدئذ لا تنــفك الحوافـــز الطبيعيـــة

(2) .تستنهض للمضــيـ في طريقه إلى فهـــم الحياة و ازدهارها

) هي التقدم الروحي و المادي للأفـــراد1965- 1875" )" ألبرت شفيتسر عند لحضارةو ا

و الجماهير على الســـواء ، و أول مقـــوماتها أنها تـــقلل الأعباء المفروضـــةـ على الأفــراد

و الجماهيــر و  الناشئة عن الكفاح في الوجود ، و إيجاد الظروف المواتية للجميــع في الحياة



قدر الإمكان مطلب يطلب لنفسه من ناحية ، و من ناحية أخرى يطلب من أجل كمال الأفــراد

ًَ ، و هو الغاية القصوى من الحياة  ًَ و أخلاقيا (3.)روحيا

94ص:  ،     نفســه     المصدر( 1) 

سنة ، العربيــة الدول جامعة ،1ج ،     الفلسفـــة     قصـة ، ديورانت  ول(2) 

ً أنظر ،4ص:  ،1975   في     الحضارة     مفهوم     أسس الخطيب، :سليمان أيضا

33ص: ،     الإسلام

،2ط ، بــدوي الرحمن تـر/ عبد ،     الحضارة     فلسفــة شفـــيتسر،  ألبـــرت(3)

..35- 34ص:  ،1980 سنة الأندلس، دار
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و الكفاح في الوجود في نظــر ) ألبــرت شفيتسر ) مزدوج : فيجب أولا أن يؤكد أن الإنسان

.نفسه في الطبيعة و ضد الطبيعة ، و كذلك بين إخوانه في الإنسانية و ضدهم

و تحقيق الكفاح بتقوية سيادة العــــقل على الطبيعة الخارجيــة و الطبيعة الإنسانيــة ، و جعله

 .يخدم الأهداف المطلوبة بكل دقة ممكنــة

و من هنا فالحضارة برأيه مــــزدوجة: فهي تحقق نفسها في سيادة العقل أولا في الطبيعة

على قــــوى، و ثانيا في نوازع الإنسان.

ثم يتساءل أي هذين النوعين من نوازع التقدم الحقيقي في الحضارة ؟ 

- يجيب على ذلك أنه، النوع الثاني، لأن الأول الذي هو سيادة العقل على الطبيعـــة الخارجية

ًَ تقترن فيـــه المزايا بالمساوئ التي يمكـــن أن تعمل في اتجاه ًَ، بل تقدمّا لا يمثل تقــدم خالصا

البربــــرية.ـ

غير أنه يجب أن تكـــون ثمـــة سيادة للعقل على نـوازع الناس حيث لا يستخدم بعضهم ضد 

بعض ، و لا الأمم التــي يكونوها القوة التي أعطتهم  إياها السيطرة على هذه القوى ، لأن

ًَ من ذلك القائم بيـــن الناس الذيـــن يعيــشون ذلك الفرد يلقي بهم في كفاح للوجود أشد ترويعا

على الفطرة و الطبيعة البدائية .

و لهذا ، فدعوى التحضر لا تصـدق الا بالاعتراف بهذا التمييز بين ما هو جوهري للحضارة

(1 )و ما ليس كذلك .



)1936- 1880)" ازوالد شبنجلــــر" و يمكن أن نتـــعرّف علـى مفهـــوم الحضارة عنــــد 

 الذي يعد من أهـم كتبــه ، و قد لقـي هذا الكتاب" تــــدهور الحضارة الغربيـــــة "في كتابه 

اهتماما كبيراًَ في زمنه حتى وقتنا الحاضر .   

35ص: . ،  نفســـه     السابق     المرجع )1(
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، حيث يعتبر المدنيةمشكلة المدنية أن أزمــة الحضارة الغربية تكمن في " شبنجلــر" يرى 

الطور الحرج من أطوار الحضارة فيتساءل ما هي المدنية؟ إنها نتيجــة منطقية جوهـرية

تحقق مكتمل و نهاية لتطور الحضارة ، ذلك أن لكل   حضارة مدنيتها الخاصة، فالمدنية هي

المصير المحتوم للحضارة، و المــدنيات تشكل نهايــــة لا يستطيع أن تقـف أمام تحققها إرادة

(1. )أو عقل، و مع ذلك تبلغها الحضارات مرة بعد أخرى ، مدفوعة بضرورةـ باطنية "

و الحضارة في جوهرها تعود برأيــــه إلى الجانب الروحــي ، يقول : " إن حيويــــة الإنسان

( 2. )الحضاري تتجه مجراها إلى الباطن ، بينتما تتجه حيوية الإنسان المدنـي إلى الخارج "

و في نقــده للمذهب العقلــــي يرى أن الدستور الحضاري لا يعتمــد على العقل أبداًَ ، بل انه

يعتمد على الوجدان المتمثل في الشعور لا في الحس ، و أن العقلانيــة في مذاهبها هي فلسفة

مدنية لا حضارية ، لذلك عــــندما تدخــل حضارة الطور العقلانـــي في تطورها تبلغ خريف

 (3. )عمرها ، و تشيخ و تهوى إلى درك المدنية ، ثم تتابع انحدارها إلى الانحـــلال 

 هي وحــــدة الدراسة التاريخية أو الظاهـــرة الأولية–فالحضارة- لا الـدولة كما ذهب هيجل 

للتاريخ العالمي كليا ما كان منه و ما سيكون ، لأن الحضارة ظاهرة روحيـة لجماعــــة مـــن

الناس لها تصور واحد عن العالم و تتبلور وحدة تصورهم في مظاهر حضارية من فن و دين

و فلسفــة و سياسة و علم ، و تشكل هذه الوحدة شخصية حضارية لها الذاتيـــة المتميزة عــن

( 4. )الحضارات الأخرى 



) من أهم النظريات في فلسفـة التاريخ ، و من1975- 1898) " توينبـــيـ " و تعد نظــرية 

 الـــذي حقـــق أفضل" مختصـر دراسة التاريخ " الضخمــة هأهم مؤلفاته نذكر موسوعتــــــ

صــورةـ تقريبية للتاريخ الشامل ، و قد اعتمـد نهـــــجـ الدراسة الحضارية المقارنـــــة ، حيث

أحصـــى ما لا يقل عن ست و عشرين حضارة، و صنف المجتمعات إلى صنفين رئيسييــن:

بيروت، ، الحياة مكتبة ،1ج ،     الغربية     الحضارة     تدهــور ، شبنجلــر ازوالد )1(

87ص:  ،1964 سنة .

97ص: ،   نفســه     المصـدر   )2( .

4ص:  ،     نفســه     المصدر )3( . 

249ص: سابق، مرجع  ،  التاريخ     فلسفـة     في صبحي، محمود د/ أحمد )4(
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 و عــــرفها بأنها الحضارات التي لم تشتــــق منالحضارة الأصليــة أو ) الأصيلــة (أ- 

حضارة سابقة و عـــددها ستة، في مقدمتها حضارة وادي الرافدين، و حضارة وادي النيل.

التي أدرجها ضـــمن الصنف الثانــــيـ و أطلــــق عليها الحضارة البشريـــة الأخرى ب-

 إلــى تلك" النبـــــوة "أو بالحضارة التي تنتمي بصلــة  مصطلح " الحضارات المشتقــة"

الحضارات الأصليــة .

انه قام بهــذا التصنيف لاستخراج قواعد و نواميس لتفسير ظهـور الحضارات و المجتمعات،

،و من خلال عـــملــه هذا فنـــدّ(1)و العوامل المسيــــرةـ لها و عوامل انحـــلالها و سقوطها 

ًَ أن هذا الادعاء للمؤرخين الغربيين مقولـة واحـــــديه الحضارة التي زعم بها الغرب ، مبينا

 ، و هـذا الزعم الخاطئ يــــرجع في أصلــه إلى جـــذور(2)تحت تأثير محيطهم الاجتماعي 

ثلاثــة : و هم حسب الذات ، و الاعتقاد بجمود الشـرق و أخيــراًَ الاعتقاد بأن التأريـــخ يسير

(3)تقدمه خطا مستقيما و أنه من الممكن تقسيم أدواره إلى ثلاثــة ، قديــم ، وسيــط، حديث 

ًَ لا يزيد عمرها و المجتمعات برأيه أكبــر عدداًَ من الحضارات ، فهذه الأخيرة متأخرة نسبيا

 ألف عام ، و من ثم يمكنةعن ستة آلاف عام ، بينما هناك مجتمعات بدائية ترد إلى  ثلاثمائ

دراسة الحضارات دراسة فلسفية بالمقارنة بينهما كما لو كانت متعاصرة دون أن يعنــي ذلك

 (4 )التاريخ يعيد نفسه .



ومن الخطأ القول بعالمية الحضارة أو وحدتها لأن دراســة الحضارات أعقد من القـــول أننا 

نشرب شاي الشرق الأقصى و القهوة العربية ، و كاكاو أمريك الوسطى و ندخن تبــغ أمريكا

الجنوبية ، و لأن القــــول بوحدة الحضارة قـــد اتخذ ذريعـــة لاعتـبار الحضارات مـــقدمات

(5)للحضارة الأوربية   .

21/157،ص: سابق مصدر ،   التاريخ     دراسة     مختصر توينبي، أرنولد )1(

57ص: ،  نفسه     المصــــدر )2( .

61- 59ص:   نفســه،     المصــــدر )3( .

268ص: سابق، مرجع ،  التاريـــخ     فلسفــــــة     في صبحي، محمود د/ أحمد )4( .

نفسها الصفحة ،     المرجع     نفـــــس )5( .
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ًَ ،" توينبـــيـ " و ًَ عاديا ًَ ، و هو ليس مـؤرخا ًَ أكثر منه فيلسوفا حـرص على أن يكون مؤرخا

 ومن أقواله تجاه الأحــــداث(1)بل عكف دراسة حضارات العالم بأسره ، قديمـــــة و حديثة 

التاريخية قوله: " بدأ التاريخ، و قد استعرض في تلك اللحظة ، و كأنه انتهى به المطاف إلـى

حالة من الاستقـــرار أساسها سيطرة الغرب ، و أن مخطط التاريخ ، آخـذا بهذه النظرية ، قد

أصبح واضحا ، و قـد بدا عندئـــذ كأن التاريخ تكون من  أحداث سابقة معينة هي التي انتهت

بسيطرة الغرب الحالية ، و أما غيرها من الأحداث السالفة فلم تعد من صلب التاريخ ، ومن

 (2.)ثم فمن الممكن تجاهلها " 

 مثل غيره من المؤرخين العظماء يدعون إلى الموضوعية و عدم الشرع في" توينبيـ "إن 

إصـدار الأحكام على الأحداث التاريخية ، و في رأيه أن " أي حكاية مهما كان الأمر الــــذي

تعالجه ، لابد من أن يرافقها اختيار، فالعقل البشري لا يتمتع بالقدرة على إدراك جماع

الأمور في نظرة شاملة واحدة.

ًَ ،و بقدر ما تكون مادة الأخبار ًَ أمر تحكمـــــي حقا فالاختيار أمر لابد مفر منه، وهو أيضا

 ، و قــد صاغ(3)التي يطلب الاختيار منها أكبر ، يكـون النقاش حول تخير الباحث أشد" 

أمثلــــة لتوكيــد قوله فقال :" و عل سبيــل المثال فان الاختيار من الأحداث التاريخية الذي

ًَ سنة 1897بدا مقبولاًَ سنة  " .1973 ،  قد ظهر غريبا

ثم يضيف قائــلاًَ:"و في القضيــــةـ التي أقدمها الآن تجنبت أن أضفـي على حضارة الغـــرب



و سوابقها الأهميــــة البالغـــة التي اعتادت الــــدراساتـ الغربيــة لتاريــــخ العالم أن تسبغها 

عليها و إلــــــى ذلك فــقـــــــد حاولـــت أن أتجــــنب الوقـــــوع فــــــــي خــــطأ

مـــقابــــل،

261- 260: ص ،     المرجـــــــــع     نفس )1(   .

و للنشـر الأهليـة ،1ج زيادة، تـر/ نقولا ،     البشريـة     تاريخ ، تيونبي أرنولــد )2(  

10: ص ،1985 سنة بيروت،     التوزيع، .

13ص: ،     نفســـــه     السابق     المصدر )3(   .
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أي إعطاء الغرب و سوابقـــه أقل مما يستــحق، و على كل فان الصيني الذي يقرأ حكايتــــي

هذه قد يحكم علي  هـــو أننــي منحت الغـرب مـــدى أوسع من اللازم ، فيما قــــــد يكــــون

حكـــم القارئ الغربـــي علـــي هو أننـــي بــذلت من الجــهد الكثيـــر لضغط الحضارة التــي

(1. )ننتمـــي كلانا إليها، ووضعها في مكانها المناسب لها" 

و تتجلّى نزعــة " توينبي" الدينـــية من خـلال تفســيره للحضارات ، حيث يــرد الحضارات

ًَ للحضارة، بـل العكــسـ إلــــى الأديان، ذلك أن الإمبـــراطورياتـ فـــي نظــره ليست مقيــاسا

إنهــــا تمــثل بدايــــــة مـرحلــة انهــــيار الحضارة ، إذ تلجأ الأقلية المسيطرة إلى التوسع

حين تفقد مقومات الإبداع ، و إذا كـــان هنـــاك مستقـــبل لحضارة ما ، فهـــو للحضارات

الخمس:"ـ الحضارة المسيحية الغربيــــة) أوربا و أمريكا) و الحضارة المسيحيــــة الشـــرقية

الأرثودوكسيـــةـ )روســية ودول البلقــــان) و الحضــارة الإسلاميــة، و الحضارة الهندية ،

(2. )و حضارة الشرق الأقصى ، و ذلك في حدود هذه الأديان أو بسبب منها

و تقوم الأديان بدور الأم، لقد تولدت الحضارات المسيحية الشرقيـة و الغربية عــن الحضارة

الهيلينيـة عن طــريق العقيـــدةـ المسيحيــة، كذلك أنجــبت الحضارة الصينية حضارة الشــرق

الأقصى ،  وقامت بوذيــة الماهايانا، بدور الأم ، و تولدت الحضارة الهندية عن السندية عــن

طريق العقيدة الهندوكيــةـ ، أما الحضارة الإيرانيـــة و العربية فهما ابنتا الحضارة السوريانية

من الإسلام .        



و ليس دور الأديان في أنها تحمل جــذور الحضارات القديمــة و تحتضنها من أجــل إنجاب 

حضارات جديدة، و لكنها تضفي على هذه الأخيرة بعض خصائصها، ومن ثم تكسبها حيوية

و إبداعا. 

و الدين يظهر دوره في تماسك المجتمع و الدفع به إلى التطور حين يدين الحاكم بدين رعيته،

ًَ، لكن أن يجعل الرعية على دينه هو فذلك ما لم يتم.   (3)إذ في ذلك قوة الدين و الدولة معا

نفسها الصفحة ،  نفســــه     المصدر )1(

سابق، مرجع   الإســــلام،     في     الحضارة     مفهوم     أسس   الخطيب، سليمان )2(

35ص:  .

18- 17ص: ، الرابع الجزء ،     التاريخ     دراســـــة     مختصر توينبي، أرنولد )3(  .   
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مفهــــــــــــــوم الحضارة في الإســـــلام :

لا ننكــر بأن العرب  و المسلمين اهتمــوا بالظاهــرة الحضارية، لا سيما بعد مجيء الإسلام،

لقد كف العـرب أن يكتفـــوا بـــحياة الرحـــال و الانــزواء وعــــدم الدخول في تحـــدي مــع

ًَ من ربوعــــهم في الجــــزيــرةـ العربيــة، الإمبراطوريات المتمـــدنّةـ التي استـــوطنت بعضا

 ًَ ًَ حضاريا  و قد حصل شـــيء من الارتــداد(1)الأمــر الذي جعل الحدث الإسلامي حدثا

فــي المنظور العربي و الإسلامي للحضارة، الشيء الذي أدى إلى تناوله المؤرخين بشكل

وصفي موغّــــل في العمـــوميـةـ ، مما أخر تكــــــون رؤيــة أو فلسفـــة  اسلامية عـــن

أن يظهروا الحضارات كسيرورة لها نهايتها السيئة ،" ابن خلدون " الحضارة باســـــتثناء 

إنها محاولات متكررة جاء الإسلام ليضع حداًَ لها ، لأنها تمثل منتهى الشطط في ممارسة

 (2 )القـــوة .

ًَ عــن الحضارة بالمعنى الذي يتـــداول في زمامنا الحاضر، إن المتأمل في القرآن يجد مفهوما

فالنصوص القرآنيـــةـ التي تناولت قصص الأقــــوام المنصــــرمةـ التي كانت تمثل نسبة من

التحضر  توضح لنا كيف أن القرآن يصفها بأوصاف عدة أهمها:في زمامنا الحاضر ،

فالنصوص القرآنيــةـ التي تناولت قـــــصص الأقــــوام التي كانت تمثل نسبـــة من التحضر

توضح لنا كيف أن القرآن يصفها بأوصاف عدة أهمها :" القــــوةـ " فالحضارة هــي صناعة



القوة ، و المتحضرون هم من أمة قـوية . و الحضارة كيان قـــوي ذو حضور راسخ في

العمران، و تمكــــنـ ضارب في الأرض.

ومما تجب الإشارة إليه هو أن القرآن عادة ما يستعمل عبارة القـــرن و القرون أو القريـــــةـ 

و القرى في حديثه عن هذه الكيانات التي أوتيت أسباب القوة فهو يتحدث عن  سمات القرون

و القرى الحاضرة  بالأوصاف ذاتها ، كما يتحدث عـن تمكنها أو هلاكها على نحو يوحي

بالترادف ، فالقـــرى تشير إلى المكان في حين أن القـرون تشير إلى الزمان ، و كأن

  (3)الحضارة هي رسوخ في المكان و رسوخ في الزمان . 

سنة ،1ط العربي، الثقافي المركــز ،   الحضـارات     حـوار ، هانــي إدريس( 1)

.94،ص:2002

. نفسها الصفحــة ،     المرجع     فــــسن (2)

.95ص:  ،  نفسه      المرجع (3)

25

ًيقول تعالى : "   (1) " و عــــــــاد و ثمــود و أصحاب الرس و قروناً بيـــــــن ذلك كثيرا

ًَ القريــة قائلاًَ : لــم يستخدم القرآن الكريم لفظ حضارة أو مشتقاتها الا في مورد واحد واصفا

( 2" و اسألهم عن القرية التي كانت حاضــرة البحــر".)

 إذا كان  الإسلام قد ظهــر في أكثر البيآت العربيــة تحضر في مكــة " أم القرى " فلقد ميزّو

بيـــــن البــــــدو الحضـــــرـ ، و رأى ملائمــة الناحيــة الإيمانيـــــــةـ للحــضر و الحضارة ،

الأعراب أشد ، فان " (3) " و من الأعـــراب من يـؤمن بالله و اليوم الآخرو أنه  إذا كان"  

ً ً " (4) " كفــراً و نفاقا .  ( 5) " و من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما

(6)"قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، و لكن قولوا أسلمنا، و لما يدخل الإيمان في قلوبكم"

ما يلاحظ من خلال الآيات القرآنية المذكورة أنه لا توجــد في القرآن صيغ و مفردات أخرى

تعبّـر عن فكــرة الحضارة ، حيث جاء القــــرآن لمخاطبــة العــــرب بلغتهم الراهنـــة ، ومن

خلال لغتهم الشائــعة.

ًَ لـرأي  ًَ للدراسات التاريخية ، فما هي المكانــة التي أولاها"توينبـــي"و إذا كانت طبقا  ميدانا

 صـــدرتـ  عننالعرب قبل الإسلام لفكــرة التاريخ ؟ الحقيقة أن فكــرة  التاريخ عند المسلمي



صميم تصورهم القرآني لرسالتهم في هــذه الحياة و دورهــــم في عمــران الأرض ، ونشــر

ًَ لمفهوم الإسلام للحياة . ًَ لمقتضيات الاستخلاف و طبقا الحق و العدل فيها وفقا

و في هـذا المبحث نحاول أن نبرز مفهوم الإسلام للحضارة و الهوية الذاتيــــة لهذه الحضارة

و الســـؤالـ الذي يتبادر إلى الـــذهن هو هل كان للعـرب قبل الإسلام وعي بذاتيتهم

التاريخية؟ و كيف كان تصورهم للتاريخ إن كان ثمــة تصور ما ؟

الإجابــــــة عــــــن الســـــؤالـ تحيلنــــــا إلى البحث عــــــن المادة التاريخيـة من تراثهـــــم،

38 الآيــــة ،  الفــــرقان     سورة )1( .

163 الآيـــة ،  الأعــراف     ســورة )2( .

99 الآيــــة ،  التـوبــــة     سورة )3( .

97 الآيـــة ،  التــوبـــة     سورة )4( .

98 الآيـــة ،  التوبـــــة     سورة )5( .

14 الآيــة ،  الحجــــرات     سورة )6( .

26

فالروايات المنقولة في وصف بعض الأحداث و هي ما يطلق عليه أيام العرب توضح لنا أنه 

لا يوجد تصــور كونــي واضح للتاريــخ يربــط  ماضي  الأمة بحاضرها على نحو

حضاري شامل، ذلك أن قصص الأيام لم تكن تمثل في مضمونها الحقيقي مادة تاريخية

محدودة ، و إنما تـرجع قبل الإسلام إلى الروايــة الأدبيــة أكثــر  ، و هـو ما يوحي بأن

الشعــور التاريخي قد تقدم إلى درجــة تسمح بإضفاء شيء من التعاقب التاريخي على هذه

(1 )القصص .

ًَ بأفراد القبيلة و إلهها المحلـــي هذا ، و لقد كان التصور الديني عند العرب قبل الإسلام خاصا

الخاص، و هذا التصـور لا يساعد على إيجاد وعـــي تاريخي الا في إطار من علــم الأنساب

و قصص الأيام التي تحكي بطولات أعضاء القبيلة .

الإيمان بدين عام أو شبــه عام يمــكن أن يعطيــه-  قبل الإســلام –لقد افتقد المجتمع العربـي 

للوجـــود، بما في ذلك الحس التاريخي المتميــز بشخصيتــه، و لعلّ هذا التشتتّ الوثنــي كان

 التاريخي عند العرب قبل الإسلام.رأحد العوامــل الجوهريــة التي حجبت نشأة الشعو

ثم أن العصبيـــة القبليــة ظلت هي الرباط الأكبــر الذي يربــط الوحــدة الاجتماعية في أنحاء

الجزيــرة، و فــــي القـرآن الكريــم إشارة واضــحة على صفــة هــــذه العصبيــــــة، و يقول



 (2) إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حميــة الجاهلية..."تعالى:" 

 ًَ " يظنون بالله غيرو قد وصفهم الله تعالى بالجاهلية، أي المجتمع قبل الإسلام، و يقول أيضا

؛ هذه الجاهليــة حالت دون تكويـن الاجتماع السياسي الموحد قبل(3) الحق ظن الجاهليــة"

.الإسلام، و لذلك عاش معظم العرب في قبائل متحاربة

يتضح لنا مما تقدّم أن المجتمع الجاهلي العربي كان يفتقـــر قبل الإسلام إلى المفهوم الكونــي

،الواضحـ للتاريـــخ الــذي يربــط ماضي الحياة و حاضــرها علــــى أساس روحي عميـــــق

مرجع ،  الإســــلام     في     الحضارة     مفهــوم     أسس ،الخطيب سليمان )1(

37ص:  سابق، .

26 الآيــــة ،  الفتـــــح   سورة )2( .

154 الآيـة ،  عمــــــران     آل   سـورة )3( . 
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أو فـلسفي شامل، و سبب ذلك افتقاده لوعيـه بذاته الحضارية المستقلــة و تشتت  هذا الوعـي

. بين التصورات القلبية و ما يرتبط بها من قصص الأيام و الأنساب

ًَ شاملا منة جهــة أخرى ، توسعت فكــرة و بظهــور الإسلام دينا عالميا من جهة ،  و تنظيما

الروابط الاجتماعية بين الأفراد ، فبدأ إحساس الجماعــة الإسلامية بذاتها الحضارية الخاصة

في الظهــور ، و أخذت بوادر الشعور التاريخي تبرز في ضمير المسلم، و شرع المسلمون

(1 . )في الاهتمام بالتاريخ تدريجيا ، ثم تزايدت عنايتهم حتى بلغوا في ذلك شأوا بعيداًَ

" السخاوي"و تجدر الإشارة إلى أن التاريخ الإسلامي كان أول تأريــخ للحضارات يقـــول 

هـ) : فيـــه أخبار عن الأنبياء صلواتـ الله عليهــــــم و سنتــهم مع العلماء و الحكماء581)ت

( 2 )و كلامهم مع الزهاد و النساك و  مواعظهم " .

و قد تحكمت في الفكــر الإسلامـي عدة عوامل جعلت المؤرخين فيه يؤرخــــون للحضارة لا

للحكام ، و أهم هذه العوامل  :

 الأثـر الأكبر في تصور المسلمين للتاريخ، إن ما ذكــره القرآن عنالقــرآن الكريم/ ـ كان 1

قصص الأنبياء مع أقوامهم قــد حـــدد خصائــص التأريخ الإسلامــي على النحــــو التالـي:



أ ـ إن مدار القصص في القرآن الكريــم حول أنبياء لا مـــــلوك أو حكام، انه حينما يذكــــر

فرعون فمن حيث صلتــه بموسى، و هذا يعني أن الديـــن لا السياسة هو الذي اتخــــذ المحل

الأول في الاعتبار و من ثم الصدارة في التأريخ.

ب ـ الهدف من قصص القرآن الكريــم هو الموعـــظةـ و الاعتبار ، فهو هدف ديني أخـــلاقي

" لقــد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفتـــــرى و لكنحددّته الآيــة : 

( .3تصديق الذي بين يديه و تفصيلـ كل شيء و هدى و رحمــة لقوم يؤمنون" )

،2ط للملايين، العلم دار   للتاريخ،     الإسلامي     التفسير خليل، الدين  عماد(1)

174- 141:ص ،1978 سنة بيروت،

،أنـــظر77ص:  سابق، مـرجع ،  التاريخ     فلسفة     في صبحي، محمود  أحمد(2)

ً ،  التأريــــخ     أهل     ذم     لمن     بالتــوبيخ     الإعلان  :            " السّخاوي"، أيضا

.07ص: 

.111الآيــــة: ،يوســف سـورة (3)
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ًَ/ ـ الحــديث : 2 ًَ و موضوعا ًَ بالحديث منهاجا ارتبط التأريخ الإسلامي في نشأته ارتباطا وثيقا

ًَ ، أما من حيث المنهـــجـ فقــــد تأثر التأريخ في نشأته بمنهــج رجال الحديــــث في و أشخاصا

الروايــةـ و الإسناد و أما من حيث الموضوع ، فالبرغـــم من أنه بدأ ما يسمى بالمغازي فلم

يكــن البـــدء بغــــزوات الرسول صلى الله عليه و سلم التـــي تمثل الجانب العسكــري و إنما

بسيرته كــرسول ، كذلك مع بدايــة التقويم الإسلامي قد تحدد في عهد عمــر بالهجــرة و هي

بدايــة ممارسة الرسول صلى الله عليه و سلم لسلطته الزمنيـــةـ ، فان ذلك لم يكن يعني مجال

أن تحتل السياسة الصدارة في التأريــخ الإسلامي لأن السياسة لم تـكن الا وسيلــة لغايــة أنبل

 (1 )هي نشــر الدعوة .

 مصطلــــح الحــضارة في الفكــر الإسلامـــــــي الحديث:ــ 

م(:1897- 1839ــ جمــــال الدين الأفغانــــي )

إن الأفغانــي ينتمي إلى التيار السلفـــيـ الـذي يقوم على مبـــدأ الرجوع إلى الماضي الذي هو

الأصل ، و إلـــى زمـــن الوحــي ، و قـد وصفهم " فهمــي جدعــان" بالمفكريــن التاريخيين



لأنهم في نظـــــره ذوو امتـــداد في الزمن البعيد ، ومن ثــم فالنهضــة في الخطاب السلفي

هي رجـــوع إلى الأصل و بعثتــه و" البعث" يشكّل المنطلق الجـوهري للدعوة النهضوة

السلفية، انـــه من جهــة خطاب يسعى لتصحيح الاعتقاد و فتح باب الاجتهاد ، و تجديد

الإسلام ، ومن جهــة أخرى هو خطاب يرمــي إلى رسم حدود أمة إسلامية لا تفرط في

(2. )رسالــة الله 

و المنطــق العقائــدي و المنطق التأريخي يشكلان مفهومين بارزين في الخطاب السلفي هما:

م )1897- 1838 الممثل في نمـوذج جمال الدين الأفغانــي ) مفهوم كونــية الإسلام

م ).      1905- 1894 )الشيخ محمــــد عبــدهو مفهوم بعث الإسلام الممثل في نموذج 

78- 77ص:  ،     التاريخ     فلســفــــــة     في صبحــي، محمود د/ أحمد )1(  .

  العالم     في     الاسلام     مفكري     عند     التقدم     أسس جدعان، : د. فهمي ( أنظر2)

سنة ،2 الطبعة ، بيروت ، النشر و للدراسات العربية المؤسسة ،  الحديث     العربي

.551- 542ص:  ،1981
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 حــاول تحديد شـــروط سعادة و رقي الأمم ، و لذلك صاغها في أربعة منالأفغانـيإن 

خـلال ردّه علــى " الدهريين " شرط أول عقائدي يقوم على تصفية العقول من لوث الأوهام

و كـدر الخرافات ، و شــرط ثان أخلاقـي يوجه نفوس الأمم إلى بلــوغ أعلى مراتب

الكمال ، و ثالث عقلي، يقضي بالتحرر من التقليد بالتعلق بالدليل و الاحتكام إلى العقل،و

رابع أخلاقي تربـوي يخلص النفس من سطان الشهوة و يهذبها بالمعارف الحقـة و الفضائل

 ، فالعقيدة و الأخـــلاق، و العقل و التربيـــة،ـ هي شروط السعادة البشريــة في(1)الساميــة

صياغ الخطاب السلفـي، 

و العقيدة الدينية هي مفتاح كون خال من الفوضى، بعيد عن الدمار، إنها أساس كل تمدن، أما

الرقى الـــذي يتغنى به الأوربــــيـ لا يعـــدو أن يكون أكثر من" جاهلية" و توحش" فالــرقى

(2)و العلم و التمدن على ذلك النحو، إن هو الا جهل محض و همجية صرفة و غاية التوحّش

انه لا يكتفي بالحديث عن بعث الإسلام ، و لا بانتقاد الحضارة الغربية المادية، بل انه يقترح

العقيــــدةـ كوسيلـــة لإصلاح مجتمع البشرية ، و يرد في نفس الوقت على كل  الدعاوي ذات



المرتكز  الوضعي ، أي الدعاوي المبشرة بقيم العقلانية ، و العلم، و هي دعاوي تحــمّس لها

مثقــفوا التيار اللبرالي، و العقيدة هنا هي الإسلام ، هذا الدين الذي يتوافق مع متطلبات العقل

( 3. )البشري و اكتشاف العلم الحديث 

و الأفغاني و هو ينتقد المذهب الوضعـــي لا يعني أنـــه يتنكّــر للعقل بـــل بالعكـــس يعتبــره

الجوهــر الأساسي في فهم الكون و حقيقــة الإنسان ، انه يقول :" الإنسان من أكبــر أســـرار

هذا الكون ، و لســوف يكتشف بعقله ما غمض و ما خفى من أسرار الطبيعة ، و سوف يصل

بالعلم و بطلاق سراح العقل إلى تصديــق تصوراته ، فيـرى ما كان من التصورات مستحيلاًَ

ًَ، و ما صورة جموده و توقف عقـله عنده بأنه "خيالا" ..قد أصبح حقيــقة" )قد صار ممكنا

4.) 

زالمرك الفارابي، دار ،  النهضـة     إشكالية     و     موسى     سلامـة كمال، اللطيف  عبد(1) 

.69ص: ، م1981 سنة ، ،المغرب البيضاء ،الدار1ط العربي، الثقافي

.70ص: ،     نفســــه     المرجع (2)

. نفسها  الصفــحة   ،     نفســه     المرجـــــع (3)

عمارة محمد عن . نـقلا208ص: ،     الخاطـرات ، الدين جمال ،  الأفغاني(4)

سنة بيروت، النشــر، و للدراسات العربية ةالمؤسس ،1( ج الكاملة ) العمال

.139ص:  م،1979
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 كان إلى جانب أنه رجل فطـرة، رجلاًَ ذا ثقافة فريدة اعتبرت فاتحة عهـد رجلالأفغانــــيإن 

.الثقافة و العلم في العالم الإسلامي الحديث

و انه أول من جرؤ منذ قرن على التحدث عن " الوظيفة الاجتماعية" للأنبياء ، و خاصة بعد

مرحلــة غياب الكيان الحضاري الإسلامي بعد سقوط الدولة الإسلامية ، و كان هدفـــه الأول

 السياســـي في العالممتقويض دعائم الحكم الموجودة آنذاك ، كما يعيــــد بناء التنظي

الإسلامي على أساس الأخـوة الإسلامية التي بـــددتها النظم الاستعمارية، و كان هدفه الثانـي

مكافحـــة " المذهب الطبيعي" أو " المذهب المادي" الذي كان موجعه التأثير الخفي لأفكار

(1)الغرب .

ًَ للحركــة الإصلاحية الحديثة ،مالك بن نبيو " الأفغاني " في نظــر   لم يكن قائداًَ أو فيلسوفا

بل كان رائدها ، حين حمل ما حمل من القلق ، و نقله معه أينما حــلّ ، و هو القلق الذي ندين

له بتلك الجهـــود المتواضعـــةـ في سبيل النهضـــة الحديثة و إعادة التنظيـم السياســــي للعالم

(2. )الإسلامي



من نقد تجاه الذين" الأفغانــــي " هو ما قام به "مالك بن نبي " و لعلّ القلق الذي يشير إليه 

 مـــننادوا بإقفال باب الاجتهاد، و اعتقـــدوا أنــه ليس فــــي الإمكان أبــدع ما كان ، و أن "

" و أن الخير كل الخير في " النقل " و الشطط في الاعتمادحفظ المتون فقد حاز على الفنون

على " العقل " انه أمام هؤلاء الذين لبســوا ثوب الإسلام و هم غريبـــون عن روحه ، و قف

 حتى و لو كانت(3)ضد ما يـــدعو إلى الجمود ، إذ أعطى الحكم للعقل و العلم الأفغانـي"  "

حقائق العلم و أحكام العقـــل لاترضـــى العامة الذيـــن يساندون رجال الديـــن  ـ رجال الدين

الرسمي ـ لأن العقل لا يوافــق الجهـــود، و تعاليمه لا يفقهها الا نخبة من المتنورين ، و العلم

      . على ما به من جمال لا يرضي الإنسانية كل الإرضاء

سابق، مرجع ،  الإسلام     في     الحضارة     مفهوم     أسس الخطيب، سليمان )1(

59ص: .

52- 50ص:   الإسلامي،     العالم     وجهـــة ، نبي بن مالك )2(  .

138ص: سابق، مرجع   الكاملـــــة،     الأعمال عمارة، محمد )3( .

139- 138ص:  سابق، مرجع   الكاملـــــة،     لأعمالا عمارة، محمد )4( . 
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م )1905- 1849محمـــــــــد عبــده )  :

ًَ ، و الأزهــر كان يمد الحياة الاجتماعية بإطاراتمحمد عبدهكان الشيخ "  ًَ أزهريا  " مصريا

" مشكلــة الإصـلاح ،محمد عبدهمتمسكة بدينها و أصولها، و بهــذا التكوين واجه الشيـخ " 

و انه و بعد أن أدرك حقيقة المأساة الإسلامية ، وجد من الضروريـ أن ينظـر إليها كمشكـــلة

اجتماعية، و قد كان يعلم علم اليقين أنه لكــي يتحقق الإصلاح يجب أن يبدأ خطوتــه الأولــى

إنمن الفرد ، لقد وجد أساس هذه الفكــرة في كتاب الله سبحانه و تعالى حيث يقول تعالى" 

(.1الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " )

و في هذه الآية التي أصبحت شعار المدرســة الإصلاحية ، نجد أن نفـــس الفرد هي العنصر

 "  فضلاًَ أنه قام بعمليات تشذيبمحمد عبـــدهالجوهري في حل مشكلة اجتماعية و الشيـخ " 

في الثقافة الإسلامية قـــد كشف للعالم الإسلامـــي أن وجه الثقافة الغربية حين أدخلها في



إعادة تنظيم جامعته الكبــرى ، و في كتاباته التي حملت الإشعاع الأول ، هـــذه المحاولات

ًَ قد أدت إلى ما شاهدته النهضة الحديثة من بعث فكــري  .(2)جميعا

انه حاول تحقيـــق انبعاث الإسلام عن طريق محاولة الربط بين البعث و التصحيح بالاستفادة

من مكتسبات العصر الايجابية ، و العلم و التقيــة الديمقراطية ، و يتجلى ذلك فــي اجتهادات

 و تفسيـراته التي يدعو في إطارها بعدم وجود أي تناقض بين العلم" محمد عبـــده"و فتاوى

 العقل و متطلبات الوجـــــدانـ ، إنه  سعـــى إلى إيجاد صلـــــةتو الدين ، و بيـــن متطلبا

         (3)بين المعطيات الثقافـــية الغربية و محتــــوى الوحـــي .

11 الآيــة ،  الرعــــد     ســورة )1( .

60 -54ص:  ،   الإسلامي     العالم     وجهة ، نبي بن مالك )2(

" دار التأسيس فيد " مقاربات ،  العربي     الفكـر     عقلانيات ، موسى الله عبد )3(

64ت( .ص: )د، التوزيـــع، و          للنشـر الغرب .
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إن المنطق العقائدي ــ الإصلاح الديني ــ سعى لتجديد الاستمرارية المثبتة بالأصل

و الساعيـــــةـ لإحياء و بعــــث الإسلام، كبديل للانحطاط و التأخر، من دين البدع و أخـــلاق

التصوف و التعليم الجامد ، و أن تجاوز هــذا الانحطاط و غيــــره،ـ لا يتم الا بالرجـــوع إلى

الأصل ،أي  إلى ما كان سببا في الصعود ، و الإسلام الصحيح إسلام السلف الصالح ، هو

 (1 )شرط كل تقدم، و هذا ما أشار إليه " الأفغاني" وجهد إليه " محمد عبده" .

هــذا ، و قد ناهض " محمد عبده " المنظومة الدينية التي كانت سائـــدة في عصره ، المتمثلة

في الدين الرسمي ، معتبراًَ إياها أساس تخـــلق المسلمين، و أن التقدم في رأيه يقوم بالاحتكام

إلى التمسك بالقرآن و السنة من جهة، و إعـادة الاعتبار للعقل من جهة أخرى، يقول، " فليس

من وظائف الرسل ما هو من عمل المدرسين و معلمـــي الصناعات ، و ليـــس مما جاءوا له

تعليم التاريخ ، و لا تفضيل ما يحتويه عالم الكواكب ، و لا بيان ما اختلف من حركاتها و لا

ما استنكر منة طبقات الأرض ، و لا مقادير الطول فيها و العرض ..إن القرآن ليس> كتاب

 (2 )تاريخ< بل هو > كتاب دين< كتاب هداية و وعظ" .



م)1973- 1905ــ مصطلــــح الحضارة عنـــــد مالك بن نبــــي )  / :

يرى مال ك بن نبي أن " الحضارة " هي مجـــموع الشروط الأخلاقية و المادية التي تتيــح

لمجتمــع معين أن يقدم لكل فرد من أفراده في كل طور من أطوار وجوده، منذ الطفولــة إلى

(3)الشيخوخة، المساعدة الضرورية له في هذا الطــور أو ذاك من أطوار نمـــــوه".ـ 

و بعد أن حدد مفهوم الحضارة راح يبين عوامـــل انحطاطها و تدهورها إذ أن أوضاع القيــم

برأيه تتغلب في عصـــورـ الانحطاط بحيث تبدو صغائـــر الأمور ذات خـــطر كبيـر، فإذا ما

حدث الانقلاب أنهار البناء الاجتماعي،إذ هـــو لا يقــوى على البقاء بمقومات الفــن و العلم

و العقل فحسب، لان  الروح ، و الروح وحدها ، هي التي تتيح للإنسانيــــة أن تنهض        

. الصفحــة نفس ،     المرجــع     نفــس (1)

ةـالمؤسســ ،3ج عبـده"، مــحمد " للإمام   الكاملة     الأعمال عمارة،  محمد(2)

-73- 70 م،1972 سنــة القاهرة، ،1ط التوزيع، و النشــــر و للدراسات العربية

67.

.38ص:    جزائــرية،     آفــــاق نبي، بن  مالك(3)
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و تتـــقـــدمـ ، فحيثما فقدت الروح سقطت الحضارة و انحطت ، لأن من يفقد القدرة على

(1 )الصعود لا يمـــلك الا أن يهوى بتأثير جاذبية الأرض .

ًَ ، فان أي مجتمــع لا يستطيع فإذا كان البناء الحضاري يقوم على مقومات الروح و العقل معا

البقاء بمقوم دون الآخر ، و هذا ما حدث لمسار الحضارة الإسلاميــــة عندما وهنت الدفعــــة

القرآنية التي كانت بمثابة القوة الدافعة لحركة الإنسان المسلم صوب الحضارات ،

و ظهــرت آثار هذا الوهن أكثر ما ظهــــرت في العصر الحــــديث ، حيث عاش الإنسان

المسلم تخلّفـــه الحضاري بعد أن تراكمت عليه قرون التخلف بكل ما تحمل من انهيارات

سياسية و أخلاقية و اقتصادية ، نتيجة لضعف العقيدة في النفوس .

و قد ارتبط الموقف الديني الأساسي تجاه قضية الصراع، في الفكــر الإسلامي الحديث بهــذا

الموقف في الخلاف السياسي الذي يسجل انحلال المجتمع بعد أوضاع الازدهار التي شهدتها

(2 )الحضارة الإسلامية.



لقــد اتجه مالك بن نبي منذ نشأته نحو تحليل الأحداث  التي كانت تحيط به، و قد منحته ثقافته

المنهجيــة القدرة على إبراز مشكلة العالم المختلف باعتبارها قضيــة حضارة أولا، فوضـــع

ًَ تحت عنوان > مشكلات الحضارة< ، و طرح القواعد الأساسية لفعاليـــة الإرادة كتبه جميعا

     . الإنسانية و قوتها في صنع الحضارة

يـرى مالك بن نبي أن مشكلــة كل شعب هي في جوهـــــرها مشكلة حضارته، و لا يـــــمكن

لشعب أن يفهم أو يحل مشكلته ما يرتفع بفكرتــه إلى الأحــداث الإنسانيـــة، و ما لم يتعـــمق

في فهم العوامل التي تبنى الحضارات أو تهدمها..و ما الحضارة المعاصــرة، و الحضارات

الضاربة في ظلام الماضي ، و الحضارات المستقبلة الا لسلسلــــة واحدة تؤلــف الملحمة

البشريــة منـذ هبــوط آدم عليــــهـ السلام علــى الأرض إلــــــى آخـــــــرـ وريث لـــــه فيها ،

سنة بيروت، ،2ط الفكر، دار ،  الإسـلامي     العالم     وجهــة نبي، بن  مالك(1)

.60- 54ص: م،1970

مرجع ،  الإسلام     في   الحضــــارة     مفهــــوم     أسس الخطيب،  سليمان(2)

.59- 58ص: سابق،
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و يا لها من سلسلة من النصر تتمثل فيها جهود الأجيال المتعاقبــة في خطواتها المتصلةـ فـي

سبيل الرقي، و التقدم، هكــذا تلعب الشعوب درها ، و كل واحد منها يبعث ليكون حلقــــة في

سلسلة الحضارات فيما تدق ساعة البعث معلنــة قيام حضارة جديـدة ، و مــــؤذنــة بــــزوال

 (1)أخرى. 

و يــرى مالك بن نبي ، أن الحضارة لا تبعث ــ كما هو مـــــلاحظ ــ الا بالعقيــــــدة الديـــنية

و مضمونها الــــروحي و الأخلاقــــي ، و ينبغـــي أن نبحث في حضارة من الحضارات عن

أصلها الدينــي الذي بعثها ، فالحضارة لا تـــــظهــرـ في أمــة من الأمـــم الا في صورة

ًَ ، أو هي ــ على الأقل ــ تــــقوم أســس ًَ و منهاجا وحي يهبط من السماء ، يكون لناس شـرعا

فــــي توجيــه الناس نحو معبود غيبي بالمعنى العام ، فكأنها قــدر للإنسان ألا تشــــرق عليه

شمس الحضارة الا حين يمتد نظــره إلى ما وراء حياته الأرضية ، أو بعيداًَ عن حقيقتـــه ،



إذ حينما يكتشف حقيقة حياته الكاملة يكتشف معها أسمــى معاني الأشياء التي تهيـــــمن

 و يضيف مالك ين نبي .. إن الفكرة الدينيــة هي التي تبنى(2)عليها عبقريته و يتفاعل معها

الإنسان الــــذي يقوم بدوره في بناء الحضارة و تمدهّ بتفسير عقـلي لدور إحدى الديانات في

توجـــيه التاريـخ. 

و من المؤكد أنه عنـدما نتناول الحضارة الإسلاميــــة التي هـــي أصل الأفراد نفســه نجد أن

الإنسان المسلم هو السند المحسوس لهـــــذه الفكــرة ، و عليه>> فانـــــه مما ينسجم و طبيعة

الأشياء حينما ندرس تطور هذه الحضارة أن ندرس من حيث الأساس العلاقة العضوية التي

تربط الفكــرة بسندها ...و إذن فكــل القيم النفسيــة الزمنية التي تميز مستوى حضارة ما فـي

وقت معين ليست الا الترجمـــة التاريخية لهذه العلاقة العضويــةـ كالإسلام مثلاًَ و الفــرد

    (3.)الذي يمثل بالنسبة إليها السند المحسوس ، و هو هنا المسلــم  <<

و في نظـــر مالك بن نبي " أن الحضارة الإسلامية قامت بعمليــة تجديد من ناحيتها السلبية

و الايجابية، و لكنها جاءت بهذيــن التجديديين مرة واحدة ، و صدرت فيهما عــن القــــرآن

الكريــم"ـ الذي نفــى الأفكار الجاهليــة الباليــة ، ثم رسم طريق الفكــرة الإسلامية الصافية

(4.)التي تخطط للمستقبل بطريــقة ايجابيــة 

23ص: ،  النهضــــــة     شـــروط ،نبي بن مالك )1( ..

75ص:  ،   المصدر     نفــس )2( .

بعدها ما  و92ص: ،  النهـضة     شروط ،نبي بن مالك )3( .

122ص:  ، ر  المصد     نفــس )4(
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:تعقيــب حـــــــــولـ الفـصل
ما يمكن أن نستنتجه من خلال ما مــر معنا في هــذا الفصــل، هو أن الحضارة فعل إنسانــي

هادف، و أنها تستمد قوتها من سواعد أبنائها، لا أن تستورد من الخارج.

ثم أن الباعث الحقيقي و الفعلي للحضارة هو الوازع الديني الذي يعتبــر الجوهر الأساســــي

"مالك بن نبــــــــي في الحضرة و تطورها، و قد لاحظنا هــذه الفكــرة ليس فقط عند " 

ًَ عند المفكرين الغربيـــين ، و > محمــــد عبده " و " الأفغانيأو "    <توينبيـ" بل هي أيضا

يرى أن الأديان تقوم بدور الأم في نشأة الحضارات ، و قد أعطــى أمثلة علــى ذلك ، كما أن

الحضارة تشيد من خلال إعطاء قيمــــة للعقل ، لأن العلم لا يمكن أن  يتطــور الا به، و قد

ًَ للمنظومــة الدينيــــة >> المتمثلــــةـ في لا حظنا كيف أن " محمد عبده" قــــدم نقـداًَ لاذعا



ًَ أن سوء فهم الديــن يكمن في الدين الرسمي<< حيث أعتبرها أساس كل تخلف، و بين أيضا

ًَ ، و لذلك ألح على ضرورة الاجتهاد.  عــدم استعمال العقل استعمالاًَ حسنا

ثم أن ضرورة  الحركــة التاريخيــة و تطور الحضارات ترجع في نظــر المفكــر الألمانـــي

" هيجل " إلى الروح التي تمثل في  العقل في قمة عطائه ، و إذا كان هذا المفكــر قد تحــيز

للحضارة الغربية ، فان ذلك لا لشيء الا بتمجيده للعقل ، فالحضور الفعلــــي للحضارة يكون

بالمنافسة العقلية ، وليس بالانغلاق و التزمّت الذي يؤدي إلى التحـــجر و العديمة ، و إذا كان

 ينطلق من تأويل التراث ، و فهـــم العواملنالمشروع النهضوي الذي نادى به الاصطلاحيو

التي أدت بالآخر إلى التطور ، فان رحلتنا إلى الغرب في بعث الحضارة ليست رحلــــــةـ إلى

" فيمالك بن نبــــي المكان الجغرافي ، بل رحلــة نحــــــو العقل ، و هذا ما قام به " 

تجواله لربوع العالم ، و قد لاحظنا نقمته  العارمة تجاه الشباب العربــي المسلم الذي لم

     .يستـــفــد من الحضارة الغربية الا بجمع قشورها
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الأول ابــــالب  

**********

الحضارة فلسفــــةـ و نبـي بن مالك  



الأول الفصل

******

تكوين في المؤثرة العوامل و نبي بن مالك

شخصيته



 المبحث الأول

*******

مولــــــــــــــده و نشــــــــأ تــــــه

 :المولـد و النشـــــــأة

 في  شهــر ذي القعـــدة عاممالك بن نبي ابن الحاج ابن لخضر ابن مصطفى ابن نبــيولــد 

 فـي مدينــة تبسـة التابـــعة آنــذاك لقسنطيــنة(1)م1905  الموافـق لشهــر يناير هـ1323

عاصمـة الشرق الجزائـري .

في وســـط عائلــة محافظـة ، متمــسكــة بدينها و تقاليــدها ، و قد كفلــه فيمالك بن نبي نشأ 

صباه عمّــه الأكبــر بقسنطيــنة بسبب ضعف المــــوارد الماليــة لعائلتــه بتبســـة ، غيــر أن

الظروف المادية الصعبــةـ التي أعقبت وفاة كافله أجبرته على العودة إلى أسرتــه بتبسة.



لقــد كانت هذه الفتـرة من حياة عائلتــيهذه الفتــرةـ الصعبــة فــقال :" مالك بن نبي وصف 

شديــــدة العسـر ، إذ مات عمــي الأكـــبــر في قسنطيــنة، و كان قـــد تبنانيـ منذ أمــد بعيـد

مما جعل زوجتــه تعيــدنــي إلى أهلي بتبسـةـ على الرغـــم مما خلفــه ذلك مــــن أســى في

( 2نفسها و في نفــسي" . )

في تبسـة الظـــروف الصعبــةـ نفسها ، حيث كان أبـوه عاطلاًَ عن العمل،مالك بن نبي عاش 

الأمــر الذي أجبــر والدته إلى ممارسة عمل الخياطة لإعالــة الأسرة ، و ســـرعان ما انفرج

الوضع و تحسنت الأحوال المعيشيــة لأسرتــه بعد أن تقلــد أبــوه منصب  موظف بسيــط

 (3)في الإدارة المحلية بتبســة .  

حفظ القرآن الكريم في الكتاّب ، ثم دخل المدرسـة الفرنسية و تحصّل على منحــة للدراسة    

ًَ حيث يستطيـــع العيش في المدينـــة التـي الثانويــة في مديــنة قسنطينــة و كان فرحـه عظيما

 (4)أحبها كثيراًَ منذ الطفــــولة المبكــرة.ـ

الفكــر دار  بيروت،  القـــرن)الطفل(     شاهــــد     مذكــرات نبي، بن مالك )1(

15ص: ،م1984سنة ،2ط المعاصـر،

18ص: ،  نفســه     المصـــــدر )2( .

19ص: ،  نفســه     المصـــــدر )3( .

،دار1القنــواتي،ج ت/ مروان ،  القــرن     شاهد     مـــذكرات ، نبي بن مالك )4(

15دمشق،ص: الفكـــــر، .
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فيو في الثانوية كان أول اتصاله بالحضارة ، كما يعتــرف بذلك في مذكراتــه فيقــــول :" 

تبسـةـ كنت أرى الأمور من زاوية الطبيعة… أما فــي قسنطينة فقد أخذت أرى الأشياء من

(1).زاوية المجتمع و الحضارة، واضعاً هذه الكلمات محتوى عربياً و أوربياً في آن واحد"

 في هذه المدينـــة معالم الحضارة كالشوارع الممتدة و الواجهاتمالك بـــن نبـــيو لقد شاهد 

الزجاجية و المكتبات الكبرى ، و دور النشـــر و الصحف، و بعــد أن أتـــمّ دراسته العادية ،

 الابتدائية بدرجة جيّد ، دخل الثانوية بقسنطينة ، غير أنـه  حرمةحيث تحصل على الشهاد

نمن المنحة التي أعطيت له نتيجة السياسة الانتقائية الاستعمارية التي تفضل أبناء المعمــري



 و هـــذا الأمــر أجبــره علـــى الالتحاق في قسنطينـة بتكميلية كانت(2)على أبناء الأهالـــي

تعـــدّ المترشحين  إلى المدارس الرسمية .

ًَ بالمطالعــة  و الثقافـــة في هــذه الفترة، فإلــــى جانب تعلمــه في لقد كان مالك بن نبي شغوفا

ًَ في العربية على يد > الشيخ عبد المجيد < كما تأثر بالمدرسة المدرسة الفرنسية تلقى دروسا

الثانوية بالسيد>مارتن< الذي زوده بالمفردات اللغوية ، و غرس فيه ملكة التعبير و تذوقـــه،

 و في هذه المرحلة بدأت أفكاره تتبلور عن طريق القراءات(3)و حبب إليه المطالعة.

 أما(4)الكثيرة، و مشاهدته الشخصية التي زادت من وعيــه بتمزقات الواقع الاجتماعـــي

> عبد الحميد بن باديس <مشاعــــره الانتمائية فكانت تتجه نحو رجل الإصلاح الإسلامي 

الذي غرس فيه الميل إلى معالجـــة الوقائـــــع الاجتماعية منذ كان صغيــراًَ و هــو يراه يعبر

. أو يقف في الشارع يحدث الناس

 في سلوكه ميالاًَ إلى العزلة و مظاهرها كالصمت، و إيثار الوحدة علىمالك بن نبيلقد كان 

 (5) .الاجتماع، و ذلك بسبب معايشته للواقع الأليم الذي فرضته الظروف الاستعمارية آنذاك

16ص:،  نفسه     لمصـــدر(ا1)

الفكـر، دار ،2 الطبعة ) الطفل(،القرن شاهــد مـذكرات نبي، بن ( مالك2)

42- 24ص: م،1984 ةسن

.48- 47ص:  ،  السابـــق     لمصدرا ، نبي بن ( مالك3)

، القاهرة ،   نبي     بن     مالك     عند     الاجتماعـي     التغيـّـر ، القريشي (علي4)

.33،ص: م1989 ،1ط ، العربي للإعلام الزهـراء

 نفسها. الصفحة ،  نفســــه     لمرجعا (5)
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 في الثانوية بقسنطينة أبرز الفترات التي حددت اتجاههمالك بن نبيو تعد الفترة التي قضاها 

الثقافي و حياته الفكريــة ليس بتأثير أستاذيه فـــقط، بل ما كان يختاره لنفـــسه من

:> الفشلالقــــراءاتـ المتنوعة و الكثيرة ، حيث استطاع أن يحصل علــى كتاب 

>رسالة للشيخ أحمد رضا. و اطلع على الأخــــلاقي للسياســــة الغربيةـ في الشرق<

عبد الرحمـــنللشيـــخ  أم القــرى<  و كتاب >مــحمد عبــــده للشيـخ الإمام التوحيد<

(1. ) يرى صواب نظرته إلى مشاكل الشرق الإسلامي مالك بن نبــــيالذي كان الكواكبـــي 

ًَمالك بن نبــــي لا شك في أنّ هذه الكتب قد تـــركت بصماتها في فكــر  الذي كان يسعى لاهثا

وراء كل كتاب من هذه الكتب ليحصل عليه ، حيث أن الإدارة الفرنسية كانت تمنع دخول أي



 في هــذه الفترة من حياتـــه علىمالك بن نبيمطبوعة عربية إلى أرض الجزائر ، كما اطّلع 

الفرزدق، و عنتـره ، و الشنفـرى ، و أمـرء القيسألوان من الأدب العربي القديم كشعر>> 

(2) ...<< . الرصافي، و كحافظ إبراهيمو الشعر الحديث 

كغيره من الجزائريين يجد صعوبة في الحصول على مؤلف عربــي،مالك بن نبي و إذا كان 

ًَ بالغة الفرنسية ، سـواء أكان لمؤلف عربــــي مسلم أو فرنسي ، فانه من السهولة أن يجد كتابا

مقدمة ابـــــن خلدون أن يطّلع على لمالك بن نبيأو أمريكي أو غيره، و قد سمـح هذا 

> مروج الذهب<و أن يــطّلع علـــى > سلفستر ساسي < التـــي ترجمها المستـــشرق 

ًَ .   للمسعودي ًَ بالفرنسية أيضا  مترجما

الإمام عيدعاش مالك بن نبــي في قسنطينة في زمن نمت في فكــرة الإصلاح على يد الشيخ 

م1913 الذي استطاع أن يفـــسد على فـــرنسا خطّــتها ابتداء من سنــــةالحميد ابن باديـــس

ًَ و المتمـــثلةـ في محاولتها محــو الخصائص الدينية الروحية و القومية للجزائريين و ذلك تبعا

ًَ إلى الوطن الأم  (3). ) فرنـــسا (لسياسة التمسيح و الفرنسية تمهيداًَ لضم الجزائر نهائيا

48ص: دمشق، ،1ط ،1ج ،القـــــرن شاهـــد مذكــــــرات نبي، بن مالك )1(

للطباعة التونسية الدار ،   نبي     بن     مالك     عند     مشكلات الجفائري، السلام  عبد )2(

59م،ص: 1982 سنة للطباعة، ليبيا دار ،

، المعارف دار ،2 الطبعة ،   باديس     بن     الحميد     عبد     الإمام ، قاسم محمود )3(

7ص:  ، القاهرة .
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 قبــــلة العلماء و الأدباء ، و كانتعبد الحميــــــد بن باديسلقد كانت قسنطينة موطن الإمام 

مالك بن نبـــيالحركـــة الإصلاحية الإسلامية في أوج قوتها في الفترة نفسها التــي كان فيها 

. تلميذاًَ بالمدينة

 الالتقاء بالشيخ في مكتبته لصغر سنهّ، فان أفكارمالك بـن نبـــيهذا، و إذا كان يصعب على 

الجماعة الإسلامية كانت تصل إليه و زملائه عن طريق تلامــيذ الشيخ. و لهذا كانت تــــدور

(1 )المناقشات في النوادي و المقاهي و بين هؤلاء و هؤلاء، و كل يأخذ عن صاحبه.



 قـد عايش الفقر الذي يعانيه الشعب و كذا اطلاعه على أحوالمالك بن نبــيو لمّا  كان 

العالم الإسلامي من خلال ما يقرأ من كتب و مجلات و صحف ، و ما يحمله الحجاج عند

عودتــهم من أخبار المسلمين و أحوالهم التي لم تكن تسرّه ، فانـّه يبدو أنّ هـــذه الأحداث و

" الصـراع الفكـري في البلاد المستعمـــرةالمآسي هي التي أدتّ إلى تأليف كتاب  " . 

 كيف كان يــــؤسس لحركتــه(م1892- 1825)   لافــــيجريلالكاردينالقد قرأ عن نــــشاط 

التنصيريةـ التي قادها في منطقــة القبائل و بســكرة ، و هذه العـــوامل كلها ساهمت في تحديد

. اتجاهه الفكــري و منهجــه في معالجــة مشكلات النهضــة

 :رحلتــه إلى فـــــرنسا

م اتجــــه مالك بن نبـــي إلى فـرنسا لإكمال دراسته ، فحاول في بادئ الأمر1930و في سنة 

 للتخصص في المحاماة ، لكنه لم يوفق لاعتبارات" معهد الدراسات الشرقيــــة"الالتحاق بـ

 الشرقية لاتسياسية قائمة على العنصرية وصفها بقولــه: >> إن الدخول إلى معهد الدراسا

)2 ) .يخضع بالنسبة لمسلم جزائري لمقياس علمي و إنما لمقياس سياسي <<

و عـــــندـ دخــــوله باريــــــــــس أثار انتباهـــــه فــــي المدينـــة الحديثة جانبها التكنولوجــي

منـــذ الأيـــــــام الأولـــــى،ـ" الفنــــــون و الحضارات" فــــــكان يتــــردد علــــــىـ متحف 

دار ،1ج ، الفتواتي تـر/ مروان ،  القرن     شاهد     مذكـرات ، نبي بن مالك )1(

92دمشق،ص: الفكـر .

ص: سابق، مصدر ،  القـــــرن) الطفل(     شاهد     مذكرات نبي، بن مالك )2(
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و انبهـــــرـ بروائع المتحف و ما يحتويـــه من مبتكرات العلم و التكنولوجيا الحديـــثة، و كان

لهـــذه الزيارات الأثــر الكبير في تنمية تفكيــره في النواحي العلميــةـ و الصناعيــة. ومن هنا

 و كان يشترط عليـــه في ذلك أن يكون ملما" اللاسلــــــــكي"قــرر الانتساب إلى مدرســــة

بالرياضيات ، فدخل المدرسة التي زوّدته بهذا العلم الذي أحدث في نفســه و تفكيــره تغيـّــراًَ



ًَ ، إذ دخل من خلال الرياضيات إلى مناخ الكم و إخضاع كل شــيء إلى القياس الدقــيق عميقا

 (1 )المتسّم بميزات الضبط و الملاحظة .

لم يستمــر مالك بن نبي في مدرسة " اللاسلكي " بل نصحه أستاذ الرياضيات بأن يتحول إلى

و بالفعل تحوّل إلى هذه المدرسة.مدرســـة الكـــهرباء و الميكانـــيك" "

و انـــضمـ في هـــذه الفتـــــرةـ إلى الوحـــدة المسيحيــــة للشبان الباريســـيين و كانـــت هـــذه

ًَ لضـــروراتـ شباب يـــــدرس أو يعمـل بعيــــداًَ الهيئـــة تــدار و تنظــــم شــــؤونها طبقا

 (2)عن بيــــــوت الأهـــــل.

هذا الانضمام أتاح له فرصة التعــرف على الجانب الروحي للحضارة الغربية، و عن طريق

 فتــــزوّج عام(3)صديق أوربي اكتشف بصفة خاصة واقـع الحياة الأسرية للعائلة الأوربية 

 فكانت له خير معين له في توفيـر" خديجة"م من فرنسية أسلمت و سمّت نفسها 1931

 ، و تميزت(4)أسباب الراحة ، و الجو المناسب للدراسة ، و مواصلة تكوينـــه الفكــري 

الفترة التي قضاها بباريس بنشاط مكـــثفّ حيث أقام شبــكة اتصالات واســـعة مع الطلـبـــــة

ًَ المغاربـــة من مراكشـــيين، و تونسيين و جـــــزائريين في الحي اللاتـيني ، و شارك أيضا

في نشاطات متعـددة منها : كتابة المقالات و إلقاء المحاضـــــرات ، و قــــد عرف في هذه

زعيم الوحدةالفترة بتصدره لدعوات الإصلاح، و الإسلام، و الوحدة العربيـة، حيث لقبّ بـ" 

(5)"المغاربيةـ

.219ص: ،  نفســه      المصـــدر(1) 

.210ص:  ،  ه  نفســ      المصدر(2) 

 نفسها الصفحة ،  نفســه      المصدر(3) 

. 236ص: ،  نفســه      المصدر(4) 

.    240ص:  ،  نفســه      المصدر(5) 
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لقد دفعـه نشاطه بباريس إلى الاتصال بأبناء المستعمرات و أشباه المستعمرات من صينيين، 

و فيتناميين، و غيـــــرهم بالإضافة إلــــى صلـته بالأوربييـــن و اليهود، و قــــد ساهمت هذه

(.1) في نضج حسّه الاجتماعي و السياسيتالاتصالا



لم يتمـــكن من إجـــراء الامتحانم 1935و لما أتم دراسته في الكهــــرباء و الميكانيـــكـ عام 

ًَ و ذلك بسبب اعـــتذارـ المؤسسات و المصانع التي يمكن التطبيقي الضروري ليتخرج مهندسا

التطبيق فيها ،  و نظراًَ إلى نشاطه في مقاومــة الاستعمار، لقد حاول في الفتــرة التي تلت

م السفــر إلى عدد من الـــدول ، كالسعودية، و مصر و أفغانستان و ايطاليا، لكنــه1935عام 

           (2 )لــم يوافق في أيّ منها .

: مالك بن نبـــي بين الجزائر و فرنسا

ًَ لدى الإدارة الفرنسيــــة بنشاطاته السياسية بدأت تختلق بعدما أصبح مالك بن نبي معــروفا

 جمة بعد تخرّجه ، كحرمانه من فرصةتله العوائق و العراقيل ، حيث واجه صعوبا

التدريب أو العمل كمهندس ، سواء في فرنسا أو في الجزائر بعد عودته إليها ، و لم يسلم

 )حتى والده من هذه  العراقيل حيث حرم من عملـه بسبب نشاط ابنه السياسي و الإصلاحي .

3) 

" الشبيبة الإسلاميـــة"ومن مهام مالك بن نبي الثقافية ، انه كان يترددّ في بلــده على نادي  

> التبســي< لكنه و رغم تعاونـــه مع > العربــــي التبســـي<يتحدث فيه عن غــياب الشيخ 

و جماعة الإصلاح ، الا أنه كان يرى فيهم افتقاد الوعـــي السياسي .

عاد مالك بن نبي إلى فرنسا بسبب الجـــو السياسي المكهرب الذي عاشــــه في الجزائر حيث

ليكــــونـ مديــــــرا لمركز " المؤتمر الجزائــــري الإسلامي للثقافـة" الـــذي افتتح فـــــصلا

فـــي فـــــرنسا يهــــدف إلى التوجيه الثقافــــــي للعمال. فــــــمارس بهــذا المركز رفــــــقة 

ًَ تجربتـــــــهـ التـــــــربويـــة، زوجـــــته تعلـــــيــمـ الأمييـــن كبـــــارا و صغارا موظــــــــفا

235ص:  ،  نفســه     المصــــدر   )1( .

298- 380- 378ص:  ،  نفســه     المصــــدر   )2(

242- 241ص:   و380- 378ص: ،  نفســه     المصدر )3( .

42

لكن التجربـــــة لم تستمر ،حيث استدعتـــه أكاديمية مرسليا بعد تسعة أشهر تطلب منه وقف 

الدروس بالمركز بحجة أنه لا يمتلك المؤهل التربوي ، و حدث ذلك بعد موقـــــف سياسي له

 (1)سجله حين اشترك في  احد المؤتمرات التي عقدت بباريس. 



م ،1939 إلى الجزائر و لم يلبث أن رجـع مرة أخرى إلى فرنسا عام مـــــــــالك بن نبيعاد 

ًَ شتىّ حول بلاده فتفرغ للعمل الفكري، حيث اتصّل بمفكـــــرين و باحثين و هو يحمل هموما

ًو صحفيين و مستشرقين، و عمل  إلى جانب التأليف و كانت قضايا"لومونــد"  في صحفيا

(2)الجزائر و العالم العربي و الإسلامي و العالم الثالث أيضا شغله الشاغل.

هذا ، و أثناء الثورة الجزائرية كانت الرؤى النقدية التي أبداها مالك بن نبــــي تجاه التيارات

السياسية في الجزائـــــرـ سببا في حدوث حالة من التباعد بينه و بين مختلف لأطراف الحركة

 ) و يبـــرر هذان) الليبراليون، و الماركسيــون، و الإسلاميــــون، و الاصلاحيـوالوطنية 

 حيث(3)التباعد في علاقته مع رجال جبهة التحرر الوطني و حكومتها التي شكّلت فيما بعد .

:" إن عهد الحكـــــومة المؤقتـــــة الجزائــــرية التي كانتكان له موقف نقدي لخّصه بقوله 

تفـــرض علــى كل جزائري قانون الصمت و لو شاهد المنكرات ، حتــــى لا يستفيـــد حسب

 (4 ) .زعمها الاستعمار من كلامنا ، و الله يعلم كم استفاد من صمتنا .."

  :  القاهـــرة     إلى     رحلتــه

 ، في مدينة القاهرة التي قدم إليها مالك بن نبي وهو لا يجيد الا الفرنسية تعلمّ اللغــة العربيـــة

و اتسّعت مـــداركه و زاد علمــه بالواقــــع الإسلامي ، و فيها تعــــرّف على كبار مفكــري

 لا شك أن لمصرو، (5)مصر و كتاّبها. فكان انفتــــــاحه الكبيــر علــــى العالم الإسلامـــي 

 ،بــــوزنــــها الثقافــــي الفــــــضلـ فــــي نـــــــشـرـ أفـــــكاره و رؤيتــــــه الإصـــــــلاحية 

417- 410ص: ،   نفســـه     المصدر )1( .

ص: سابق، مرجع ،   نبي     بن     مالك     عند     الاجتماعي     التغيير القريشي، على )2(

38.

39ص: ، ه  نفسـ     المرجع )3( .

54- 11ص:  ،  التيه     و     الرشاد     بين ، نبي بن مالك )4( .

الثالثة، الطبعة تقويم(، و ) دراسة   المعاصر     الإسلامي     الفكـر التوبـة، غازي )5(

55:ص م،1977 سنة  بيروت، العلم، دار .
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و منها فتحت له أبواب سوريا و لبنان اللتان أصبحتا تضمان أكبر عدد من تلاميذه حتى الآن.

احتل مالك بن نبي بعد زيارته لمصر مكانه اللائق في طليعة العالم العربــــي و الإسلامـــي،

و برز بسلسلة من المؤلفات التي جعلته رمزا لهذه المرحلة الجديدة التي بدأناها و هي

 (1)مـــرحلة التحرر الفكــري.."ـ . 



إذن، فالفضل يعـــود إلى مصــر التي استطاع منها أن يغـــرس فـــي تربــــة العالم

الإسـلامي موضوعات بالغة الأهميــة بخصوص مشكــــلات الحضارة و النهضــــــة

و التحـرّر الثقافي و الفكــري و الصراع الحضاري، و الاستقلال الاقتصادي ، و التغيرّ

الاجتماعي و غيــــرها من الموضوعات التي كان مالك بن نبي أول من تناولها من

الإســلاميين المعاصرين بـــوعي و بعمق كبير، مع التحرّر فيها من التأثيرات الأوربية ،

و طبعها بطابع إسلامـــي أصيل .

لقد أسهم فيلسوفنا في اطلاع الرأي العام العربي و العالمي على ما يعانيه الشعب الجزائـــريـ

من مآس أثناء الثورة التحريرية من قــبل الاستعمار الفرنســــي،ـ و لذلك فقــد أصدر  نــــداء

. وكان له أثــر في تكتلّ الشعبالقاهرةالمطبوع في " النجدة الشعب الجزائـــــري يبُـــــاد" 

المصري و الشعوب العربية الإسلامية لمؤازرة الثورة التحريرية داخل الجزائــر و المحافـل

الدوليـــة.ـ 

 لمصر فرصة للاتصال برجال العلم و المعرفية حيث تم لقاؤهمالك بن نبـــيلقد كانت زيارة 

(2" عبد الصبور شاهيــــن" ) و " أحمد حسن الباقـــــوري" و " محمود شاكـــر"بـ :  

و بذلك توفــــرت الفرصة لترجمة كتبــه إلى اللغة( 3" عمر كامل مسقاوي " )و المحامي 

    .   العربية

  

دار شاهين، الصبور / عبد ترجمة ،  الإسـلامي     العالم     وجهة نبي، بن  مالك(1) 

المقدمة. م،1985 سنة دمشق، الفكــر،

.  نبي بن لمالك مؤلفات عدة  ترجم(2)

. وفاته بعد الفكــرية أعماله بنشر تكفّل الذي هو و ، نبي بن مالك صدق( 3)
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م : 1963عودتــــــــــه إلى الجزائــر سنـة 

عند استقلال الجزائر عاد إليها بعــد غياب طويل، فعيـّــن مستشاراًَ للتعليم العالي، ثم مـــديرا

لجامعة الجزائر، ثم مديراًَ عاما للتعليم العالي.



 أثــر كبير تجلّـــــى خاصة في مسائل تتعلق بالتنظير للبناءلو كان لكتاباته بعد الاستقلا

" مشكلــــة الأفكار في و " أفاق جـــــزائرية "الحضاري ، ومـــن مؤلفاته هذه تـــذكـر : 

) الطفل و يوميات شاهد القرن " المسلم فــــي عالم الاقتصاد " و العالم الإســـــلامي "

م استقال1967و في عام ( 1) ". إضافة إلى  العديد من المحاضرات و المقالات .و الطالب (

 من منصبـه ليتفرع للعمل الفكــري و تنظيم الندوات .مالك بن نبي

 فريضة الحج ، و فــــي طــريق عودتـــــــه توقّف في دمشق ألقـــى فيها م1972و أدى عام 

:> دور المسلم في الثلث الأخير من القـــــــــرن العشرين <محاضرتين إحداهما بعنـــــوان 

.< > رسالة الثلث الأخير من القــــــرن العشـــــرينو الأخرى 

م و أثناء رحلتـــه إلى مدينة الاغواط التي كان سيلقي فيها بعض1973م  عار أكتوب31و في 

المحاضرات ، اشتدّ به المرض و ما لبث أن توفي رحمه الله .  

ص: ، سابق مرجع ،   نبي     بن     مالك     عند     الاجتماعي     التغيير ، القريشي على )1(
40 – 41 .
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الثانــي المبحث

**********

شخصيتــه تكويـن في المؤثــرة العوامل

 :هالعوامل المؤثــرة في تكوين شخصي

الإنتاج الفكــــريـ لمالك بن نبي ينـــدرج ضمن مؤثرات اجتماعية و ثقافية و سياسية ، و إلى

جـــدل التفاعل بين الظروف الخاصة فــــي حياة المفكــــر ، و الظــروفـ و المؤثرات العامة



 ، و فهم هـذه المؤثرات و العـــوامل ضروري لفهم المشروع الحضاري عند(1)المحيطة به 

، و يمكن تقسيم هذه العوامل إلى محورين أساسيين على النحو التالي :مالك بن نبي 

/ العوامل الاجتماعية و التربوية:1

 التي تقصّ عليه في ليالي السمر" زليخة" بذور الوعي على يد جدتــــه مالك بن نبـــيتلقى 

 المستعمــر الفرنسي بلدتهم، و كيفل المأساة التـــي عاشتها أسرته عنـــد دخـــو(2)الشتوية 

" إلــــى الهجرة مع عائلتها إلـى تونس ثمزليخــــة " أم " " بايـــةاضطرت جدته الكبــــرىـ 

مكة ، لتعود بعدها مع أسرتها إلــى الجزائر ، و قد كان وقع نفسي عميق لهذه المأساة عليه

(3" إنها الآن  ميتةـ و لكن قصتها المحزنة ما تزال حية " .)كما يــدل على ذلك قـــولـه : 

كانت جدته بمثابة المعلم الأول في تـــنشئته الاجتماعية و التــربويـة،ـ حيث استلــهم منها القيم

الأخلاقية الرفيعة و كان تأثره بهذه القيم يتم عن طريق القدوة و النصيحة معا . وهذا ما أثبته

 (4)." كانت هذه جدتي مدرستــــي الأولى فيها تكونت مداركـي "بنفسه في قوله: 

 والدته التي كانت العقل المنظم لأسرته الصغيرة ماديا و معنويا ،مالك بن نبيو لم ينس  

ففي الجانب المادي كانت والدته مهنة الخياطة لمساعـــدة أسرته و يتذكر كيف أنها اضطرت

(5)ذات يوم إلى أن تدفع لمعلم القرآن الذي كان يتولى تعليمه سريـرها الخاص بدل المال 

    ( 6)و فـــي الجانب المعنوي نشرت والدته جوّا من الدفء في الأسرة .

ص: سابق، مرجع ،   نبي     بن     مالك     عند     الاجتماعي     التغيير ، القريشي علي )1(

15.

  شخصية     بناء     في     الثقافية     و     الاجتماعية     المؤثرات ، الإدريسي علي )2(

13- 10ص:  ،196رقم العدد الفيصل، مجلة ،  نبي     بن     مالك

16ص: سابق، مصدر ،  القرن) الطفل(     شاهد     مذكرات ،نبي بن مالك )3( .

16ص: ،  سابق     مصدر ،نبي بن مالك )4( .

19،ص:    سابق     مصدر ، نبي بن مالك )5( .

-312ص: ، سابق مصدر  ،  ) الطفل(     القرن     شاهد     مذكرات نبي، بن مالك )6( 

320.
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الاجتماعـي:  و الإصـلاحي أ/ المحيط



كان هذا بخصوص تأثير المحيط الأسري ، أما المحيط الإصلاحــي و الاجتماعي فان أول

ما لفت نظره و هو يتأمل المجتمع هو الانحسار الملحوظ في القيم الأخلاقية و الاجتماعيـــة

"فقد بدأ المجتمع القسنطيني يتصعلك من فوق والتي كان يتسّم بها المجتمع القسنطيني ، 

  (1يســوده الفقر من تحت".)

 في هذه المـــــرحلة بدايات الجهـود الإصلاحية فبعد فشل جهودمالك بن نبــــيعايش 

 ظهرت محاولات" المجاوي " و تلميــذه " صالـــح بن مهنا"الرواد السابقين من أمثال 

ًَ في المجتمع   و كان تجاوبه مع هذه الجهود الإصلاحية كبيراًَ ،(2)إصلاحية أعمق رسوخا

>> لقد جذب أفكارنا وعقولنا الذي وصفه بقوله " مولود بن موهوب"حيث تأثـــر بالشيخ 

( 3إلى خط تلك الحركة التقليدية  القديمة<<.)

ًَ بشخصيـة الإمام  " الذي" عبد الحميـــد بــن باديسو إلى جانب هذه المؤثرات ، كان معجبا

 .و تأثــر بالإضافة إلى ما سبق(4)كان يستميل قلوب الناس فيؤثر فيهم تأثيــــرا عجيبا

 الذي تعلمّ عنه فن التعبير و حب" مارتن "بأساتذته في المدرسة الفرنســـية،ـ منهم الأستاذ

 في درس التاريخ و الأدب الفرنسي ، و غـــــرسـ فيه هؤلاء"بوبريتـــي"المطالعـــة و 

ًَ بعيداًَ عن الخرافـــة  ،هــــذا الجو العام المفعم بالتمـــزّق(5)الأساتذة تفكيراًَ عقلانيا علميا

: إلى فكــرة الإصلاح و التجــديد و نلمس ذلك في قوله مالك بن نبيو التناقضات دفـــع 

" لست كاتبا بالمعنى المهني الذي صاحبه يبحث عن الموضوع ليخرجه للناس ، و لكنني

( .6<<)أشعر بواقع يحيط من حولــي، فيدفعني إلى دراسته و إخراجه للناس

18ص: ،  نفسـه     لمصدرا )1(  .

سنة دمشق، ،4ط المعاصرة، الفكر دار ،  النهضة     شروط نبي، بن مالك )2( 

25:ص م،1987 .  

25:ص ،2ط نفسه، المصدر أيضا انظر و  .

65ص: سابق، مصدر  ،  القرن)الطفل(     شاهد     مذكرات نبــــي، بن مالك )3( .

131ص: ،  نفســه     المصدر )4( .

65ص: ،  نفسه     المصدر )5( .

10ص: دمشق، الفكــــر، دار ،  الجديد     البناء     في     حديث نبي، بن مالك )6( .
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ب / - تأثـره بالحضارة الغربيـــــــــة: 



يعتبر هذا العامل حاسما في حياته الفكرية و المعرفيــة ، فقد كانت الرحلة التـــي قام بها إلى 

فرنسا فرصة سانحـــة للاطلاع على كتب حول الحضارة الغربيـــة عامة و فــرنسا خاصـة،

و الشيء الذي أثار انتباهه في المجتمع الفرنسي هو ظاهرة الانحلال الخلقي،غير أنه سرعان

ما تغيـــرّت هذه الملاحظة حين كشف الجانب الايجابي الذي يصنع أمجاد الحضارة الغربية.

ًَ حيا في إظهار جانــب التماسك"وحـــدة الشبان المسيحيين الباريسيين"إن   كانت نــموذجا

 ، ثم تأثـــره بالجانب التقـــنيـ الذي يتمثل في(1)و الفعالية الاجتماعية في المجتمـــع الغربي 

التكنولوجيا الغربية ، هـــذا الأثر الذي حــز في نفسـه و ترك فيها الأسى تجاه أسباب التخلفّ

في العالم الإسلامي، فالتكنولوجيا  الغربية ليست الا نتيجة للتنشئة العلمية والتكنولوجية

للشخص منذ طفولته "حيث تتألف ألعابه من أجهزة و أدوات ميكانيكية يعبث بها

( . 2)و يفككها"

 تعزيزا قويا في شخصية مالك بن نبي و دفعتـــه إلىتلقد أحدثت هذه الانطباعات و المقارنا

العمل من أجل التغيير العلمي و التكنولوجــــــيـ ابتداء من التربية و التنشئـــة الاجتماعية إلى

 (3 )إدخال العنصر العلمي و التقني كجزء من المكونات التربوية لثقافة التغيير.

الأثر الكبير في الاطلاع  على عـمق الحضارة" خديجة"  هذا ، و قد كان لزوجته الفرنسية 

الغربية من حيث الواقـــع و الفكر و الجمال، إذ ساهمت في بعث الحس الجمالي في

شخصيته حيث كانت نموذجا في التنظيم ، و الأناقة، و الإبداع ، يتجلى في قوله:" لم تكن

امرأة تبــدع في بيتها مثل "خديجة" و تتقن إتقانها من ناحيـــة النظافــة و التجميل ... إنها

تصنع بيدها آيات من الــذوق ببعض خشب، و بعض قماش مزركش ... إنني أذكـــر هذه

التفاصيل لأنني أعتبرها دالة على التطور النفسي الذي سيجعلني أشدّ الناس نفورا من كل ما

  (4 )."يسيء للذوق و الجمال

-209:ص سابق، مصدر ،  القرن)الطفل(     شاهد     مذكرات نبي، بن  مالك(1)

214.

.281- 222ص: ،  نفسـه     السابق     المصدر (2)

سابق مرجع ،     نبي     بن     مالك     عند     الاجتماعي     التغيير ، القريشي  علي(3)

.47،ص:

.273:ص سابق، مصدر ،  القرن)الطفل(     شاهد     مذكرات نبي، بن  مالك(4)
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/ - العوامـل الثقافيــــــة:2

بعد أن ثبّت الاستعمار الفرنسي أقدامه في الجزائر باحتلاله للأرض، راح يشوّه القيم الثقافية،

و فيلسوفنا عاش هذه الظواهر بكل ما تحمل من أضرار جسيمــة تجاه الجوانب الاجتماعيـــة

و السياسية و الاقتصادية. بل تعرّض هو شخصيا إلى هذه العوائق و العراقيل حين حــرم من

إكمال دراسته في المرحلة الثانوية، و مــن إجراء الامتحان التطبيقـــي الضروري ليتخـــرّج

 .ًَ مهندسا

كما رفض طلبه من طرف الوزير الفرنسي حول تأسيس معهــــد بقسنطينة لتحضيـــر الطلبة

 ، هـــــذه الأعمال الدنيئــــة للمستعمر(1)الجزائريين الراغبين في دراسة الهنــــدسة 

" الصراع الحضاري في البلادالفرنسي دفعت مالك بن نبي إلى تأليف كتابه الشهير 

المستعمرة ".

لقد لاحظ مالك بن نبي أن ردود أفعال الحركات الوطنيــــة تجاه خطط المستعمر لم تكــن في

مستوى الحدث و لم تعبرّ عن يقظـــــة العقل فعــــلاًَ، و لذلك أطلق فيما بعــد مقولته

 أي استعداد الناس و تهيؤهم من الناحية النفسية" القابليـة للاستعمار"الشهيـــرةـ

رِيـن  bbbb(2)و الاجتماعية إلى أن يكونوا مستعم   . 

، و لذلك وجّــه نقده" القابلية للاستعمار"فقد أكد أنّ أول عمل تجاه التغيير هو القضاء على 

إلى الحركات السياسية في مضمار العمل التغييري، إضافة إلى إهمال هذه الحـــركات لعملية

 ، و من خلال استقــــرائه(3)الربط بين السياسة و الأخلاق و السياسة و المرحلة الحضارية 

للواقع و ملاحظته لانحرافات الحركات السياسية و الإصلاحية استقرّ رأيـــه على ضـــرورة

العمل التربوي الأخلاقي.و في هذا يقول :" كان رأيي السياسي قائما على مبدأ لم يتغير بل

 ( .4)أكّدته الأيام ، هو أن نظاما اجتماعيا ما لا يقوم إلا نظام أخلاقي" 

.42- 24ص: ،  نفسـه     المصدر( 1)

سابق،ص: مرجع ،  نبي     بن     مالك     عند     الاجتماعي     التغيير ، القريشي علي( 2)

52.

.53،ص:نفسه المرجع ، القريشي  علي(3)

.305ص: سابق، مصدر ،  القرن)الطفل(     شاهد     مذكرات نبي، بن مالك( 4)
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 تعود إلى ما أخذه من رؤية للجهود الإصلاحية لجمعيـة العلماءمالك بن نبيإن قوة شخصية 

المسلمين الجزائريين التي كان لها الأثـــر الواسـع في التحـــول الاجتماعي ، و تأثـّــر كذلك

بالحركات السياسية بمختلف اتجاهاتها ، و قـــد تأثر فـــي المشـــرق بالحـــركة الوهابية التي

في الدعـــوةـ و التجديد ، و تأثــر بالحركة الإصلاحية" ابن تيميـــة" اعتبرها إمتدادا لجهود 

 في جهودهمحمد عبدهلجمال الدين الأفغاني الذي اعتبــــرهـ بحق موقــــظ الشرق، و بالشيخ 

. التجديدية في ميدان التربية و التعليم

 كبيراًَ بالنشاط السياسي الذي استجدّ في المشرق مثلمالك بن نبــــــيو كان اهتمام 

(1مصر و سوريا. )في تركيا و الحركة السياسية في " كمال أتاتورك" حركـــــة 

كانت جمعيـــة العلماء المسلمين قد قامت بجهــود جبارة للقضاء على الجهل الذي فرضه 

المستعمر الفرنسي حيث استطاعت أن تنشر مبادئ الإســــلام الصحيحة ، و حاربــت رجال

الطــــرقـ الصوفية المنحرفة، غير أن مالك بن نبي لم ينضم إلى هذه الجمعية ، بــل ظل

يحارب الجهل بمفرده و بطرقه الخاصة .

 المطروح لماذا هذا الموقف من طرف مالك بن نبي تجاه جمعية العلماء رغـــم أنهلو السؤا

يعترف بأنها " كانت.. أقرب الحركات الإصلاحية التي قامت في البلدان الإسلامية للنفــوس،

:" إن الله لا يغير ما بقوم حتىو القــلوب.ـ إذ كان أساس منهجهم الأكمل قولــه تعالى

، فأصبحت هذه الآية شعار كل من ينخرط فــي سلك الإصلاح فــي(2يغيــروا ما بأنفسهم")

 و كانت أساسا لكل تفكيــــر . فظهرت آثارها في كل خطوة ، و في) ابن باديــس(مدرسـة 

كل مقال، حتى أشرب الشعب في قلبه نزعة التغيير فأصبحت أحاديثـــــه تتخذها شرعة

و منهاجا، فهذا يقول : لا بد من تبليغ الإسلام إلى  المسلمين ، و ذاك يعظ: فلنترك البدع

الشنيعة البالية التي لطّخت الدين، و لنترك هذه الأوثان .و ذاك يلــحّ : يجب أن نعــــمل ،

يجب أن نتعلّم،يجب أن نجدد صلتنا بالسلف الصالح، و نحي شعائر المجتمع الإسلامي

(.3)الأول"

118:ص ،  نفسـه     المصدر   نبـــي، بن مالك )1( .

11الآيــة: ،  الرعـــد     سورة )2(

سنـة القاهرة، ،2ط المعارف، دار مكتبـة ،  النهضة     شــروط نبي، بن مالك )3(

28:ص م،1961 .
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إن نفور مالك بن نبي من عملية الجمعية يعود بالأساس إلى موقفه الفكري العام تجاه قضايا

المجتمع الجزائري، حيث يرى أن القيام "بالواجب" أفضل من المطالبـة بالحق ذلك أن

الواجب يجلب للمرء )الحق آليا).

إن مالك بن نبي بعد أن أكد أفضلية القيام بالواجب على المطالبة بالحق في كتابه " المسلم في

...واليد العليا خير منعالم الاقتصاد" استنادا إلى حديث الرسول صلى الله عليه و سلم:" 

" * لجأ إلى التحليل لتوضيح القضية فقال:" فحسب تركيزه على مفهوم"الواجب"اليد السفلى

أو على مفهوم" الحق" تكون معادلته الاقتصادية ايجابية بفائض الإنتاج على الاستهـلاك ، أو

(1 )متعادلة إذا استوى الطرفان ، أو سلبية إذا كان الاستهلاك أرجح في الميزانية".ـ

إن هذه المفاضلة بين الواجب و الحق عند مالك بن نبي تمسّ كل جـــوانب الحياة و ليس عالم

الاقتصاد فقط، و الحق أنّ الأمـة التي يطالب شعبها بالحقوق أكثر من الواجبات أمة مفلســــة

و سائرة في طريق الزوال و الاضمحلال .

 إلى التـــذمر من عمل جمعية العلماء المسلمين هـومالك بن نبيو يبدو أن الشيء الذي دفــع 

م 18/07/1936 في الوفــد الذي ذهب إلى باريس في الشيخ عبد الحميد بن باديسمشاركة 

و اتبع في ذلك السياسيين الذي اعتقــــدوا أنّ فـــــرنسا ستترك الجزائر ، و تخــــرج جيوشها

 !و معمريها بسهولـة

 الدينيــــةابن باديس اهانة لشخصية فيه مالك بن نبـــيإن هذا العمل الذي قام به الشيخ يرى 

 يطالب بالحقوق بفعل التيارباريسالتي تمثلّ الشعب الجزائري كله. حيث ذهب إلى 

السياسي، مع أنّ الواجب كن يفرض عليه الاستمرار في توعيــة الشعب الجزائـري ،

و تعليمه، و تهيئة الظروف أمامه للتغيير من الداخل طبقا لشعار الجمعيـــــة الذي اتخذه من

 (2 )." إن الله لا يغيرُّ ما بقومِ حتى يغيرّوا مَا بأنفسِهم"قـــــول الله تعالى:

 هذا ماوإن حركية الشعب و تغيير ظروف حياته تنطلق و تنبع من صميم ذات الشعب نفسه، 

قامت به الجمعية قبل أن ترمي في أحضان السياسة.

رواية أيضا:في ،أنظر90ص: الاقتصاد، عالم في المسلم ، نبي بن مالك عن *  نقلا
السفلى، السائل يد و ، تليها التي المعطي يد و العليا، الله فيد ثلاثة، ) الأيدي ىأخر

،  زيادته(     و     الصغير     الجامع     صحيح) نفسك(،في عن تعجز لا و ، الفضل فأعط
بيروت،ط الإسلامي المكتب ، الأول المجلد الألباني، الدين ناصر محمد تأليف

. 540ص: ،1988  ،سنة3
سنة دمشق، ، الفكر دار ،  الاقتصاد     عالم     في     المسلم ، نبي بن مالك )1(

90ص: ،1979 .



11الآيـة: ،  الـــرعد     سورة )2(
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:" و على الرغم من قوة عبارات الإصلاحيين الجزائريين ، فانو في هذا يقول ابن نبي 

 عــــن أهدافها لأسباب تضاد المنهــــج ...– أحيانا و بكل أسف –هذه الكلمات قد انحرفت 

فبأيّ غنيمة أرادوا أن يرجعوا من هناك، و هم يعلمون أن مفتـــاح القضية في روح الأمــة

(1لا في مكان آخــر..."  .)

ابن لم يكن يرى أن حلّ القضية الجزائرية يكمن في الذهاب و هذا ما تفهّمه مالك بن نبيإن 

 بعد عودته من باريس، حيث أعلن تراجعه عن الخطوة السياسيــــة التي أدتّ بالحركةباديس

الإصلاحية إلى الانغماس في أوحال المطالبة بالحقوق ، و صـرّح بضرورة  الاتكّال على الله

 (2)و الاعتماد على النفس. 

 لمرض الكلام الذي استولى على الشعب الجزائري ، بعد الزيارة التيمالك بن نبيلقد استاء 

قام بها الوفد الجزائري إلى فرنسا، مع أنّ الحركة الإصلاحية كانت تقوم بدور رائد و مشجع

(3 )للغاية قبل هذه الزيارة ، إنها كانت تهيئ التربة للاستقلال بهدوء و دون تزمير و تطبيل.

 هو تمــــــزقـ الشعب الجزائري نتيجة حــــــدةّ الخلافاتمالك بن نبيإن ما كان يخاف منه 

السياسية، و كثرة الكلام دون مجهودات بناءة  و مثمرة . 

.29ص: سابق، مصدر ،   النهضة     شروط ، نبي بن  مالك(1)

الوطنية الشركة ، الأولى الطبعة ،1ج ،  باديس     ابن     آثار طالبي، د/ عمار( 2)

.  86ص: ،1986 الجزائر،سنةـ     التوزيــع، و للنشــر

.390ص: ،1ج ،  القرن     شاهد      مذكرات ، نبي بن  مالك(3)
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 المبحث الثالــــــــث

**********

مالك بن نبي و الحركـات الإصلاحيــــة



 : مالك بن نبـــي و الحركات الإصــــــــلاحية

 الفكر العربـي الحديث إلى تيارين كبيرين ، يتـــفـرع عنهما تـــــيارمالك بن نبيصنف 

 . التيار الأول في نظـــــره أصيل، و" التيار الإصلاحي و التيار الحداثـــــي"ثالث أساسي 

الثاني مقـــلّد،الأول كما يقول:> تيار الإصلاح الذي ارتبط بضمير المسلم، و تيار التجديد

ًَ، و أكثر سطحية و هو يمثل مطامح اجتماعية جديدة تخرّجت من المدرسة وهو أقل عمقا

 و زعيمها السيد(1)الغربية ومن أمثلتها الحركة الجامعية التي قامت في"عليكرة" بالهند 

أحمد خان< . 

هو ما قـــدمه الأفغاني و محمد عبـــدهعند مالك بن نبي إن المقصود بالحركات الإصلاحية 

الحـــركة الإصـــلاحيةمن جهود على وجـه الخصوص، حيث أنّ الأفغاني و إن كان باعــث 

 لم يكن في ذاتـــه " مصلحاهو رائدها و ما زال بطلها الأسطوري في العصــــر الحديث، فان

.(2)بمعنى الكلمة "

، حيث يعيب مالك بن نبي على الحركة الإصلاحية"محمد عبده"و نفس الشيء ينطبق على 

أنها بدأت بإصلاح علم الكلام بدلا من العودة إلى الأصول  و إلى ما قبل حــرب صفين و في

) كما ظن فيما بعد الدكتور محمـد إقبال ،يقصد الشيخ محمد عبدههذا يقول : >> فلقد ظنّ ) 

(3) بوضع فلسفة جديدة،حتى يمكن تغيير النفس<<"علم الكلام"أن من الضروري إصلاح 

إن علم الكلام في نظر مالك بن نبي يشكّل انحرافا في البحث عن الأصول " بيــد أن كلمــــة

ًَ على حـركة الإصلاح ، القدر الذي حاد بها جـــزئيا عن> علم الكلام <  ستصبح قدراًَ مسلطا

أي العـــودة إلى" السلفية" الطريق في حين حط من قيمة بعض مبادئها الرئيسيـــة كمبادئ 

(4" السلف" )الفكــرة الأصلية في الإسلام، فكــرة   .

دار شاهين، الصبور تـر/ عبـــد ،  الإسلامي     العالم     وجهة نبي، بن  مالك(1)

م،1981 سنة الفكر،

.43- 42ص:

.46ص:  ،  نفسـه     المصدر (2)

نفسها. الصفحة ،     نفسه     المصدر (3)

.46ص:  ،  نفسه     المصدر (4)
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و عليه فعلم الكلام ، في نظر مالك بن نبـــي لا يفيد المسلم، لأن المسلم ليس في حاجة إلى أن

نعلمه عقيدته و لكن هو في حاجة إلى : " أن نرد إلى هذه العقيدة فاعليتها و قوتها الايجابيــة

و تأثيرها الاجتماعي" و المشكلة في رأيه :" >> ليست في أن نبــــرهن للمسلم على وجود

.(1)الله، بقدر ما هي في أن نشعره بوجوده، و نملأ به نفسه باعتباره مصدراًَ للطاقة<<

هذا ، و الكلام عن علم الكلام يقودنا إلى الجدل الذي هو أساس علم الكلام ، إن مالك بن نبي

يعتبره مظهراًَ من مظاهر انحراف الحركة الإصلاحية، بل و يعتبره داءًَ يجب أن نشفى منه ،

 بأنفسهم– محمد عبده و أقصد بهم الذين حملوا الراية بعد –يقول:" و لقد ساهم المصلحون 

في إبقاء الحال على هذا الحال كما هـــــي ، إذ ظل الجــــدل سائدا في المناقشات الأدبيــــة ،

و لم يكن المتجادلون يبحثون عن حقائق، و إنما عن بــراهين، و لم يكن المجادل ليستمع إلى 

محدثه، بل كان يغرقه في طوفان من الكلام، و الجدل من أضرّ الأمور على كيان الأمـــة، إذ

.(2) هو يقوم في عمومه على هيام أحمق بالكلمات <<

> الوظيفةإن الحركة الإصـلاحية عنــــد مالك بن نبي لم تستطع أن تتـــــرجم إلى الواقـــــع 

> الواقع علـــى > سيادة الفقـــــه الخالص< للدين، و عليه يرى ضرورة (3الاجتماعية< )

 و ذلك يقتضي الرجــــوع إلى الإسلام الخالص، أعني تنقيـــة النصوص القرآنية منالسائد<

(4 )غوايتها الكلامية و الفقهية و الفلسفية.

و حيث أن المنهجية تتطلب منا إتباع التسلسل التاريخي لتطور حركـة الإصلاح ننطلق أولا

:من

 :تقويم مالك بن نبي لمشــــــروع جمال الدين الأفغاني

أول عمل نقدي قام به مالك بن نبي هو تقويم مشروع الأفغان الذي يعتبر في نظـــره مــــوقظ

 كالمــــحراث في– كلمــــة جمال الدين –شقت الأمة و الباعث إلى  نهضة جديدة ، يقول :" 

(5الجموع النائمةـ فأحيت مواتها ، ثم ألقت ورائها بذور فكرة بسيطة، فكرة النهوض <<.)

.48ص:  سابق، مصدر ،  الإسلامي     العالم     جهـة     و نبي، بن  مالك(1)

.52ص: ،  نفســه     المصدر (2)

.55ص: ،   نفسه     المصدر (3)

.56ص: ،   نفسه     المصدر (4)



.24ص: ،  النهضة     شروط نبي، بن  مالك(5)
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لقد كان جمال الدين الأفغاني في نظر مالك بن نبي إلى جانب أنــه رجل الثقافــــة و العلم  

 (1)في العالم و الإسلامي الحديث 

فقد وضع الأفغاني نصب عينيه تحقيق هدفين جوهــــــريين :

 إزالة الحكم البالية آنذاك، و إعادة بناء " التنظيم السياســــي" في العالم الإسلامـــي على-1

أساس > الأخوة الإسلامية < التي تمـــزقت في صفين.

 التي كان ينشرها" أحمد خان "- مكافحة المذهب المادي الذي يعتقدة أنه كامن في تعاليم 2

 .(3)و أرجعها جمال الدين إلى التأثير الخفي لأفكار الغرب ( 2)في جامعة" عليكرة"  

 في تقويم مشروع الأفغاني هي منهجيـــةمالك بن نبيو المسألة الجوهرية التي أثارها 

(4 ). التغيير التي تدور حول ضرورة " إعادة التنظيم السياسي للعالم الإسلامي "

يرى الأفغاني أنّ إصلاح الأمة الإسلامية يمر عبر تغيير النظم السياسية الباليـــة و القـــوانينـ

الجائزة التي وقفت في وجه النهضة.

 يرى بأنّ هذا المنهج لن يأتي أكله إلا إذا قام على أساس" إصلاح الإنسان"مالك بن نبيلكن 

 التي يعانـــي منهاة و كذا دراستـــه الأسباب الداخلي(5)الذي صاغه عصر ما بعد الموحدين 

الإنسان المسلم. فالفكر الثوري على حد رأيه لن يحقق التغيير المنشود الا إذا أدى إلى الثورة

.(6)الضروريةـ التي تثمر بأحداث قيم اجتماعية صالحة لتغير الإنسان 

 أن الثورة الإسلامية إنما تأتي على أساس ) المؤاخاة) بيـــن المسلمينمالك بن نبيو قد بينّ 

لا على أساس الأخوة كما يدعي الأفغاني ، حيـــث المعنى الأول يقوم علـى فعل ديناميــكي،

 ، فالمآخاة(7)بينما  الثني يقوم على معنى مجرد أو شعور متحجر في نطاق الأديان

 .(8)الفعليــــةـ هــي التي قام عليها المجتمع الإسلامي ، مجتمــع المهاجرين و الأنصار 

49ص:  ،   الإسلامـــــي     العالم     وجهة ، نبي بن مالك )1( .

من الشرقية و العربية الثقاة المسلمين تعليم إلى تهدف دينية علمية كلية هي )2(

49- 48ص: الهامش، ،  الإسلامي     العالم     وجهة نبي، بن مالك أنظر تعصب غير .

50ص: ،   الإسلامي     العالم     وجهة ، نبي بن مالك )3( .

51ص: ،   السابق     المصدر     نفس )4( .

نفسها الصفحة ، ه  نفس     المصدر )5(

51ص:   نفسه     المصدر )6( .
52ص: ،     نفسه     المصدر )7( .

نفسها الصفحة ،   نفسه     المصدر )8( .    
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 الذي اعتمده الأفغاني نتيجـــة النظرة الكمية التيعيـــوب منهجـ التغييرو يبينّ  مالك بن نبي 

:>> لو أنّ جميع الهنـــود يبصقون معا ، لأغــرقوا الجزرتعاني منها الأمة الإسلامية بقوله 

(1 ) .البريطانية في بحر من اللعاب <<

ًَ في المشكلات الخفية، حيثمالك بن نبي يرى ةو في النهاي   أن الأفغاني لم يكن مفكراًَ متعمقا

 مع افتقاره إلى البعد النظري المنهجي للمأساة(2)"مزاجه الحاد لم يسمح له بذلك"

الإسلامية، و هو بذلك :>> لم يقدم للعرب و المسلمين مشروعا ثوريا متكاملاًَ ، الا أنّ قيمته

ًَ الأساسية كانت في تلك  الروحية المتطلّعة إلى التغيير، و التي نجح في غرس بذورها مشرقا

، و لكن و رغم هذه الانتقادات التـــي(3)فكانت لها الريادة في مجال الإصلاح <<  و مغربا،

:>> كان باعـــث الحركــة إلى مشروع الأفغاني، فانهّ في نظــرهمالك بن نبييوجهها 

 (4الإصلاحيــــة و رائدها، و مازال بطلها الأسطوري في العصر الحديث <<.)

رأي مــــــالكـ بن نبي فــي مشــــروع محمد عـــبده :

 قد أثرّت فيه تأثيرا كبيــرامحمد عبـــده أنّ البيئة الاجتماعية التي نشأ فيها مالك بن نبييرى 

و توجهه الإصلاحي ، والذي ينحصر في عاملين رئيسين: 

- البيئة المصرية التي كانت منذ عهود سحيقــــة في التاريـــخ منطقـــة زراعيــة مرتبـــطة1

(5)بالأرض.  

 في أسرة تعتزّ بكثرة رجالها و تقاوم ظلم الحكام و طغيانهم، و تحمل"محمد عبده "لقد نشأ 

في سبيل ذلك الكثير من التضحيات كالهجرة و السجن ، و التشرد ، و ضياع الثروة . و قد

علّمته هذه النشأة الاعتزاز بالمجد و الأصالة . 

بيروت، دمشق، ،1ط المعاصر، الفكر دار ،     الكبرى     القضايا ، نبي بن مالك )1(

47،ص:1991 سنة .

51ص: سابق، مصدر ،  الإسلامي     العالم     وجهة نبي، بن مالك )2(

51ص: سابق، مصدر ،  الإسلامي     العالم     وجهــة نبي، بن مالك )3( .

،1ط ، النفائس دار ،   إصلاحيا     مفكرا     نبي     بن     مالك ، السمحراني اسعد )4(

110:  ص      م،1984 سنة ، بيروت .

52ص:  ،   الإسلامي     العالم     جهة     و ، نبي بن مالك )5( .
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الأزهــر الشريف، الذي كان منارة تنبعث منها تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، و كان يمد -2

(1) تحافظ على أصولها ". والحياة الاجتماعية القيم العقلية التي تجعلها تتمسّك بدينها، 

 حقيقة المأساة الإسلامية و وجــد أنه من الضروريـ اعتبار هــذهمحمد عبدهفقد أدرك الشيخ 

المأساة مشكلة اجتماعيـــة ، و لـــذلك كانت أول خطـوة قام بها في عمليـــة التشخيص هــــي

فـ" نفس ، لأنّ تغيير المجتمع في نظره لن يتحقق إلا بتغيير الفرد ، (2> إصلاح الفرد< )

(3) الفرد هي العنصر الجوهري في كل مكان مشكلة اجتماعية ".

إن " محمد عبده" في نظر مالك بن نبي قد وفّق في اختياره للمبدأ، لكنه تعثرّ في البحث عن

:>> و هنا يتدخل عقـل الشيخ "محمد عبده" فلقد ظن... أنّحقيقة التغيير، و في هذا يقول

(4 ).من الضروري إصلاح )علم الكلام( بوضع فلسفة جديدة حتى يمكن تغيير النفس << 

يرى مالك بن نبي أن هذا التشخيص غير صائب لأنه حاد بحركة الإصلاح عـــن الطريــق،

حيث حطّ من قيمة بعض مبادئها الرئيسية كالسلفية التي تعني العودة إلى الفكرة و هي أخذ

(5 )الإسلام من مصادره.

(6)إن علم الكلام في نظره لا يتصّل في الواقع بمشكلة النفس الا في ميدان العقيدة أو المبدأ 

حيث لعلم الكلام و علم النفس ارتبط بالعقيدة ، فالنفس الإنسانية تتصل بها مــن حيث الإيمان

و التسليم بها، و علم الكلام من حيث موضوعاته المتصلة بالعقيدة بغرض الدفاع عنها.

إن الإشكال الجوهري في هذا المنهج برأيه هو انعدام الفاعلية بين العقيدة الإسلامية و النفس

الإنسانية ، ذلك أن عقيدة إنسان ما بعد الموحديّن قد فقدت حيويتها الاجتماعية فأصبح الفــرد

 و هـــذا السبب مردهّ نزوع مناهج علم الكـــلامـ إلى الجــــدل(7)عن منأى وسطه الاجتماعي

 المشكلة الإسلامية و يفسد طبيعتها ، حين يغيــر المبدأ" يشوه"و المناظرة العقيمة و هو ما 

(8 )السلفي في عقول المصلحين أنفسهم "  .

.52ص: ،   نفسه     المصـــدر (1)

.53ص:  ،   نفسه     المصـــدر (2)

.54ص: ،   نفسه     المصـــدر (3)

.53ص:  ،  نفسه     السابق     لمصدر (4)

.  53ص: سابق، مصدر ،  الإسلامي     العالم     وجهة نبي، بن  مالك(5)
.54- 53ص:  ،   نفسه     المصدر (6)
.54ص:  ،   نفسه     المصدر (7)
 55ص:  ،   نفسه     المصدر (8)
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، هو المنهج الذي يمنح الجماهير المتعطّشـة الدفعةمالك بن نبي إن المنهج الصحيح في نظر 

.(1)الروحية لانتفاضة القلب 

 إلى الحركات الإصـلاحية هو تحـــديدمالك بن نبيو الهدف من هذه الانتقادات التي يوجهها 

أولوية التوجيه الإصلاحي ، مركزا على الفاعليـــة الاجتماعية للعقيـــدة كي تبعث الـــروح

 .(2) المادي –في الحياة الاجتماعية و تقد نمطا حضاريا متميّزا بالتوازن الروحــي 

و من السلبيات التي يتضمنها مشروع محمد عبده في نظر مالك بن نبي:

محمـــد عبده ، فمـــشروع (3)عقدة التسامي " تحدث في صور مقاومة الأفكار الغربية "- 1

انغلق على نفسه و ذلك بتعاضيه عن كل الأفكار الجادة الوافدة من الغرب .

 النزعة الذرية التي جزأت المشكلات كلّ علــــى حدى ، و يظــــهر هذا في تــركيزه على-2

قضايا جزئية كالتربية و التعليم و تجديد علم الكلام دون ربــط هذه القضايا ببــرنامج شمـولي

 افتقر إلى النظرة)محمد عبده( أنّ مشــروع مالك بن نبيمتكامل ، و على هذا الأساس يرى 

الكلية للمشكلات التي تعانيها الأمة الإسلامية .

 العبقرية العربية أجمل اللغات ،و لكن هـذه العبقـرية كانتت الحرفية في الثقافة ، فقد أبدع-3

في موقفها مما أبدعت كالمثال الذي هام بتمثاله، و قد أبدعته منقاشه، و الغرام بالكلمات

أخطر من الغرام بالمعدن أو الرخام أو الحجر، فهو يؤدي أولا و قبـل كل شيء إلى أن يفقد

 وجهها الصحيح، و هـو أمر ضروري لكل جهد ايجابــيىالإنسان حاسة تقـــدير الأمور عل

من أجل البناء ، و أقل عنوان في جريدة عربية يعطينا دليلا على ما نقول : فمـــنـذ أجل

قريب أعلنت إحدى الصحف في تونس ، عن عودة أحد الزعماء السياسيين بعد أن كان

مبعــدا فـي الخارج فوضعت اسمه بعد حشد من الألقاب الفخمة بلــــغ خمسة أو ستــة :

) المجاهد الكريم، العظيم، الجليل...)  و لا شك أن هــذه مجرّد ألقاب تفخيمية، ولكن الكلمات

 فنـــتج عن ذلك أنّ صارت العربيةنالعــــربيةـ وقعا وجاذبية لا تقاوم عقـل ما بعـــد الموحدي

54ص:  ،     نفسه     المصدر )1( 

112ص: ، سابق مرجع ،   إصلاحيا     مفكرا     نبي     بن     مالك ، السمحراني أسعد )2( .

55ص: سابق، مصدر ،  الإسلامي     العالم     وجهة نبي، بن مالك )3( .
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(1)مؤهـلة لا تقبـــل التطور، و أحال تقديس أهلها لها تصريفـها إلى شيء لا يمسّه التطويع"

و بــذلك أفرغت هذه الكلمات من مضامينها ، بحيث لا تنبئ عن عمل و نشاط ، و تصير

(2. ) قدسيته و علاقته الجدلية مع الفكر و العمل "ممجرّد ألفاظ موصوفة ، فيفتقد بذلك الكلا

 في آخر المطاف إلى التقويم الإجمالي لمشروع محمد عبدهمالك بن نبيو هذا، و يصل 

مبرزا أنه رغم تقصيره في تشخيص الأسباب التي عطلت الإنسان عن الفاعلية و النشاط،

(.3)" إلا أنّ جزءا كبيرا مما حققه العالم الإسلامي راجع إلى مجهوده " 

 أنّ علم الكلام كان أول جهد بذله الفكر الإسلامي للتخلصّ من نــــومهمالك بن نبيو حسب 

المزمن، و حسبنا أن نتصور ما يمكن أن يحدثه نشر كتاب كـ: " رسالة التوحيد" في عالم لا

(4 ).> ابن خلدون<يرى شيئا منذ ذلك منذ عهد 

في " بقـوله :>> أن فشل محـــمد عبده على أعمال "محمد عبده و يثني > برهان غليون<

جعل أفكاره أساسا لنهضة حضارية ، فان هـــذا لا يمنع من أن تصبح هذه الأفــكار مصــدرا

للإصلاح ثقافي و فكري سيبقى أثره حتى اليوم، فاستحالة دخول النهضة عن طــريق التجديد

العقلي أو العملي ، لا يلغي الحاجة الماسة إلى هـــذا التجديد و ضرورته أيضا لكل نهـــــضة

(5. )اجتماعية مقبلة <<

 يثمن جهود> محمد عبده< حيث أدخل جـــوّا من الحركــــةمالك بن نبيإضافة إلى هذا فان 

 و الجمود منذ قـــرون و كشف أيضا " للعالمدو النشاط بالأزهر الشريف ، الذي سكنه الركو

 ، و رغـــم التعثرّ(6)الإسلامي وجه الثقافة العربية أدخلها في إعادة تنظيم جامعته الكبـرى" 

" في مشروع "محمد عبده" فقد كان لهذا المشروع صدى ايجابيامالك بن نبيالذي لاحظه " 

في ربوع العالم الإسلامي، حيث استلهمت منه مشاريع عـدة، منها دعوة الشيخ"رشيد رضا"

 في جامع الزيتونة بتونس ، و جهود جمعية(7 )بالشام ، و جهود محمد طاهر بن عاشور

العلماء المسلمين بالجزائـــــــــر .

 59- 58ص: ،   نفسه     المصدر (1)
،  التغيير     في     المعاصرة     الإسلامية     الحركات     مناهج عبادة، اللطيف  عبد(2)

المعهد الجزائر، الموافقات، مجلة نبي، بن مالك فكر من انطلاقا تقويم و نقد
.1994 سنة ،3العدد الدين، لأصول العالي الوطني

.55ص: ،   الإسلامي     العالم     وجهة ، نبي بن  مالك(3)
56ص: ،  نفسه     المصدر (4)
ط ، النشر  و للدراسات العربية المؤسسة ،     الذاتي     الوعي ، غليون  برهان(5)
.75ص: م،1992 سنة بيروت،  ،2
.58ص: ،   الإسلامي     العالم     وجهة ، نبي بن  مالك(6)



عام ولد بتونس، المالكين المفتين رئيس ،عاشور بن الطاهر محمد (7)
دمشق. في العربية المجمعين أعضاء من وهو مالكيا، الإسلام شيخا م،1798
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الثاني الفصـــل
********

نبـي بـن مالك عند الحضـارة فلسفـة  



الأول المبحث
**********

نبــي بن مالك عند الحضارة نشأة عوامــــلـ



المطـــلب الأول
*********

 مفهــــوم فلسفــــة التاريــــخ و الحضــــارة



المبحث الأول: مفهـــــــومـه لفلسفـــة التاريـــــخ و الحضارة

:مفهومه التاريـــــخ -/1

 يأخذ بعدا ديناميكيا ، فهـــو في النطاق الخاص يمثــــل العملمالك بن نبــيإن التاريخ عند   

المشترك لأمــة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات ، و في النطاق العام هــو العمل المشترك

للإنسانية ، و هذا العمل المشترك يسهم في صنعه كل من القلب و العقل و اليد، و لكــي يسير

المجتمع لابد من وجود العلاقة الاجتماعية ، و كل علاقــة اجتماعية تصدر حتما من دوافـــع

(1 )القلب و من مبررات و توجيهات العقل و حركات الأعضاء ، و هكذا يصنع التاريخ .

و حركة التاريخ ترتبط بحركة الإنسان ، فإذا تحرك الإنسان تحرك المجتمع و التاريـخ، و إذا

 تؤكد العلاقة العضوية بين التاريخ بوصفهةسكن سكن المجتمع و التاريـــخ ، و هذه العلاقـــ

مجالا لفاعلية الإنسان و ديناميكيــتـه، و بين الإنسان الفاعـــل الذي صاغته الثقافة الدينيـة

( 2)فتفاعل مع الزمن و التراب وفق معادلة إنتاج الحضارة من خلال دورة التاريخ. 

و لكن يا ترى من الذي يصنع التاريخ و يؤثر في مساره: هل الأفراد أم الجماعات؟ الحكام أم

الشعوب؟ هل الأحداث التي تصل إلـى درجة من التأثير و الفعالية من خلق ساسة وقوّاد بلغوا

مرتبة البطـــولة أم أن هــــذه الأحـــداث حصيلة حضارة أسهم فيها شعب يجمع أوجه

نشاطات اقتصاديـــة و اجتماعية و فكرية و فنية و أدبية ؟ لمن يؤرخ المـــؤرخ شخصيات

صنفـــت التاريخ و أثرّت فيه أم يؤرخ الحضارات؟ ما هـو محور التاريخ؟ الأفـراد أم

الحضارات ؟.

يبدو أن وجهة النظر الأكثر شيوعا أن التاريخ مرتبط في الأذهان بشخصيات الساسة و القواد

العسكريين، لكــــن في الحقيقة توجيــه التاريخ و تحديد مساره، قد يكون الديــــن أو الفكـــر

 (3)أو العلم أو التكنولوجية.  

  

الدار ،   نبي     بن     مالك     فكر     في     الاجتماعي     التغيير ، السعد خالد  نورة(1)

.113ص:1997  سنة1التوزيع،ط و للنشر السعودية

الصفحة. نفــس ،  المرجع     نفس  (2)

.76ص: سابق، مرجع ،  التاريخ     فلسفة     في صبحي، محمود  د/ أحمد(3)

60



و في هذه الحالة فان المؤرخين يؤرخون لهذه المظاهر الممثلة في رجالها ، إن التاريـــخ في

الإسلام لم يتخذ السياسة محورا له ، و  إنما اتخذ الدين ، و لم يسجل أعمال الملوك بقــــدر ما

(1) .سجل فكر العلماء و الفقهاء و المحدثين و الصوفية و الشعراء

و لكن إذا كان التاريخ يتجه إلى عمل العلماء و المثقفين باعتبارهم صانعي التاريخ من خـلال

> مالك بن نبي<ـ هو تـــصور فإبداعاتهم و تفســـيرهم للوجود المادي و الإنسانــي، فكــــي

للمجتمع الإنساني و للحــــركة البشـــرية ضمن هذا العالم المعقدّ و المتشابك ؟

 أن تحديد مفهوم المجتمع يجب أن يربط بالــزمن ، ذلك أن تعــريف" مالك بن نبي "يرى   

المجتمع بمعناه البسيط الـــذي يعطيه القامـــوس أي تجمع أفـراد ذوي عادات متحدة ،في ظل

قوانين واحدة، و لهم فيما بينهم مصــالح مشتـــركة، هذا التحديد في رأيـــه يتجه إلى الوصف

الخارجي و لا يعطي أدنى تفسير" للوظيفة" التاريخيــة التـي تناط بتجمع هذا القبيل كما أنه

لا يفسر تنظيمه الداخلي و لذلك يــــرى أنه يجب أن يقرن التحديـــد في نطاق الزمن الذي

(2) .يصف المجتمع إما في حالــــة الحركة أو السكون

فالمجتمعات التـــي لا تتغير صورة حياتها عبر الزمن هي برأيه شبيـــهة بمستــعمرات النمل

خلال آلاف السنين، و لذلك فهـــذه الجماعات هــي خارجة عن نطاق التحديــد، و هــي حياة

(3 )تصور لنا حتى الآن مرحلة مرت بها الإنسانية في عصـــور ما قبـــل التاريخ.

إن هـــذه المرحلة برأيه " تتحجر فيها الصفات الاجتماعية، و يندر تنوعها من عصر لآخـر،

لقطاعين مـــن حياتها الاجتماعــــية يفــــصل بينهما آلاف السنين بل أننا لو أخذنا " عينّـــة "

(4)لوجدناهما متطابقين بناء على ما لاحظه المختصون في علم الأجناس. 

 

.82ص: ،     نفسه     المرجع( 1)

تـر/ عبد ، الاجتماعية العلاقات شبكة ،1ج ،   مجتمع     ميلاد ، نبي بن مالك( 2)

.13ص: ( ، ) د. ت لبنان – طرابلس ، مسقاوي كامل تـر/ عمر شاهين، الصبور

.نفسها الصفحة ،  نفسه     المصدر( 3)

.14ص: ،   نفسه     المصدر( 4)
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فالتاريخ بهذا المعنى يحمل طابع الحركـــة و الصيرورة،ـ انّـــه حركة الفعل البشري من حالة

السذاجة إلى حالة التطور، من السكون و الجمـــود  إلى حالــة الحركـة و التغيــر ، ذلك " أن

كل تغيير يطرأ على الخصائص التشكيلية أو يحدث في التوجيه الثقافي لجماعة إنسانية معينة

هو نتيجة مباشرة لوظيفتها التاريخية.

فكل جماعة لا تتطور، و لا يعتريها تغيير في حدوث الزمن تخرج بذلك من التحديد الجـــدلي

(1) .لكلمة " مجتمع "

 هي التي تحمل طابع الحركة و التطور ضمن" مالك   "إن المجتمعات الحقيقية في منظور 

الحركة الزمانية ، ثم أن الحركة البشرية و صيرورتها هي المعنى الحقيقي للحركـــــة

التاريخية الفعلية ، إذ التاريخ هنا يصبح تاريخ الحركة البشرية .

و لهذا " فالمجتمع هو: الجماعـــة التي تغيــــر دائما خصائصها الاجتماعية بإنتاج و سائـــل

 (2 ) الذي تسعى إليه من وراء هذا التغيير ".فالتغيير، مع علمها بالهد

 مثـــلاًَ علميا يشخص فعل التماثل بين عالــم الإنسان و عالم" مالك بن نبي "و ضـــربـ لنا 

الجماد من خـــلال قانون الوظيفة التي يؤديها الموجود ضمن عالم الطبيعـة فيقول :>> و من

 منذ درس العلماء المركبات المتشابهة  الجوهر أن الأجسامءالحقائق المقرّرة في علم الكيميا

قد تتماثل في علم التركيب الكيميائــي دون أن تتشابه خصائصها ، و استنبط العلماء من هــذا

أن مجموعـــة الذرات ليست مجرد كمية من المادة ، بل تنظيم هـــذه المادة طبقا لنظم معين ،

فاخـــتلاف الخصائص في الكيمياء إنما يرجع في الحقيقة إلى اختــــلاف التنظيم الداخلي ، أو

 (3)بتعبير أوضح اختلاف الهندسة الداخليــة<<.ـ 

نفسها الصفحة ،  نفسه     المصــــدر )1(  .

15ص: ،   نفسه     المصــــدر )2( .

نفسها الصفحة ،  نفسه     المصــــدر )3(  .
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و هذا الأمر في نظره ينطبق على عالم الإنسان، حيث أن المجتمع ليس مجموعة من الأفراد،

، يعني هذا أن المجتمعات(1)بل هو تنظيم معين ذو طابع إنساني يتم طبقا لنظام معين

الإنسانية تتحرّك في الزمن وفق غايات و أهداف تجعلها تعطي لواقعها طابع الصيرورة

و الديمومــةـ ، و إذا لم يحدث ذلك معنـــى أن هذه الجماعات تعيش حلة من السكون

و الجمود، و لهــذا "فان أمام كل مجتمع غاية ، فهو يندفع في تقدمه إما إلى الحضارة ، و إما

 (2 )إلى الانهيار ".

إن الحركة البشرية التي تقوم بها المجتمعات هي التي تــولد لديها الحضارة ، و لا يمكـــن أن

 الإنسانيةة : " تكتسب الجماعــــمالكيتحقق لها ذلك الا إذا تحققت الحركة الايجابية ، فيقول 

صفة " المجتمع" عندما تشرع في الحركة ، أي عندما تبدأ في تغيير نفسها من أجل الوصولـ

(3 )إلى غايتها ،و هذا يتفق من الجهة التاريخية مع لحظة انبثاق حضارة معينة " .

مـــالك بنلكن الجماعات الساكنة فهي تعيش في مرحلة ما قبل الحضارة ، و من هنا يصل " 

 " إلى نتيجة " أن الطبيعة توجد النوع و لكن التاريخ يصنع المجتمع ، و هــــدف الطبيعةنبي

هي مجرد المحافظة على البقاء ، بينما غاية التاريخ أن يسير بركب التقدم نحو شكل من

)4 ). أشكال الحياة الراقية ، هو ما نطلق عليه الحضارة " 

يفهم من قول مالك بن نبــي أن كل الكائنات توجدها  الطبيعــــةـ و تصنع فيها ما يعمل مع

بقائها و استمرارها ، لكن المجتمعات البشرية لها طابع خاص إنها لا تعبر عن كينونتها

الحقيقية الا بما تقوم به من فعل حضاري يتمثل في المنجزات الثقافية و العلمية التي تدفـع بها

إلـى الأمام، فالوجود البشري يتطلب فعلا هادفا هو ترقيــة النــــوع البشـــري ، و ليس

العيــشـ في مجال استاتيكي جامد، لأن الفعل الحقيقي ليس العمل على بقاء الجانب البيولوجي

و استمراره ، بل في تطويره و تغييره نحو شكل أعلى .

    

نفسها. الصفحة ،  نفسه      المصدر(1) 

.16: ص ،     نفسه     المصدر (2) 

نفسها الصفحة ،  نفسه      المصدر(3) 

نفسها الصفحة ،  نفسه     المصدر (4) 
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هذا، و تساءل " مالك بن نبي " عن أسباب الحركة و الجمود داخل الوسط الإنساني ، كما

ًَ : هل الحركة هي التي تولد الأسباب أم العكس؟ و أجاب عن هذه الأسئلة بأن كل تساءل أيضا

وسط إنساني مندمج في حركة ، منتج لأسباب هذه الحركة ، و أن هناك عامل أساسي يقهــر

الخمود الفطري طبقا لمبدأ الميكانيك الكلاسيكي ، حين يحيل عناصر الخمود في وسط معين

 (1 )إلى قيم حركية .

و لكن ما هو السند الذي اعتمد عليه مالك في تفسير هذه الحركة؟ انه التمس ذلك من

تفسيرات لأداء مفكرين مختلفين، فهيجل برأيه يرجع الأسباب التي تحكم كل حركة تاريخيــة

) أي كل تغيير اجتماعي) إلى مبدأ التعارض الذي يتكون من القضية و نقيضها . فحينما تنشأ

الحركة طبقا لهذه الأسباب المتعارضة ، فان غايتها تتمثل في صورة اندماج و تركيب

محتوم، و هذه الأحوال الثلاثة التي تسيطر على كل حركة تاريخية يتلخّص فيها كل تغيير

 القوة" مالك "حسب " هيجل "اجتماعي .و فكرة التعارض هي التي تكون في نظر 

المحركة التي تخلق الحركة التاريخية و التي من شأنها أنة تخلق أسبابها . ثم أن الاندماج أو

. (2)التركيب هو الغاية المنشودة في هذا الكيان كله

 برأيه ترى أن الأسباب المتعارضة التي تؤدي إلى حدوث التغييراتـ الاجتماعيةةو الماركسي

ذات طابــــع اقتصادي،حيث ميـــلاد المجتمـــع وشكـــل الحضارة ناشئان عــــن التعارض

 لكن التفسير الماركسي على حد قوله محـــدود داخل الحــدود الاقتصادية(3 )الاقتصادي. 

المطابقة الحدود جغرافـــية معينة، و بالتالي فهو لا يستطيــع أن يقـــدم لنا تفسيرا معقـــولا

. (4)للمجالات التي لم ينتشر فيها على الخريطة 

 في تفسير حركة" توينبي"ـهذا، و تطرق مالك بن نبي أيضا إلى نظرية التحدي عند 

التاريخ و لا مجال للتعرض إلى تفاصيلها حيث تعرضنا إلى ذلك في فصول سابقة .  

17ص:  ،     نفسه     المصدر )1( .

18ص:  ،     نفسه     المصدر )2( .

نفسها الصفحة ،     نفسه     لمصدرا )3(  .

19ص: ،     نفسه     لمصدرا )4( .
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و من خلال سرده لهـــذه الآراء يخلص إلى القول بأن الآلية الحركية التاريخية إنما ترجع في

حقيقتها إلى مجموع العوامل النفســية الذي يعتبر ناتجا عن بعض القـــوى الروحية، و هـــذه

(1) .القوى الروحية هي التي تجعل من النفس المحرك الجوهري للتاريخ الإنساني

إن التاريخ برأيـه ليس سوى هذا التغيير الذي تتعرض له " الذات " و المجال الذي يحــوطها

(2. )على سواء 

و يعني هذا  التاريخ هو تاريخ الفعالية البشريــة و تغييرها من حسن إلى أحسن ، إنها الإبداع

 الإنسانية في مستواهاةالذي حوّل حياة  الكائن من الحالة البدائيـة المتوحشة إلى الحالـــ

من هذه الوجهة يلتقي بهيــجل الذي يرى أن التاريــخ هــو"مالك بن نبي" الأعلى، و 

تاريــخ الوعي " فكل ما هو واقعي عقلي ، و كل ما هو عقلي واقعي" و من هنا فان الحادث

التاريخي ليس في حركة الفلك ، و إنّما في ما قام به الإنسان من انجازات حضارية دفعتـه

إلـــى  تغيير الوسط الذي يعيش فيه ، و بالتالي جعلته في مستوى يختلف فيـــه عن بقية

الكائنات الأخرى .

و من هنا " فالتاريخ هو النشاط المشترك المستمر الذي تقوم به الكائنات و الأفكار و الأشياء

 (3)مطبوعا على صفحة الزمان ". 

 ؟كان هذا مفهوم مالك بن نبي للتاريخ، فما هو   مفهومه للحضـــــــارة 

23ص: ،   نفسه     المصدر )1( .

نفسها الصفحة ،   نفسه     المصدر )2( .

23ص:  ،   نفسه     المصدر )3( .
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/- مفهومـــه للحضـــــــــارة:2  

لا شك في أن نزعة الإنسان نحو المجتمع، إنما تكمن في تلبية الحاجات المتعددة التي 

يصعب على الفرد الواحد اقتناؤها بمفــرده، و هذا القصورـ يدفـــــع الناس إلــى الاجتماع

و التعاون، و بمجرد الاجتماع تحدث اللغة، و تتحدد القيم و القواعد التي تضبط العلاقات

الاجتماعية. 

و الحضارة باعتبارها نتاج إنساني، هي من الشروط اللازمة لأي تجمّع بشري يحلم

بالحــركة و التطوّر، بعيدا عـــن التجمعات البدائيــــةـ التي سادها شارع الغاب و التي كانت

 : " إننـــي أؤمنمالك بن نبيتتنافى مع ما يحقق إنسانية الإنسان ، و لهـذا يقــــول 

 (1 )بالحضارة علـــى أنها حماية للإنسان لأنها تضع حاجزا بينه و بين الهمجية " .

للحضارة إنما ينطلق من تذمره لما كان يحدثمالك بن نبـــي إن هذا التعــــريف الذي يقدمه 

للمجتمعات عبر التاريخ ، فالعــــرب بعد أن كانوا بدوا في الجزيرة العربية أو خارجها ، لكن

بمجيء الإسلام الذي بعث فيهم روح  التآلف و التآخي بنوا حضارة .

و عليه ففــي مجتمع الحضارة يتوفر الإبداع و يتذوق الأفراد طعم الحرية ، إن الحضارة هي

مجموع الشروط الأخلاقية و المادية التي تتيح لمجتمع معين أن يقوم لكل فرد من أفراده ، في

كل طور من أطوار وجوده ، منذ الطفولة إلى الشيخوخة ، المساعدة الضرورية له فـــي هـذا

 (2 )الطور أو ذلك من أطوار نموه " .

إن الفـــرد البشري في ظل الحضارة يجد حضانته، و يؤّمـــن مصيره و يحفــــظ شخصيته ،

و الحضارة بهذا المعنى هي التعبير عن حركـــة مجتمع ، حركة مجتمع شاملة تمس الفكــــرـ

و الاقتصاد ، و  تعمل علـــى التــــوازنـ الروحي و المادي الذي من خلاله يرقى الأفراد نحو

الأفضل ، و لهذا فان أي جماعة بشرية تكتسب صفة المجتمع عندما تشرع في الحركة ،  

5ص: م،الجزائر1957 سنة القاهرة، العالمية، المطبعة ،النجدة نبي، بن مالك )1( .

الجزائرية، النهضة مكتبة الشريف، تـر/ الطيب ،  جزائرية     آفاق نبي، بن مالك )2(

) د. ت(
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أي عندما تبدأ في تغيير نفسـها مـن أجــل الوصـــولـ إلــى غايتها، و هذا يتفق من الوجــــهة

التاريخية مع لحظة انبثاق حضارة معينة، أما الجماعات الساكنة فان لها حياة دون غاية فهي

.في مرحلة ما قبل الحضارة

و خلاصة القول: أن الطبيعة توجد النوع، و لكن التاريخ يصنع المجتمع، و هدف الطبيعـــــة

 على البقاء بينما غاية التاريخ أن يسير بركب التقدم نحو شكل من أشكالةهو مجرد المحافظ

(1)الحياة الراقية هو ما نطلق عليه اسم الحضارة ". 

إن الحضارة في مفهوم مالك بن نبي يصنعها تاريخ الإنسان ، أي تاريخ الفكر على جانب ما

تزوده الطبيعة بالطاقات ، التي تعمل على تكييفها نحو أهداف محددة ، لأن المادة في رأيه لا

تعطي شيئا الا إذا استثمرت وفق مخطط عقلانــــي و منهجـــــية دقيقة، ثم أن الحضارة رقي

و حركة نحو الأفضل ، لكن هذه الحركة و السيرورة لن تتحقق الا وفق الانسجام بين الفكر

و  بين الطاقات المتوفرة .

هذا، و إذا كان التاريخ هو الذي يصنع المجتمع، فان صناعة التاريخ تتم طبقا لتأثير طوائف

اجتماعية ثلاثة: 

أ/ - تأثير عالم الأشخاص.

ب/ ـ تأثير عالم الأفكار.

ج / ـ تأثير عالم الأشياء.

لكن هذه العوالم الثلاثة لا تعمل متفرقة، بل تتوافق في عمل مشترك تأتي صورته طبقا

لنماذج إيــديولوجيــــة من عالم الأفكـــار، يتم تنفـــــيذها بوسائل من عالــــم الأشياء،من أجل

تر/ عبد ،   الاجتماعية     العلاقات     شبكة     ،     مجتمع     ميلاد ، نبي بن مالك( 1)

.16م،ص:1974 سنة ، دمشق الفكر، دار شاهين، الصبور
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 ضـرورة فان توافق هذهيغاية يحددها عالم الأشخاص... و كما أن وحدة هذا العمل التاريخ

 (1)الوحدة مع الغاية منها، و هـي التي تنسجم في صـورة حضارة، يعـد ضرورة أيضا <<

 هي فـــي علاقة تفاعليــة مع بعضها البعض ، ذلكمالك بن نبيإن العوالم الثلاثة في منظور 

أن الأفكار الناتجـــة هي التي يضعها الكاتب بتوجيه من واقع القراءة ، و هي التــي تـــراعيـ

الواقع المادي و طبيعة الواقع التي تنظر إليه، و بذلك يستطيعون تحديد الأهــداف بما يتناسب

مع الظروف و القــدراتـ البشــــرية و الماديــــة المتوفرة، انه من تفاعـــل الفكر مع الـــواقع

الاجتماعي و الطبيعي، و من تفاعـــل مجموع الشعــوب مع الطبيعة و الأفكار تنتــــج

معادلة جديدة تؤدي إلى عمليـــة التحضير ، هــــذه المعادلة هي المعيار الجوهري لتوافـــــقـ

 في تصوّر مالك بن نبيةالأفكار و الأشخاص و الأشياء ، إنها معادلة العلاقات الاجتماعي

التي كانت ثمرة الانسجام بين العوالم الثلاثة .

 إنما يقوم على التوازن بين الحياةمالك بن نبيهذا، و النسيج الاجتمــــاعـــيـ الذي يشير إليه 

المادية و المعنوية، و في هذا الالتزام بالإسلام الذي تـرفض أحكامه اعتزال المجتمع

و التخلّي عن المادة كما يرفض الإسلام أن يكون الإنسان عبدا للأشياء.

إن التوجيـــه الحضاري الجديد يتطلب التوازن الروحي و المادي ، انه التوازن الذي يجمع

 نتيجة للفلسفات المثالية و المادية . و عليـــه إذا توحدت ذات الفرد يكونةذات الفرد المشتت

قد فسح المجال نحو توحّد المجتمع ، لأنه بذلك تتم صناعة شبكة علاقات اجتماعية تعمل على

توازن بين العلاقات الإنسان بأشياء مجتمعه و بين علاقاتــه مـــع العقيدة و الأفكــــار التي

تنبع منها ضوابط السلوك في المجتمع ، و بقدر ما تنجح هذه العلاقة تبــرز حضارة جـــديدة،

24- 23ص: ، سابق مصــــدر ،   مجتمع     ميــــــلاد ، نبي بن مالك )1( .
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لأنه " في الحضارة جانبين: الجانب الذي يتضمن شروطها المعنوية في صورة إرادة تحرّك

المجتمع نحو تحديد مهماته الاجتماعية و الاضطلاع بها ، و الجانب الذي يتضمن شـــروطها

(1)المادية للقيام بمهماتها ، أي بالوظيفة الحضارية ". 

 لكل جماعة بشرية تطمح إلى تشييد حضـــــارة :نو هكذا ، لا بد من توفر شرطين ضروريي

 القوة الإيمانية النفسية التي تحدد الأهــــداف و تسعى–إرادة مجتمع كامل ، إذ لا تكفي إرادة 

 مجموعة أشخاص يسعـون إلى الصعود ، بينما معظم وحـــدات المجتمع في–للوصول إليها 

حالة سكون و  ثبات ، و بالتالــي الانحــــدار ، لأنـــه " متى ضعف ما كان سببا في الصعود

(2 ). يحصل الهبوط و الانحطاط "

هذه هي سنن الله في خلقـــه، إذ لا توجــــد ظاهـــرة إنسانية تخضع للسكون الدائــــم، ذلك أن

.المجتمعات، إن هي لم تكن في صعود، فهي في حالة انحطاط، بعد سكون نسبي

أما العامل الثاني، فهو توفر الشروط المادية التي تسهل من مهمة الإرادة الحضارية، و تمثل

.الميدان العملي للارتقاء الحضاري

إن هاذين الشرطين في نظر مالك بن نبي ليسا متساويين في الأهمية ، و بالتالي " فالعــــلاقة

النسبية بين الإمكان الحضاري و الإرادة الحضارية : علاقة سببية تضــــع الإرادة في رتبـــة

(3 )السبب بالنسبة للإمكان " .

هكذا، فالأمة حين تصاب بالانحطاط و الانحدار، فانه مهما توفرت الشروط المادية ستـــكون

هذه الأخيرة مـــن نصيب الشعوب الأخــــرى، حيث ستظل الأمـــة المغلوبـــة علـــى أمرها

تتخبط فــــي مشاكلها، لأنــــها لا تــــملكـ إرادة التغييــــرـ و بنـــاء الحضارة.  و فـــــي هذا 

سنة ، دمشق ، الفكر دار ،   الاقتصاد     عالم     في     المسلم ، نبي بن مالك )1(

63م،ص:1979 .

الحقيقة، دار ،2ط ،   الحسيني     الدين     جمال     خاطرات ، المخزومي محمد )2(

285ص: م،1980 سنة بيروت، .

63ص: ،  الاقتصاد     عالم     في     المسلم ، نبي بن مالك )3( .
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>> القوة المادية تزيد و تنقص طردا أو عكسا، بقــدر زيادة و تقصفتحي رضوان:يقول " 

الطاقة الروحــية... فان عــــرفت ما توافـــر لدى أمة من إيمان أبنائها بـــدينها أو مـــذهبها

(1 )أو حضارتها، ابحث لدى مدى امتداد سلطانها على الناس...<< .

لقد صدّق الواقع ما كان يتذمر منه مالك بن نبي ، فهاهـــي ثروات المسلمين تغطـــي السهول

الجبال، و تملأ البحار و باطن الأرض ، لكن الأمــــة الإسلامية تعاني التخلف بجميع

أنواعه، بينما أمم أخرى لا تملك من الثروة سوى إرادة أبنائها و مع ذلك أصبحت قوة

عالميـة.

وهكذا، فالأمــــة التي لا تملك الإرادة الحضارية، هي أمة ساكنة إذ أن " لها حياة دون غايـة،

 .(2)فهي تعيش في مرحلة ما قبل الحضارة..."

سنة ، القاهرة الشروق، دار ،1ط   المسلمون،     و     الإسلام رضوان،  فتحي(1)

 .7: ص   م،1982

.16ص: سابق، مصدر ،  مجتمع     ميلاد نبي، بن  مالك(2)
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المطلـــب الثاني

***********

 الدورة الحضارية و مـــــراحلها



 :دورة الحضارة - 1

لقد أدرك مالك بن نبي من خلال اطلاعه الواسع لتاريخ الكثير مــن حضارات الأمم أن كثيرا

من الحضارات قد تداولت ، و هي إذ تنتقل من مكان إلى آخر بحثا عــن شروطها ، فهـــي لا

تكاد تزول عن أمة من الأمم حتى تكون قــد انتقلت فـــي أرض أمـــة أخرى إن الحضارة في

 تتابع في وحدات متشابهة ، و لكن غيـــر متماثلة، و عليـه ما يتجلـــىمالك بن نبيتصور 

،" و كل دورة محـــددة بشـــروط نفـــسية) دورة الحضارة( في تاريخ البشرية هو وجود 

زمنية خاصة مجتمــع معين ... ثم أنها تهاجر و تنتقل إلى بقـــعة أخرى ، بحيث تعــــد كل

.( 1)استحالـة ) تحوّل) تركيبا خاصا للإنسان و التراب و الوقت " 

 تركز على الحضارتين الإسلاميــة و الغربية ، فانهمالك بن نبيهذا ، و لما كانت أبحاث " 

انطلاقا من هاتين الحضارتين يقررّ أن المدنيات الإنسانيـة حلقات متصلة تتشابه أطوارها مع

" أطور المدنية الإسلامية و المسيحية، إذ تبدأ الحلقة الأولى بظهــــور فكرة دينية، ثم يبدأ

(2)أفولها بتغلّب جاذبية الأرض عليها ، بعد أن تفقد الروح ثم العقل " .

إن مرحلة ميــلاد الحضارة في نظره هي فترة الصعود نحـــو الأعلى ، و فيه يتم وضع

الأسس اللازمة لتكوين حضارة ما، أما مرحلـــة الأفول فهي فتـــرة نزول تـــدريجي نحو

حالـة هي اللاحضارة، و بين هذين الحديّن تقع مرحلة الأوج .

ـ معــــالم الحضـــارة عنـــد مـــالك بن نبـــــي :

لقـــد حاول الفلاسفــــة و المفكرون مع اختــــلاف اتجاهاتهم دراســــة أسباب نمـــو و اندثار

الحضارات الإنـــسانــــية، و تحليل هذه الأسباب في تفـــسير حركـــة التاريـــخ الحضاري 

الذي ينطـــــوي على ثلاث نظريات هي:  

-/ - حركة التقدم الصاعد.1

/- حركة النكوص المتدهور.2

/- حركة التعاقب الدوري.3

.59ص: ،   الإسلامي     العالم     وجهة ، نبي بن  مالك(1)

.53ص:  ،  النهضة     شروط نبي، بن  مالك(2)
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- حركـــــــة التقدّم الصاعـــــد للتاريــخ الحضاري :1

 قد نشأت منــذ وقت طويل تمثلت فيييبدو أن فكرة التقـدم الصاعد لحركــة التاريخ الحضار

صورة الصـــراعـ الذي دار بين القديم و الجديد عند القدماء ، و محاولة تفضيل بعضهم القديم

لقدمه ، في حين يرى الآخرون أنّ الجديد ليس أقل قيمة من القديم ، بل هو أفضل منه ، حيث

اكتمل  ما كان ناقصا في القديم .

و يتجلى من هذا أن أصحاب النظرية الأخيرة ، يرون أن التقدم ما هو الا عملة تراكميــة ، إذ

المعاصر يفوق أسلافه بما يضيفه في جميع الميادين.

و على الرغم من بساطة هذه الحركــة التي كانت في بدايتها محصـــورةـ في المجال النفسي ،

فإنها توسعت على يد بعض الفلاسفة و المؤرخين كـ : ) باسكال ) ، الذي انطلق من الموازنة

بين حياة الفــــردـ و حياة المجتمع لينـــعي على معاصـــريه الذين حاولوا تفضيل القــديم على

الحاضر، موضحا كيف أنّ الأجيال البشرية شبيهة بحياة فرد معين قدرّ له أن يظل حيا منذ

 سوى سلسلة– ما هي في نظره –بداية أول جيل بشري حتى الآن ، و المجتمعات البشرية 

(1 )من الأفراد قد ورثوا كل ما سبقهم من المفاهيم .

 تشير إلى التقـــدم العلمي ، فان محتوى الفكرة نلتمسها فــي) باسكال(هذا ، و إذا كانت فكرة 

.) داروين(  و كذلك التطور البيولوجي و الطبيعي عند ) ماركس(التطور الاقتصادي عند 

 الذي توصّل من خلال تفسيره) أوجيست كونت (و من أنصار هذه الكرة الفيلسوف الفرنسي 

لحركة تاريخ الوعي البشري، حيث بينّ أن المجتمعات تمرّ في تطورها بثـلاث مـــراحل هي

 ، و هــذه المراحل التيالوضعية و المرحلة الميتافيزيقيةـ و المرحلة المرحلة اللاهوتية

يمـــرّ بها أي مجتمع خلال تطوره تكتمـــل عنـدما يصل إلى المـــرحلة الوضعية التي  تمثل

(2 )تقدم المجتمع في المجالات الفكرية و المادية و الأخلاقية.

ديوان ،   الإسلامي     العالم     في     الحضاري     الصراع ،شايف عكاشــة  )1(

102- 101،ص:1988 سنة ،2ط الجامعية، المطبوعات

، الشباب مكتبة ،   العرب     عند     التاريخ     أدب ، الشرقاوي عفت ، انظر )2( 

60ص: القاهرة، .

،   الإسلامي     العالم     في     الحضاري     الصراع ، شايف : عكاشة أيضا انظر و

102ص:  ، سابق مصدر .
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 رسم تمثيل نمو الحضارات نموا تصاعديا

- حركة النكــــوص المتــــدهور للتاريـــخ :2

نّ نظرية التقدم التصاعدي للتاريخ الحضاري السالفة الذكر تمثل وجهة نظر فلسفية تفاؤليــةإ

بما يؤكده من قابلية الإنسان للارتقاء نحو الكمال، غير أننا إلى جانب هذه النظرية نرى آراء

أخرى تفسر حركة التاريخ الحضاري بأنها موجهة نحو  النكوصية ،و أن فكرة التقدم في

نظره ما هي الا وهم .

الذي عبـّــر عنــــها) جيته( و هذه النزعة التشاؤمية نجدها عند مجموعة من الفلاسفـة أمثال 

بقوله :>>لقد صار الإنسان أكثر ذكاء و وعيا ،و لكنه لم يصبح أكثر سعادة أو أنبل خلقا<<،

 في قوله:>> إنها ـ يقصد المدنية ـ مرض مكتوب على جميع الأجناس) إدوارد كربنتز(ـو 

     (1 )البشرية <<.

 الذي" ألبرت شفيتسر"هذا، و نلتمس نزعة التشاؤم تجاه ما يسمى بالتطور الحضاري عند 

يرى في الحضارة الحديثة عالما صناعيا خاليا من القيم الأخلاقية و في هذا القـــول :

>> ... و ماذا عسـى أن يبقى مـن انجازات فلسفتنا إذا ما انتزع منها ما فيها  من بريق

علمي؟... و هكذا قدر لي أن أبذل طاقتي من أجل الوصول إلى فهم الفكر الغربي. لقد تبينّ لي

أنه   سعى للوصول إلى نظرة في الحياة يمكن أن تنشأ عنها وحدها حضارة شاملة عميقة ،

،   الإسلامي     العالم     في     الحضاري     الصراع ، شايف :  عكاشة عن نقلا  )1( 

103ص: ، سابق مصدر .
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و أراد  أن يبلغ مكانة يؤكد فيها العالم و الحياة بقيمها على أساس أن واجبنا أن نكــــون

فعالين و أن نناضل في سبيل التقدمّ بكل أنواعه و أن نخلق القيم ، و رام له أن يصل إلى

مذهـــب أخلاقي على أساسه يقدر أنه لكي يكون العمل مفيدا علينا أن نضع حياتنا في

خدمــــة الأفكار و في خدمة الحياة المحيطة بنا . لكنه لم يفلــــــح في تأسيس نظريته الكونية

(1 )المؤكــــدةـ للعالم و الحياة على أساس من الفكر طريقة ثابتة مقنعة <<.

إن أصحاب نظرية النكوص المتدهور ينطلقــــونـ من مستوى المجتمع المتحضر الذي فـــي

نظرهم أخذ يختلف في مسيرته نظرا لما افتقده من قواعد تمكنه من المحافظة على مسيرتـــه

الحضارية ، و هم في هذا يختلفون عن أصحاب نظرية التقدمّ التصاعدي الذين ينظــرون إلى

التقدم من زاوية التطوّر بغض النظر عن قيمة هذا التطور و طبيعته ، إذ التقدمّ عندهم أشبه

 (2 )بالتغيرّ منه بالتطور .

هذا، و إذا كنا نستعمل اليوم مصطلحات التقدم و التأخر، و السير في طريق التقدم، أو السير 

 ؟ في ركب الحضارة هل هذه المفاهيم كانت موجودة قبل العصور الحديثة

إن الجواب عن هذا السؤال نجده عند القدامى و من يونان و فرس و هنود و رومان ، لم   

تكن لديهم أيّ فكرة عما نسميه نحن اليوم بالتقدم و التأخر ، إنما كانت هناك فكــــــرة

الحركــة فحسب ، أي أنّ الــــزمان و الأشياء في تغيـّـــرـ و تحـــول دائمين ، و لهـــم فـــي

ذلك مذاهب شتــى .

 بالحركة الدائـمة ، أي كل ما في الكون في حركة دائمة ، و أنّ سبب هذههيراقليـــطفلقد قال 

الحركة هو الصراع و هو في رأيـــه أبو  الأشياء، و لو لا الصراع و الخلاف ما ظهر

شيء، و الصراع في رأيه يؤدي إلى تحوّل الأشياء  بعضها إلى بعض ، و أن حياة أي  شيء

تقتضي موت شيء آخر . و مــــــــن أقـواله المأثورة " أليست النار تحمـــي موت الهـــواء، 

و الهواء يحمي موت النار ، و الماء يحمي موت التراب ، و التـــراب يحمـــي موت الماء،

و الحيوان يحمي موت النبات ، و الإنسان يحمي موت الاثنين ، أي العيش بمـــوتهما معا ،  

الأندلس، دار بدوي، الرحمن تـر/ عبد ،   الحضارة     فلسفة شفيتسر،  ألبرت(1)

.90- 89: ص           م،1980 ،2ط
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.104- 103ص:

74

و الوجود عنده موت يتلاشى، و الموت وجود يــــزول ، كذلك الشرّ خير يتلاشـــى، و الشرّ

(1 )خير يزول . فالخير و الشرّ و الكون و الفساد أمور تتلازم في النظام العام.

 بالكـــون و الفساد، و الفساد عنده ليس بالمعنـــىـ الذي نريــده نحن بالفساد، بلأرسطوو قال 

(2)بالتحّول، فالأرض تفــسد إذ تتحول إلى شجرة، و الشجرة تفسد إذ تتحول إلى ثمرة. 

إن هذا الكلام لا يدخل في نطاق ما تفهمه بحركة التاريــخ، و لكنه يدل على أن حركة الزمان

وانتقال الأشياء من حال إلى حال استوقفا نظر اليونان، فراحوا يفسرونها إلى مذاهب

 كانت نظرة العرب الجاهليين إلى تلك الحركة الدائمة أقرب إلى الواقعدالفلاسفة هذا، وق

و أدخل فــي مفهوم التاريخ، فقال بعض شعرائهم إن حركة الكون و تعاقب الليل و النهار هو

سب الحياة  و الموت :

منــــع البقـــاء تصرفـ الشمـــس     ***   و طلوعها من حيث لا تمســـي.               

لقد كانت حياتهم المتشابهة الراتبة في الصحراء توحي إليهم فكرة تعاقب الحياة و الموت إلـى

ما لا نهاية . الا أننا نلمح عندهم لمحات تدل على الإحساس بالتاريخ و حركته، أي بعد

الزمان و حركته،لأن فكرة الزمان و الإحساس به أقدم عند الإنسان من فكرة التاريخ

" على لسان شجــــــرةـعُدَي بن زيد العباديو الإحساس به،  و هذا قول"   :

من رآنا فليوطّن نفســــــه    ***    أنه مــــوفـ على قرب زوال      

ربّ ركب قد أناخوا حولنا   ***    يشربون الخمـر بالماء الزلال     

عصف الدهر بهم فانقرضوا  ***   و كذلك الدهر حالا بعـــد حال   

إن هذا الفكر الجاهلي في الزمان يقوم على حركـــة في اتجاه واحد، أي حياة فمـــوت ثم حياة

فموت، و لكنّهم لم يصلوا إلى ما وصل إليـــه المصريـــــونـ القدماء الذين أكملوا دورة الحياة

بحياة أخرى تكون بعد الموت، فيحاسب الإنسان على أعماله و يحيا مـــرة أخرى حياة سعيدة

أو شقـــــية. و لم يصلوا أيضا إلى ما وصل إليه اليونان من ربـــــطـ الحياة بالموت و تولـّــد



  و     قيامها     عوامل     و     أصول     في     دراسة"   الحضارة مؤنس، د/ حسين )1(

م،1988 الكويت،ـ ،2ط الآداب، و الفنون و للثقافة الوطني " المجلستطورها

151ص: .

152ص: ،  نفسه     المرجع )2( .  
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 (1 ) حركة اتجاه واحد .–الأشياء بعضها من بعض، و  من هذا أيضا - أي فكرة اليونان 

و قد التمس الفكر العربي من الإسلام عمقا بالغا ، حيث ازداد إحساس العربـــيـ بالـــوجــــود

و الموت ثم البعث بعد الموت للحساب ، ومن القرآن الكريم تعلمّ العرب كيف يفكـــرواـ فــــي

أمور الدنيا تفكيرا منطقيا و أخلاقيا فهان في حسابهم أمر هــــذه الحياة المادية التـــي نحياها،

. و عرفوا القيمة الحقيقية للحياة المعنوية التي يحياها الإنسان

ثم رأوا أن  الدول تقوم و تتداعى و تتلاشى لتعقبّها غيرها ، و اتسّع اطلاعهــــمـ فعرفـــوا من

أخبار الماضيين شيئا كثيرا جعلهم يشعرون ، بصورة أعمق ، بأن للجماعات حياة  شبيـــــهة

بحياة الكائن الحي ، فهي تولد كما يولد ، و تنمو كما ينمو، و تمر بمراحل العمر حتـى

تـــصل تمام النضج ) و هي الكهولة في حياة الإنسان) ثم تنحدر إلى الشيخوخة مثلــــه،

و  شيئا فشيئا بدأت فكرة دائرة الحياة و الموت بالنسبة للفرد و القيام ثم الانهيار فالتلاشي

بالنسبة للجماعات تـزداد وضوحا في أذهانهم حتى أصبحت هي كل فلسفة الزمان و التاريخ

 في مرثيته المشهورأبو البقاء الشريف الرنــــدي "عندهم ، و قد عبـّــر عن ذلك " 

بالأندلس : 

لكل شيء إذا ما تــــــمّ نقصــــان         ***   فلا يفــــــــرـ بطيب العيش إنسان

ه زمن ساءتـــــه أزمان–هي الأمور  - كما شاهدتها   دول        ***   من ســـرّّ

إن هذا التصــور يرجع إلى كونهم كانوا يشبهون الجماعة البشرية ببدن الكائن الحي. و كما

أنّ الكائن الحي يولد و يعيش و يبلغ أشدهّ ، ثم يشيخ و يضعف ثم يموت ، و لا سبيــل له إلى

الفرار من هذه السلسلة الا إذا مات قبل أن يكملها، فكذلك الدول : تــولد ثم تمر بنفس

مـــراحل العمر إلى أن تشيخ و تموت، الا أنّ يفاجئها عــــدو أو تبتاعها جائحة تقضـــي

 .(2)عليها قبل أن تكتمل دورة العمــر 



بل و قد  بلــغ هم الأمر في التشبيه إلى الدقة في الكلام في أعمار الدول  ، فهذا ابن خلدون

يرى أن عمر الدولة أربعة أجيال ، و كما أنّ الناس يتشابهون فيما يجــــري عليهم أثناء رحلة

العمر ، كــــذلك الدول تتـــشابه في ميلادها و ما يجري على مسارهــــا .

153- 152ص: سابق، مرجع الحضـــارة، ،مؤنس د/ حسين )1( .
153ص:     ،     نفسه     المرجع   )2(
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- مراحل الحضارة :2

الحضــــــارة و مرحلــــة الـــــــروح:- 

لقد لاحظنا في فصل سابــــق كيف أن الفلاسفـــة اختلفوا في تحديــــد العامل الحاسم في بعث

الحضارات الإنسانية، فهو عند"توينبي " يتمثل في عنصر التحدي و الاستجابة ... فالظروف

 لكن عنصر التحدي، لا(1)الصعبة، لا السهلة هي التي تستشير في الأمم قيام الحضارات..."

يبعث الحضارة في كل الحالات " فقد يكون ضعيفا عاجزا تماماّ عن خلق استجابة ناجحة في

الطرف الأخر، و قد يكون على عكس ذلك قويا... بالغ القوة بحيث الاستجابة المبدعــة

 .(2)لديه..." 

و لكن إذا كان المؤرخ البريطاني  " توينبي" يفسر نشوء الحضارات بناء على عامل الوسط

الطبيعي و فساوته كيف يفسر لنا الحالة التي عاشها العرب مئات  السنين في صحرائهم دون

أن تتغير حياتهم.إنهم عاشوا ممــــزقين، متحاربين، مرتحـــلين، و لم يستطيعوا تأسيس

حضارة . الا أنهم بفضل عامل آخر غير الذي ذكره توينبي ، برزوا على مسرح التاريــــخ ،

و قادوا العالم.

و العامل الأساسي في بحث الحضارة عند ماركس هــــو العامل الاقتصادي إذ " أن الديـــــنـ

و العائلة و الدولة و القانــــون و الأخلاق و العلم و الفن، ليست كلها ســوى أدوات خاصة

من الإنتاج، و هي تخضع لقانونه العام. ومن هنا فان الإلغاء الايجابي للملكية الخاصة،

بوصفه تأكيد للحياة الإنسانية هو إلغاء ايجابي لكل اغتراب ، أي عودة الإنسان من  الدين

( 3.)و الدولــــةـ و العائلة ... إلى وجوده الإنساني، أي إلى وجوده الاجتماعي "

إن المادة عند ماركس هي العامل المسيطر على حركة المجتمعات و صيرورتها التاريخية،

غير أن تاريخ الحضارات يعتبره عاملا بسيطا.    



الدول جامعة ، شبل تـر/ فؤاد ،  التاريخ     دراسة     مختصر ، توينبي  أرنولد(1)

.233ص: م،1931 ، العربية

بعدها. ما  و233ص: ،  نفسـه     المرجع (2)

بيروت، ،1ط العربي، الفكر دار  ،  الإنسان     و     الفلسفــة  عباس،  د/ فيصل(3)

260ص:  ،1996 سنة
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و لهذا فان العامل الجوهـري في بعث الحضارات، هو العامل الأخلاقــي، كما أن زوال هــذا

العنصر يــــؤدي إلى اندثارها و زوالها .  إننا " نجــد فــي التحليل الأخير أن آليــة الحركـــة

التاريخية إنما ترجع في حقيقتها إلى مجموع من العوامل النفسية التي تعتبــر ناتجا عن بعض

القوى الروحية و هذه القوى الروحيــــة هي التـــي تجعل النفس المحرك الجوهــري للتاريخ

(1 )الإنساني" .

إن حـــركة المجتمعات و تغييرها فـــي ظل الصيــرورة التاريخية ينبع من المحتوى الداخلي

.للإنسان الذي يعد الشرط الجوهري في تقوية إرادته و توجيهها نحو الحضارة

 إلى التاريخ ليهتدي بهديه حيث يقول: " أن الجــزيرةمالك بن نبيو على هذا الأساس يرجع 

العربية لم يكن فيها قبل نزول القرآن الا شعب بــدوي يعيش في صحـــراء مجدبـة ، يذهب

وقته هباء لا ينتفع به ، لذلك فقد كانت العوامل الثلاثة الإنسان و التراب و الوقت ...مكدسة لا

تؤدي دورا ما في التاريخ ... حتى إذا ما تجلت الروح بغار حراء ...فمــن تلك اللحظة و ثبت

( .2)القبائل العربية على مسرح التاريخ ...

إن هذه الروح التـــي تجلتّ للرّسول ) عليه الصلاة و السلام ) هي التي كانت السبب في بعث

 " منحـــة من السماء إلىمــالك بن نبيالحضارات الإسلاميـــة، و هي على حد رأي 

(3 )الأرض يأتيها مع نزول الأديان عند ما تولد الحضارات ".

فالأديان باعثة للحضارات، و هذه الأديان لا تكون سماوية فقط بل انه " كلما أوغل المرء في

الماضي التاريخي للإنسان، في الأحقاب الزاهرة لحضارته، أو في المراحل البدائية لتطوره

(4 )الاجتماعي، وجد سطورا من الفكرة الدينية ".

فالعقيـــدة مهما كانت ، سماوية أو وضعية تلعب دوراًَ أساسيا فـــي حياة الأفراد ، إنهم

 أن الحضارة لامالك بن نبـــييلجأون إليهــــا عنـــد إحساسهـــم بالضياع . و لهــــذا يـــرى 

تظهـــر 



23ص: ،   مجتمع     ميلاد ، نبـــي بن مالك )1( .

51ص: ،   النهضة     شروط نبـــي، بن مالك )2( .

79ص: ،   الثقافة     مشكلة ، نبـــي بن مالك )3( .

69ص: ،   القرآنية     الظاهرة نبـــي، بن مالك )4( .
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في أمة الا بوحــي، إنها تنطلق مــن " معبود غيبي بالمعنى العام ، فكأنها قـــدر للإنسان ألا

(1 )تشرق عليه شمس الحضارة الا حيث يمتد نظره إلى ما وراء حياته الأرضية ".

لكن هناك فـــرق بين الإيمان بالديــن السماوي المنزل و بين الإيمان الفطري بوجود قوة

 ينبع من دين جامع مانع، بينما الثاني منلخفية تسيطر على الإنسان و الكون، إن الأو

اختراع الإنسان تشـــوبه الخرافـــة و الأسطــــورة.ـ

إن اثر الدين في تكوين الحضارة يتجلى في تحفيزه للطاقة النفسية و دفعها للنشاط و الإبداع ،

انه انطلاقا من احترام الفــرد للدين  و تقديسه لـــه يسارع في التنفيذ دون تلكــؤ أو  تكاسل أو

(2 ) و التزاماته .متحايل على الهرب  من تكاليف النظا

و في نظر مالك بن نبي " أن العنصر الدينــي يتدخل في تكوين الطاقة النفسية الأساسية لـدى

الفــرد، و فــي تنظيم الطاقة الحيويــة الواقعــة في تصـرف " أنا " الفرد ، ثم توجيــه  الطاقة

 تبعا لمقتضيات النشاط الخاصةالحيوية الواقعة في تصرف " أنا" الفرد، ثم فـي توجيه الطاق

(3)بهذه " الأنا" داخــل المجتمع، و تبعا للنشاط المشترك الذي يؤديه المجتمع في التاريخ".

إن نوازع الفرد المشتتة تأخذ في انتظامها و انضباطها بفعل الفكرة الدينية فتوجهها نحو

المجتمع  ذلك أن " العلاقة بين الله و بين الإنسان هــي التي تلــد العلاقــة الاجتماعية،

 ، ثم أنّ ما يــحدث من تغييــر بنفس الفرد ، فانه(4)و هــذه تــربط الإنسان و  أخيه الإنسان 

يؤدي إلى تغييــر المجتمع ، ذلك لوجود عــلاقات اجتماعية قويــة نسجتها الدعوة الدينية ،

و لهذا فان " أعظم التغييراتـ و أعمقها في النفس وقــعت في مـــراحل التاريـــخ مع ازدهار

 (5 )فكرة دينية  .

إن النسيج الاجتماعي الذي كونته الفكرة الدينية في نظر مالك بن نبي يتجلى فــي " أول عمل

(6 )قام به المجتمع الإسلامي هو الميثاق الذي يربط بين المهاجرين و الأنصار " .



.51ص:  ،  النهضة     شروط   نبي، بن  مالك(1)

وهبة، مكتبة ،3ط ،  للإسلام     العامـة     الخصائص ، القرضاوي  د/ يوسف(2)

.47ص: م،1986 سنة ، القاهرة

.68ص: ،   مجتمع     ميـــلاد نبي، بن  مالك(3)

 .53- 52ص:  ،   المصدر     نفس  (4)

.73،ص:    مجتمع     د  ميلا   نبي، بن  مالك(5)

.    52ص:  ،  النهضـــة     شروط نبي، بن  مالك(6)
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و مــن هنا فان الفكــرة الدينية هي التي تهيـــئ التربـــة لقيام الحضارة عبـــر التاريخ .

" مالك بن نبــيومن هذه الحضارات الحديثة التي قامت على أساس الإيمان يضـــربـ لنا  

 فان هناك كما" ماركس" مثلا على ذلك بالحضارة الشيوعية، فهي و إن كانت فكرة "

 "، هي في جوهرها نشاط المؤمنين المدفـــوعينـ بنفس القـوىةشيوعية واقعي" يقـول:

الداخليــة التي دفعت غيرهم من المؤمنين في مختلف العصــور ، أولئك الذين شهدوا مولد

 للطبقـة) استخانـــوف (الحضارات ... فنحن لا يمكننا أن نفكر في المثل الذي ضربه 

العاملة فــي روسيا حين رفع مستوى الإنتاج اليومي إلى الضعف  في مناجم الفحم، دون أن

نفكـر في المثل الذي ضربه سلمان الفارسي الذي كان يقوم بأضعاف العمل الذي يؤديه

الصحابي الواحد في حفــر الخندق ... أو الذي ضربه عمار بن ياسر حين كان يحمل حجرين

على كاهله في بناء مسجد المدينة ، حيث كان الفرد يحمل حجرا واحدا. ففي كلتا الحالتين نجد

(1 )أن الإيمان هو  الذي مهد الطريق للحضارة " .

" بل نجد" مالك بن نبــي إن فكرة  الوازع الديني في بعث الحضار لا يقتصر على ما ذكره 

أن ابن خلدون سبقــه إلى ذلك ، إذ يـــرى أن أقــوى عامل جمع القلـــوبـ و تأليفها إنما يكون

بمعونـــة من الله في إقامة دينه ... و سره أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل و الميل إلى

الدنيا حصل التنافس و فـــش الخلاف، و إذا انصرفت إلى الحـــق و رفضت الدنيا و الباطل

و أقبلت على الله اتحدت و جهتها فذهب التنافس و قلّ الخلاف و حسن التعاون... و هذا ما

 .(2)وقع للعرب صدر الإسلام في الفتوحات ..." 



54ص: ،ر  المصـــــد     نــفس  )1( .

278ص: ،المقدمــة خلدون، ابن الرحمن عبد )2( .
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إن  هذا التصور الخلدونـــي لدور الدعـوة الدينية في تكوين الدولة ، يفســـره مالك بن نبـــي

بالتركيــز على المحتوى الداخلي للإنسان ،و ما يحدث  للنفس  المـــؤمنة بعد أن تتلقى

 فالإنسان يكون قبلها "في الحالة التي يعــرفها بعض المؤرخين  المسلمين فيةالدعوة الديني

الفطرة " مـــع جميـــع غرائــــزهـ كما وهبتها إياه الطبيعة ، فالفـــرد في هــــذه الحالة ليس

أساســـه الا ) الإنسان الطبيعي ) ... غير أن الفكرة الدينية سوف تتولى إخضاع غرائزه...

و هـذه العملية الشرطية ليست من شأنها القضاء على الغـــرائزـ و لكنها تتـــولى تنظيمها في

(1 )علاقـــة وظيفيــة مع مقتضيات الفكرة الدينية " .

إن دور الفكـــرة الدينية لا يتـــوقف فـي بعث الحضارة في نظــر مــالك بن نبي ، بل في حل

 بعـــد انطلاقها و هي بــذلك علــى استمرارها و ديمومتها ،ةالمعضلات التي تواجه الحضار

فالمجتمع " لا يمكنه مجابهة "الصعوبات" التي يواجه  بها التاريخ كمجتمع ما لم يكن على

 (2 )بصيرة جلية من هدف وجوده " .

إنّ هذا الهــدف لا يمكن أن ترقـــى إليه المجتمعات الا بمساعدة الدين الذي يعطـــي المجتمع

المناعة من الانحلال و الانحدار .      

27ص:  ،  النهضــة     شـــــروط نبي، بن مالك )1( .

72- 71ص: ،   نفســه     المصدر )2( .
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: ب- الحضارة و مرحلـــة العقل

لعلّ مرحلة العقل تأتي مبــاشرة بعد المرحلة الروحيــة في دورة  الحضارة ، و هــذا التعاقب

يأتي من خلال التطوراتـ التي تحدث داخل المجتمــع المتحضرّ ، لأن بــــروز المجتمع على

مسرح التاريخ و اكتمال شبكة علاقاتــه " تنشا المشاكل المحسوسة لهذا المجتمع الوليد نتيجة

توسّعه ، كما تتولّد ضرورات جديدة نتيجة اكتماله . و حتى تستطيع هذه الحضارة تلبية هــذه

المقاييس المستجدة تسلك منعطفا جديدا، و من هنا تبدو المرحلة العقلية ضرورة لأي مجتمع

بدا في تأسيس حضارة.

في هذه المرحلة تمتد حضارة شعب ما ، إما أفقيا حيث تحتل مراكز جديدة ، أو رأسيا فتطور

العلوم و الصناعات باعتبارها المظهر الأسمى لسيطرة العقل على الحياة و في هذه المرحلة

أيضا ينشط العلم الذي يعتبر رمــــزـ سيطرة العقل" لما ينطـــوي عليه من دعــوة إلى إعمال

الحواس ثم انفتاح تلك الإمكانات على الصعيد الكوني الطبيعــي من أجل تسخير كل ذلك فيما

يعـــود على  الإنسان بالخير و التقـــدمّ في سبيل الرقـــيّ الحضاري ، و تــدعيـــم الكيانات

الحضارية بشكل يــوازن بين قيـــم الإنسان الدينية ، و بين تطلعاته على الأصعدة العلمية في

(1)عالم  الواقع .."  

إن نشاط  العقل في الحضارة الإسلامية حسب رأي مالك بن نبي انطلق بعد موقعة "

صفين"، حيث توسّع المسلمون في الأرض إلى أن أصبحت حدودهم كما يقول > آدم ميتز<:ـ

" تمتدّ من الشاطئ الأطلنطي غربا إلى الهند و بحر فارس شرقا ، و ضمّت بلاد الروم و ما

 (2) .يتصل بها من الأرض و البلغار و الصقالية و  الترك و الصين شمالا" 

، سابق مرجع ،   الإسلام     في     الحضارة     مفهوم     أسس الخطيب،  سليمان(1)

.261ص:



أبو تر/ محمد ،  الهجري     الرابع     اقرن     في     الإسلامية      الحضارة ميتز،  آدم(2)

سنة ، تونس ، التونسية الدار ، الجزائر ، للكتاب الوطنية المؤسسة ،1ج ريدة،

.32ص: م،1986
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 يرى أنّ تطور الحضارة الغربية و وليد الفكرة الدينيةمالك بن نبـــيهذا ، و إذا كان 

المسيحية التي أرضعتها تعاليمها حتى قويت و  انتقلت إلى مرحلة العقل التي بدأت منذ

قــرون قليلة ، الا أننا نرى أنّ  أوربا التي عرفــت قفزة نوعيـــة في عصر التنوير إنما

يرجع إلى انتقاد فلاسفة هذا العصر ، للكنيسة و النظام الإقطاعي .

لقد أكد فلاسفـــة التنوير على قيمـــة العقل و حرية الفرد، إذ أوربا عانــت حركـــة التحــوّل،

و عــرفت طريقها نــــحو التقدم حينما تخلّصت من قيم باليـــة فرضتها هيمنة الكنيسة و نظام

الإقطاع فاتجّهت محو عقلانية، و قيم جديدة، فأعطت للعقل قيمته و للإنسانية إنسانيتها.

لقد استطاع الدين في العصور الوسطى أن يصبح شـــكل الايدولوجيا و أن يضمّ تـحت لوائـه

جميع مبادين المعرفة و الأخلاق و السياسة و التشريع، و بفضل هذه القوة أصبحت المسيحية

أعظم قـوة و التعبير الأمثل للعصر الإقطاعي بتركيبــه الاقتصادي و السياسي ، خاصة و أنّ

العهـــد الإقطاعــي اتسّم بالتحالف بين الكنيســة و الدولة ، و الذي يـــــرجع السلطة في العالم

و المجتمع إلى الله و الملك ... لقد كانت الكنيسة توحـد مجمل أوربا الغربيـــةـ الخاضعــة

للنظام الإقطاعي في منظومـــة سياسة كبـــرى تتصدى لأتباع الكنيسة الشرقيـــة المنشقةّ،

 (1 )و كانت تحيط المؤسسات الإقطاعية بهالة التكريس الإلهي.

إن ما يمكن معرفتــه للطابع العام لهذه الفتـــرةـ قبل أن يحتلّ العقل مكانتــه هـو أنّ " نظريات

الكنيسة كانت تحيط بها هالــة التكريس الإلهـــي ، لأنها مستمـدة مباشرة من وحي الله ، الكلي

العام و القدرة و أنّ الوصول إلى طـــريق الحقائق الإلهيـــة لا تتم مـــن خلال العقل ، بل عن

طريق الإيمان ، لأن العقل البشـــري ناقص ...و بناء على ذلك فقد جرى إلحاق العقل بفـــكر

(2.)الدين اللاهوتي الذي يصور على أنه علم الله ، خالـد أبــــــــديـ " 
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و على هذا ، و للتخلص من هذا الواقع المزري ، عمل فلاسفة النهضة من تحريـر الناس من

جمود الكنيسة و تحجّر معتقداتها ، و من القيود التي تضافرت التقاليد و الخرافة على فرضها

عليهم طوال العصور الوسطى .

لقد ساعدت الاكتشافات العلمية على تشكّل الوعي العلمي ، و تطوّر الاتجاه المادي في

الفلسفة الحديثة، و كذلك عمقت الإيمان بقدرة العقل الإنساني على إدراك الحقيقة، و بذلك

عملت حركة التحررّ على تأكيد أولويـــة العقل في المعرفة ، و باسم العقل ، حامل مبــدأ

الانسجام و النظام ردتّ العقلانية تطــور العالم إلى تطور العقل و اعتبــــرتـ التقدم وقفا على

الإنسان وحـــده ، و ردت التطور الإنساني إلى التقدم العقلي .

إنّ تنويـــر العقل و تحريره من العوامل الذاتيـــة العامة للتخلف هي الثورة الحقيقية الإنسانية

 الثامن عشــــر ، فانهارت الكنيسة و نظمها المؤسسة مع الحقنالتي عرفتها أوربا في القـــر

الإلهـــي في السلطة ، و انهار بعدها النظام الإقطاعي الــذي غمر الفرد في مراتب دونية من

( 1 )التبعية .

من التعاليم المسيحية و دعوتهم إلي تحكيم العقل بــدل الدين هذا، و إن نفور العقل الغربي

إنما يرجع إلى الحقائق المزيفة التي طرأت على هذه الديانة ، و كان مالك بن نبــي محقا حين

 ، بأن المسيحية أن إعجازها ماديا حسياّ انتهى مع انتهاء"الظاهرة القرآنية" قال في كتابه 

رسالة نبيها ، فما أرسل "عيسى عليه السلام" الا ليكفكف من الغلو المادي لبني إسرائيل ،

فهي أساسا دعوة لليهود قصد التوازن و الاعتدال .

يرى أن عيسى عليه السلام قد أرسل لليهود لا لغيـــرهم مـــن> أحمد شبلي< و هذا الدكتور 

الشعوب و الأمم ، و ذلك ليحمل لهم النقاء الروحي الذي افتقدوه في معترك تهافتهم على جمع

 (3) و عصيانهم لوصياه . عليــه السلامالأموال و تكنيزها ، و إضرارهمـ بتعليمات موسى 
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إن مالك بن نبي و هو يتحدث عن  المسحية لا يعتبرها دينا عالميا كما هو الشأن في

الإســلام، بل كثقافة انتقلت من موضعها الأصلي إلى أوربا ، إضافـــة إلى ذلك فهـــو

يتعرض للمرحلة الروحية  في الحضارة الغربية ، لم يكن يشير إلى المسيحية الأولى ، و إنما

 محاولاة في الأراضي الجرماني> مارتن لوثر<لحركة الإصــلاحـ الدينــــي التي قام بها 

إرجاع المسيحيـــة إلى صفائها و نقائها الأول .

 تجاه انبعاث الحضارة الغربية فيــــه كثيرمالك بن نبيوعلى آيـــة حال، فان ما أشار إليه 

من الصحة، إذ لا يعقـــل أن تولد حضارة دون أن تقــــوم علـــى أسس دفعت الإنسان إلى

العمل و التفانـــــــي.ـ

 في العالم مرّت بمرحلتها الروحية، و إذا حدث من الحادتفالحضارة الغربية شأن الحضارا

و تمجيد للعلم و نتائجه، فان ذلك يرجع إلى الفــــراغ الذي عاشتــــه الحياة الأوربية بعد

زوال العمل الذي قامت به حركة الإصلاح الديني.

هذا، و يصف مالك بن نبي حالة المجتمع الذي دخل مرحلة الإشباع الـــــروحيـ كيف

يواصل تقدمه على كافة المستويات ، الا أنه يرى رغم هذا التقدم تنشأ مشكلات تواجه

المجتمع نتيجة توسعـه و انتشاره كما تتولد ضرورات جديدة نتيجة هذا الاكتمال ، و حتى

يكـــون بمقــــدور حضارة تلبية الضرورات،ـ عليها أن تسلك منعطفا جديدا يتمثل في العقل ،

و حينذاك تبدأ الغرائز التي كانت مشروطة بالروح الدينية في التحرّر من قيودها ، حيث

الروح بدأت تفــــقد نفوذها من الغرائز المكبوتة تدريجيا، و العقل لا يملك سيطرة الروح

على الغرائز و لا القـــدرة على تهذيبها .و يرى مالك انه لو أنه استطعنا في هذه المرحلة أن

نراقب الظروف النفسية بوسيلة دقيقة قصد تتبع هذه العلاقة في هذه المرحلة أن نراقب



الظروف النفسية بوسيلة دقيقــــة قصد تتبع هذه العلاقة الطـــردية بين ضعف سلطة

الــــروحـ و تحرّر الغرائـــــــز ،  فإننا سوف  نلاحظ انخفاضا في مستوى أخلاق المجتمع ، 
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و نقصا في الفعالية الاجتماعية للفكرة الدينية ، و تستمرّ الفكـــرة الدينية في مواصلـــة

، و في هذه المرحلة يبدأ(1)نقصان فاعليتها منـــذ أن دخلت الحضارة منعــــطف العقل

المجتمع بالاستعانة بمناهج تساعده على الانتشار و التوسّع، و تزدهر العلوم في هذه

المرحلـة و تكتـــمل شبكة الروابط الاجتماعية ، و يصبح  المجتمع لديه من القدرة على تقديم

كل الضمانات الاجتماعية للفـــرد، كي يصل إلى الحضارة ، ما دام هناك فائــــض في

الواجب الاجتماعي يسمح لكل الأفراد بتقديم ما لديهــــم من طاقات و قدرات ، و يتحصّلون

نتيجة لذلك  على كل الشروط الضرورية لممارســـــة عملهم ، فالحضارة عنده" جملة

العوامل المعنوية و المادية التي تتيح لمجتمع ما أن يوفرّ لكل فرد من أعضائه جميع

(2 )الضمانات الاجتماعية اللازمة لتقدمّــه ".

 أنّ  أثر الفكرة الدينية عند دخـــول الحضارة منعطف العقل يستمـر فيمالك بن نبــيو يؤكد 

مواصلة نقصانــه ممّا يؤثــر على البناء النفسي للفرد و المجتمـــع ، و بذلك تستعيد الغرائـــزـ

غلبتها عليها شيئا فشيئا و عندما يبلـــغ التحرر اكتماله تبــــدأ مرحلة الغريزة و هي المرحلة

 أن" مالك بن نبـــي "، ووفق المخطط البياني السابق يرى (3)التاليـة في القانون الــدوري

 هــ ، حين تحطـــم ذلك التـــوازنـ النادي38مرحلة العقل في المجتمع الإسلامي بــدأت فــي 

و الروحي الذي يحقق الطمأنينـــــةـ في النفس و الاستقرار و الأمن الاجتماعي ، و لكـــن من

ناحيــة أخرى تحقق اكتشاف النظام المئوي ، و تطبيق المنهج التجريبي في الطب و استخدام

فكــرة الزمن الرياضية ، يقول :>> فلقد عرف هذا العالم أول انفصال في تاريخه في معركة

 للهجـــرة ، إذ كان يحمل بين جنبيه بعــــد قليل من سنوات ميــــلاده تعارضا38صفين عام 

داخليا...و مع ذلك فنحن ندين لتلك ) الحضارة ) المنحرفة التي ازدهرت في دمشق في ظلّ
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الأمويين باكتشاف النظام المئوي، و تطبيق المنهـــج التجريبي في الطب و استخدام فكـــرة

.(1)الــــزمنـ الرياضية<< 

أما فيما يخصّ هذه المرحلة بالنسبـة للمجتمع المسيحـــي فإنها تتمثل في عصـــرـ النهضــــة

 انتعاش الثورة الصناعية و ازدهار العلوم" ديكـــارت "و ازدهار الفلسفة في أوربا على يد 

الإنسانية، كما بينّ مالك بن نبي أنّ حضارة أوربا خرجت من مرحلـــة السمو الروحـــي إلى

( 2 )مرحلة التوسع العقلي عندما بدأت هذه النهضة .

إنّ هذه المرحلة في نظر مالك بن نبي تفرز أمراضا اجتماعية لم ينتبـــه إليها علماء الاجتماع

و المؤرخين ،لأنّ آثارها المحسوسة لا تــزال بعيدة ، و برأيه أنّ مشكلة الحضارة في العصر

الحاضر لا تخصّ الشعوب الإسلامية فــقط ، بل إنها تخصّ  أيضا الشعوب المتقـدمة نفسها ،

(3 )التي تتهدد فيها مدنيتها بالفنـــــاء  .



لبنان، بيروت المعاصـر، الفكر دار ،  الإسلامي     العالـم     جهـة     و ، نبي بن مالك )1(
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:جـ - الحــــــــــضارةـ و مـــرحلة الغـــريزة

إذا كان اليونان انطلقوا فــي بناء الحضارة عندما أعطيــت القيادة للعقل، و إذا كان الـــرجل  

الغربـــيـ هـــو الآخر في عصر الأنوار قد بــلغ إلى مجده عند تخلّيه عن الأفكار الدجماتيقـية

الكنيسية التي كبّلت العقل قــرونا من الزمن ، و لكـن استمرار العقل في السيطــرة على

الحياة بفعل الاختراع و التطويــر يجعل الروح تستمــر في الانزواء ، إذ يـلاحظ على

 :>> انخفاض في مستوى الأخــــلاق...أو نقصا" مالك بن نبي "المجتمع على حد رأي 

فـــي الفعاليـــــة الاجتماعية للفكرة الدينية، و أنّ هـــذه الفكــرة تظلّ مواصلة لنقصانها منذ

 و عندما بلغ هذا– لأن العقل لا يملك السيطرة على الغرائز –أن دخلت منعطف العقل 

التحررّ تمامه ، يبــدأ الطور الثالث من أطــــوار الحضارة . طور الغريزة التي تكـــشف

عــــن وجهها تماما . و هنا تنتهي الوظيفة الاجتماعية للفكرة الدينية التي تصبح عاجـــــزةـ

عن القيام بمهمّتها تماما في مجتـــمع منحل يكون قد دخل نهائيا في ليل التاريخ و بذلك تتم

 .(1)دورة التاريخ..<<

إنّ انهيار العقل و فقدانه لقوة السيطرة على الحياة يفتح الطريق للمفاسد الأخلاقيــة التي تعمل

بالقضاء على  القيم الأخلاقـــية للمجتمع، و هذه النقــــطة الحساسة في حياة الأمـــة أشار

:>> من مفاسد الحضارة أيضا الانهماك في الشهواتابن خلدون بقولـهإليها العلامّة 

و الاسترتال فيها لكثرة التـرف ، فيقع التفنّن في شهوات البطن من المآكل و الملاذ

و  المشارب و طيبها ، و يتبع ذلك التفنن في شهوات الفرج بأنواع المناكح ، من الزنا

.(2)و اللواط..<<ـ

و هكذا عندما يضعف الإيمان الــذي ينجرّ عنه أيضا ضعف في العقل تجد الغريــــزةـ مرتعها



و يتحــــوّل الإيمان الحقيقــــي إلــــىـ إيـــمان رهــــبان فيقطـــع الناس صـــلاتهــمـ بالحـــياة،

70- 69ص: ،  النهــضة     شـــروط نبـــي، بن مالك )1( .

665ص: ،المقــــدمة خلــــدون، ابن )2( .

88
و يتخلّون عن واجباتهم ، و مسؤوليتهم كأولئك الذين لجأوا إلى صوامع المرابطيــن منذ عهد

(1 )ابــن خلدون << .

إنّ ضعف العقل إلــــى جانب ضعف الإيمان يدفع المجتمع إلى السقــوط في حالة اللاواعـي،

هــذه الحالــة التي تؤذن بانهيار الحضارة رغــــــم أنّ الأمـــة تملك من الثــــرواتـ الطائلـــة

و التعداد البشري الهائـــل ، و ربما كما يقول مالك بن نبي : >> هـــذه الثروات هـي الحالــة

حين قال : يــوشك أن تتداعى عليكم الأممرســـول الله صلى الله عليه و سلم التي أشار إليها 

كما تتـــداعى الأكلـــــةـ إلى قصعتها ، قالوا : أو من قلــة نحن يومئذ  يا رســــول الله ؟ ، قال

بل أنتم كثيــــر، و لكنكم كغثاء السيل و لينزعنّ الله من قلوب  أعــــدائـــكم المهابــة ،

و ليقـــذفنّ في قلـــوبكم الوهن، و ما  الوهن يا رسول الله ؟ قال حبّ الدنيا و كـــراهية

 (2)المـــوت<<. 



144ص:  ،   الإسلامـــي     العالم     وجهــة ، نبي بن مالك )1( .

39ص:  ،   مجتمــــــــع     ميـــلاد نبي، بن مالك )2( .

89

المطلــب الثالــــث
*********

 الديـــــن كمــــــــركـــب للحـــــضارة



: الديــــن كمـــــركب للحضــــارةالمطلب الثالـــــث

 عند تعرضــه لمرحلة الــروحـ ، كيف و ضّــح عامل الدينمالك بن نبيلقد لاحظنا سابقا أن  

في بعث الحضارة و استمرارها ، الا أنه يرى أيضا أن أي حضارة إنسانية لا يمكن أن تبعث

 : الا إذا توفرت فيها ثلاث عناصـــر جوهريـــة و هي

.الإنســــان -1

.التراب الذي يمثل الشروط المادية -2

.الوقت الذي يجب أن يستغله الإنسان في الإنتـــــــاج -3

و هذه العناصر الثلاثة حسب منظور " مالك بن نبي " تشكل فيما يسمى بالإرادة الحضاريــة

و الإمكـــان الحضاري . فالإرادة الحضارية تتعلق بالإنسان كــــذات مــــريدة ، و الإمـــكان

الحضاري يتمثل في الشروط المادية التي هي التراب ، ثم الوقت الضروريـ للإنتاج باعتباره

ساعات العمل . 

 ينزع النزعة العلمية في تفسير الظواهـــر ، فقــد صاغ مكونات" مالك بن نبي "و باعتبار 

الحضارة في المعادلة التالية :

.(1)- إنسان + تــراب + وقت = حضـــارة 

و هكذا، فمشكلة الحضارة تتشكل في ثلاث مشكلات أولية، هي: مشكلة الإنسان و مشكلة

التراب و مشكلة الوقت.

- مشكلــــــة الإنسان :1



إنّ مشاكل الإنسان في هذه المعمورة تختلف باختلاف البيئات التي يعيش فيها، و لذلك فوزنه

في الحياة يظهر من خــلال تأثيره في البيئة و الطبيعة و المجتمــع في آن واحد، هــذا التأثير

.الذي يخضع من خلال ثلاث مؤثرات رئيسية هي: ) الفكـــر، العمـــل، المــــال )

45ص: ،  النهضـــة     شــــروط نبي، بـــن مالك )1( .
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تــــوجيــــه الفكـــــــر:أ- 
إنّ الثقافـــــــة تعتبـــر الجوهر الأساسي في بناء الحضارة، و التوجيــه الثقافي السليم هـــو  

الذي يراعـــي عناصر الثقافة المتمثلـــة في :

- التوجيــــه الخلقـــــي.1

- التوجيـــه الجمالــــي2

- المنطـــــــق العلمـــي.ـ3

- الصنــــــاعـــة.ـ4

و المجتمـــع إن عمل بهذه التوجيهات فان العنصر الأول ) الإنســان ) من عناصـــر تـركيب

الحضارة ، يكون ايجابيا في بناء الحضارة بالاعتماد على العنصريـــنـ : ) التراب و الوقت).

ب- توجيــــــــــه العمـــل:

و يقصد بـــه سر الجهود الجماعية لكافة أفـــراد المجتمع في اتجاه واحــد، و يجب أن يكون 

(1)التوجيه المنهجي للعمل شرطا عاما أولا، ثم وسيلة لكسب العيش بعد ذلك. 

و يعني هذا إن المجتمع الذي يـــــرغبـ فــــي إنشاء الحضارة يجب أن يهتــم في المقام الأول

بالتوجيه العملي ، ثم يكون بعد ذلك التوجيه في العمل من أجل كسب العيش ، و  معنــــى هذا

أن العمل شرط أساسي ليس فقط لكسب العيش بل عملية ضرورة تقــــدم المجتمع . 

 تـــوجيـــه رأس المــــال: –ج 

يرى مالك بن نبي أن الوضع في العالم المتخلف قـــد أصبح تحديد رأس المال فيـــه يتمثل

(2.) ليس آلة سياسية في يد فئة رأسمالية وفي كونه آلة اجتماعية تنهض بالتقدم المادي، 



.166- 163ص: ،  النهضــــة     شـــروط نبـــي، بن  مالك(1)

.167ص: ،  نفسه     المصدر  (2)
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و لهذا فتوجيه رأس المال في هـذه الدول لا يتصل بالكـــم فحسب ، بل بالكيف ، فالأفضل أن

يكون المال منتقـــلا حتى يخلق العمل و النشاط ، أما الكيف فيأتــي في المرحلة الثانية بعد ما

(1)يأخذ المجتمع مستوى معينا من النمو الحضاري. 

إنّ توجيـه رأس المال قصد بناء الحضارة، لا يتطلب في كل الأحوال كمية عظمى من المال،

بل يتطلب قبل كل شيء كيفية تسيير ما توافـــر للمجتمع من المال، و لــذلك فان رأس المال

الحقيقي هــــو ) الإنسان ) . ثـــم أنّ رأس المال و العمل منوطان بالإنـــسان الذي يعمل على

. مضاعفة  الإنتاج بفضل توجيهاته الثقافيــــة

إنّ ألمانيا بعـــد الحرب العالمية الثاني لم تــكن لديها من الثروة الا قدرا ضئيلا مقارنة بالدول

الأخرى ، الا أنها استطاعت بفضل الإنسان الذي توافرت فيه شروط العمل أن تصعد في سلم

(2 )الحضارة بعد زمن قليل .

: مشكلـــــة التــــــراب -2

إن البحث في مشكلـــة التراب ليس في خصائصه، و إنما من حيث كـــونه قيمة اجتماعية،

 .و كونه عاملا مهما في بعث الحضارة

إن التراب مادة جامدة لا تأخذ في الحركة الا إذا حركتها سواعد بشرية موجهة توجيه علميا ،

 تملكاإن الواقع يبيّن كيف أن الإنسان الياباني طوع الطبيعة لصالحه ، في حين أن انــدونيسي

من العوامل الطبيعية ما يجعلها أرقى الدول الا أنها بقيت دولة متخلفة ، إن السبب هنا يـرجع

. إلى موقف الإنسان تجاه عنصر التراب ، و ليس إلى تركيب التــراب

: مشكلـــــة الوقـــت -3



إنّ ما يقصد بالوقت هنا قيمته الإنسانيـــة، و ليس الزمن المطلق، لقــــد استطاعت " ألمانيا "

 أن تستــــرجع قوّتـــــها و عظمتها بعـــد الحرب العالميـــة الثانيـــة فــي وقــت قصيـــــــر،ـ

171- 170،ص: ، ة  النهض     شــروط ، نبي بن مــــالك )1( .

122،ص:   الإسلامي      العالم     في     الحضاري     الصراع ، شايف عــــكاشة )2( .
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و السبب في ذلك يرجع إلى كون الإنسان الألمانـــي عمل على التحّدي من خلال مضاعــفة

الإنتاج و تقديس العمل و ابتعاده عن التقاعس و الإهمال.

هذا ، و النهضة الإسلاميـــة قبل كل شيء انطلقت منذ مبدأ تقـــديس الوقت، و قد لاحظنا آنفا

كيف أنّ أحد المسلمين كان يحمل صخرتيــن أثناء بناء المسجد ، عــوض أن يحمل صخـــرة

واحدة، و هذا شيء يدل على مدى إدراك المسلم لقيمة الوقت .

و إذا كانت الأمم في شتى أنحاء المعمورة تتكون من أفراد و كلها تملك ترابا بنسب متفاوتــة،

و أن الوقت ملك للجميع فكيف للحضارة أن لا تتـــــركب تلقائيا بنسب متفاوتة، و أن الوقت

ملك جميـــع فكيف للحضارة أن لا تتركب تلقائيا عفــــويا ؟ 

للإجابة على هذا السؤال لا بد من التعرض إلى عامل آخـــر ألا وهو: 

- العمل الأخلاقــــــــي: 4

إنّ ما يقصد بالعامل الأخلاقي هو ذلك المبدأ الذي يتشبث به أفــراد المجتمع و يعتصمون به،

ًَ معينا و هذا المبدأ قد يكون فكرة دينية مقدسة تـؤلف بين أفراد المجتمع، و قد تكون مشروعا

يستحوذ على عقـــول أفــــراد المجتمع، كالفكرة الماركسية في المجتمع الشيوعي.

 هذا المركب إلى الفكرة الدينية التي تعد مركب جميع أنــــواع" مالك بن نبــي "و قد أرجع 

الحضارات الإنسانية على اختلاف الأجناس ، فالماء يتكون من ذرتين من الهدروجين

و ذرة من الأكسجين ، و لكن عند محاولة تركيبه لا يكفي أن نجمــع هذه المكونات إذ لا

(1. )بـــــد شيء مركب للماء 

و هـــــذا الأمر ينطبق على ظاهرة الحضارة ، إذ أنه لا يكفي أن نضع ثروات و أموال طائلة

بين شعب و نطلب منه بعث حضارة ، لأنه يفتقــر إلى ما يطلق عليــــه ) مـــركب حضارة)



 ،(2) فـــــي مــــــزج العناصـــرـ الثلاثــــة بعــــضها ببعــــض رأي العامــــل المــــؤثـــ 

96ص:  ،     مجتمع     ميــــــلاد نبي، بن مـــالك )1( .

46- 45ص: ،  النهضــــــة     شروط نبي، بن مـــالك )2( .
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إذ العناصـــرـ الثلاثة التي توصل إليها مالك بن نبي و هو يحلل مكونات الحضارة لا يمكن أن

"مركب"تتركب في تشكيل الحضارة، بل لابد أن تتحول هذه المكونات إلى شيء جديد بفعل 

ألا و هو " الديــــن ".

التي طبعت الفـــرد بطابعــها الخاص ،الفـــكرة الدينيةـ لقــد انطلقت الحضارة الإسلامية من 

و عملت على توجيهه نحو غايات  ساميــــة و نبيلة ، غير أن تأخير مولد الحضارة المسيحية

عن الحضارة الإسلامية ، و رغـــم أن الفكرة المسيحية سبقت الفكرة الإسلامية إلى الـوجود،

فان السبب برأي مالك بن نبي يرجع إلى أن الفـــكرة الدينيـة في المجتمع المسيحي في

مرحلة ما قبل التحضّر ، كانت فكرة صورية لم  تنزل إلى الأرض الا بعـــد الحضارة

الإسلامية بوقت طويل ، بينما نجد أن الفكرة الدينية في الحضارة الإسلامية قد نـــزلت إلى

الواقــع و لم يصل بها الوقت في برجها الــروحي ، و يــرجع ذلك إلى أسباب عـــديــدة

منها : أن الفكـــرة المسيحية وجدت في مناخ تسيطــر عــليه مجموعة مــن الأفكــار

الأخـرى ، في حين وجدت الفكرة الإسلامية فراغا في المجال الديني مما يسهل لها أن تنفذ

 ، و الفكــــرة الدينية هي مجـــرد دافــــع أولي(1)بسرعة في قلــــوب المسلمين و عقـــولهم 

لنهضة المجتمع  ، فالحضارة الإسلامية قد خرجت من عمق النفوس قوة دافعة إلى سطح

الأرض ، و أخـــذتّ تتغلّب علـى جاذبيتها بما تبقى لديها من مخـــزون روحي ، حتــى

 (2 )وصلت إلى الأرض حيث يظهـــر دور العقـــل مكان الروح .

هذا، و يستمـــر الإنسان في بناء حضارته، و هــو متمسك بالعقل الذي استمده من المــــركب

الأساسي للحضارة، إلى أن يضعف المركب الديني فيبدأ العقل يتعرّض شيئا فشيئا للغرائز ثم

(3 )يخضع لها في النهايـــــــة.



إنّ المـــركب الديني يعد العنصر الأساسي لتكوين شبكة العلاقات الاجتماعية إذ أن " جميع

القــوانينـ التــي أملتها السماء ، و وضعتها محاولات البشر عي في حقيـــقة الأمـــر

إجراءات دفاعيــــــــة لحمايـــــــــــةـ شبكـــة العلاقات الاجتماعيــــــةـ و بـــدونها لا

    (4 )تستــــطيع الحياة الإنسانية أن تستمـــر أخلاقيا و ماديــــا " .

82- 81ص:  ،   النهضـة     شــروط ، نبي بن مالك )1( .

78ص: ،   المصــدر     نفـــس )2( .

سابق، مرجع ،  الإسلامـي     العالم     في     الحضاري     لصـراعا ،شايف عكـاشة )3(

126ص:

88ص:  ،  مجتــمع     ميـــلاد نبــي، بن مالــــك )4( . 
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الفــــــــــــصل الثالث

**********
منهج مالك بن نبي في البنــــاء الحـــضاري و عوائـــقه



 المبـــــحث الأول

**********

 منهـــــج البــــناء الحــــــضاري



 المطلــــب الأول

**********

 تشخيص واقــــع التاريـــخ الإسلامــي



                        الإسلامــيخ ـع التاريـــص واقـــ: تشخيالأول طلبالم

ي منـغيير عندما لاحظ ما أصاب العالم الإسلامـــ و التبالإصــلاح الك بن نبيـــماهتم 

ومن، وانحطاط وما تعرضت له بلاده من احتلال و تمزق و ركود واستغلال وانهيار تخــلف

و تشويه للقيم الحضارية في غفلـة من أبنائها،  الإسلاميةخ الشخصية الوطنية ـــتفنن في مس

 وكيانهم.الذين تخلو عن دورهم في الدفاع عن وجودهم 

ملوا ماــــ وع،دور المسلوبــــوّا لاسترجاع البـــــرين الذين هـــلقد كان هناك من الثائ 

رـريقا آخــسلك طي أراد أن  بن نبيمالكو لكن  ورة ،ــاستطاعوا في مجال النهضة و صنع الث

ر لزيف المادية الغربيةـم يغتـفل داية أين يضع خطاه ،ــــرف منذ البـوع لاستكمال هذه الجهود،

ة العلماءـــرنسا و قبلها في الجزائر قبل أن تبدأ ثورة التعريب مع جمعيــرغم أنه درس في ف

المسلمين الجزائريين.

و أن أي  و المعاصرة الحلقة الأساسية، و التجديد و الثورة منطلقهما،الأصالةلقد كانت 

 .الإســلام ما لم يمر من خلال الثوابت التي حددها همشروع ثوري لا يكتب له النجاح في نظر

 و القضايا الرئيسـية فـي،و تأسيسا على هذا المنحى استعاد مالك بن نـبي الأحداث الكبرى

ي تاريخ الشعوب من العبر ماــمحللا و مستخلصا العبر و الدروس ،لأن ف ،الإسلامتاريخ 

ى تفادي الثغرات في المستقبل .   ـــيساعد عل

ه العـصرــة كان يطـلق عليـة العربيـر في الجزيالإسلامي قبل رسالـة ــع الدينــ الواقإن

 أن" سـلوك إذالجاهلي، و في هذه الفترة لم يعرف العرب بـدقة اليهـودية و المسيحيـة ،



الحنفـاء الصوفي لم يمـتد نحو الأخلاق المسـيحية أو الشريعة الموسوية، بل كان نظاما فرديـا

(1). فطريا بسيطا"

ردا ،دمشق شاهين، الصبور عبد ترجمة ،  القرآنية     ة  الظاهر   ،نبي بن مالك( 1)

.11ص 1987 سنة4 الطبعة الفكر،
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 مـالك بن نبي في قوله هـذا، هو تأثير اليهوديـة و المسيحيــة بحكم اعتناقـهمـاإليه ما يشير إن 

 الاختلاط الناجم عنأحكامهما عندمن بعـض سـكان الجزيـرة العربيـة ، و معرفـة الكثـير مـن 

ربــــبحيث يغيرّ نظام حياة الع غير أن التأثير لم يكن سهلا، مرور القوافل التجارية،

عــول:"و كان الطابــ فيقيـــمالك بن نبة ، و لذلك يعود ـــو سلوكهم بنفس فاعلية الحنفي

bbًًََ بقدر في البيئة الجاهلية و في ذلك العصر، (1)الإبراهيمـــي.  كان ينبع إذ_فيما يبدو _ظاهرا

bًَ ، لا يمــهنا وهناك حنيف  التفكيرإلى بصلة تيٌُُ ، و لكن هذا الطابع كان تقليديا عربيا محضا

د نشأ قبل ذلك بزمن طويل مع الحركة النبويةــاليهودي المسيحي الذي كان تياره الروحي ق

( 2 ). " عليه السلامأي مع موسى  الأولى،الإسرائيلية

ذا الجو الذي كان يسود الجزيرة ، و في تلكـ في ه صلى الله عليه و  سلم  نشأ الرسول 

فيـــي الأرض العربية، فـــ و الفرس والأحباش يسيطرون على باقنالبيزنطيوة كان ــبـالحق

 الاعتبارإعادةهذه الحقبة المتصفة بعبادة الأوثان شاء الله أن يبعث نبيا داعيا و منذرا، فكانت 

 مكان تعبد فيهإلىبعد أن تحولت الكعبة  ة من جديد اسم الله تعالى،ـــليذكر في مك للكعبة،

 .الأصنام

واجه  ومن معه بالنصر، ولى الله عليه و سلمص لمحمدلقد بدأت الدعوة مع وعد الله 

دا و منعطفا هاماــجرة التي تعد تطورا جديـ بالهالإذن أتى ى، حتالمسلمون مع نبيهم ما واجهوا

 الإسلام.في تاريخ 

نــ زمن، عوة فحسبـن تبليغ الدعــوة التي تفصل زمــالهجرة هي الفج يقول مالك بن نبي "

 (3 ) الفتية باب التاريخ".الإسلامية للإمبراطوريةـالانتصارات الحربية و السياسية التي فتحت 



عن العرب جد يعدوّنه و الله، خليل قبل السلام، عليه الخليل إبراهيم إلى  نسبة(1)

ابنه تقديم منه طلب عندما ربه لأمر أذعن يالذ الأنبياء أحد فهو ،إسماعيل ابنه طريق

في هـقصت ذكرت  سلم و عليه الله صلى لمحمد الأعلى الجد هو و ضحية.

يــف همبفحاج ينحتها وهــأب كان التي الأوثان دواــعب قومه أن و ، مرة غير القرآن

منها.  الله فنجاه لإحراقــــه نارا فأوقدوا بكسرها، قام يمتثلوا لم ولما أمرها،

 115ص: ،  القرآنية     رة  ـــــ  الظاه نبي، بن  مالك(2)

109ص: ،   نفسه     المصدر (3)
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الإســلاميــةدولة ـــو كيف يصف الـــكرنا هـول مفــول قــتساؤل ح رح منــن أن يطـــما يمك

 يعتبر هذه الفكرة غربـية، إذ الفتية مع أنه ينتقد هذا المصطلح في أكثر من موقعبالإمبراطورية

دهاــــوما بع دعوةــجرة زمنا للــل الهــثم لماذا يعد ما قب ؟بالإسلامالمنشأ و لذلك كيف يلصقها 

 جديدة بعد هذه الانتصارات و فيآفاقانتصارات سياسية حربية؟ مع أن الدعوة انفتحت أمامها 

ذهــدخل هــد العلم، دون أن تـوا تجارا، أو رحالة بقصــ مع دعاة كانالإسلاممناطق كثيرة دخل 

.الإسلامية تحت حكم الدولة البلدان

ة للعالمين،ــأرسل رحم  صلى الله عليــه و سلــميــو النب، الإنسان كان من أجل الإســلام إن 

،بالإسلامكان العمل الأول في جماعة دانت   ،الإنسانو تنظيم المجتمع الذي يحفظ حقوق 

 للتطبيق في مجالالإسلامة ــة النوعية الأولى في اختيار صلاحيـــرة حدثت النقلـو مع الهج

كة العلاقات هي العملـــو كذلك فان" شب ورة الاجتماعية التي تمس جميع مناحي الحياة.ـــالث

ربط ين الأنصارـــهو الميثاق الذي ي .الإسلامـــيوم به المجتمع ــي الأول الذي يقــالتاريخ

ق مع عملــ لأنها تنفاالإسلامي، لخ ــداية في التاريـجرة نقطة البــو كانت اله  رين،ــو المهاج

 و لكن لأنها تتفق مع أول عمل قام به المجتمعصلى الله عليه و سلم ي قام به النبيــشخص

(1 )". ع تكوين شبكة علاقاته الاجتماعيةـــ ميالإسلامي، أ

 ما كان يحكم العلاقـات الاجتماعية و يربط بعضها ببعض بالمدينة هـو الروح القرآنيـة التيإن

ون دافعا ذاتياــو فرض نظام التآخي الذي يك، وك المسلمــى تنظيم و ضبط نمط لسلـــعملت عل



ت انجازاتــة في ذات المسلمين، فكانــرت فاعلــروح القرآنية هي التي استمــللسلطة. وهذه ال

راشدة عظيمة.ــــ بعد الهجرة وحتي نهاية الخلافة الالإسلام

دمشق الفكر، دار شاهين، الصبور عبد ترجمة ،  مجتمع     لاد  ـ  مي ،نبي بن مالك )1(

25 ص:1974 سنة،
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دثاــ و الفـرسـ كان حنالبيزنطييووراثة بعض مفاهيم ،غير أن قرب الفترة من الجاهلية 

)رضيي ــــ علالإمام إلىسياسيا جديدا تمثل في نقض البيعة التي انتقلت فيها خلافة المسلمين 

ة الفصل في ذلكــ والمحط(ي الله عنهــرض)ة عثمان بـن عفان ـــ، بـعد مقتل  الخليفالله عنه(

(1).النقض كانت وقعـة صفين*

يرد الانهيارات الحضارية التي مهدت الطريق للمستعمرين على امتداد التاريخمالك بن نبي  و

ع هذهــ و في تحليله لواقعنها.ة، و ما نتج ــي تلك الواقعــ ما حصل فإلى حتى اليوم الإسلامي

دة للانفصال الذي حدث فيـــو النهاية البعيــ ه إذالفترة المؤلمة يقول:" لم يكن الانقلاب فجائيا،

، فخلق بذلك هوة بينالخليفية* فأحل السلطة العصبية محل الحكومة الديمقراطية ،صفين

واعــــع أنـــه جميـــوي في داخلــي، و كان ذلك الانفصال يحتـــالدولة وبين الضمير الشعب

(2 )."الإسلاميالمناقضات السياسية المقبلة في قلب العالم  و زق،ــالتم

و بدل أن ة،ــراعات الـداخليــواب الصــ حيث فتحت أب،ةـــ محزنصـفينلقد كانت النتيجة بعد 

ذ منهاــرة نفــدة، كانت أول ثغــ بـلاد جديإلى إيصالها استكمال الدعوة و إلىتصرف الجهود 

ة العلاقاتــى أساسها شبكــي بنيت علـرآنية التــروح القــ تلك الإلــىفوجهت طعنة  ،الأعداء

د انتقالــ و بع(3) في المدينة.صلى الله عليه و سلمالاجتماعية فـي أول دولـة أسسها الرسول 

 أول انفصال بين الدولة و القائمين عليها، و بذلك " عرف هذا العالم دأــ بالأمويين إلىالحكم 



دـن جنبيه بعــ كان يحمل بيإذا و . للهجرة38أول انفصال في تاريخه فـي معركـة صـفين عام 

الـروح "عــة"  تصطرع مــكانت "حميـة الجاهلي قليل من سنوات ميلاده تعارضا داخليا،

إلىي  يعـيش ربما ـــ لـك،القرآنيـة" فجاء معاوية رضي الله عنـه فحطم ذلك البنـاء الذي قام

روح وعنصر الزمن.ـــوازن بين عنصر الـــه من تـــالأبد، بفضل ما ضمّن

،1 ط النفائس، دار ،  إصلاحيا     مفكرا     نبي     بن     ك  ل  ما ،سمحرانيلا د/أسعد( 1)

 74:  ص1984 سنة

الإمام المسلم ةــالخليف بين معركة هــفي دارت ،الفــرات شاطئ من بالقرب مكان*

الذين أتباعه و ةــمعاوي الشام والي بين و ة،ــالبيع في معه وقف نــم و علي

أسعد د/:  رـظــم( أن 657للهجرة) 36 ةــسن ذلك و الإجماع واــخالف

74ص: إصلاحيا مفكرا نبي بن السحمراني،مالك

الإسلامي الشورى نظام المصطلح بهذا يقصد أنه يبدو*)الخليفية(  

الفكر دار شاهين، الصبور عبد ترجمة   الإسلامي،     العالم     وجهة ،نبي بن مالك( 2)

36ص:1986 سنة دمشق،   الفكر دار بيروت،

ص: سابق، مرجع ،  إصلاحيا     را  ـ  مفك     نبي     بن     مالك ،السمحراني د/أسعد( 3)
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ردـعلى الرغم من بقاء الف ،ى توازنه الأولالإسلاميد العالم ـــ فقالأولذ ذلك الانفصال ــو من

(1).المسلم متمسكا في قرارة نفسه بعقيدته التي نبض بها قلبه المؤمن"

ةالتاريخي الأحداث ليس جديدا ، فهو الصورة المعبرة عـن مجريات مالك بن نبي ما ذكره إن

الإمام إليـــهقبـل صفين و أثنائها، حيث استعان معاوية بعمر بن العاص و حيلته بعد أن أوفد 

ةــ الحاصل لخلافالإسلامي بالإجماععلي جرير بن عبد الله البجلي يعُلمـه بضرورةـ الالـتزام 

ركةع لدماء المسلمين في مإراقة و كان ذلك نذير انفصال تبعته ،فرفض معاوية ،الإمام

 سوءا باستغلال قيمة كتاب الله وأثره في نفوس المسلمين من قبلالأمر وازداد .نصفي

ى  رؤوســرفعوا المصحف الشريف علـة و ابن العاص، حين دارت الدائرة عليهم فــمعاوي

الأشعري و ازداد التعبير عن الانفصال في حيلة ابن العاص مع ،رماحهم طالبين التحكيم

 الستار الذي أسدل على، عليالإمامالذي افترضه صادقا فيما يقول، و كانت النتيجة اغتيال 

، و لكن منهج معاوية و ابن العاص لم يتحولالإسلامية الانفصالية في التاريخ عتلك الواق

 منهج مؤثر في نفوس معاصريهم، ما عدا بعض المستفيدين من تلك القفزة نحو المادياتإلى



وازنــة التــى مسألــ شدد علالإســـلام أن إذ مع الأخُرويات، بالتـــوازنـدون أي اهتمام 

  (2)ن الروح و المادة و الجانبين الأخروي والدنيوي.  ــبي

وبعدهاالأولى  لم يقوb على البقاء خلال تلك الأزمنة الإسلامي العالم أنو لهذا يمكن القول "  

 أمثال عقبة بن نافعإلىالا بفضل ما تبقى فيه من دفعة قرآنية حيّة قوية، و يرجع سر تماسكه 

ارــ احتقالفضائل:و عمر بن عبد العزيز، و الإمام مالك رضي الله عنهم أجمعين... تلكم هي 

ي التيــه ظالم باغ، و هــد يجاب بـــمجد حان موعده و رفض سلطة لا تقوم على حق، و تح

(     3". )ه فيه القرآنـــلامي سر الحياة الذي أودعــــ الإسفي العالمظت ـــحف

29:ص ،سابق مصدر ،  الإسلامي     العالم     وجهــة ،نبي بن مالك( 1) 

: ،ص سابق مرجع ،   إصلاحيا     مفــكرا     نبي     بن     مالك ، السمحراني د/أسعد( 2) 
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ظة ضمير،ـــفة الشجاعة للمسلمين بفضل ما بقى من يقـــبعد هذه المحطة التي تجلت في الوق

ة ، جاءــي مختلف دروب المعرفـــ نتاج حضاري فإعطاءدتهم على ــ ساعإيمانيةو من دفعة 

وحدين التيـــالحدث التاريخي الأهم الذي يؤرخ له مالك بن نبي بعد ذلك وهو سقوط دولة الم

 م .1147ظهرت بعد عام 

دولة فسادـــذه الــم الروحي لهـ) الزعي1130-1087 ))محمد بن تومرت المهدي(د رأى ـــلق

إلى تهدف إصلاحركة ــرّ أن يقوم بحرّز قي نقسه ذلك و قـع الاجتماعي و الديني، فحــالوض

 و القضاء على البدع و الضلالات.،ر الواقع السياسي و الاجتماعيــ الدين و تغييإحياء

 قرآنيةإصلاحيةة ــو أعطته دفع،  كانت دولة الموحدين قد أعادت للمغرب اعتباره إذاو 

عــدث مـ ما حإلى يــمالك بن نب إشارةذا فان ـــدم  طويلا . و لهــ ذلك لم يأن الا ،جديدة

ذه الدولةــدفعة الروحية التي حاولت هــ الأنسقوط دولة الموحدين يعد ضروريا ، ذلك 

رــ  يbُعد ما حصل " في حقيقته سقوط حضارة لفظت آخإذلم يكتب لها الاستمرار ، ، بعثها



ص التي تعانيهاـدين....ذلك أن النقائــد الموحــ ما بعبإنــسانأنفاسها، ثم يبدأ تاريخ الانحطاط 

          (1)التاريخ".ة في ـــ ذلك الرجل الذي لم يكن طليعإلىود وزرها ــة الآن، يعــالنهض

ح أبوابا لأطماع قوىــي التاريخي، فتــ ما بعد الموحدين الذي لم يأخذ دوره الطلائعإنسان إن

ع الحضاريـ عمق الواقإلى كي تعبث و تدخل الإسلامي،كثيرة كانت تتربص بالعالم 

 لتبدأ عملية الغزو و الهيمنة بكل أبعادها.،انطلاقا من المغرب العربي،  الإسلاميي و ــالعرب

ريادي، و تفادواـــدورهم الــرب و المسلمون بــو قام العــ ل،ن ليحدثــــغير أن هذا لم يك

بعضهم.ظاهرة الانشقاق و التناحر مع 

 كما يتوقفالإسلامــي وهنت الدفعة القرآنية توقف العالم إذا :" أنه مالك بن نبيو لذك يرى 

ني أن يقوم خلالـــود، و ما كان لأي معوض زمــحرك عندما يستنفذ آخر قطرة من الوقــالم

37-36: ص،     نفسه     لمــصدرا )1(
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لذا لم تستطع  و الإيمانألا و هو: ،الإنسانيــةة ــوحيد للطاقـع الــخ مقام المنبــالتاري

رقند، أوــاني سمغشر حول مــع عــ التي ازدهرت في القرن الراب"النهضةـ التيمورية"

لم يعد هو في ذاته "  "حركةالإسلاميأن تمنح العالم   العثمانية ، كلاهما ،الإمـبراطوريةـ

 (1).يملك مصدرها "

وقلة،  الإيمانيةهكذا، يرى مالك بن نبي من خلال هذا التوجه الواضح أن فقدان الطاقة 

حيث  أضعف عامل التطور، فضعفت النفوس و تبددت طاقاتها،الإسلامالتفاعل مع روحانية 

ذي أحدث ذلكــو الـ داخل الذات هالإيــمانن ضعف ــالنهوض يتطلب انبعاثا داخليا، و لك

 .الإسلاميه الركود في المجتمع ــالخلل، ان

ورــ" و منذ ذلك العصر كان المسلم ينزلق على سطح الأشياء دون أن يغمالك بن نبي"يقول 

لأنه لم تعد له علاقة بهذه أو تلك، فلم يعد  يتعمقها ،أن دون الأفكارخلالها، و يمر بجانب 

(2). تلك الصدمة القوية التي تغير أسلوبها كما تغير سلوكه"ةالاجتماعيينتج عن لقائه بالحياة 



ير قادرة على أن تتفاعل معــربي المسلم ، فأصبحت غــ العالإنسانس ــلقد أصاب العجز نف

ةـــ و هذا العجز الذي أصاب الأم،ة و المبدعةـــح الطاقات الخلاقــ الذي يمنالإسلام

و الواقع صلى الله عليه و سلم وضحه مالك من خلال عقده لمقارنة بين حديث النبي الإسلامية

مثل ما بعثني  " صلى الله عليه و سلمالذي تعيشه الأمة من ضعف و انحدار، يقول الرسول

ةـــو العلم كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضا فكانت منها بقع ز وجل به من الهدىــالله ع

و كانت منها بقعة أمسكت الماء، فنفع الله عز وجل العشب الكثير و قبلت الماء، فأنبتت الكلأ

شربوا منها وسقوا زرعوا: و كانت منها طائفة قيعان لا تمسك ماء و لا تنبتـبها الناس، ف

(3)كلأ ".

31ص: سابق رمصد ،  الإســـلامي     العالم     ة  وجهـ ،نبي بن مالك )1(

،الفكر دار شاهين، الصبور  عبدر/ت ،  ة  ــ  الثقاف     ة  مشكل ،نبي بن الكــم )2(

48ص: ،1974سنة: الرابعة، ط ،قدمش

49: ص سابق، رمصد ،  الثقافـة     مشكـلة نبي، بن مالك )3(

101
ةـر علاقـذا النص يتضمن تدرجا من الأعلى إلى الأدنى في تصويــ أن همالك بن نبيرى ـي

 " أنإذ ،ةـــذلك فهـو ينطبق تماما على ما تعيشـه الأمة الإسلاميـــالفرد و المجتمع بالعلم، ول

عهد ابن رشدكان على رابي كان يخلـق أفكارا، و أنه ـ في عصر الف الإسلاميالمجتمع

(1)."على الخلف ولا على التبليغ لا و أنه بعد ابن خلدون لم يعد قادرا   أوروبـا،إلـىيبbُلـغها 

 في معالجة الواقع الفكري،الشريف النبوي  للحديث يـمالك بن نب قدمـــه التحليل الذي إن

رية منــه ما قام به المفكرون من نقد لتاريخ الصيرورة الفكــ يشب،للمجتمعات عبر التاريخ

خ الفكـــرــ يرون أنه يجب أن تبدأ بداية تأرينالمفكرية و الجمود. فبعض ــحيث الحرك

دأ يسترجعــهم أن العقل بـلاد، و ذلك في رأيـري انطلاقا من القرن السادس قبل الميــالبش

.ه مع اليونان، أما ما قبله فكان الفكر جامدا متحجرا لم يقو على الحركةــه ويجمع شتاتـوتـق

ذا الفيلسوف المسلمـرابي حيث عاش هـر مع الفــ انطلاقة الفكإلى مالك بن نبي فإشارةو لهذا 

 استفادتإنما الحضارة الغربية أنائحها، و ر و ما جادت به قالإغريقيةفترة التأثر بالحضارة 



 توقف، بل أصابهإنما الحضاري الإبداع الفكري، وهذا الإنتاجمن أعمال ابن رشد، لكن هذا 

أن الا ،ذا العالم المسلمــم عقلانية و ريادة هــــ. فرغدونــابن خل عصر بمجيءالشلل 

كاره الاجتماعية و العمرانية لم تجد صدى بسبب جدب المناخ الذي كان يعيش فيه.ــأف

 الذي وفّر مناخا لمعتنقيه أو للذين عاشوا في ظلالالإسلام هنا،هو أن إليه الإشارةو ما يمكن 

نـو لك ،الإسلاميكر ــة أعطت ثمارا في الفــ، و هذه السمالإكراهرف ـــحكمه عامة لم يع

عـه المجتمــذي تمتع بــ المناخ العقلي الجديد، الإن " الكــمول ــذا يقــة و في هــبنسب متفاوت

رــع للفكــة قمــ كوسيلالإكراهدوة والنموذج في العالم ما كان يعرف ــ عندما كان القالإسلامي

(2).و لحرية الرأي"

نفسها الصفحة ،     السابق     المصدر )1(

و النشر و للطباعة رعما مكتبة القاهرة، ،  المستشرقيـن     ج  إنتا   ،نبي بن مالك )2(

42ص: ،1970سنة التوزيع،
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للأسلوبة ــ توضيح الرؤيإلىهدف من ورائه ــ ييـمالك بن نبوم به ـذا التحليل الذي يقــإن ه

 قصدالإنسانوم على الفاعلية و التفاعل مع ـو ما يتميز به من منهجية تقالإسلامــي ،

ابلــود، و ذلك مقــ في هذا الوجالإنسان بما فيها وضع ، الحقائق الكونيةإلىالوصول 

و المثال على ذلك ما حدث  الشعوب،إراداتربي الذي يقمع الحريات و يكبل ـالأسلوب الغ

في الجزائر وغيرها من الدول التي كانت تحت نير الاستعمار .

م التيــالأم ردية، حيث أن "ــ سببه روح الفيـرأي مالك بن نب التخلف الذي حصل في إن

لها تجربة في ميدان الكفاح السياسي تعلم أن أكبر مواقفها في التاريخ، هي المواقف التي

(1)ة) "ــلاها ما يسميه العرف )الوحدة المقدســأم

زئية و التفتت هما سببـولهذا فالشمول و الجماعة هما طريق الانتصار، بينما الج 

"الإيــديولوجيور و الانحطاط ـــتصاب بالتده ركة "ــذا قانون عام لأي معــة، و هــالهزيم

 التدهورإلى ملامح هذا التدهور الروحي الذي يقـود حتما الإسلام نجد فـي تاريخ إننا

 صلى الله عليه و سلم واقعة صفين فصـمت الوحدة الشاملة التي بناها الرسولإن..السياسي..



ذا الأفولـدر، و هــعركة التي بدأت يوم بــبأمر من ربه فحطت بذلك من مستوى الم

(2). لم يلبث أن أتى بنتائجه المشؤومة في الميدان السياسي "الإيديولوجــي

رقة و التفرد،ــوله ،لأن الله تعالى  نهانا عن التفــ كان محقا في قيــمالك بن نبذا، فان ــو هك

لأن في الوحدة قوة ومناعة، و فـي التفكك والتنابذ قضاء على الروح  الجماعة،بإتباعوأمرنا 

(3)." ذهب ريحكمــ وتافتفشلـوو لاتنازعوا  القرآنيـة قال تعالى :"

نــ عالإسلاميي ــوات طويلـة تفصلنا عن الواقع العربـرت سنــ و بعد أن ممالك بن نبي إن

يةـ ضرورة تشريـح الواقع بكــــل موضوعإلىونا ــيدع، دينــصفيـن و عن دولـة الموح

دقـة،ــدة بـار السائـــ كي نعرف الأفكإليــها،دقـة العـثرات والأسباب التي أدت ــو أن نعرف ب

الفكر ردا ،  المستعمرة     البلاد     في     الفكري     الصراع ،نبي بن مالك )1( 

41:ص ،1988 الثالثة، الطبعة لبنان، تبيرو المعاصر، .

42ص: ،   نفـسه     المـصدر )2(

46:ةالآيـ ،  الأنفال     سـورة )3(
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الأفكارن الزائف،لانـ ـوبذلك نميـزّ بين الصالح و الطالح، والأصيل من الدخيل، و الحقيقي م

ه من تناقضات عبـرـ تنقيتها وغربلتها بفعل ما تعيشإلـى بحاجة الإسلاميي ــقـي العالم العرب

 اليومالإسلامي لان" العالم ،التاريـخ، و لذلك لابد من وقفـة شجاعة لصوغ نظرية جديدة

جلاب ثقافة حديثة جاء بهـا تياراو ، خليط من بقايا موروثة عن عصر ما بعد الموحدين

وجيه واع أو تخطيطــ، و تيار الحركـة الحديثـة، و هو خليط لم يصدر عن تالإصــلاح

دم، ومن مستحدثات لمـــ هو مجموعة من رواسب قديمة لم تصفّ من طابع القإنماي، و ـعلم

التناقض و التنافر التي تجمعت و تراكمت في تتم تنقيتها ... عالم متضارب منطو على ألوان

(1)هيئة فوضى".

راخ باللجوءــ صإلىهذا التناقض برأيه ولّد الضياع و الفوضى و العشوائية، و تحول العطاء 

أخلاقي. الآخرين، دون أي وازع إلى

ة اتجاه العالمـ ضعف! فسارعت الأمم الطامعإلى الفرد من خلال هذا الوضع تحولت القوة إن

مقوماتها لاستنزاف خيراتها و القضاء على الإسلاميالعربي و  .



ح ،ــالفاعلية التي وصمت بها نزعة المدي عدام "ــود هو انــي عامل الركـ الذي ساهم فإن

 أصبحت ثقافة أثرية، لا يتجه العمل الفكري فيها، امتداح للماضيإلىفحين اتجهت الثقافة 

رف سببا في انطباعـــ الوراء، و كان هذا الاتجاه الناكص المسإلى الأمام، بل ينتكس إلى

ر و المستقبل، و بذلك أصيبتــ لا يتفق و مقتضيات الحاض،قليديــله بطابع تـالتعليم ك

  (2).كأنما قد أصبحت متنفسbًَا له " الأفكار بظاهرة الانغلاق في  الماضي،

77ص: سابق رمصد ،  الإسلامي     العالم     وجهة ،نبي بن مالك )1( .

60ص:،  المصدر     نفــس )2(

104



الثانــي المطلــب  
************

الإســلام؟ نفهم كيف

الإسلام فهـم إشكالية -أ

وقفــة و دعاة التجديد الإصلاحي مطالبون بالتـــلا شك في أن أصحاب الحركات الإصلاحي

روحي إلى الجانبـــدي الـــأمام هذه الإشكالية ، لان سوء فهم الإسلام ونقله من الجانب العقي

التطبيقي الاجتماعي لا يزال في حاجة إلى دراسة وتعمق .

ة قويةـــة الروحيـــإن" علاقة المسلم بالإسلام علاقة مزدوجة، هي روحية اجتماعية، فالعلاق

كس من ذلكــ على العةالاجتماعيــــوسليمة لا يمكن مسها باعتبارها يقينا مطلقا، لكن العلاقة 

ها الحياة على كل مسلم، كما تمس غيره، ولذلكــــ التي تفرض،أفسدتها الانشغالات المادية

 و تكوّن لدىبالإسلاموع ــ الذي يبدو له أن قدره مطبالإسلامـــيفهو مشغول بهموم العالم 

واع منـــــة سببية بين قدره الخاص و دينه ، و ينتج عن هذا أنــالمسلم تصور وجود علاق

 (1) ".الإسلامالنفاق في العلاقة الزمنية بين المسلم و 

 ولا،ى الماديـــعل  يغلّب الجانب الروحي  لاالإسلام لأن ،و هذا النفاق لا يسوغه الشرع

اًَإذيغلّب حل التكيف الروحي على حساب الجانب المادي،  bلا يترك المسلم يواجه مصير 



 bًَردــرع مسؤولية الفــ و ش،المادة وازن بين جانبي الروح وــ أقام التالإسلام إنل . بمنفردا

 و العكس . اتجاه الجماعة

 ولم تعرف الشرائع أو النظريات الفلسفية هذا،و بذلك فقد أرسى أساس النظام التكافلي

 حيث تكمن المشكلةإلىوجب الاتجاه  عند المسلم محلولة، الروحية  ولما كانت العلاقةالنظام.

 لأن منطق، الطاقة الروحية و الاستفادة منها في منطق العمل و الحركة المنتجةباستثمار

في الميدان ويبقى فقط القيام بعملية انعكاس لهذا المنطق ،الفكرة موجود في ذات المسلم

 (2).العملي الاجتماعي

ي هذهــوف ردــ المادية للفالإمكانياترون ـ، فيوفالإسلاميفي هذه الحالة ينشط أفراد المجتمع 

 فيحصل،ي المجتمعـــي و التأمين الاجتماعي فــوع من التوافق الروحــالحالة ينتج ن

 .والإسلامو يلُغى النفاق في العلاقة بين المسلم إسلاميا، وازن المطلوب ـالت

،دار باندوغ مؤتمر ضوء في ،   الأسيوية     الأفريقية     فكرة ،نبي بن مالك(  1)

337 ص:1957 سنة  القاهرة1،ط الفكر

ص: سابق مرجع ،     إصلاحيا     مفكرا     نبي     بن     مالك ،السمحراني د/ أسعد(  2)
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ش طبقاـ يعيالإسلامــيد يقال :" أن المجتمع ــة هي أنه قــ فكرة هاممالك بن نبيح ــو يوض

دم وجودـمن الأصوب أن نقول أنه يتكلم تبعا لمبادئ القرآن ، لعــلمبادئ القرآن ، و مع ذلك ف

 الذي ينقص المسلم ليس منطق الفكرة، ولكن منطقإن ...الإسلاميالمنطق العملي في سلوكه 

 من ذلك يبغضأكثرالعمل و الحركة ، و هو لا يفكر ليعمل ، بل ليقول كلاما مجرداbًَ ، بل انه 

bًَ من شأنه أن يتحول في الحال  bًَ منطقيا إلىأولئك الذين يفكرون تفكيراًَ مؤثراbًَ ، و يقولون كلاما

 تبينإنما يــمالك بن نبر السلوكية التي ينتقدها ــ مثل هذه الظواه،(1)شاط "ـــعمل و ن

 وجود هذاأسبابغير أن   ،الإسلاميــةربية ـر المجتمعات العــوامل جمود و تأخــع لاــفع

رات التي خضعـ جملة من المؤثإلى و لكن يرجع الإسـلام، إلىالنوع من السلوك لا يرجع 

 . لأن صورةالإسلامن ــة التاريخ التي فصلوا أنفسهم فيها عـلها المسلمون في ظل حرك

هذا.المسلم القوّال غير الفعّال صورة مشوهة مذمومة في الشرع، والمسلم محاسب عن فعله 



ر مقتاًَ عند الله أن تقولوا ما لاــ"يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون  كبقال تعالى 

 (2تفعلون "  .)

 جاء بأصول ثابتةالإسـلام طقوس، مع أن إلى جرّ المسلمين تحويله للإسلام الفهم الخاطئ إن

ي الثوابتــ و ه،ةـة منطقيـر نظريـّـي وضع أطـ فالإنساند ضوءا يستنير به ـــوحلول تع

  التقدم و تشيدّ الحضارة.إلىه، و تدفع المجتمع ـ حقللإنسانالتي تضمن 

الإسلام من أجل الربط المتواصل بين مبادئ الأحكامو لهذا كان الاجتهاد ضروريا لاستنباط 

محاربتــهم الاجتهاد أو ــ فهإساءة أن في كل العصور. غير الإنسان الحلول لمشاكل إيجادو 

 أزمة أنن القول: "ــو من هنا يمك  تعميق المشكلة،إلىربما ضمانا للمصالح الشخصية أدى 

دركــكار، و طالما لم يـي الأفــ فوإنماويل لم تكن في الوسائل، ـ منذ زمن طالإسلاميالعالم 

 عضالاّ بسببالإسلاميةة العربية ـ فسيظل داء الشبيبواضحا، إدراكاذا العالم تلك الحقيقة ــه

(3).ن ركب العالم المتقدم "ــتخلفها ع

أيضا وأنظر ،88-87ص سابق، مصدر ،  الثقافـة     مشكلة ،نبي بن مالك )1(

132:ص النهضة، شـروط

2،3الآية:  ،  الصف     ســورة )2(

117ص سابق، مصدر ،  الثقافة     ة  مشكل نبي، بن مالك )3( .
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نه يرى أن التخلف نابعا رسالته الحضارية ، أداء تخلف المسلم عن مالك بن نبيهكذا يصف 

ع الانفصام الذيـذلك وقـ مسلكا حياتيا، و بالإسلاممن تقصير المسلم تجاه نفسه حين لم يتمثل 

 ممارسة العبادة، و في نفس الوقتأثناء بالإسلامولّد لديه ازدواجية في شخصيته، أنه يلتصق 

ع. هذهــية التي سادت في الواقــد الأخلاقــعاوــر يخضع لتناقضات القــ شخص آخإلىينقلب 

الازدواجية جعلت المسلم يتعثر في خطاه، لا يقوى على تحقيق التقدم المطلوب الذي يوفر له

 .احتلال المكانة المرموقة بين الشعوب

جد ، و في ارتباطهـ المسإلىض في شخصية المسلم نلمسه في ذهابه ـوالتناق ذا الازدواجـو ه

رد المسلم منـ لم يعد لها تأثير في سلوك الفالإسلاميةكرة ــ حيث الف،ط الاجتماعيـبالوس

 ترجع فقط عند قدميإنها  صلى الله عليه و سلمحيث الفاعلية التي كانت في عهد الرسول

المنبر. 



ة التي يغادر فيها المسجد...ظـلاله الأخلاقي، ابتداء من اللحــو لهذا " فالمسلم لا يحتفظ باستق

و الذي يؤثرــ الوسط طبقا لمثله الأعلى و مبادئه ، تجد أن الوسط هىيؤثر علدلا من أن ــو ب

(1).عليه ، فيجرده من مثله الأعلى ، و يهدم مبادئه"

 محاربة النفاق ،فقد حز فيإلىى ـ يسعيــمالك بن نب أنما يمكن أن نلمسه في هذا النص هو 

ي المسجد،ــ فإسلامهن ــي عمل المسلم الذي يعلـطقي فــوك اللامنــسه أن يشاهد هذا السلــنف

و يتخلى عنه خارجه ، و هذا السلوك يرفضه الإسلام . لذلك يرى مالك بن نبي أن المسلم في

شطر ينظم سلوكه في المسجد،  وقتنا الراهن يعيش "انفصالاّ يمزق شخصه شطرين:

(2 ).شطر ينظمه في الشارع " و

و العنصر إن هذا الانفصال برأيه "يرجع إلى عهد جديد، فقد حدث أولا بين العنصر الروحي

 كأنهاالإسلامـيكرة الدينية... و لكن آثاره أخذت تتفشى في العالم ـــالسياسي، بين الدولة و الف

 (3) علاج".مرض عضال لم يوجد له 

الصبور عد ةترجم الاجتماعية، العلاقات ةشبك ،  مجتمع     ميلاد نبي، بن مالك )1( 

105-104:ص ،1974سنة الفكر، ردا ،دمشق شاهين،

98ص: ،  نفسه     المصدر )2( .

99ص: ،  نفسه     المصـدر )3(
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و لكي جانب اجتماعي و جانب نفسي،  ذات جانبين:مالكلة التي نواجهها في نظر ــ المشكإن

الاجتماعــي،و  نعالجها من كلا جانبيها يجب أن تكون لدينا "فكرة عُليا تصل ما بين الروحي

(1)بحيث يمكن من خلالها يتماثل المسلم مع ذاته في المسجد و في الشارع.

حيث في نظره دفعت البدوي  أثر هذه الفكرة في الواقع المعيش،ك بن نبيلماو قد بينّ 

bًَ قــ متحضإنساناح ــالعربي لأن يصب ،ةـــي عمل الصحابــراbًَ و محضراbًَ، كما تجلت أيضا

ركةــ لمواجهة المعأموالهمزءا من ــج صلى الله عليه و سلمون للرسول ــــوا يقدمــحيث كان

:"خذ من أموالنا ما يناشد رسول الله بقوله "سيد بن عبادة "بـ )بدر). فهذا   التي ستبدأ 

(2 ). مما تركت "إليناشئت، و ما أخذته منا أحب 

 طاقة محكومة منظمة موجهة لخدمةإلى الإنسانلقد تحولت غريزة حب التملك التي جُبل بها 

 .بالإيمانذا بفضل الوازع الروحي الديني المشبع ــ، و ه(3)المهام الاجتماعية 



ذا العامل هو السبب الأساسي فيـدث من تفكك للفرد انعكس على المجتمع، و كان هــ ماحإن

 عن الـدور الذي تسبب فيالإسلاميي ـــالتخلف و الضياع. و بدل أن يبحث المجتمع العرب

المأزوم.ذ الذي يمكّنه من التخلص من الواقع ـرد ) البطل ) المنقـه، راح يبحث عن الفـاستلاب

قـــ كانت قيمة الفرد تتحقق في ظل الجماعة، فان نفرا مبهورا بالحضارة راح يبحث وفإذاو 

رنا في صنعهاــ المتطورة في عصرنا التي تفنن غيالآلات إنهان بطله المنشود، ــقيم فاسدة ع

وثنية جديدة كانت  مجتمعنا مرضا فتاكا وإلىوهذا التصور نقل  بفعل تركيب الأشياء،

تعويضا للانفصام و التفكك الذي حدث .

دل علىــ يإنما ،  لجمع منتجات مستعارةالإسلامـيو هكذا، فان "هذا الاستعداد في العالم 

(4 ) ليست الحضارة تكديسا للمنتجات، بل هي بناء و هندسة ".إذطابع بدائي، 

100،ص:  ه  نفس     المصـدر )1( 

نفسها الصفحة ،  نفسـه     المصدر )2(   .

101-100ص: ،     نفسه     المصدر )3( 

دار شاهين، الصبور عبد ةترجم ،  الإسلامي     العالم     ة  وجهـ نبي، بن مالك )4( 

69،ص:1986 سنة1ط ،دمشق   الفكر ردا المعاصر، الفكر
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نـــرادها مـــد أبنائهـا لا باستيــواعــح علـى أن تبني الحضارة بســ ألمـالك بـن نبي كان إذا 

ع من صميم التجربة التي عاشها خلال رحلاته العلمية للعديد من بلدانـــالخارج، فان ذلك ينب

مشكلةالإسلامي إنما هي   أن  المشكلة التي يعانيها العالم  مالك بن نبيالعالم ، و لذلك رأى

ن مدنية و تحضر، فان فهمه بشكلــ في جوهره ديالإسلام كان إذادن. و ــــو تم  حضارة

إلى و لجوئه ،يالحضار التنافسر ــــ أن يبتعد عن جوهإلىخاطئ أدىّ بالفرد المسلم 

ور الهينة المتمثلة في الاعتماد على الآخر .ـــالأم

لوكــع و تغيير أسس الســـورة على الواقـو لهذا فان التخلص من هذه الوثنية لا يكون الا بالث

 عهود مظلمة .إلىاللاحضاري الذي يرجع 

ن اللهنجعلته يقول: " من س، ي مطلع شبابه ــ فمالك بن نبيذه الصورةـ التي شاهدها ــ هإن

ر قبل ظهورــذا شأن الجزائـــــفي خلقه أنه عندما تغرب الفكرة يبزغ الصنم... و هك



رغمـم على ال1925 كانت حتى عام فإنها لابن باديس وجمعية العلماء الإسلامي الإصــلاح

تدين بالشرك و الوثنية التي نشرها الطرقيون في الزوايا، فهناك كانت تذهبإسلامها من 

زات، غير أنهـــوارق و المعجــروز ذات الخــ الكاسدة لالتماس البركات و اقتناء الحالأرواح

ة) و زالتــزردة )الفتنــل الــران أهــدت نيــ خمالإصــــلاحيــةرة ــالفك  نورسطع إنما 

(1.)دراويش"ــى الـلاد حمــن البـــع

 حولوهإذ عند المسلمين، الإســلام عدم فهم إشكالية ذكره تتجلى ، و من خلال ما سبق،هكذا

 كما هو معروف دينالإسلام الصواب،ـ و ة طقوس و دروشة، و بذلك ابتعدوا عن جادإلى

هــه نحو عيالــجر الدنيا و القيام بواجباتــيطلب من المسلم أن يه العدل و التوسط، انه لا

ةــــ واسطالإنسانه، و العيش في برج عاجي أو القبوع في الزوايا، ولا يطلب من ــــووطن

ه بالله تعالى عن طريق الحروز التي هي أشبه بصكوك الغفران التي انتشرت فيــتربط

عضــد بــة انتشرت عنـــذه الظواهر السيئــ ه. القرون الوسطىإباني ــالمجتمع الغرب

م ابتداءـــهد قديـــ منذ عالإصـــلاحـفتصدى لها رجال  ، الإسلامـــيخـــن في التاريـــالطرقيي

الصبور عبد ،و مسقاوي كامل عمر ترجمة ،  النهضة     روط  ــ  ش، نبي بن  مالك(1)

33ص: ،1961  سنة2ط: ، القاهرة ، العروبة دار مكتبة ، شاهين
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دون أن ننسى ما قامت به بعضمالك بن نبي و بابن تيمية و انتهاء بجمعية العلماء المسلمين

(1)و القادرية التي كان بطلها الأمير عبد القادر الجزائري .  كالرحمانية الطرق الصوفية

ارهاــة انطلاقا من شعــي ثلاث محاور أساسيــركز فــة تــ فان عمل الجمعيو للإشــارة ،هذا

: ، العروبة، الجزائر" وهي الإسلامالمذكور "

دــض ، و الدفاع عنهإحيــائه من البدع و الخرافات، و العمل على الإسلامير الدين ـ- تطهي1

أعدائه، و العمل على تحريره من الاستعمار في معالمه الثلاثة:

أ- المساجد، 

،الإسلامية  الأوقافب-

 الإسلامي.القضاء  ج-

الإسلامي- التعليم العربي 2



(2).الوطن الجزائري بكل تراثه الثقافي والحضاري و التاريخي -3

السوسيولوجي:  الإسلام فهم إشكاليــة ـ ب

 تتمثل في مسألة تشويـه،ة قضية حساسةــدور ريادي في معالجــــلقد قام دعاة الإصلاح ب

 و الواقع الاجتماعي العملي.الإسلام التي انعكست سلبا في العلاقة بين الإسلام،فهـم 

دود معينـة ، ففـيــ كنظام حيـاة عند حالإسلامذه وقفت بتطبيق ــــ الفهم الخاطئ هإشكالية إن 

ة، و كـذا موضوعات علمــالوقت الـذي صرفت فيـه الجهـود الفكريـة لمناقشـة المسائل الفقهي

رهم من العلماء المسلمين ، لم تعُطــالكلام ، و فلسفات العالم في عهد الفرابي و ابن سينا وغي

ذا فانـــرد من الناحية الاجتماعية . ولهـــر الفـــ التي تستحقها لتطويالأهميةة الاسلامة ـللثقاف

و سوءـ هإنماو ، الصالحـة لكل زمان و مكانالتشريعية و ثوابته الإســلامور ليس فـي ــالقص

ص: ،سابق مرجع،   إصلاحيا     را  ـ  مفك     نبي     بن     لك  ا  م ، السمحراني  د/اسعد(1)

90 

،الدار   نبي     بن     مالك     عند     الاجتماعي     التغييــر، السعد خالد  نورة(2)

،الحركات تركي أيضا: رابح أنظر ،21هـ،ص:1418سنة والتوزيع للنشر السعودية

-53ص:   ،1983 سنة  يناير47 العربي،عدد المستقبل مجلة ، الجزائر في ةالوطني

54
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" أننا اليـوم لـو:نبـيمالك بن رى ـــ لهذا ي(1.) دوره في تطوير المجتمع وإهمال الإسلامفهم 

رجعهاــ بأن نإطلاقال ـــجاـلا مــ فالإسلاميدر مـن السلبيـة فـي المجتمـع ــتحدثنـا عـن قـ

 (2). تطبيقه التاريخي "إلى و لكن ــ كما اعتاد بعض المستشرقيـن الإسلام ــ إلى

حرّكـــ الفاعل المللإســلامذه المسألة ليعطي فهمه الصحيح ـــ في همالك بن نبيهكذا ينطلق 

لسلوك الفرد والجماعة.

حو الغايات النبيلة،ـــدين الذي تجدد في القيم الروحية التي تعمل على حركة المجتمع نـــانه ال

وقايتهم من شرور الانحراف و هو الدين الكفيل بإعادة الدفع الحضاري للمؤمنين، و

ةـــوة التماسك الضروريــــذا فان " قــــو له دم.ـي، و بذلك يمتلكون الطاقة لصنع التقــالثقاف

لام ؟ الإسلامـــإس  الإسلام، ولكـن أي  كل وضوح فيـفي المجتمع الإسلامي موجودة ب



وة التماسكـــي صورة إسلام اجتماعي، و قـي عقـولنا، و سلـوكنا و المنبعث فـالمتحـرك ف

(3)رة بأن تؤلف لنا حضارتنا المنشودة " .ـــهذه جدي

زامـرورة الالتـــ ضإلى الإسلامية المجتمعات اوــذا ، يدعــ من خلال نصه همالك بن نبي إن

bًَ وســ المتحبالإســلام bًَ و توجها bًَـــرك منهجا ، المتأزممواقعهــييـر ــ تغأرادوام ــ هإن ،لوكا

ري بالجزيرةـ ما كان يجإلىراهن ــه المسلمين في الوقت الــو بناء حضارة شامخة، و قد نب

د أن جاءـم ماذا حدث في واقعهم بعـــالعربية قبل الرسالـة، موضحا طبيعـة ساكنيها، ث

 كيف انطلقوا انطلاقـة شاملـة فتفاعلوا مـع من كان حولـــهم دون تزمت، و بذلكالإســلام

أنشأوا حضارة لم تشهدها البشرية من قبل.

ه منــ حضاريا فيإرثا خاصة و أن هناك ممكنــة،وم ية الـــذا الأساس فان الانطلاقـو على ه

زاد الذي يشجعـــ هذا التراث هو الإنالتجربة ما يمكّن من الاستفادة منه في عملية النهوض، 

المسيرة.على استكمال 

ص: ،  سابق مرجع   ا  إصلاحي      مفكرا     نبي     بن     مالك ، السمحراني د/أسعد )1(

306

،   باندوغ     مؤتمر     ضوء     في     الأسيوية     الأفريقية     فكرة ، نبي بن مالك )2(

224،ص:1981 سنـة الفكر، دار ، دمشق

الصبور عبد و ، مسقاوي كامل عمر ترجمة ،   النهضة     شروط ، نبي بن مالك )3(

124ص:  ،1961 ،سنة الثانية الطبعة ، القاهرة ، العروبة دار مكتبة ، شاهين
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ريةــة التوفيق بين الحــكلـي من مشـربية و الشرقية تعانــ كانت المجتمعات الغو إذا

bًَ سماويا لا يظلم أحداbًَالإســــلام فان ،يةــة والحرية الاجتماعـالسياسي ل، ب باعتباره تشريعا

 ( 1 ).الاقتصادية  السياسية والاجتماعية أوبالديمقراطيةط ما يمكن تسميته ـرب

 بين مالإســـلامحرياته الذاتية. وعليه فان 
ُُ قراطية السياسةـزايا الديمــــ يبدو وكأنه جمعُ موفقُُ

(2 )والديمقراطية الاجتماعية".

رورة نصــضي ـ مالك بن نب ؟ لا يتعلق_ في نظرالإسلامد ديمقراطية في ــو لكن هل توج 

ذاـله ة. وــ و روحه بصفة عامالإسلام بل يتعلق بجوهر السنة،فقهي مستنبط من القرآن و 

 وحرياته، بلبحقوقه، كدستور يعلن سيادة الشعب و يصرح الإسلاملا ينبغي أن نعتبر 



الإسلامروع ديمقراطي تفرزه الممارسة للمبادئ العامة التي أقرها ــي أن نعتبره كمشـــينبغ

(3)الإسلامي.وغرسها في الوعي 

 البلدان التي يحدث فيها هذا الاختلاف بين القيم السياسة،أن " إذو من هنا يظهر الفارق جليا 

 تأسيس نوع من الديمقراطيةإلىي ينتهي ذو القيم الاجتماعية تعاني صراع الطبقات ال

،ةالسياسيه ــى حساب حرياتــكن علــلازمة، ولــية الـــيعطي المواطن الضمانات الاجتماع

ع لمشكلات الحياة المادية المتصلة بالنظامـــه وضــلافى هذا العائق لأنــ تالإسلامغير أن 

 يختلف عن النظريات الشرقيةالإسلام أنالاقتصادي الحلول المناسبة دون أن يمس الفرد و 

bًَ بين الفرد والجماعة، بل هو دين يقيم توازنا بين الجانبين ، لذلك و الغبية التي تجعل صراعا

 يتضمن كل السمات الديمقراطية التي توفر العدالة و الطمأنينة لكلإسلاميكم ـــفان أي ح

الإســـلامي الحكم أنول ــح القـى ذلك "يصــرقة، و بناء علـــز أو تفـالناس دون تميي

ي تطبعــ يتضمن كل السمات التوالإســـلاممله...ـــي مصدره وعــراطي فــديمق

ح الفرد مسؤولية في تأسيس الحكم و الضمانات اللازمة التيـــ تمنإليالديمقراطية السياسية 

.(4)تحميه من جور هذا الحكم "

،ص: سابق ،مرجع   إصلاحيا     كرا  ـ  مف     نبي     بن     مالك ، السمحراني  د/ أسعد(1)

92. 

 . 84-83 ص:1981 سنة ، دمشق ، الفكر دار ،     لات  ــ  تأم نبي، بن مالك( 2)

،  الحديث     الغربي     ي  السياس     للفكر     نبي     بن     مالك     نقد حسين، يوسف  د/(3)

.100:ص ،2004 ةسن الأولى، الطبعة الجزائر ـ عالتوزي و للنشر التنوير دار

.83:ص م،1978 سنة دمشق، الفكـر دار ،تأمــلات نبي، بن  مالك(4)
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ي النظام السياسيـ، وفالإســـلامة في ــرر بأن سلطة الأمــيقي ــمالك بن نبذا يعني أن ــو ه

دين الذيــ الالله،دين ــدة بالشريعة: بــي مقيــ هإنما ،ة مطلقة وـــ، ليست سلطالإسلامي

 لا تستطيع أن تتصرف الا فيفالأمــة. الإســلامية الأمةرد من ـزم به كل فــاعتنقه و الت

لامـ في الا سفالأمة السنة.الذي يحتويه الكتاب و  دود هذا القانون. و هذا القانون هوــح

دين عليها واجباتـــرض الـد فــدة بمبادئه، و قــ، و مقيالأخلاقيملتزمــة بالقانون 

رد قيـــ، و من هنا "كان التجانس بين عمل الدولة و عمل الف(1)و كلفـــــها بمسؤوليات

bًَ من ناحية وحكماـــير موضـرد، ويجعل هذا الضمـــقق في ضمير الفــنطاق التعاون يتح وعا

ل أن التعاون بين الدولة و الفرد في رأي مالك بن نبي له جذورـب، (2) أخرى " ةـــمن ناحي



ه لدى صاحبـــه،ـــفي عقيدة تستطيع وحدها أن تجعل ثمرة الجهد محتملا مهما كانت قيمت

 .(3)فيضحي هكذا بمصلحته حتى بحياته " في سبيل قضية مقدسة في نظره "

 و تمكن من انجاز،رد و الدولةــم التعاون بين الفــ تدعيــمالك بن نب العقيدة حسب إن

ؤولية في هذه الحياةـــ المسإن، (4)مهمات عظيمة ترتكز على الثقة و التضحية و البطولة 

و بحكم استخلافه فيـ اتجاه النصر أو الخسران ، و هإماع على الفرد في توجيه سلوكه ــتق

ةـ يكون النتيجإنماالح ــم و التطبيق،لأن تأسيس الحكم الصـه أن يحسن الفهــالأرض كان علي

(5)رورية لسلامة الأفراد. ـــالض

رةــ الأسإطار ضمن ببضعهمراد ـــ هنا يضع يده على الخلل في علاقة الأفيـمالك بن نب إن

و المجتمع ككل ، و يبين العلاقات الاجتماعية الأخرى كعلاقة السلطة الحاكمـة بالمحكومين،

 و بينالإسلامي،د التجربة الديمقراطية في الفكــر السياسي ـــو بذلك يتضح الفارق بين قواع

ى ضعف حرّياتــالتي تدل عل ة في العالم ... وــ" التجربة التي تجري للديمقراطيــة السياسي

حريته  التي تكفلةالاجتماعي لا تحميه في نفـــس الوقت الضمانات االواقع، عندم في الفرد،

(6 ).المادية"

،  الحديث     الغربي     السياسي     للفكر     نبي     بن     مالك     نقد ،حسين د/ يوسف )1(

90ص: سابق مرجع

ط دمشق، الفكر دار المعاصر، الفكر دار ،  والتيه     الرشاد     ن  بي ،نبي بن مالك )2(

83ص:2001  سنة2

85ص:،  نفسه     المصدر )3(

،  الحديث     الغربي     السياسي     للفكر     نبي     بن     مالك     نقد ،حسين د/ يوسف )4(

91ص: سابق مرجع

ًَ�     نبي     بن     مالك، السمحراني د/ أسعد )5( 94،ص: سابق مرجع،     إصلاحيا     مفكرا

83:ص سابق، مصدر ،تأمـلات ،نبي بن مالك )6(
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 هو ذلك الذي أشبعته، فهما صحيحاالإسلامية المسلم الذي فهم أسس العقيدة و الشريعة إن

 و الحرية و التكافل الاجتماعي ، و هو بذلك عرفالعدالةم مع غهذه الأسس روح التنا

موقعه في الحياة بأن لا يbظلم ولا يُظلم ، وبالتالي فهو في مجتمع متساو ، و متكامل الأدوار

راع فيه الا من أجل أن يحقق الخير العام للناس جميعا.ـــلا ص



الإســلام متشبع بمبادئها، لأن الديمقراطيةى ــور علـــ مفطبالعمل،فالمسلم الذي يقرن الفكرة 

مغروســـةه و حقوق الآخرين. و من هنا فان " الديمقراطية ـــيوجب على الفرد معرفة حقوق

(1 ).أولاbًَ في ضمير المسلم مع التقويم الجدد الذي حدد في نظره قيمته وقيمة الآخرين" 

صلى الله عليه وسلـم ه الرسولبــد أن أول ما قام ــ من يتأمل مسار الرسالة النبوية يجإن

لتتبعها و تحرير الإنسان من العبودية لغير الله بدء تحطيم أصنام الجاهلية كخطوة أولــه

وى و العملـــوة تحطيم ظاهرة الطبقية و أصبح مقياس التفرقة بين الناس هو التقـــخط

،عيةبور من العبودية و التــ و يأمرهم بالنف؟،و الله عز وجل لايرضى الذل لعباده، الصالح 

رىــ أرض أخإلــى التي استضعفوا فيها الأرضرة من ـــو التخلص منهما عن طريق الهج

 من النزاعات المنافيةالإنسان يحفظ الإسلام إن ، ثم (2) زة و الكرامةــة تكفل لهم العـــآمن

ي بما وضع في نفسه من تكريم مقدس ، وما جعل له من معالم ترُشدــللشعور الديمقراط

ي وحل العبودية أو وحل الاستبعاد.ـع فيقه حتى لا ــطريق

إنجاحهه و ــي تحقيقــدمات تساهم فــه الديمقراطي بمقــدعيم مشروعــ تإلى الإسلامكما عمد 

.(3)منها 

لام نظامــسإال  حلّ في،ل الحواجز المصطنعةـهذا، وبعد أن حطمت الأصنام ، و أزيلت ك

د بعضه بعضا"ــن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشـــل في التعاون والتآزر "المؤمث يتم،آخر

 و الذي يعطينا الصورةصلى الله عليه و سلمذا النظام الذي أرسى قواعده الرسول ــه

ه ــ التحديد الذي نضعأن " هذا مالك . و يرى الإسلامية التي كان عليها المجتمع ــالدقيق

75:ص سابق، رمصد تأملات، نبي، بن مالك )1(

  الحديث     الغربي     السياسي     للفكر     نبي     بن     مالك     نـقد ،حسين د/ يوسف )2(

102ص: سابق مرجع،

103ص: ، هنفـس المرجع( 3)
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رس أوا مدإلى التاريخه خلال ت لا علاقة له بالحركة المذهبية التي قسمالإسلامـيللمجتمع 

الديمقــراطية،ر ــوهـــه بجــي اتجاهاتــراطي يحتفظ فــمقــديد مجتمع ديـــطوائف، فهو تح

  (.1) "ه كان مجتمعا بلا طبقاتــي أنـأعن



رة التآخي و التعاون فيــ فكإلى قد أساء للإسلامن الفهم السّيئ ــراع الناجم عــ كان الصإذاو 

 صلى الله عليهالرسولهد ــــوذجّا في عــ تطبيق ما كان نمإعادة، فان الإسلاميــةالمجتمعات 

 تطبيقهاإعادة جادة الصواب، لأن إلى التي تعيد المؤمن الإصلاحيمكن أن يبعث روح و سلم 

ى التسلط و الهيمنة و الاضطهاد .ـــــ يمثل البعد العالمي لخلاص الناس من عوامل حمإنما

شرت شريعة الغاب،ــحيث انت، م يبعث على الأسى و اليالإسلامي ما يشهده واقعنا إن

 حيث و ضع ما يؤمن بهالإسلامو ـذ هــح العالم مهدداّ بالزوال، و عليه فان " المنقــو أصب

 (2). من كل أشكال الاضطهاد الديني و الزمني"الإنسانية

رات التيــ و استثمارها بالخيالأرضر ــ مطالب في هذه الحياة بتعميالإســلام في الإنسان إن

إن و لذلك وعد الله المسلم بحسن الثواب في الآخرة ،تستفيد منها البشرية، دون نشر الفساد

ا فــــللذين لا ي تلك الدار الآخرة نجعلها" تعالى :هو أحسن التصرف.ـ قال  يــريدون علوًَ

ا والعاقبة للمتقيين      (3 )."الأرض و لا فسادًَ

لاب خيرات الشعوب و استباحــي قائما على الهيمنة و استــ كان المنهج الغربإذاو  

داءــومنع أشكال الاعتفان الاسلام على العكس من ذلك قد رفض هذا الأسلوب ، ،دراتهاــق

 تحت حكمالإنسانرق بين ــظ الفـذا نلاحــشعار تتخذه الشعوب ، و له تحت أي ستار أو

 ، و غيره في المجتمعات الغربية .الإسلام

 لديهلم يكن إذا، و الإنسانرامة ــكي يحترم كـ لم يكن للضمير الغربي سبب معين سام لفإذا" 

) يكون من قبلالإنسان دولي لحقوق إعلان أي ) فان ،في هذا النطاق بعض الضوء السماوي

bًَ في عينيـ و يجالإنسانور الذي يغمر ــ يأتينا بهذا النالإسلام إن المـــجرد.الأدب  عله محترما

 وقوميته،جنسه،و السبب السامي الذي يفرض احترامه مهما كان لونه، و ـ، و هالإنسانأخيه 

(4 ).و اعتقاده "

10:ص سابق، مصدر ،  مجتمع     د  ميلا نبي، بن مالك( 1)

.310-309،ص: سابق مصدر ،   الأسيوية     الأفريقية     فكرة ، نبي بن مالك( 2)

.83الآية: ،  القصص     سورة( 3)

313ص: ، سابق مصدر ،     الأسيوية     الأفريقية     فكـرة ، نبي بن مالك( 4)
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رزق الطيبّ،ـــر المخلوقات، أعطاه الله تعالى الــ مفضل على سائالإســـلامي ــ فالإنسان .إن



و لقد كرمنا ابن آدم"تعالى: ل، يقو مرتبة الخليفة في الأرضإلىرفعه بالتكريم  و 

و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا

(1تفضيلا")

ي أعلنتها الدولـ يختلف عن الفلسفات الغربية و الشعارات التللإنسان التكريم القرآني إن

  مواطنيها. و هي تمارس التمييز العنصريـ بين الإنسان،التي وضعت ما يسمى بحقوق 

زوــرس ألوان الغـــ كان تضارب المصالح الدنيويـة لدى هذه الدول و الحكومات كوإذاهـذا، 

 السلام.إلى منذ البعثـة النبوية دعا الإسلام التسلح، فان إلى و تسابق ،و الهيمنة

هذه الشروط  وفريدة. ةتاريخي أن ينشط في ظروف الإسلاميو عليـه "يستطيع )الجنين) 

ر بها الآن العالمــي يمـروف التــه في الظــن موقعــ و عالمسلم،عن الضمير   تصدرإنما

نـ مالإسلامية و يمكن أن ندرك ما قد تحدثه البذرة الأخلاقية ،""القوة المسمم بجرثومة 

(2 )العالمية".تأثيـر فـي حل المأساة 

،ورة الصناعية في أورباــعرف بالثــ اليوم ، و منذ ظهور ما يالإنسان لواقع المتأمل إن

 المكننة التي أصبحت الغاية المنشودة عندإنتاجة من الجري السريع المذهل نحو ـيلاحظ حال

ئـ شاطإلىة غbشيت بصره للخروج  ـدت فوضى اجتماعيــرة ولّــ الغربي. هذه الظاهالإنسان

استقرارهه، و بذلك فقد ــيش فيـي مع المحيط الذي يعــوازنه الداخلـــالأمان، حيث ضاع ت

واعها أن تجد حلاbًَ، سواءــ الفلسفات بجميع أنعتستطــلاق، و لم ــحدار الأخــبفعل عامل ان

ة البحث عن الأسواق لتسويقــوق فتح له شهيــ هذا التفإنوجودية أو الماركسية، بل ــال

 و بسط نفوذه الامبريالي . ة الاقتصاديمنتجاته

،دوان و الاضطهاد الأعمىـي ظل الظلم و العــه فــ و موقعالإنسان مكانة الا الإشارةهذه 

 من تخطيالإنسان الذي يمكّن  للإسلام فهم مالك بن نبيقلعله ينسجم مع ما يتطلبه من سيا

 .الإنسانيو ذلك بما يوفر من مناعة للضمير ، العقبات 

70 ةالآيـ ،  الإسراء     ســـورة )1( .

311ص: سابق مصـدر ،   الأسيوية     الأفريقية     فـكرة ، نبي بن مالك )2( .
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 و انطلاقا من، البشرية جمعاء على مر العصورإلى دين عالمي، و رسالة موجهة الإسلام إن

ت الحضارةــ في مركز العالم الالإسلام " أنكن القول ـــهذا البعد العالمي يم bح bحديث حيث م

رضت تكويناتها و أوضاعها الصناعية ،ــية التقليدية ، حين فــ الأخلاقالأوضاعالتكوينات و 

bًَ روحيا هائلاbًَ، بدأ الناس يستشعرونه في العالم المتحضر. وسبب روابطه*فأحدثت بذلك فراغا

(1 ).العديدة يمكن تكوين مركب حضارة أسيوية ، وغداbًَ تكوين حضارة عالمية "

كن ما حدثـ لالقرآن، إعجازتة التي يحتويها ــ تكمن في الخصائص الثابالإسلام عالمية إن  

راجع الذي أصاب ذاتـــ التإلى يعود إنما الإســلامي،بر التاريخ ــمن تعثر للمسلمين ع

الإسلام.المسلم تجاه التطبيق الاجتماعي لمضامين 

ره، ولقد وجد العالمــالفساد في الجانب الاجتماعـي له ما يفسـ  أن "الك بن نبيــمولهذا يرى 

حررهــلة، مشاكل تــحطاطه، مأخوذاbًَ بمشاكله العاجــــرج من انــد بدأ يخـ نفسه و قالإسلامي

 (2 ).السياسي حتى أن مشكلة حضاراته الأساسية قد أصبحت في المقام الثاني في ضميره "

خ روادــللتاري ة حيث "ــدم التهيؤ لبناء الحضارة على عاتق قادة الأمــذا فالارتجال وعـــوله

رينـــ فان مهمة الآخ،لهــله و طرائق مستقبــ اكتشف الأولون مجاهفإذا ،هــدي طرقــو معب

حـــصبية لأن ــ صالحوة "ـــ" صفـج ــ ينتالإسلامـــيالعالـم  وا عليها. وـــ يحافظأن

رحلة التي يقطعهاـوا له المــخ ويعينــره في التاريـــ يستهلوا سيأنى ــالقادريـن عل " رواده"

(3 ).يدة " ــيوميا نحو توقعاته البع

ان،ـنحه للإنســمثل في الطاقات التي يمـ يتيـمالك بن نبظر ــدور الفاعل للإسلام في نــ الإن

وينـر الديني يتدخل في تكـرد نحو القيم السامية حيث " العنصــــدين هو توجيه الفــو دور ال

"أنارف "ـعة في تصـــالطاقة النفسية الأساسية لدى الفرد ، وفي تنظيم الطاقة الحيوية الواق

bًَ لمقتضيات النشاط الخاص به bًَـــالفرد، ثم توجيه الطاقة تبعا ذه "الأنا" داخل المجتمع، و تبعا

  .(4")للنشاط المشترك  الذي يؤديه المجتمع في التاريخ 

    

302،ص: سابق مصدر ،   الأسيوية     ة  الأفريقي     فكــرة ، نبي بن مالك )1(

عز الله عند من الا يحدث لا الخلق "خلق" بـ"أحدثت"ـ لأن كلمة بتصحيح قمت *
وجل

322ص: ،  السابق     المصدر     نفـس )2(
323ص: ،   المصدر     نفـس )3(

67-66ص:  سابق، مصـدر ،  مجتمع     ميــلاد ،نبي بن مالك )4(
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لال فكرته هذه ينتقد بطريقة غير مباشرة نظرية الرجل الوحيد التيـــن خـ ممالك بن نبي إن

 لم تنظم و توجهإن فطاقات الفرد تفقد جدواها للإسلام،تتبناها بعض العقليات دون فهم عميق 

          الجماعة.توجيها سليما من خلال 

يتم  العالم ، وهذا لاوإنقاذ تستدعي من المسلم أن يدفع بمجتمعه نحو التقدم ، الإسـلاموعالمية 

الا بتضافر الجهود .

لا نظامـة بـركة، حيث الطاقـو الحـدفع المجتمع نحـ على الطاقة الفردية لن يالاعتمـاد إن

منوط بمسؤوليته، فان هو ته تجاه ماــوظف طاقــ كان على المسلم أن ي إذا. وٍر غير مجدـأم

طاقته "الحيوية قد تهدم المجتمع ما لم يسبق تكييفها، أعني ما لم تكن خاضعة لنظام دقيق

فــاقة ذات وظائــولها من طــذه الطاقة، و تعيد توجيهها فتحــتمليه فكرة عليا، تعيد تنظيم ه

 (2) "الإنسان طاقة ذات وظائف اجتماعية يؤديها إلىية خالصة ... ـــبيولوج

bًَ لرؤيته الاجتماعـ يعتمالك بن نبي إن  يمتلك الطاقاتالإسلامــيي ــية أن العالم العربــقد وفقا

ه أنهـــ و التجديد ، و في رأيالإبــداعله لأن يلعب دور الريادة في ـالبشرية و المادية التي تؤه

 و مثله العليا ،  و بشكل منظم يجعل هذهالإسلاميجب استثمار هذه الطاقات وفقا لقيم 

 الروحيالإطار و الفـــكرةـدار و التخلف . انه بفعل ــوامل الانحــزيل عــلة تـالطاقات فاع

. الدور اللائق به الإنسان قوى اجتماعية فاعلة يؤدي فيها إلىتتحول هذه الطاقات و القدرات 

ي منـــية الشخصية ، حيث أصبح يعانـــ بازدواجإحساسهو المرض الذي أصاب المسلم هو 

إلىقدم ــلة التــــعور بدوره الاجتماعي لدفع عجــدم الشــدم الاستقرار النفسي و عــع

طبيــو هذه المشكلة لا تحل الا بالفكرة الحاملة للاشاعاعات التي تصل ما بين ق ام،ـالأم

اعيــب اجتمــ ذات جانبين :جانإذني نواجهها ـكلة التــ :" فالمشيــابن نب قال ،ىــالرُح

أنفسي، و قد أرتنا أوجه التعارض السالفة أنه لكي نعالجها من كلا جانبيها يجب ــانب نــو ج

100ص: سابق، رمصد ،  مجتمع     ميــلاد ،نبي بن مالك )2( 
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ديد تركيبـجري من جــكرة عليا تصل ما بين الروحي و الاجتماعي ، و تـــتكون لدينا ف

 (1) .الشخص المسلم بحيث يتماثل مع ذاته في المسجد وفي الشارع "

التجربة التي أثبتت الإســلاميةكرة ــ الفي، هــ هنايــمالك بن نب إليهاير ــكرة التي يشــ الفإن

ذي حدثــو أن التآلف ال رة التآخي بين المهاجرين و الأنصار،ــ ظاهإنها فعاليتها، ةالتاريخي

 لكنه بالتوحيد أنشأ حضارة، عبادة الأشياءإلى ظلم نفسه فحولها فالإنسان التوحيد.كان أساسه 

وقادها .

 يرتقي روحيا بفضل الاعتصام بالله ، و من خلال العلاقةمالك بن نبي في نظر الإنسان إن

 تحصل الوحدة " فالعلاقة الروحية بين اللهبالإيمان ، و الإيمانبين الخالق و المخلوق يتحقق 

الإنســــان ، هي التي تلد العلاقة الاجتماعية ، و هذه العلاقة بدورها تربط بين الإنسانو بين 

bًَـــ العلاقة الاجتماعية و العلاقإلى .... و على هذا يمكننا أن ننظر الإنسانو أخيه  ة الدينية معا

ركةـــ على أنهما عنوان على حالوجهة الكونيةمن الوجهة التاريخية على أنها حدث، و من 

صلىرآن أن يعلمّه النبي ــذي أراد القــو الدرس الــذلكم و لا ريب ه .واحد.تطور اجتماعي 

قلوبهـــم،و أنفقت ما في الأرض جميعاًَ ما ألفت بين ــ" ل:(2) قال له الله عليه و سلم حين

(.3حكيم") انهّ عزيز بينهم،ولكن الله ألف 

 ، حيث تحوّلت ممارساتهمللإيمان الذين أساءوا  فهم المعنى التوحيدي مالك بن نبيلقد انتقد 

 ذاتي خالص، فانطووا علىإطار إلىودي الاجتماعي، جللعبادة من غرضها التوحيدي و الو

ذلك في رأيهــــ بعيدا عن شؤون الجماعة ، و هم ب،زلة و انفرادــذواتهم يتعبدون في ع

 .الإنسان في المجتمع و دوره التحضيري في حياة الإيمانعطلوا فاعلية 

.الإسلاموس بعيدة عن روح ـ طقإلى من طائفة متحركة مبدعة الإيمان هذه الطائفة حوّلت إن

 هذه الطائفة وان كان غرضهاالصوفية.ذه انه يقصد ــ هالك بن نبيـــم إشارة من خلالويبدو 

 ، الا أنها في رأيه لا تعني أنالإنسانوى و ترقية العلاقة الروحية بين الله و ــع درجة التقـرف

100ص: ،   نفسه     المصدر )1(

53-52ص: سابق، مصدر ،  مجتمع     ميـلاد ،نبي بن مالك )2(

63الآية: ،  الأنفال     سورة )3(
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ذا الدورــركب القيم الاجتماعية، و هو يقوم بهــ عالة على غيره، فالدين "هو مالإنسانيعيش 

 أما حين يصبحجماعة.رّ عن فكرة ــته، عندما يعبــتشاره و حركــة حالة انـــفي حالته الناشئ

تهي علىــخية تنـــردية ، فان رسالته التاريــزعة فــ ، أعني نإشعاع جذبيا دون إيمانا الإيمان

 رهبان ،إيمان انه يصبح ، يصبح عاجزاbًَ عن دفع الحضارة و تحريكهاإذالأرض ، 

(1 ).و مسؤولياتهم"  طعون صلاتهم بالحياة و يتخلون عن واجبهمـــيق

إنماـع الحياة ــ الابتعاد عـن واقأن نـقدا لطائفـة الصوفيـة وهو يقدم  مالك بن نبـيلقد وضح  

منـــ يكإنمايترتب عليه عدم القيام بالمسؤولية التي هي أمانة في عنقه ، ذلك أن دور المسلم 

 يتخلص من  كل أنواعأنكن ـــ المسلم الفعاّل يمإنفي  الدعوة و التبليغ ، و نشر الحضارة . 

صار ، و هو بذلك يمثل الشخصـؤدي دوره ، وليحقق الانتـــي يــق لكــالمضايقات و العوائ

وك معاش يطبقه على نفسهـــ سلإلىالمتزن و المتوازن الذي يعرف كيف يحول المثل والقيم 

 المتكامل الذيبالإنسانوغيره ، انه بذلك يكون القدوة في صنع التاريخ ، لأن " التاريخ يبدأ 

يطابق دائما جهده و بين مثله الأعلى و حاجاته الأساسية ، و الذي يؤدي في المجتمع رسالته

(2 ).د "ــالمزدوجة كممثل و شاه

وة إلىــون قادراbًَ على الدعــــؤهله لأن يكـإن دور المسلم فريد باعتباره يحمل شريعة فريدة ت

الخير و إسعاد الإنسان في هذه المعمورة .

عـــن كل شرائــذين يعملون على التخلص مـــه القادة و أصحاب الريادة الـــ التاريخ يصنعنإ

ز وجل المسلم للقيام بهذا الدورــد اختار الله عـــلقالبحتة. أو المثالية الصرفة،التطرف المادية 

 قصور في فهم القرآن ، واستيعابإلى ترجع إنماجوة التي حصلت ــ الخيرّ، لكن الفالإنساني

ن انتماء،ــــة بين  ما تعلن مــ الانفصال في الشخصيإلىذي أدى ـــه، الأمر الـــروحانيت

32 ص سابق، مصدر ،  الإسـلامي     العالم     وجهة ،نبي بن مالك )1( .

33-32ص: ،   المصدر     نفس )2(  .
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رآن، فكانـــري في فهم محتوى القـو ما تمارس من عمل، و بذلك أدى تخلف الضمير البش

، و لذلك(1)رآنـذي هيأه القـــاخ العقلي الـن المنـة الاستفادة مـذي أضاع فرصـالتعثر ال

ف عن مواكبه التطور العلمي .ـتخل

ول :ـث يقـــــرة حيــلك العبتـي ــــما فـلهــلف مستـــي التخــــ دواعيــالك بن نبـمن ـــو بي

ن الروحــــ"ماكان لحضارة أن تقوم الا على أساس من التفاعل بين الكم والكيف ، بي

ةــ السقطـــتالسبب فأينما اختل هذا التعادل في جانب أو في آخر كان والمادة، بين الغاية و

 ترعىأن" ويضيف قائلا :" الحضارة الإسلامية قد فقدت تعادلها يوم فاتها  ة ـــــرهيب

 (2) .سلامة هذه العلاقة بين العلم والضمير، بين العناصر المادية والوجود الروحي "

 تتحقق بالتزام الفكر القرآني بعد فهمه واستيعابه وتحويلهمالك بن نبي في نظر فالنهضةهكذا 

ركبــــة قصد تكييف الطاقات التي توصلنا بالـــ من الثقافات العلميالاستفادةم ــــ حياة ، ثإلى

م مضامين القرآن الكريم ، وذلك لاــديد مطلبا أساسيا في فهـــذا يكون التجـــالحضاري ، وبه

ة حال هي مشكلةـــير القرآني على آيــر مناهج التفسير لأن " مشكلة التفســيحصل الا بتطوي

يرــج التفســـ يعدل منهأنمن هاتين الوجهتين ينبغي  الأفكار الدارجة لدى رجل الشارع. و

(3 ) التي مر بها العالم الإسلامي " .ةالتاريخيفي ضوء التجربة 

،خــارب التاريـر ، والاستفادة من تجـى ضرورة تعديل منهاج التفسيـ يلح علمالك بن نبيإن 

 و الاستفادة من ايجابياته .،ذلك يتم فصل الحاضر عن سلبيات ما حدث عبر التاريخــ بإذ

 سلوك و راحة ضميرعندإلىحول ـ جعله يتإلىفالفهم الصحيح للمنهج القرآني يؤدي 

عطلـع الفهم و يـوء التاريخ و العصر يمنـدم تعديل التفسير على ضــن عأ، والإنسان

. بالإسلامزمـــوك الملتــالسل

 ، و بذلك يتاحو الإســلام الإنسانلة بين ــحديث و تطوير مناهج التفسير يعيد الصـ تإن

 فترقى الحياة بجانبيها الاجتماعي،ر المناخ العقلي في ظل الفهم القرآني لتحصيل العلمــتوف

و المادي .

105ص:  ، سابق مرجع ،   إصلاحيا     مفكرا     نبي     بن     مالك ،السمحراني أسعد )1(

169ص:  سابق، مصدر ،  الإسلامي     العالم     وجهة ،نبي بن مالك )2(

 ص:1987  سنة4ط: دمشق، الفكر، دار ،  القرآنيــة     الظاهرة ،نبي بن مالك )3(
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وــذي هـ ال،رآنــ شأن القبإعـلاءوف ـرد المسلم من ذلك التغني الأجـذا يتخلص الفكه و 

 فكلما حدثتزييف.ذلك لأن الله عز وجل حفظه من تحريف و ، تعظيم إلىحاجة  ليس في

مجال الابتكار تشدقّ البعض بأن ذلك تحدث عنه القرآن في سورة كذا ، جديد في العلم و في

" bًَ bًَ ، و  علما  و لكنهصورة مباشرة لا بالحساب العشري و لا بالجبر ،بأن القرآن لم يأت قطعا

الذي هو، ..و الأمر الجدير بالملاحظة .يأتي بالمناخ العقلي الجديد الذي يتيح للعلم أن يتطور

 بل بكل الظروف النفسية و الاجتماعية التي،تطور العلم لا يناط بالمعطيات العلمية فحسب

( 1 )تتكون في مناخ معين".

 دونالإسلامدح ــ مإلىن حين لجأوا ــ ضعف المسلميإلى يــمالك بن نبرض ـهذا، وتع

ع المحس ،ـــديح هو تعويض بالكلام عن الواقــ:" فالمواه فقال ـعامل بمضامين محتتال

ذهــة الذاتية ، و هــط بالحقيقة الشخصيــة في هذا الوســـتعويض عن الحقيقة الموضوعي

       ( 2رير انحطاط النفوس الأخلاقية و الاجتماعية".)ــمحاولة تب

ويضـ تعإما و ،وعيــ تعويض بالذاتي عن الموضإما فهو بطريقتين:هذا التبرير يتم  و

(3)مفلس. مهيب عن حاضر قبماض مشر

 فيالإسلامع أن ــلاج اجتماعي مــ عإحداثفي كلتا الحالتين يجعل من باب المستحيل  و

 أنإلىي لا يحتاج مطلقا ــدن روحــدح كونه "من معــ مإلىحتاج ي لا مالك بن نبيظر ـن

 (4 ).يغمس في المديح أو في "ماء الورد "

 القارئ ، بل هو قواعدإليها ليس موسوعة يلجأ يــمالك بن نبي فهم ــو القرآن الكريم ف

الإنسان على علاقة إلحاحوهو أيضا   بخالقه،الإنسانربط ـللمنهج الروحاني الرباني الذي ي

 بما يعود على البشريةالأرض راعما قصد الإبداع انه دين حث على العلم و  ،بالإنسان

بالخير العام .

أمامح الآفاق ـــ فتإلى فان ذلك على سبيل التوجيه العلم، ما وردت فيه بعض حقائق إذاو 

 و أنه يجب أن نهجر ماالقرآن،ه بحجة أن كل علم هو في ـواب في وجهــبأ اللإقفال لا العلم،

سواه.

و والنشر للطباعة عمار مكتبة القاهرة، ،  المستشرقين     إنتاج نبي، بن مالك )1(
37-36   ص:1970 سنة التوزيع،

308ص:  ، سابق مصدر ،  الأسيوية     الأفـريقية     فـكرة ، نبي بن مالك )2(

308ص:،   السابق     المصدر     نفس )3(

309،ص:   المصدر     نـفس )4(
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يــه سلفـرآن الكريم لأنــم بالقــ اهتيــن نبـمالك بدم ذكره ، يتضح أن ــمن خلال ما تق

ن القرآن و منــ ينطلق الا مأنكرة النهضة ، وكل سلفي لا يمكن ـ في فإصلاحي ،العقيدة

و من سير وأعمال السلف الصالح ، و لذلك كان أول كتاب ألفه هو السنة النبوية الشريفة ،

كتاب " الظاهرة القرآنية ".

لقد كان الغرض من تأليف هذا الكتاب هو تقديم رؤية منهجية في تفسير القرآن الكريم وتزويد

المثقف المسلم المحتك بالثقافة الغربية الحديثة بأسس راسخة تسمح له بتأمل ناضج وواع

(1) الإسلامي.للدين 

ي يتصف بها التفسيرــ النقائص التإلىروري بالنظر ـــ هذا التغيير المنهجي ضإن

رآنـية مصدر القــ البياني من أجل ألوهالإعجاز الذي كان يعتمد على توضيح ،كلاسيكيــال

فة التي نهلتــة المثقــ النخبإلىي بالنسبة ــوع من الأدلة ذاتــذا النـــريم، و ذلك لأن هــالك

لادــ الضعف اللغوي الموجود في البأن ثم ،(2)الديكارتية في التفكير  نزعةــاهل الــمن من

 البياني أوالإعجاز هذا إدراك جعل من المتعذر على الكثيرين  ــالأمية نتيجةــ ة ـالعربي

(3. )الاقتناع به 

يــ تقديم وتقييم مناهج المفسرين التي لم ترضه فإلى مالك بن نبيعمد الأسباب،لهذه 

الإنساني والذي يمس الطبيعة و الضمير ، القرآن الذي يحرك الحياةإلىمعظمها لأنها لم تنفذ 

bًَ مجال حياة مباشـــرة،  (4 ). وجوانب فكره و مناحي سلوكه الإنسانكما يمس أيضا

في منهجها الا كوسيلة ــوحتي المحدثين منهم  ــ الآية القرآنية لم تكن تستخدم لديهم إن

،ي منطقهم معلم يقدم لهم مقاييس من كل نوعـرآن فــمنطقية تساق لغرض تعليمي . فالق

هـــدع التي لا تتفق و ما جرى عليـــ و الب، وأدلة تدين بعض التقاليد،و براهين تفحم الخصوم

 تستعملها بعض العلومالأدبية بل مجموعة من المقاييس ،السلف، وهو أيضا نموذج جمالي

( 5 )الاستنباطية.

 الذي هو في نظره عبارة عن" طنطاوي جوهري "هذا ولم يقتنع مالك بن نبي بتفسير 

رة معارف ضخمة خالية من كل الاهتمامات المنهجية .ـدائ

،1ط ،   نبي     بن     مالك     فـكر     من     مـشرقة     صفحات ، عبادة اللطيف  د/ عبد(1)
75 ص: 1984-الجزائر،سنة باتنة ، النشر و للطباعـة بالشـها دار

75ص: ،  المرجع     نفـس (2)
الصفحة نفس ،   المرجع     نفـس (3)
76ص:  ،  المرجع     نفـس (4)
الصفحة نفس ،     المرجع     نفـس (5)
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 كانت قد أدخلتإن و ده"ـ"محمد عب و أستاذه "رشيد رضا "قة كل من ــ طريأنثم 

،فةــة المثقـديد اهتمامات النخبـ و لبت بما جاءت به من تج، الكلاسيكيالتفسيرتغييرات على 

             (1)الديني.قى قاصرة و متمركزة حول الجدل ـــي تبـفه

 بالنسبة للتفسير تبقى هامة بالنسبة لاعتقاد الفرد المكون فيالأساسيةغير أن المشكلة 

لانية ، و بالنسبةــثة و عقـعارف حديــ بما فيها من م،المدارس ذات النزعة الديكارتية

بما فيها من خرافات وأساطير.، السائدة التي تشكل أرضية الثقافة الشعبية الأفكارموع ــــلمج

،الإسلام مذهب اجتماعي غي التفسير لا يعزل إيجادرح مالك بن نبي ضرورة ــــو لهذا يقت

 (2). في العالم عامة و عن الحياة الاجتماعية خاصةالأفكارن حركة ـير عــ التفسبالتاليو 

 علمإلـىتماع أكثر مما تستند ــ علم الاجإلىفسير تستند ت نماذج مالك بن نبيلقد قدم لنا  

لأنه لم يهتم بتفسير آيات الأحكام""ابن تيميةـأصول الفقه أو أوصول التفسير ، كما يسميها 

ظيمــقة بالتنــسير الآيات المتعلـتم بتفــ ما اهر، بقـــدالتي يرى أنها من اختصاص الفقهاء

 (3)السياسي.ي ــماعـــالاجت

ة ،ــي للكلمــ ليس مفسراbًَ بالمعنى الحقيق"عبد اللطيف عبادة " في نظره مالك بن نبي إن

ة أو تلك ،ـ في هذه الآيالمفسرين أقوال إلىلأنه يعتمد على الأصول ، بل يرجع دائما 

bًَ في الآيات المتعلقة  ديد في الذي جاء به في مجال التفسير هوــ ، لكن الجبالإحكامخصوصا

).ه وسّع معاني القرآن لتشمل مجالات الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية وغيرهاــأن

4) 

مالك بنلقد عرض هذا الباحث المذكور نماذج من تفسير القرآن التي وردت في مؤلفات 

bًَ كيف أن ،نبي ن عبادةــ أنه ديالإسلام شدد على ضرورة فهم مالك بن نبي موضحا

دروشة. وليس مجرد طقوس أو عـــمل،و 

لا الله إن"من هذه الآيات ما ورد في كتاب " شروط النهضة " و يتعلق بقوله تعالى 

(5 )." بأنفسهم ما يغيروا حتى بقوم ما يغير

الصفحة نفس ،     المرجع     نفـس )1(
77-76ص:  ،     المرجع     نفـس )2(

77ص: ،  المرجع     نفـس )3(
78ص:  ،  المرجع     نفـس )4(
13الآيـة:  ،  الرعد     سـورة )5(
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خي في حياةـــ محور كل تحول حضاري و تارييـــمالك بن نبهذه الآية تعتبر في نظر 

. " نجد في القرآن الكريم النص المبدئي للتاريخ التكوينيإننا  "يقول: فهو الشعوب،الأمم و 

التاريــخ بل يكون تقريره في ضوء فقط، به إيماننا هذا المبدأ لا يجب أن نقرره حسب إن

الإسلامية التاريخي؟ و هل يمكن للشعوب ه هل المبدأ القرآني سليم في تأثيرالتساؤل،و 

دأ في حياتنا الراهنة ؟.ــــتطبيق هذا المب

الإسلاميةداية الحضارة بــ حيث بينّ أنه في ،ؤال الأولــ عن السيــمالك بن نبلقد أجاب  

 القمةإلى أن وصلت إلى حراءكانت "روح المؤمن هي العامل النفسي الرئيسي ، من ليلة 

(1 ).هـ " 38الروحية وهو ما يوافق واقعة صفين عام 

إلىة قد خرجت من عمق النفوس ، كقوة دافعة ـــأن الحضارة الإسلامي والمهم ها هنا "

ذاـ ، وكان ه(2) حدود الصين"إلىئ الأطلنطي ـطح الأرض " تنتشر أفقيا من شاطـس

 وهنت فيهاإذاذا الاستمرار بفضل "ما تبقى لديها من مخزون روحي، حتى ــالتوسع و ه

ؤال الثانيــن الســـ و أجاب ع،(3) الأرض شيئbًَا فشيئbًَا "إلــىوجدناها تخلد  قوى الروح

ركيب لعناصر الحضارة خالدة في جوهر الدين وليست ميزّة خاصةـوة التــ قإنقال: " ــف

بها لأسلافنا ، الحفاةـد وهـقـ هذه القوة ، فالإنسانده الذي يمنح ـوقت ظهوره " وهو وح

دو الصحراء، بهذه القوة وحدها يشعر المسلم رغم فاقته وعريتهـالعراة ، رعاة الشاة من ب

bًَ "ــدري من أميـروته الخالدة التي لا ـالآن بث دهـــ والنموذج الآخر نج،(4)ر استخدامها شيئا

 كونإلى، ذهب المفسرون ن القرن العشرين"ــر مــي الثلث الأخيــ"دور المسلم ففي كتاب 

 والتفريط في الغلوالإفراطرية أو التوسط بين ــد تعني الخيــدالة ، وقــة تعني العـالوسطي

و التقصير.ـ وأما الشهادة فقد تكون في الدنيا و الآخرة.

 ذلكالهلاك، فهو يصور لنا الوضع المتأزم في أوربا المشرفة على الهاوية و مالك بنيأما 

يدهاـعر بنفاد رصــدأت تشــ بإنها الحياة،باء ـــــأن شعوبها بدأت تفقد مبررات تحمل أع

رراتــرف المبــ أردنا أن نعوإذاة " ـيد مبرراتها الروحية و الاجتماعيــي و رصــالثقاف

مــــتي العلــــة بكلمــــن ثقـــلى سبيل المثال ما كان مـــذكر عـــــة، نـالموضوعيـ

والحضارة،

70ص:  سابق، مصدر ،  النهضة     شروط ،نبي بن مالك( 1)

      71ص: ،   المصدر     نفس( 2)

         الصفحة نفس ،   المصدر     نفس( 3)

80-79ص:،   المصدر     نفس  (4)
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رنــداية القــ وبعشر،فقد كانت هذه الثقة هي منطق الأفكار الأوربية في القرن التاسع 

بل الحرب العالمية الأولى.ــ خصوصا قالعشــرين،

فإذا المـجالات،ى ــقد مجتمع مبرراته لا بد أن يقوم بعمليات تعويض في شتــوعندما يف

عــو يقالأزمـة، فشلت عملية التعويض و هذا هو ما حدث بالفعل في العالم الأوربي تحدث 

 الأرواح.في حيرة وتيه وقلق، بحيث تشمل تلك الحيرة النفوس و العقول و 

bًَ فــلى ظاهــو تتج دراتـــر و المخــى الخمــ علالإدمــانحار و ـي حالات الانتــريا

ذا فشل الديانات الوضعية و بعض الدياناتــ هإلى يضاف (1)الجنســـي.ذوذ ــو الش

والحائرة. هذه الأرواح المتعطشة الملتهبة إشباعالسماوية التي حرفت تحريفا كاملا عن 

دورــ أراد أن يقـوم بإذا الإسلام،و لعل هذا التلهف و التعطش سيجد ما يروي غلته في 

يقدم بالمبررات الجديدة التي تنتظرها الأرواح التي تتألم لفراغها و حيرتها ي، أي "ــزال

(2 )." و تيهتها

 تمكن من اكتشاف قيــم الفضيلةإذا و الإسلامية قمم الحقيقة إلى ارتفع إذاولا يستطيع ذلك الا 

الإسلاميــةة ــضاب الحضارة المتعطشة فيرويها بالحقيقــ  هإلىم ينزل ــ " ومن ثالإسلاميــة

bbًَ جديإليهاو بالهدى، وبذلك يضيف   حضارة التكنولـوجيا الشهادة ،إلىداbًَ ، يضيف ــــ بعدا

وعن الكيفية التي يصبح بها معاصراbًَ للناس شاهداbًَ عليهم ، بالتقوى و الورع بنزاهة الشاهد

bًَ لهــالصادق الخبير الواعي لقيم ي ترتفع الحضارة كلهاــم بعُد السماء كــة شهاداته ، واهبا

                (3) .الإلحاد و المادية و الإباحيةتوى القداّسة من حضيض ــ مسإلى

81ص: ،  نبي     بن     مالك     فكر     من     مشرقة     صفحات ،عبادة اللطيف د/ عبد )1(  

81ص: ،   المرجع     نفس )2(  

نفسها الصفحة ،  المرجع     نفس )3(  
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الثالـث المطلب
************

التغريبـي نهجمال تأثير و يالغرب الاستعمار
العالـم نظام فـي



 نظام العالـمفـينهج التغريبـي مالاستعمار الغربـي و تأثير ال

ربــ و حضارة الغ،لاشك أن لكل حضارة فلسفتها التي تحمل دلالات معينة في حياة الناس

 بالتغيراتمليءمرت بتطور تاريخي ، و التكنولوجي ، من التقدم الثقافيإليهفيما وصلت 

 العصر الحديث. لإنساني، صاغت كلها المناخ الفكري ــو المآس

رةــن سبات عميق بعد فتــ ماستيقظتدم حينما ــت طريقها نحو التقـــو حضارة الغرب شق

، الرومانية حتى حركات التنويرالإمبراطورية امتدت منذ انهيار ،من الركود و الظلامية

ةـــة علوم و فلسفات حضارات سبقتها فأخضعت أوربا تراث الحضارات السابقــــمستلهم

(1.)للنقد، و أسقطت كل ما هو عائق

و اجتماعية لقد عرفت حضارة الغرب طريقها نحو التقدم حينما تخلصت من أوضاع سياسية

.الإقطاعي فرضتها هيمنة الكنيسة و النظام ،و ثقافية راسخة

م تجاه الحياة،ــ صياغة المفاهيإعادة إلىر التنوير ــو قد أدت الثورة الصناعية في عص

 و ذلك بتطوير الآلة، الغربيالإنسان انقلاب يعمل على تطوير إحداث ،فكانت محاولة أوربا

و الأسواق .  و التوسع خارج الحدود عن طريق الغزو و لتوفير المناجمالإنتاجر له ـالتي توف

دأتــ بالمادية، الحاجات لإشباعمنة ـ القائمة على الهي،عيةــذه الأطماع التوســـو أمام ه

الغربي. الإنسانالنزعة الروحية تضمحل، و انهار التوازن الروحي و المادي عند 

مالك بن، حيث نجحت أوربا كما قال الإنسانو رافق هذا النجاح في زيادة الكم انهيار لسعادة 

يةــدة الأخلاقية الروحـــ لمقاييس الكم، الا أن القاعشيء كل إخضاع.. قي ".: نبي

(2). الذي جعلها لا تستطيع تحمل عبء الأثقال الاجتماعية و المادية"الشيء ،اضمحلت

  و     الإنسان     بين     العلاقة     ) جدلية     الإنسان     و     الفلسفة ،عباس فيصل( 1)

. 115:ص سابق، مرجع (،الحضارة

:ص ،1978 سنة دمشق، الفكر، دار ،  رسالته     و     المسلم     دور ،نبي بن مالك( 2)
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ىــ فقدان القاعدة الروحية التي يطورها الدين في المجتمعات الغربية انعكس سلبا علإن

ل الفلسفات على استرداد الشخصية المسلوبةـ فشل كواضحا بات و إذي، ــع الاجتماعـالواق

و زيادة ةــر الآلـــون بتطويــدم الحضاري يكــي توهمت أن التقــ دول أوربا التإنسانمن 

 هذه النزعةإن الشخصية البشرية،إلىو المصنوعات،غيرـ أن هذا الفهم أساء  وادــكميات الم

 نمط ثقافي و تربوي، يخرّج جيلا من الناس يجيد نهبإلىقد تحولت  الأوربية، المادية

 ولا يحسن طريقة للعيش توُازن بينه وبين غيره في علاقات،عليهمــط التسلوالآخرين 

(1).وعادلة سياسية و ثقافية تبادلية

لقد ازداد خطر النزعة الكمية في أوربا بفعل العامل المضاعف "المتمثل في القوة الغنية

الإنسانوة ــة شهـكأنها أخطبوط يضاعف بصورة هائل والذي تملكه صناعات غزت العالم

ار طريقه فيها الا وقد وضعـ المادة، فهي تملي على الطفل اتجاهه في الحياة بحيث لا يختإلى

ه، و تلكــظه لا عن رسالتــذ من المجتمع لا ما يعطي، انه يبحث عن حـنصب عينيه ما يأخ

(2 ). في المستعمرات"ـلالمستقب مدير لإعداددة ــة جيــطريق

 الغربي جعلت نمط حياته وقفا على البحث عن الثروة بشتىالإنسان عند منزعة الك إن

رق و لو على حساب رزق الآخرين. وبهذه الصورة أصبح "الفرد الأوربي يحملـالط

و ولة،ــ الذي يتكوّن فيه منذ الطفالأمــويه يتلقاها من الجو ــالكبرياء دائما لأن راثيمـج

و ، فهو يعتقد على وجه الخصوص، أن التاريخالإنسانيةيتكون فيه تصوّره للعالم و 

و يمران على روما، ثم يختفيان فجأة من الوجود لمدة ألف سنة، الحضارة يبتدئان من أثينا،

 يذكر في ذهنشيءثم يظهران من جديد بباريس في حركة النهضة... أما قبل أثينا فليس 

 و هذا،(3)راغ "ـــالفرد المشحون بالكبرياء... الذي لا يرى بين أرسطو و ديكارت الا الف

ر نمط الحياةــ و تأثير قيمها في تغييالإسلاميــةيعني بوضوح تجاهل مرحلة الحضارة 

 التوازن بين الجانبين المادي و الروحي.بإحداثهاو الاجتماعية                الفردية 

ًَ�     نبي     بن     مالك السمحراني، د/ أسعد )1( : سابق،ص مرجع ،  إصلاحيا     مـفكرا

119.

الصـبور عد ترجمة ،  الفكر     دار     الإسلامي،     العالم     وجهـة نبي، بن مالك )2(

143)د.ت( ص: شاهين .
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، الغربي و تزويره حقائق التاريخللإنسانزعة العنصرية ـــ يوضح النمالك بن نبي إن

للإنســانود عملية في شتى الميادين، كيف ــن جهــرب و المسلمون مــمتجاهلاbًَ ما قام به الع

رجع لأطباءــلابن سينا هو الم"القانون في الطب " ق و كتاب ــل الحقائــالغربي أن يتجاه

رب و المسلمين، وأيــ الا عن طريق العإليهماليونانية لم تصل  فةــ الفلسأنم ـأوربا؟ ث

ه بعدما كان العرب يزودوهم بالمعارف في زمن كانت أوربا  غارقة  فيـراغ يتحدثون عنــف

الظلام؟

و جزء من مخططــ بل ه، الغربي ليس صدفةالإنسانوم به ــذا التزوير الذي يقــ هإن

حضاري لاستعمار الشعوب. 

bًَ لتقــتبر الأخــد اعــلق ذهــه بهــدم العلوم و الصناعات، و توجــلاق تخلفا و الدين معيقا

زائم في النفوس ، انه حاولــ و يثبط الع،دةــضي على العقيــزورة حتى يقــالمفاهيم الم

 هذه المفاهيم الشاذة التي وضعها، أن يضع قواعد جديدة تحقق أطماعه.إلــىاستنادا 

" أرنستؤلاء ــ ومن هالإسلامية و الحضارة الإسلامداء ـ أعيـمالك بن نبن يّد بـــلق

 احتقارإلىزوع ــ وعلى النفطرتهم قال : " هذا شاهد على العنصرية المتأصلة في إذ رينان"

والأبطال هو  قال:"جنس واحد يلد السادة و الأبطال و هو الجنس الأوربي،إذ الإنسانية

ر التي يعمل فيهاــ مستوى الحظائإلى ما نزلت بهذا الجنس النبيل فإذاي، ـالأورب الجنس

إنسانزنوج والصينيونـ فانه يثور، فكل ثائر في بلادنا هو بطل لم يتح له ما خلق له، وهو ـال

 الحياة التي يتمردإن هو مكلف بأعمال لا تتفق و خصائص جنسه . فإذاينشد حياة البطولة، 

لــم كــرب فليقــاة الحــق لحيـن لم يخلـائــلاح أو كــد بها صيني أو فــعليها عالمنا يسع

.(1)ر الحياة لى ما يرام "ــه، لتسييــق لـرئ بما خلــام

نـــلال أكثر مــه و بين الضــــد خلىّ بين قلمـ قمالك بن نبي المستشرق الفرنسي في نظر إن

الفكر ردا المعاصر، الفـكر ردا ،  الإسـلامي     العالم     وجهة ،نبـي بن مالك )1(

133:ص ،1986سنة ،ىالأول الطبعة دمشق،
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و يكشف عن الأسطورةـمرة، بغض النظر عما تحتويه هذه الأسطر من ضعف فكري، فه

رية،ــن قرابين بشـع مما يقدم له عباده مـــ الذي لا يشبالإله )ملوخ(أسطورة  مى"ــالعظ

دوــن النازية عـض عـــخ، فتمالإنسانيةدو ــن الاستعمار،عــذي تمخض عــوالصنم ال

ي تجاه حضارته جعله يرى أن كل ما ليس بأوربي فهوــ التزمت الغرب، إن (1)أوربا

." الأهلي المتوحش"

(2وحشة")ــ" آسيا المتزمن ــلى طول الــكون عــس يرى أن آسيا خلقت لتـفهذا مارك 

الثقافة. أحكام ماركس هنا لا تخضع للمنطق و لكن بما يمليه الوسط و أنو الغريب 

ري حيث تكشفـهذا، و تتجلى أساليب التزوير "عند ما تتصل هذه المحاولات بالمستوى الفك

علــذيب المفاهيم الشرعية و تدليسها كي تفــأي حد تبلغ السلطات الاستعمارية في تعإلى لنا 

(3 )."ركةـ"السيادة المشت لالاستعمار مثمنها القواعد اللازمة للكائنات الشاذة التي ولدها 

وم بهــ ما يق إلىرـ يشيمالك بن نبيذي وظفه ـ ال"السيادة المشتركة" مصطلح إن

ته، تحت حججــ المستعمرات لخدمأبنـاءد شاذة تبرر له تسخير ــواعـمر من وضع قــالمستع

الةـدانهم، و هي رسـدم بلــية تتمثل في تزويدهم بالحضارة و الأخذ بيدهم كي تتقــواه

ر المغلوب على أمره لا يتقن فن الحكم و تسيير ارسةــواضحة في مم bالوصاية، لأن المستعم

ن بلده.وشؤ

(4)العنصريــة.اخ ــي منــى فـربـذي تــمرات الــدير المستعــ مإلــىهو بحاجة ــيه فــوعل

دم و تحديث البلاد المستعمرة،ــار التقــد الاستعمار في السلب تحت شعــي ذا، و تمتدــه

ذلك يلاحظ اليوم "أن في سياسة الدول الكبرى صدى لتاريخها و مشاعرها، ومن الخطأـول

الدبلوماسية الحل عن طريق الوسائل إمكانيات أن يدرس المرءتناسي ذلك عندما يريد 

المألوفة .

الرائــد: عهد الاستعمار بدأ بداية عمل إنرواد، ــى أرض فتحها الـ هيئة الأمم علتبنتلقد 

(5) ." وهو الرجل الذي يبيد شعبنا ليحتل بلاد

134-133ص: ،  المصدر     نفـس )1(
كامل عمر ترجمة دمشق، الفـكر دار ،  المــعركة     مهب     في ،نبي بن مالك )2(

161ص: ،1981،سنة3ط مسقاوي



47ص: ،  المصدر     نفـس )3(
122ص: سابق، مرجع مالك بن نبي مفـكرا إصلاحيا،، السمحراني د/ أسعد )4(

الصفحة نفس،  نفسه     المرجع )5(

130
ق العملرين طــو بناء على هذا، فان الشعوب المغلوبة على أمرها لا تنتظر حل مشكلاتها ع

برى،ــالسياسي الذي يكون مرجعه الهيئات الدولية التي أقيمت أساسا لتحقق أطماع الدول الك

  (1).لأن هذه المرة تحت غطاء شرعية أطلق عليه اسم هيئة الأمم المتحدة 

 خطورة الأفكار التي تلعب دور الوسيط في زرع الاستعمارإلىلقد نبهّ مالك بن نبي 

 الجناحإلىن ــ المزيفة مثلاbًَ التي تلقفالماركسيةالسياسي و الفطري في عقول من يعتنقها "

 تفصل طائفة من شبابنا عن الجبهةةوسيط مرحلة  إلاست ياري من شبابنا، لـاليس

يع أن يقولــرف على عملية الفصل لا يستطــالوطنية لأن المشالفكروية(ـ الأيديولوجية )

هل لكم أن تعيننا على و الحد منها، د تخفيض حركة النمو في بلادكم ،ــة : نريــلتلك الطائف

( 2 ). الحركة"   الأفكار و المثل التي تدعم هذهإنقاصتشويه و 

bًَــق أغراضه يعـ مايقوم به المستعمر من أساليب لتحقيإن فـ المؤسالشيء لكن ،د شيئا بديهيا

ة . و لهذا فان ما يقوم به الاستعمار منــذه الشعارات المزيفــهو أن ينساق الشباب خلف ه

ارات،ــو الحض د أن درس المجتمعاتــ كان بعالإسلاميالم ــ العإلـىكار ــتصدير الأف

 قصد تشويش، عمق العلاقات الاجتماعيةإلىاط الضعف التي تمكنه من النفاذ ـف نقـو كش

 فالاستعمار " لا يتصرف في طاقتنا الاجتماعية الا لأنه درس أوضاعنا تشويهها.العقيدة و 

و أدرك منها موطن الضعف، فسخرنا لما يريد كصواريخـ موجهة،، ة قـالنفسية دراسة عمي

bًَ يتحدث فيها،ــحد يحتال لكي يجعل منا أبأ أي  إلىيصيب بها من يشاء، فنحن لا نتصور واقا

bًَ يكتب بــوأق ه، و جهلنا .ــراضه، يسخرنا له بعلمــرنا و  أقلامنا لأغـه يسخـان ها،ــلاما

د الاستعمار دراسة علمية، كما درسنا هو، حتى يتصرف فيــدرس بعــق أننا لم نــو الح

  (.3)نشعر"نية، من حيث نشعر أو لا ــية، وحتى الديــفنا الوطنــبعض مواق

122ص:  ،نفسه سابق مرجعال )1( 

والنشر للطباعة عمار مكتبة القاهرة، ،  المستشـرقين     إنتاج نبي، بن مالك )2( 

59ص: ،1970 ةسن ،والتوزيع

دار مكتبة مسقاوي، كامل عمر ترجمة ،  النهضة     شـروط نبي، بن مالك )3( 

210ص:  ،1961 سنة  ،2الطبعة ، القاهرة ، العروبة
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إن الاستعمار يدرك أنه إذا نجح في العمل على تشــويش الموقف الديني، فانه سيفتـح الباب

أمام الفكر الاستعماري المادي،لأن الإسلام يشكل على امتداد التاريخ الحصن الذي يحفظ

الشخصية الوطنية من الذوبان، و لذلك فهو يعـرف أن طريق النهضـةـ لا ترتسم الا من خلال

شبكة جـديدة للعلاقات الاجتماعية المستمدة من الإسـلام . و لهذا فانه ما فرض " رقابتــه

على الحياة الدينية الا لعلمه بأن الــدين وحــدهُ هو الوسيلة النهائية لتصحيح أخــلاق

الشعوب، لتصحيــح أخــلاق الشعب، الذي فقد في غمار أزمة تاريخية كل هم أخلاقي، و إذا

كنا نجــد اليوم شيئا يــدوّي في جوانب النفس الإسلاميــة للعمل من أجل تغيير ذاتها،

و التخلي عــن جمودها، فلـــن يكون هذا الشيء سوى الإسلام. و لذلك لم تفلت هذه القوة

الباعثة من تهجم الاستعمار ففرض عليها أنواع القيود و إشكال الرقابات، حتى لقد أصبح

bًَ لتحفيظ القرآن". bًَ للميسر أو مقــهى ، أكثر من أن نفتح مكتبا ميسورا اليوم عندنا أن نفتح ناديا

(1) 

إذا كان المستعمر حارب الإسلام و اللغة العربية، و شجع على فتح أماكن اللهو

bًَ أن تكون المـــدرسة تحت إشــرافه يــديرها و يــدرس فيها و الانحــراف، فانه عمل أيضا

bًَ عن بلادهم، لكي يخرجو bًَاخريــجو مــدارسه و حملة فكره المغتربين فكريا و ثقافيا  أشخاصا

: " أن المــدرسةمالك بن نبـييكون دورهم كالآلة في يد مالكها، و في هذا يقول 

الاستعمارية...لم تكــن تهتم بنشر عناصر الثقافة الأوربية بقدر ما تحرص على توزيــع

نفاياتها التي تحيل المستعمّر)بفتحـ الميم) عبداbًَ للاقتصاد الأوربي، فهي لا تسعى إلى اكتشاف

(2. )ذكاء تلاميذها، أو دفـــع مواهبــهم، و  إنما تسعى إلى خلق آلات ذوي كفاءة محــدودة" 

bًَ أن تــنشر العلم في الدول التي تـحت إن هــذه المدارس الاستعمارية التي فتحها مدعيا

سيطرته كانت تعمل من خلال برامجها مثل جماعـــة طيّعة في يـــده. إنها تعمل عـــلى قتل

المــــواهبـ و  محاربة أي صوت يقف في طريق مظالمه .           

130ص: سابق، مصدر   الإسـلامي،     العالم     وجهة ،نبي بن مـالك )1(  

69ص: ،   المصدر     نفــس )2(  
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 أن الاستعمار لا يكتـفـي بسلب الأفكار و الأشياء، و إنما كلمامـالك بن نبـيهذا، و يرى 

وضـع الاستعمار التــرتيبات اللازمة لإفقــار المستعمر ماديا، فانـه يتبعها بالترتيبات

bًَ في اتساع الهوة التي يجعلها أمام الخاصة بتلويـثه الأخلاقي، ليزيد الإفقار و التلوث معا

(1 ). ) القاصر) حتى لا يبلـغ رشده أبدا" 

إن التلويث الأخـلاقي الذي يقــوم به المستعمر غايتــه إحداث طــلاق بينه و بيـن الإسلام،

الذي يشكل الحصن المنيع في يقظة الشعوب و تطورها، و لهذا في ظل هذا الجو المكفهـر

بات على )القاصر) أن يحصل من السلطات الاستعمارية على رخصـة فتــح المقهى من أن

يحصل على رخصة فتح مدرسة ، وحتى رخصة المقهى فإنها خاضعة لبعض الشروط : 

bًَ معــداbًَ لكل ما يخالف الأخلاق من قمار، و كل عمل مشبـوه يجب أن يكون المقهى ميدانا

 (2)فـــيه و الا.... فانه تغلق أبوابه بأمر من السلطات الاستعمارية ". 

و من الأساليب الأخــرى للاستعمار سلــوك طــريق الإغــراء و الإغواء تجاه المثقـفين

قــصد تحويلهم إلى عــملاء، و إن فــشل فــي ذلك فانه يقــوم بإثــارة الشائعات حولهــم عبر

(3 . )الأبــواق المأجورة

هذا، و يوضح مالك بن نبي مخاطر تقمــص شخصيــة الغــرب الثقافيــة مــن قــبــل 

bًَ في المجتمع الغنـي العــرب و المسلمين، حيث سادت نظرية الكـم لأن " الرقم أصبح سلطانا

فليس للفطرة، م ، وصار الإحصاء لا معقب لحكمه،1900الآلي الذي قام بأوربا منذ عام 

الإنسانية، أعـني الضمير الإنساني ذاته داخل في الحياة الجديدة، شأنه في ذلك شأن ما لا

يدخل في عداد الأرقام ، و لا يقاس بالكميات، و بذلك أصبحت حياة الإنــسان مجرد وظيفــة

تكمل الأرقام ، فالماكنات هي التي تحرر و تحسب، بل و تسخر الإنسان للانخراط  في

 ( 4. )حركة أجهزتها" 

44:ص سابق، مصدر ،  المعركة     مهب     في ،نبي بن مالك )1(

44- 43ص:،  المصدر     نفـس )2(

ًَ�     نبي     بن     مالك ،السمحراني د/أسعد )3( 127سابق،ص: مرجع ،  إصلاحيا     مفكرا

دار شاهين، الصبور عبد ةترجم ،  الإسلامي     العالم     وجهة ،نبي بن مالك )4(

144:ص الفكر،
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رب جعل بعضهمـرب و المسلمين على الغـتاح العــش، و انفـدهـانه بفعل هذا التقدم الم

ذه الأشياءــ شراء هأن إليهمرب ، مما خيل ــة تجاه أشياء الغـص و دونيـب نقـيصاب بمرك

كاف بحل مشكلة  التقدم .

جهازه شلل في ــشب ين المسلمين،ــد قبيل من المثقفـ تحدث " عنالآلاتدمة ــ بصفإذا

رين أمام الزحفــوا مدبــ أن ولّإلــىركب النقص ــم مـ الثقافية، حتى أدى بهمحصانته

ين يبحث عنــح هذا القبيل من المثقفــو ألقوا أسلحتهم في الميدان...فأصب ربيــي الغــالثقاف

،ربيـع الغــه ما يتسم بالطابــربي، و ينتحل في أذواقه و سلوكــزي الغــ التزي بال في نجاته

    (1) .وراءه من القيم الحضارية"  لشيءحتى ولو كان هذا الطابع الا مظهراbًَ لا 

ظ كلــرب أصبح المسلم كآلة تسجيل تحفــي تجاه منتجاة الغــراف اللاواعـانه و بفعل الانج

رـ على اثالإسلاميد أصبح الفكر ــي لها دون أن يكون قادراbًَ على التعديل . " لقــما يعط

 معسكرين: إلىركب نقص ينحازــه و ما تسبب عنها من مــالصدمة الثقافية التي اجتاحت

ى اللباس... و الآخر يحاولــة حتـو لتمثيل الفنون و العلوم و الأشياء الغربيــأحدهما يدع

 فانههذا، على و( 2).س "ــركب النقص بتناول حقنة اعتزاز يعلل بها النفــالتغلب على م

عن طريق ظروف فكرية جديدة يمكن للمسلم أن يحقق ذاته و يتخلص من عقد النقص لأن

 لديه. الحضارية متوفرة الإمكانيات

ن و الصناعة ، و لكنها ارتدت عن المثلــة في الفــ كانت أوربا قد بلغت الغايإذاو 

 فيما وراء حدود عالمها الذي لا يمكنللإنسانيةية، فلم تعد تعترف شيئا من الخير ــالأخلاق

 ليست في الفصل بين القيمالإسلامــية العالم ــفان نهض ،(3)ة المادة"ـلغــمه الا بــفه

ي أن يجمع بين القيم و الضمير، بين الخلق و الفن، بين الطبيعة و ماــ هإنماو  و الضمير،ـ

bًَ لقانون أسبابه ووسائله "    (4).وراء الطبيعة حتى تشيد عالما طبقا

النشر و للطباعة عمار ةمكتب القاهرة، ،المستشرقين إنتـاج نبي، بن  مالك(1)

   14-13:ص     ،1970سنة التوزيع، و

14،ص: ر  المصد     نـفس )2(

109-108:ص سابق، مصدر ،  الإسلامي     العالم     وجـهة نبي، بن مالك )3(

169ص:،  المصدر     نفس )4(
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ربي تجاهـ الأساليب التي ينتهجها الاستعمار الغإلى يـمالك بن نبرض ــد أن تعـو بع

إلى به أدى الغربي. و لعل الدافع الذي الإنسان فيها فيه يتخبطالشعوب، راح يبين لنا ما 

خ الحضاري للغرب،ــون المسلم لا زال يجهل التاريــية، هو كــالحضارة الغرب تناول

ذهــية التعامل مع هــذ الحيطة في كيفــ الوسائل التي تمكنه من أخإلىقر ـهو يفتــوبالتالي ف

وان التناقضـ ما دامت تحمل أل،لنحو الأفوالحضارة، ولذلك بيّن أن هذه الحضارة متجهة 

الإنسانية.وانين ــوالتعارض مع الق

 المسلم أنللإنسانوضى التي لا تسمح ــح حافلاbًَ بالفـ العالم الغربي في نظره أصبإن 

الإنسانم يجد عند ـدم و تفاعل معها لــ الذي احتك بالحضارات منذ القوالإسلامدي، ـتــيق

     (1) الحياة.ربي حلولاbًَ لمشاكل ــالغ

كرــفيداbًَ لبناء الفـد درسا مــوم عليها تعــعل التناقضات التي تقف-ربية بــو الحضارة الغ

 من نجاح، الا أنها تتجنب ما وقع فيهالإنسانذلك لأنها تصادف أعظم عبقرية الإسلامي ،

.(2)ربي من انــــحلال خلقـــي  ـ الغالإنسان

ذي جعلــو الــ هالإبــداعيربي في المجال ـ الغالإنسانه ــذي حققــ هذا النجاح الباهر الإن

الإنسانية أن نحللها ونفهمها في صلاتها بالمشكلة ينبغيفوضاه الحالية مشكلة عالمية  من

(3).عامة

 المسلم على حقيقة الحضارة الغربية من جوانبها الهشة و الايجابيـةالإنسانطلع ا ما إذاو 

(4)له التكيف مع هذه الحضارة و الاستفادة منها . يمكن

لال التأمل و التمحيص لا تقتصر فائدتها علــى العالمـ هذه الاستفادة التي تحصل من خإن

دــ كان قإذاربي نفسه، لأن الواقـــــعـ الاستعماري ــ فحسب، بل حتى العالم الغيالإسـلام

ذيــمار الـها. لأن الاستعــية ذاتــذلك بالحياة الأوربــد أضر كــه قــأضر بحياة المسلمين، فان

bًَ، يهلك أصحابه  هلكــي bًَ.المستعمرين ماديا    (5)أخلاقيا

136ص:،  المصدر     نفس )1(

137ص: ،  المصدر     نفس )2(

137:ص سابق، مصدر ،  الإسلامي     العالم     وجهـة نبي، بن مالك )3(

الصفحة نفس ،  المصدر     نفس )4(

137ص: ،  المصدر     نفس )5(
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bًَ و فــيراbًَ متبادلاbًَ بين فــرى أن هناك تأثــ ييــمالك بن نب إن وضى أوربا، فكلتاهماــوضانا

ركةـر نتيجة بسيطة و لكنها محتومة للحــوضى أوربا وجها يعتبـذات وجهين : ذلك أن لف

ج عنــركة، و لها وجه عارض نتــذه الحــة التي حتمت هــوامل الداخليـ أي للع،التاريخية

واقع الاستعماري على الحياة .ــير الــتأث

ي مجموعهماـؤلفان فــذان الوجهان يــكار منذ أكثر من قرن،هــالعادات و الأف و على

، ة في جميع الحضارات،هي ظاهرة تخلف الضمير في نموه عن العالمـــرة مشتركــظاه

لا تلخيص نفسي للتاريخ، و خلاصة لأحداث منعكسة ان حركة الفكر، فما الضميرــوع

(1) . و الأذواقتالاستعدادا، فهو بلورة للعادات و الإنسانى ذات ــعل

وله :ــي بقـع الغربــر في الواقـوة الكائنة بين العلم و الضميــالفج  بن نبيمالكو يوضح 

 نستطيع أن نلاحظ  الحركة ذاتها في تاريخ أوربا حيث يعتبر هذا البعد بين العلمإننا" 

و للضميرـ ما شاع فيها من فوضى لنهاية محتومة لما أصابها من انفصالات متتابعة ، حدث

زــ، الذي أثبت الضمير المسيحي أنه عاجالإصلاحالانفصال الأول في مجال أخلاقها باسم 

 و،عن مواجهة الفجوة التي كانت تفصله عن النزعة العقلية الناتجة عن التطور العلمي

 تلك التي حطمت،ي مجال سياستها بحدوث الثورة الفرنسيةــدث الانفصال الثاني فـح

bًَ قائما على المساواة بين الأفالتقليــديالتوازن الاجتماعي  راد، لكنـ و أحلت محله وضعا

وازنا لا قرار له، فقد كانت الظروف تهيئ انفصالاbًَ فيــ لم تكن الا ت،ذه المساواة النظريةــه

 (2).نطاق الشعب"

ور لأنه فقدــو في القرن العشرين يرى مالك بن نبي أن المجتمع الغربي يمر بأزمة فت

ية في القرن التاسع عشرـ التقليدية، و المبررات التي أعطت للشخصية الأوربمبرراته

ارة و بالاستعمارـــي وبالحضــدم العلمــؤمن بالتقـــصى توترها، عندما كانت أوربا تــأق

ة،ـــحرك و توجه كل الطاقات الاجتماعيــــذه المبرراتـ تـــــارية، فكانت هــرسالة حضــــك

138ص: ،  المصدر     نفس )1( 

140ص: ،  السابق     المصدر     نفـس )2( 
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 الحضارة على أنهاإلىدم العلمي ميزة يمتاز بها عقله و ـ التقإلى كان الأوربي ينظر إذ

.(1)داد حضارته خارج حدود أوربا ـ على أنه امتوعلى الاستعمارفطرته 

 الضمائرعبــرته في يسكب  لم1918-1914اب الحرب العالمية الأولى ــو في أعق

). سيطرة الآلة فقد أخفى الرخاء الظاهر المؤقت عنها لذعة الواقعو، توحة بسحر المالــالمف

2)

نةــ الماكيأجزاءكاك رهيب في ـديد صوت احتــع الناس من جــسم1930و في عام 

ذي يلتهم الحضارةــي الــرطان الأخلاقــدأت تستحكم عن الســة التي بــالأزم تــو كشف

رسومها و معادلاتهاـــزة عن حل المشكلة بـــ و حدها عاجأن النهضة الفنــيةدلل على ــو ي

( 3) الإنسانية.شكلة ــل المـن حــع

 أن تصبح علة البؤس وفرة،و من الممارسات اللانسانية التي حدثت في المجتمع الغربي

 لا قلة الثروات، فلقد استطاعت أوربا بعملها أن تجعل من أسباب الرفاهية عوامل فاقةالإنتاج

لة بتحديد النسل للموازنة بينــالقائ" مالتوس"  الحضارة التي أبدعت نظرية إنو شقاء. 

  (4) .روة و بين مستهلكيها لا على المستهلكينـالث

الإنسانيو يوضح مالك بن نبي المأساة في هذه الممارسة اللانسانية أنه لم يتحرك الضمير 

 أوربا من فوضاهاإنقاذي فضح هذه الظاهرة الشنيعة، فأولئك الذين كان بمقدورهم ـف

رة العاريةــريحة، فان الشعوب المستعمــ مإليهمن حاجات الشعوب ــالاقتصادية لم تك

bًَ، فقد اعتبرها المستعمر مجرد أدوات للعمل، فخرجتــالجائ عة لم تستطع أن تشتري شيئا

بذلك من عداد المستهلكين.

د.ــ هذا النظام يصفه مالك بن نبي بأنه ذو صبغتين، فهو علمي و استعماري في آن واحإن

ةــــليــكر بعقـه يفــم فانــاح في العالــ انسإذاكر بمنطق العلم، أما ـــــي أوربا فـــكان ف  مافإذا

:ص ،1977سنة الثالثة، الطبعة دمشق، الفكر، دار ،تأمـلات ،نبي بن مالك( 1)

41

لبنان، بيروت ، ،المعاصر الفكر دار ،  الإسلامي     العالم     وجهة ،نبي بن مالك( 2)

130ص: ،1986 سنة ،1 طبعة سوريا، دمشق الفكر دار

 نفسها لصفحة ا،     نفسه     المصدر( 3)

131ص: ،  نفسه     المصدر( 4)
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د امتزجا و بلغ الوحشــ كان المنطقان قم1930 الأزمة عام أبان وافى إذاحتى  الاستعمار،

(1) .وال الضراوةـــذا الامتزاج أحـبه

التكنــولوجــيي و ــجال الصناعــي المــد فــمة المجــ قإلىلت ــم أن أوربا وصـذا و رغــه

رأيــ ما يرفع عنها من بؤس و تعاسة، الا أنها بالإنسانـــية  إلى  أن تهديبإمكانهاو كان 

وء ماــ، و في ضيضيء يحرق بدل أن " فتيلاًََ " اتخذت من مشاع الحضارة مالك بن نبي

(2) .نار أشاعت وهجها في المستعمرات حتى جاءت على أرضها هي أشعلت  من ،

 كانت عبقرية الغرب قد أنشأت بنفسها أحد العناصر التي حتمت الاتجاه المنطلقإذو 

نت على أنها لا تستطيع أنـ الوراء، فان هذه العبقرية قد برهإلىدعه يرجع ـخ، فلم تـللتاري

ابد من سلطة أخلاقية و دفعة روحية ممال لكي تتحمل أعباء القيادة إذي نفسها بنفسها... ــتكف

   (3)توجيهها.ود له في هذه العبقرية الصناعية و لا في مبادئها و لا في ــلا وج

لـ فات أوانها، فكدالإنساني، وقــراحل التطور ــعمار مرحلة من مــمن هنا فان الاست و

ر الاستعمار يقاسمــ الماضي، و مصيإلىودة ــتأخر وعتكــرارها،  أو لإطالتهامحاولة 

( 4) . المستمرالإنسانيراع استنفذ أغراضه، و تخلف بفعل التقدم ــمصير اخت

 الغربي جاءتالإنسانر به ــية و شعــي الحضارة الغربــذي وقع فــذا الخلل الـو من ه

ر بأنــي شعــ الغربالإنــسانة الوجودية، حيث ــي الفلسفــنفس له فــكرة التعويض كمتــف

ن تعويض في شتىـد مــذ، ولذلك لا بــدأت تنفـرورية لتحمل الأعباء بـــررات الضــالمب

(5).الميادين حتى في ميدان الأدب 

131ص:،  المصدر     نفس )1(

132ص: ،  المصدر     نفس )2(

الطبعة بيروت، الفكر، دار ،  الأسيوية     الأفريقية     فكرة ،نبي بن مالك )3(

46 ،ص:1957الأولى،سنة

56ص: ،  المصدر     نفس )4(

ةالمؤسس ،  نبي     بن     مالك     عند     الحضارة     فلسفة ،الخطيب سليمان )5(

195ص: ،1995سنة الأولى، الطبعة بيروت، والتوزيع، النشر و للدراسات الجامعية
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 المطلــب الرابــع
**********

 دور الأفكـــــار في البناء الحضــــاري



: دور الأفكـار في البناء الحضاري

ةـــــــــأ- موقفــــــه من الأفكار و مظاهر الأزم
ةــ ثقافيإبداعاتته من ــوب تقاس بما حققته من أفكار، و ما أنتجـلاشك في أن حياة الشع

ي البشري من الخرافات و البدع، ولذلك كانتــذيب السلوك و تنقية الوعــعملت على ته

 من خلال الصراع الحضاري الذي يعيشه الموجود،الأفكار دليل تقدم الشعوب أو تخلفها

البشري ضمن عالم معقد لا يمكن فهمه و تغييره الا بالفكر و الفكر وحده. 

 بعد أنالإنسان،رت مجرى  حياة ــة غيّــ يبين لنا كيف أن الأفكار القرآنيالإسـلام تاريخ إن

bًَ كيف أدرك الأوربيون واقعهم المظلم كان يعيش في عالم الظلامية، و التاريخ يبين لنا أيضا

يــصدر أساســ العقل كمإلىيسة، فعملوا على التخلّص منه و الاحتكام ــفي ظل حكم الكن

الأوهامع و رفض ــرهم يكون بتعقل الواقــ في نظرالتغيي إن . الإنسانيع ـلتغير الواق

 ولذلك عملوا على دحض اللاهوت، و القضاء على هالة القداسة التيالدينيـة،دات ــ المعتقو

الإقطاعية.كانت الكنيسة قد أحاطت بها المؤسسات 

انيــع اللانســضح الطابــون بفــ الفكر جعلهم لا يكتفإلىر ــة التنويــام فلاسفــ احتكإن

لوا من أجلــ ، وناضةاللا مساواد التعصب و ــوا نضالاbًَ ضــ، بل شنم الإقطاعــياــللنظ

و مساواة البشر  شأن العقل،إعلانو  و البحث العلمي، وحرية الفكر،  روح التسامح،إشاعــة

bًَ بالعقل  (1).جميعا

 تكنولوجيا أمإلىة ــ بحاجالإسلاميل المجتمع ــ هوعلينا، هرح نفسه ــؤال الذي يطــو الس

 أفكار ؟إلى

 تكنولوجيا لأن ماإلىكر لا ـ فإلىة ــ بحاجالإســلامي بأن المجتمع مالك بن نبييجيب 

 لو كان عالم الأفكار، اختراعهابإمـــكانه ليس في الوسائل حيث في يالإسلامــه العالم ــيعاني

 ضعفها.أسبابة أو ميتة، ومن ثم وجب دراستها و البحث عن لعنده حياّ، لكن أفكاره كلها قات

و الإنسان بين العلاقة "جــدلية ،  الإنسان     و     الفلسفة ،عباس د/ فيصل )1(

169:ص سابق، مرجع، الحضارة .
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 الزحف الاستعماري خلالإلى التي تعرّضت الإسلاميةيرى مالك بن نبي أن الشعوب 

لاده، ولذلك لاـوامل التي ساعدت الاستعمار على دخول بــ العإلى لم تنتبه ،رن الماضيــالق

 ارتفعت بأفكارها .إذايمكن لأمة أن تقضي على الأخطار التي تهددها الا 

،لتهـيمكن أن يفهم أو يحل مشك  مشكلة كل شعب هي في جوهرها مشكلة حضاراته، ولاإن"

يــ و ما لم يتعمق في فهم العوامل التي تبنالإنسانـية، الأحداث إلىما لم يرتفع بفكره 

(1)" تهدمها.الحضارات أو 

ىــرت شروطها الموضوعية و أنها تبنــ الحضارة ظاهرة اجتماعية تنشأ متى توفإن

ربية، و لذلك على المسلم أنــديس منتجاة الحضارة الغــريق تكــن طــ لا ع،واعد أبنائهاــبس

بلية للاستعمار التي هي أولى من التفكير من طرد الاستعمار من أرضه .ايتخلص من الق

bbًَ طويلاbًَ  يعيش التخلف و الانحطاط ، و عند احتكاكالإسلاميلقد ظل العالم  و  هــ زمنا

رةــكن القضاء عليها، ما دامت الحلول متوفــكلة التخلف يمـــبالحضارة الغربية اعتقد أن مش

   (2) حضارة .إنشاء الغربي، لكن هذا الاعتقاد  الخاطئ لن يمكنه من الإنسانعند 

ية و الانطلاق من واقع خصوصيةــدراته الذاتــ لم يعتمد على قالإســلاميلأن العالم 

ارة منــه لن تستطيع قوة في العالم نقل روح حضـ أنمالكيزة، و من هنا يرى مشخصيته المت

 (3) . في تقدم الأمةبشيءشعب آخر لأن ذلك لن يساهم 

الفكرة الدينية التي تبعث النشاط في  ما دامت هناك و، الوسيلة لتحقيق الحضارة متوفرةإن

 غني بالثروات البشرية و المادية، ولا ينقص الأمة الا التحليالإسلاميالمسلم، و العالم  الفرد

 في حاجةالإســلامي المجتمع إن ، الإبـداع في تحريك السواعد ودفعها نحو الإيمانبروح 

ة حية تطبع واقع حياته العملية .ــ ثقافإلى

،وق و نسيان الواجباتـ هي المطالبة بالحقالإسلامية، المعضلة التي تعانيها المجتمعات إن

ومة و نسينا الواجبات، و نسينا أن مشكلتناــن حقوقنا المهضــد أصبحنا لا نتكلم الا عــ"لق

كار،ــراودنا من أفــودنا من عادات و ما يــــل فيما يســن رغائب، بـــتحق مــــليست فيما نس

دار مكتبة شاهين، الصبور عبد ترجمة النهضة، شـروط ،نبي بن مالك )1(

20-19ص: ،1961 ةسن ،2 الطبعة القاهرة، العروبة،

42ص: ،  نفسه     المصدر )2(

43ص:،   المصدر     نفـس )3(
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ي تصوراتنا الاجتماعية بما فيها من قيم الجمال و الأخلاق وما فيها من نقائص تعتريــو ف

(1).كل شعب نائم"

 داء آخر عطل سير عجلة إلــى بن نبيمالك بالحقوق يشير في المطالبة جانب المبالغة إلىو 

دةــوح ر وــق في السيــ و التوجيه هو قوة الأساس و توافالأفكار.التقدم و هو سوء توجيه 

 لا نعرف كيف نكتلها، فكم منتستخدم لأننافي الهدف، و برأيه أن هناك طاقات و قوى لم 

(2) . الهدف نفسهإلىطاقات ضاعت حين زحمتها طاقات أخرى متجهة 

ظره أن ملايينـــ في الجهد و الوقت، وفي نالإسرافو التوجيه في نظر مالك يجنبنا 

 عرفت كيف تلتمس منإذا أن تصنع التاريخ بإمكانها الإسلامي،واعد التي يملكها العالم ــالس

bًَ لمهمتها الاجتماعية التي تري( 3)رة الدينية سبيل تحركها ـكفال د تحقيقها.ـو توجه الأفكار طبقا

 الأفكار في حياة مجتمع معين تتجلى في صورتين:ـ أهميةو يرى مالك أن 

ر على عكســ أن تؤثإماوامل نهوض بالحياة الاجتماعية، و ــبوصفها ع  أن تؤثرإمافهي 

. bًَأو مستحيلا bًَ (4)ذلك بوصفها عوامل ممرضة، تجعل النمو الاجتماعي صعبا

و يبين مالك خطأ الذين يعتقدون أن قوة الأمة فيما تملكه من مصانع و مدافع و طائرات،

د من ذلك حيثــرن التاسع عشر، لكن الحقيقة أبعــربية في القــه الأمة الغـمثلما كانت علي

 أن المسلم بسب عقدة تخلفّه يــردمالك بن نبيو لذلك يرى  أفكار،ما تحمله من  فيقوة الأمة

المسافــة بين الأمم إلى نطاق )الأشياء).

دــو بتعبير أدق يرى أن تخلفه متمثل في نقص ما لديه من طائرات ومدافع، وبذلك يفق 

(5)الاجتماعية.مركب النقص لديه من الفاعلية 

42ص: ،  السابق     المصدر     نفـس( 1)

الطبعة الفكر، دار شاهين، الصبور عبد ترجمة ،  الثقافة     مشكلة نبي، بن مالك )2(

67ص: ،1984 سنة الرابعة،

نفسها الصفحة     نفسه،     المصدر )3(

14ص: ،  المصدر     نفس )4(

15-14ص: ،   المصدر     نفس )5(
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عــ اللذين توضالإطارينثلان اليوم ــ يمعالمجتمكر و ــ أن الف  بن نبيالكـمرى ــهذا و ي

(1) في عمومها .ةالاجتماعيفيهما المشكلات 

ن خصوصياتـو ما يحمله م  الأمريكيين يتجه نحو المجتمع الأمريكيالثقافــة عندفمفهوم  

ين حيث مفهومــد الشيوعيــ عنالشيءلاقة بعالم أشيائه، ونفس ــ و ما له ع،في نموه الطبيعي

أفكارهم .ى ــ الذي يسيطر علالإيديولوجيالثقافة عندهم ينحصر في روح الوسط 

، الا أن هناك نوعا مننالماركسييكرين الغربيين و ـم الاختلاف بين المفــكن رغــو ل

bًَ يرون عوالمهم ماثلة أمام ناظريهم بالفعل أو  الاتفاق،     (2)بالقوة.و هو أنهم جميعا

 هوإذ تأخذ معنى أخر مختلف تمام الاختلاف، الإسلاميلكن الفكرة في العالم العربي و 

 بعد.يتصل بخلق واقعي اجتماعي معين لم يوجد 

، لأن ذلك لاالإسلاميةومن هنا لا يمكننا الأخذ بتعريفات هؤلاء في وضع أسس ثقافتنا  

 معنى الثقافة عندنا يجب أن يكون مختلفا، ذلك أن، حلاbًَ يجعلإنيمكننا من بعث حضارتنا، 

، حيثالإسلاميــة في البلاد العربية و تطبيقــهمن عالم الأشياء هيكل البناء الثقافي لا يمكن 

 (3)لم نملك بعد عالم الأشياء .

كار،ــ) بل سوى عالم الأفءالأشياثم أن المجتمع عندما يولد أن ينهض لا يكون لديه )عالم 

د منروــومن أجل هذه النوعية التاريخية في المشكلة لا يمكن أن تستورد الحلول، كما تست

(4).الخارج قضبان الحديد أو المواد الخام 

ة فلأنها لا تتماشى معــ رفض استيراد المفاهيم الثقافية الغربيمالك بن نبي كان إذاو 

bًَ أصيلاbًَ ينبع من خصوصيات مجتمعة .الإسلاميروف العالم ــظ  الذي يتطلب تركيبا

bًَ يتعلمه  زيـ ذلك أن الطبيب الانجلي،لية ـ الكأو في المدرسة الإنسانو الثقافة عنده ليست علما

  و مع ذلك نجد الفعالية عند الانجليزي ما لم نجدها،و الطبيب المسلم تخرجا من كلية واحدة

30ص:،   السابق     المصدر     نفس( 1)

38ص: ،  المصدر     نفس )2(

نفسها الصفحة ،  المصدر     نفس )3(

39ص:،  المصدر     نفس )4(
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افة هيــ ومن هنا فالثقالمجتمع،شر في ـــ الثقافة التي تنتإلىعند المسلم، و السبب راجع 

وب الحياة في المجتمع، كما تحددـــالعلامة التي تحدد السلوك الاجتماعي لدى الفرد بأسل "

(1).."الفرد.أسلوب الحياة أسلوب الحياة بسلوك 

لاقةــي في العــ المجتمع بل هإلىع ـ لا ترجو، ة لا تكمن في الفردــكلة الثقافــ مشأنثم 

وعةــصلة مقطــذه الــ ه أن بن نبيمالكد لاحظ ــ البعض. و ق تربطهــما ببعضهمايـــالت

الإسلاميم ل لم يجن العالدونــابن خرية ــلة ذلك أن عبقــن أمثــ موالإسلامي، ي عالمنا ــف

    (2) .ثمارها بسبب ضعف العصر الذي وجد فيه

 كيف لا وأن،ةـ مشكلاتنا الحضاريعلى الحنيف فيه من الحلول للقضاء الإسلامي ديننا إن

رب الجاهليين.ــة التي كانت سائدة عند العــافــريم قام بعملية تغيير شاملة للثقـــالقرآن الك

bًَ لمبادئ القـ يعالإسلاميو لذلك كان "المجتمع  bًَــيش طبقا رآن ، فان الأصوب أن يتكلم تبعا

(3).رآن، لعدم وجود المنطق العلمي في سلوكه "ــلمبادئ الق

 في استعمال الوقت، ولا يضيعالإسرافو يتجنب ، عليه أن يوجه طاقته نحو العمل المثمر

 التمزق،إلىي متاهات الثقافة الغربية أو الشرقية، حيث التأثير المشوه يؤدي بالمسلمين ــف

فليست  "الأصيلةافة ــ تعتمد على الثق،ةـــولذلك لا بد من وجود تربية اجتماعية متناسق

ان لها علىـــ لا سلطالنظـــرية،ـ التييم ــو المفاه دــواعـــن القــم ربية مجموعة ــالت

،الأفكار: الأشخاص و    الثالوث الاجتماعيىتؤثــر علــقة لا ـــيــكل حقــ.. فالـــواقع.

قاس بما تملك من "الأشياء"ــ غنى المجتمعات لا يإن (4).تة"ــة ميــي حقيقــ هالأشيــاءو 

 أنبإمكانهاها  بفعل الكوارث، فان ء فقدت أشياإذاي ــو ه    ما فيها من أفكار،رقداــبل بم

ى ذلك بألمانيا التيــ شاهداbًَ عل  بن نبيمالكد أعطانا ــقد أفكارها، و قــ لم تفإن ،تسترجع ذلك

 في، الا أنها أعادت كل ما دمرته الحرب،ةـ الحرب العالمية الثانيإبــان أشيائهافقدت كل 

(5).وقت وجيز بفضل رصيدها من الأفكار 

43ص:،  السابق     المصدر     نفــس   )1(
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 إذا كان كل نشاط إنساني يخضع لمجال الأفكار سواء في دوافعه أو في وسائله العملية و

" فان كل نشاط اجتماعي تكمن في أساسه الفكرة لا في حالتها الخالصة، و إنما في الحالة

التي تندمج فيها مع السلوك...و الفكرة التي من هذا القبيل هي دائما فكرة خذلت نموذجها

)وينعكس المرض على المجتمع الذي يصاب بنتائج أي انحراف يمس عالمه الثقافي. المثالي،

1)

إن الأفكار من حيث فعاليتها تتحدد بالشــروط النفســية و الاجتماعــية، وتتنوع بتــنوع

و المكان، و الفـــكرة و الشيء لا يكسبان قيمة ثقافــية الا في ظل بعض الشــروط " الزمان

"عالم و "عالم الأفكار"و هما ولا يخلقان الثقافة الا من خــلال اهتمام أسمى، بــدونه يتجمد 

 فيفقد كل فعالية اجتماعية حقه ، و يمكننا أن نفسر هذا الاهتمام الأسمى بالنسبةالأشياء "

 فإذا انعــدمت"عالم الأشياء" و  بـ "عالم الأفكار"للفـــرد على أنه علاقة عضوية تربطه 

  (2.)هذه العلاقـة لم تعد للفــرد سيطرة لا على الأفكار و لا على الأشياء" 

و لا يتوقف  الأمـر على الارتباط  بين عالمي الأفــكار و الأشياء ، بل لا بد من ارتباط

الأفكار التي تعمل على صياغة الــحدث الحضاري فيــما بينها ،حيث " كــل تلف يطــرأ

على روابــط الأفكار فيما بينها ، يتولد عـنه اضطراب في الحياة الاجتماعية و زيغ في سلوك

الأفــراد ، ولا سيما عندما يصل انفصام هــذه الروابــط عن نماذجها المثالية إلــى منتهاه،

و عندما تفقد قوالب أفكارنا المطبوعة شكلها الأصلي في نفوسنا و تصبح أفكارنا الموضوعية

و عندئذ تموت الأفكار... و يعود المجتمع إلى، بـدون شكل وبــدون تناسق و بدون أهمية 

 (3.)الطفولة من جديــد"

هذا، و يرى مالك أن الشروط النفسية الزمنية التي تنمو في محيطها الأفكار  تؤتـــي ثمارها،

وكذلك ارتباط الأفكار التي تعمل علــى بعث النهضة الفــكرية تصبح عــديمة الجــدوى  إذا

لم تخاطــب سياجا من العــلاقات الاجتماعية التي تنمــي عالم الأفكار و تغــذيه بالحيــوية

و تمده بالفعالية "و هذا يحدث بوجه عام عندما يكون المجتمع في حالة النشوء – كالمجتمع

 إذ  في هـــــذه الحـالة يحقــــق ارفــع درجــــات  الانــدماج– في العهــــد المدني الإسلامـي 

العظيم عبد ترجمة ،  الإسلامي     العالم     في     الأفكار     مشكلة نبي، بن مالك )1(
215:ص ،1971سنة عمار، ةمكتب القاهرة، علي، .

48 - 47:ص سابق، مصدر ،  الثقافة     مشكلة ،نبـي بن مالك )2( .
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و الانسجام، حيث يكون التوتر الأخلاقي قد بلــغ ذروة درجاته. و يبلغ المجتمع الحــد النهائي

فــي تطــوره عندما يفـقـد بالتدريج خاصة الانسجام، فيتفرق أفراده و يصبح عاجزاbًَ عن أداء

( 1)نشاطـه المشترك ".

يوهكــذا، فان النشاط الحضاري يجـب أن يتميــز بالديناميكية و الفعالية الاجتماعيــة، أ

وجود تناغم و تلاحم بين سلوك الفرد و أعضاء المجتمع الذي يعيش بينهم. و إذا وقع انفصام

بين هذه الهيئات، أي بين الأفكار و محيطها الاجتماعي، فلا شك أن البناء الاجتماعي يكون

مآله التحلل و الفساد.   

و من مظاهر الأزمة التي وقع فيها العالم الإسلامي، هي أن وقع العديد من المفكرين في

:مالك بن نبي  دائــرة التبعية الثقافـية و الفــكرية لمفاهيم وتصوراتـ غــربية ، يقول 

" سنظل نــكرر ونلــح في تكرارنا أن أزمة العالم الإسلامي منذ زمن طويل لم تكن أزمــة

، bًَ في الــوسائل، وإنما في الأفكار ، و ما لم يدرك هذا العالم تلك الحقيقة إدراكا واضحا

(2)فسيظل داء الشبيبــة العــربية الإسلامية عضالاbًَ، بسبب تخلفها عن ركب العالم المتقدم" .

 تؤدي إلى التمزق في الشخصية الإنسانيــة، ولــذلكمالك بن نبيإن أزمة الأفكار في نظر 

فان أعظم ما يتسلح به المرء في مسيرته التاريخية هو الفكرة الدينية ، إذ " كلما اختفت

(3.)الفكــرة في المجتمع يسود الوثن من جديد " 

و إذا كانت الأفكار التي تســهم في بــناء الكيان الحضاري من حيث الإيجاب و السلب قــد

تظل ذات تأثير على بنية المسار الحضاري، فان "نظرة على الأفكار التــي فعلت فعلتها فــي

 إن هذه الأفكار التي لا زالت باعتبارها أصبحت ميتــة.التاريخ فقتلت المجتمع الإسلامي

تكوّن الجانب السلبي في نهضتنا ، قد كانت تكوّن الجانب الايجابي في عهــد التقهــقر

و الأفول الذي مر على الحضارة الإسلامية، هذه الأفكار كانت قتالة في مجتمع حي قبل أن

تصبح ميتة في مجتمع يريد الحياة. غير،أنها لم تولد بباريس أو لندن، بل ولدت بفاس

 (4)و الجزائر و تونس و القاهـرة" . 

35:ص سابق، مصدر ،  مجتمع     ميـلاد ،نبي بن مالك )1( . 

117ص:  سابق، مصدر ،  الثقافة     مشـكلة ،نبي بن مالك )2( .
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مالكولكن يا ترى كيف يمكن التخلص من هذه الأفكار الميتة و بناء نهضة اسلامية؟ يرى 

 أنه يجب تصفية عاداتنا و تقاليدنا مما فيها من عوامل قتالة لا فائدة منها حتى يbصْفوbُبـن نبي

المناخ الاجتماعي للعوامل التي تدفع به إلى تجديد الحياة . وهذه التصفية لا تكون الا بفكر

جديد يحطم ما هو موروث هــش، مع الالتـزام بالهوية الفــكرية للحضارة الإســلامية، وهذا

التجديد يحصل بطريقتين: 

سلبية تفصلنا عن رواسب الماضي. لأولى: ا

.ابــية تصلنا بالحيـــاة الكــريمةـ ايجـالثانيةـ :

و إذا كان العجز الفــكري يتــرك أثاراbًَ سلبــية على مسيرة النشاط الاجتماعي، فان

bًَو هو أن ميزانية التاريخ ليست رصيدا ،bًَ bًَ جوهريا " الــواجب يفـرض علينا أن نــراعي واقعا

من الكلام بالكتل من النشاط المادي، و من الأفكار التي لها كثافة الواقع و وزنه، وهــذه

الميزانية المكــون من صفوف النشاط الايجابي ،هي فــي الحقيقة ميــزانيات من القيم الثقافية

تقــوم علــى فصول الثقافة الأربعة : منهجها الأخلاقي، وفلسفتها الجمالية، و فنها

 (1.)الصناعي،و منطقه العملي"

 أحوج ما يكــون إلــى المنطق العملي في حياتهمالك بن نبيو المجتمع الإسلامي في نظـر 

" bًَ (2.)أن العقل المجرد متوفر في بلادنا، غير أن العقل التطبيقي يكاد يكون معدوما

و بكل أسف أن ما ينقص المسلم ليس منطق الفكرة، بل منطق العمل والحركة، فهــو لا

.bًَمجردا bًَ يفــكر ليعمل، بل ليقول كلاما

و من هنا يجب أن يتضح لجميع العاملين في حقــل المشروع الإصلاحي، المتأصلة جـذوره

في الإسلام أنهم في سباق مع الاستعمار يستفيد من كل ثغـــرة يتــركونها. أفكار تتــربص

شراbًَ بنا لتنسف مــن الأساس وجــودنا الحضاري، و تستبــدله بما عنــدها من أطــر ثقافــية

و سياسيـــة و اقتصادية و تربوية و حضارية، ليتأصل بذلك الـوجود الاستعماري في

سيــطرته على مصير و رزق و مـــوارد الشعوب المغــلوبة. وإذا ما تمت الخــطوة الفـكرية

التي تمنع على أفـكار الاستعمار طريقها، فان الأفـكار يجب أن تقــــتربـ بالتطــبيق،

112-111ص: سابق، مصدر ،  الثقافة     مشـكلة ،نبي بن مالك( 1)
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و عندها يمكن توجيه الإنـذار الأخير للأجنبي بأن يحمل عصاه المسلــطة علــى الناس،

و يرحل وفي ذلك إعلان يــؤكد أن الشعوب المغلوبة ليست ضعيفة بل مستضعفة، وليست

(1)قاصرة بل هي في سن الرشد.

إن اقــتران الأفــكار بالتطبيق و تحــويل الأقوال إلــى أعمال هـي مفاهيم أساسية صـــريحة

" يا أيها الذيــن آمنوا لم تقولون ما لا تفــعلون، كبرفي نصوص الإسلام ، كما قال تعالى : 

     (2مقتاً عنــد الله أن تقولوا ما لا تفعلون " .)

ب: نقده للمنهج الإصلاحي 
  نقده لحركــــــــة الإخوان المسلـــــــــــمين-

لقــد اتضح لنا فيما سبق كيف أن النهضة لا يمكن أن تتحقق الا إذا أحدث تغيير فــي

bًَالأفــكار، و أن الانتقال مــن واقــع عقيم إلى واقــع تسوده الحــركة و التغيرّ يتطلب تغييــرا

في الأفـكار و الذهنيان الفاســـدة، وهــذه الظاهـــرة تنبـّـه إليها الغــربيونـ وهم يعانون من

الجمود الفــكري و التسلط الكنيسي في العصور الوسـطى، لذلك أعلنـــوا ثورة فـــكرية تجاه

المــوروثـ الهش، و لجأوا في ذلك إلى العقل باعتباره المحك الوحيد الذي يعينهم للخروج من

 هو الآخر أحس بهـــذا القلق تجاه الركــودمــالك بن نبيهذا الواقـع المتأزم. و إذا كان 

الــذي عــرفتـه المجتمعات الإســلامية، فانه عمــل على توجيه النقد للمنهج الذي تبنته

الحركات الإصلاحيــة، لعله في ذلك تتنبه إلــى الخلل الذي أوقف مسيرة النهضة، خاصة

و أن المجتمـــعات الإســـلامية تــملك من العباقرة الذين بإمكانهم توجيه أفراد مجتمعاتهم

نحو التقدم و الرقى ، و ليس ذلك بعــزيز عليهم ما داموا يملــكون أعظم منهاج رباني يتمثل

في القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة .

 من الحركـــة الإســلامية الجديدة يصرح بأنــه لا يملكمالك بن نبــيو بخصوص موقف 

bًَ لها. إن دراســة لحركة الإخـــوان المسلمين  كـل المصادر حولها، ولذلك لم يقدم نقداbًَ تفصيليا

ًَ�     نبــي     بن     مالك ،السمحراني د/ أسعد )1( ،1980 سابق مرجع ،  إصلاحيا     مفكرا

187-186ص:

3-2: ةالآي ،  الصف     سـورة )2(
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جاءت ضمن السياق العام لتجربة الإصلاح في العالم الإسلامي ، فهو يقول بصريح العبارة :

" إننـا لم نهتم هنا بالتسلسل التاريخي للحديث عن هذه التجربة ، و على العموم فان محاولة

هذه الحركة هي تخليص العالم الإسلامي من فوضاه الراهـــنة ، و من هنا كان عمل

الحــركة فــي التاريخ الإسلامي المعاصــر أول محاولة ايجابية لاستحداث تركيب عضو

(1)تاريخي ". 

فقد انطفأ إشعاع الفكرة القرآنية في نفس إنسان ما بعد الموحدين حيث انحصرت العلاقـــة

هذه الفكرة و هذا الإنسان في المجال الفكري ، ذلك أن الآية القرآنية لم تكن لتستخدم في بين

 لقد وُظــفت كمجرد أدلـة(،2)الا بوصفها وسيلة منطقيــة تساق لغــرض تعليمي " منهجها

و براهيــن، و بلاغة و تفسير ، وبيان، وهذه المناهج برأيه عقيمة لا تمس الروح و النفس

 (3.)بشــكل مبـــاشر يؤثر في ضمير ما بعد إنسان الموحدين "

 إلى أن هذه الحـركة الجديدة قد أعادت للفكرة القرآنية صفاءها فيمالك بن نبيوذهب  

ضمير الإنسان المسلم إذ " كان من أثـــر تلك الحركة.. إن جددّت القيــمة القرآنية فــي ذاتها

(4.)فأصبحت قيمة ناشطة ووسيلة فنية لتغير الإنسان "

 bًَ bًَ و لا فقيها bًَ أو متكلما  فلكــي يتم تغيير.و لاحظ أن زعيم الحركة لم يكن مفسراbًَ أو متكلما

الفرد لم يستخدم زعيم الحــركة سوى الآيـــة القــرآنية، و لكنـه كان يستخدمها في الظـروف

 و صحابته من بعده، هذا هوصلــى الله عليه وسلمالنفسية عينها التي كان يستخدمها النبي 

(5.)الســـر كله : أن تستـــخدم الآية كأنها فــكرة موحاة لا فكرة محررة مكتوبة "

bًَ إن هذا المنهج التجديدي أتاح له تبليغ الفكرة القرآنية والتأثير في سامعيه تأثيــراbًَ عميقا

bًَ، و ضوءاbًَ آخذاbًَ يتنزل من السماء، bًَْ حيا و فعالا، أو قانونا محرراbًَ، بل كان يتفجر كلاما

bًَ للطاقة و يكهرب إرادة الجموع ".   (6)فيضيء و يهدي، و منبعا

دار شاهين، الصبور عبد ترجمة ،  الإسلامي     العالم     وجهة ،نبي بن مالك )1(

160: ص ،1986 ةسن الأولى، الطبعة دمشق، الفكر،

157ص:،   الإسلامي     العالم     وجهة ،نبي بن مــالك )2(
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 وكشف عن عبقــرية فـــذةّ في توظيفهمالك بن نبيإن هذا الزعيم )حسن البنا) في نظر 

bًَ للفــكرة القـرآنية، التي لم تكن فـــكرة مجــردة تمس مجال الفــكر وحـــده، بل إنها أيضا

و الوجدان، و من خلال هذا التأثير المزدوج تولّدت الفعالية في الإنسان، مست الضميرـ

 (1)و كان النجاح حليـــفه في خلق تفاعل حيوي بين الفكر و العمل. 

النزعــة العلميـــــــة الفعالــــــة:  -

لقد استفادت الحركة الجديدة من أخطاء الحــركات الإصلاحية، التي سبقتها فتيقّنت أنه لا

bًَ، بل أن العبرة بالكلام فائــدة من الخطب السياسية، و الألفاظ الحماسية التي لا تجدي نفعها

(2)الذي يفــجر الطاقات و الهمم في النفوس، لا الكلام الذي يخذرها في أحلامها الزائفة". 

 بين عملية المآخاة التي طبقتها الحركةمالك بن نبيإن هذه النزعة نلمسها من مقارنة 

 حيث أكــد كما أوضحنا سابقا" الأفغاني"الجديدة، و بين  الأخوة في الــدين الذي نادى به 

إن العملــية الأولى قامت على فعل ديناميكــي إذ حاولت " التأليف بين أعضاء المجتمع،

bًَ يحــمل معنى المشاركة في الأفكار و الأموال".  (3)تأليفا

وبهذا العمل تغيرّت نظرة المصـريـ إلى الحياة، حيث أدرك أن الطريق الوحيد لنيل مطالبه

هو طريق الواجب" إن نتائج هذه الفاعلية أدت إلى تغيير وجوه الحياة في البلاد فأنشأت

المصارف و الصحافة القوية لتوجيه الثقافة و الصناعة لخلق العمل و توجيه الأموال قــصد

 (4)استثمارها في حياة الفرد التي هي : قاعدة الروح وقاعدة المادة ".

 فهـو مجرد مبدأ نظري منفصل عن الواقع"الأفغاني"أما مبدأ الأخوة الذي نادى به 

الملموس.ـ

bًَ من خلال أقوال مؤسسها، قـــوله : " أما هذا، وتتجلى النزعة العملية لهذه الحــركة أيضا

إيثار الناحية العلمية على الدعاية و الإعلانات، فقد أثارها في نفس الإخوان و دعا إليها في

bًَ بهذه الناحية بالذات، و مخافـــة أن تشوب مناهجهم أمور: منها ما جاء في الإسلام خاصا

هـــذه الأعمال شـوائب الــرياء فيسرع إليها التلف و الفساد و منها نفــور الإخوان الطبيــعي 

160-159-158ص: ،  المــصدر     نفـس( 1)

160-159-158ص: ،  ق  الساب     المصدر( 2)
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من اعتماد الناس الدعاية الكاذبـــة، و التهـــريج الــذي ليس من ورائه عمل و منها ما كان

يخــشاه الإخوان من معالجة الدعوة بخصومة حادة، أو صداقة ضارة، ينتج عن كليهما

تعويق في الســـير أو تعطيل عن الغاية... كل هذه أمور وضعها الإخوان في ميزانهم وأثروا

أن يسيــروا في دعوتــهم بجد، وإسراع و إن لم يشعر بهم الا من حولهم ، و إن لم يؤثر ذلك

   (1)الا في محيطهم ".

وفي النهاية يرى مالك بن نبي أن هذه الحركة الجـديدة " تعد أول محاولة ايجابيــة في 

التاريخ الإسلامي المعاصر، بل هي في رأيــه تمثل أول جهد يستـهدف إعادة بتـاء المجتمع

(2)ذي وضعه المهندس الأول محمد  صلى الله عليه و سلم.لالإســلامي مسترشداbًَ بالتخطيط ا

 : تقومه للحركـــة التغريبيـــة الحديثـــــة -2

bًَ،مالك بن نبييعُرف  bًَ، أو سياسيا bًَ أو أدبياّ  الحركة الحديثة بأنها : اتجاه عام سواء كان فــكريا

bًَ ينجو من منحى الغرب بغرض بلوغ النهضة . أو اقتصاديا

و قــد تركّز تقويمه لهذه الحركة على منهج الاقتباس من الغــرب مع بيان الأوجه الهشـة

.فيــه

و يتحدد منهج الاقتباس من الغرب في النقاط التاليــة :

أ - البعثات الطلابية إلى الغرب .   

ب - اتجاههم في بناء الحضارة قائم على تكديس منتجاتها   

ج - محاكاة الغرب في منظومته الفكرية الايدولوجية .  

. د - محاكاته في نظامه السياسي الاقتصادي  

البعثات الطلابيـــــــــــــة إلى الغـــــــــــــــــــــــــــربأ-  :

 أن إرسال الطلاب على  شكل بعثات علمية تجاه الغرب إنما يفقـــدمالك بن نبييرى 

المنهجية العلمية و التخطيط العقلاني ، وكذا الأهـــداف الإستراتيجية التي تراعــي الحاجات

الضروريةـ و الجوهرية للبلدان الإسلامية .

129ص: ،   الرسائل     مجموعة ، البنا حسن الإمام )1(

161-160ص: ،   الإسلامي     العالم     وجهة ،نبي بن مالك )2(
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إن هـذه البعثات في نظـــره لم تتصل حقيقة بالثقافة الحــية للغــرب، وإنما عملها اقتصــر

على تحصيل معلومات جامدة أو حرفة، دون أن تنفذ إلى روح الثقافــة الغربية. فالطالب
bbًًََالمسلم في رأيه حين اتجه إلى الغرب لم يتصل حقيقة بالطاقات الحية التي شيدّت فعلا

الحضارة الغـــربية في شتى الميادين، و تجلت في عــمل الفلاح و الحرفي و العامل في

المصنع والعالم و المفكـر. 

إن هــذه الطاقات هــي التي تخلق القيم الأخــلاقية و الاجتمـــاعــية و تضــمن

الاستـــمراريـةـ و التجديد، إنها تمثل "الفاعلية الواقعية التي يتقدم بها المسيحي اليوم على

(1)المسلم ". 

لقد أعرض الطالب المسلم في نظر مالك بن نبي عن هذه الظواهر الحية و الفعالة، و راح

يتجه بنظره إلى مظاهر سطحية للحضارة الغربية، التي لا يرى فيها أي تطور للحضارة

 فهو لا يرى المرأة التي تجــمع قبضات العـشب لأرانبها،(2)و إنما يرى منها منتجاتها". 

 (3)وإنما يــرى تلك التي تصبغ أظافرها و شعرها و تدخن في المقاهي و الندوات".ـ

إن الطالب المسلم لم يقـــرأ الغرب قراءة نقـــدية، بــذلك مازال يجهل تاريـخ حضارتـها،

كيف تكونت، و" كيف أنها في طريق التحلل و الزوال، باعتبارها تقوم على التناقضات

و تتعارض مع القوانين الإنسانية، و لأن ثقافتها لم تعــد ثقافــة حضارة . إنها استــحالت

 (4)بتأثيــر الاستعمار و العنصرية إلى ) ثقافة إمبراطورية )". 

إن هذا الانحراف النظري في رأي مالك بن نبي يرجع إلى "خضوع الطالب المسلم إلى

القيـود النفسية التي صنعت بيئة ما بعد الموحدين،  تلك التي تؤول في آخر الأمر إلى

" bًَ  و هذه(5)احتمالين : إما هو  طاهر مقدس، أو طاهر حقير، دون أن تعرف بينهما وسيطا

النظــرة تجاه الحضارة الغربية جعلت الطالب المسلم لا يرى منها الا جانبيها السطحي .

bًَمالك بن نبيو الاستعمار في نظــر  ـعمدا  هو الذي ساهم فــي خلق هذا الوضع المتردي مُتbـ

( 6)في نشر نفايات تحيل) المستعمر) عبداbًَ للاقتصاد الأوربي ". 

69-68:ص سابق، مصدر ،  الإسلامي     العالم     وجهة ،نبي بن مالك )1(

67ص: ،  المصدر     نفـس( 2)
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151                           64ص: ،  نفسه     المصدر( 6)

لقد وضح مالك بن نبي أن الطالب المسلم " قد اقتبس من مادية أوربا اتجاهها البرجوازي

 وهذا يدل على انعدام(1) أي منطقها الجــدلي "البــرولتياريأكثر مما اقتبس اتجاهها 

الفاعــلية في المنهج الاقتباسي للحركة الحديثة .

 اتجـــــــاه البعثات إلى تكديـــــــس منتجات الغـــــــــــرب :ب- 

إن الحضارة في مفهوم مالك بن نبي بناء و هندسة و الحضارة الفعلية هــي التي تلــد

منتجاتها لا العكس، و لهذا يـرى انه " من السخرية أن نعكس هذه القاعدة حين نريد أن

 ، هذا هو الخطأ الشنيع الذي وقعت فيه الحركة الحديثة(2)نصــع حضارة من منتجاتها "

عندما اتجهت في بناء الحضارة إلى تكــديس عــدد هائل من الأشــياء، حيث ظنت أنها بهذا

ضارة، وهي بذلك أغفلت أن الغرب لن يبيعها روحــه و أفكاره bالعمل تكون قــد كــونت ح

مع أشيائه، إن هــذا القصور برأيه إنما يدل على " ما تتصف به الحركة الحديثة من طابع

bًَ للمنتجات، بل هي بناء و هندسة "   (3.)بدائي،إذ ليست الحضارة تكـديسا

  جـ - محاكاة الحركة الحديثة للغرب في منظومتهـ الفكرية: 

 بشــكل مباشرمـــالك بن نبيإن هــذا العمل الذي قامت به الحركة خطير لأنه يمس في نظر 

" المنظومة الفكـــريةـ الإسلامية، و السبب الجوهــري في رأيه يرجع إلى أن المسلم سيواجه

من خلال هذا الاقتباس مشــكلة من طراز تاريــخي عضوي... و هي أن الحياة الاجتماعــية

 (4)محكومة بقوانين خاصة، شأنها في ذلك  شأن الحياة العضوية .

bًَ يتمثل في عــملية نقل الدم من جسممالك بن نبي و يعطي  bًَ تجريبيا لقوله هذا شاهداbًَ حسيا

لآخر فكما أن لكــل جسم خصائصــه العضوية الخاصــة به، كذلك لكل مجتمع خصائصه

    (5)و الاجتماعية، حيث ليست كل القيم الاجتماعية و الثقافية قابلة للتداول". النفــسية،

إن خطأ المجتمع المسلم يتمثل في ظل يقتبس من الغر ب دون وعي ، و نتيجـة ذلك أدى

التقليد الأعمى إلى خلق الفوضى في الميادين الفكرية و الخلقية وكذا في الميادين السياسية .

وهــذه الفوضــى تعود بالأساس إلى الخليــط من الأفــكار المـــيتةـ دون فـــرز أو غــــربلة.

69ص:، المصدر نفسه( 1)

47ص:  ،  النهضة     شروط ،نبي بن مالك )2(

69ص:  ،  الإسلامي     العالم     وجهة ، نبي بن مالك  )3(
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 الأعمى للحركة المستعارة التي انفصلت عن إطارهاسهذا ، و نحن نتكلم عن الاقتبا

التاريخي و العقلي في أوربا من بينها " فكرة التقدم " التي قامت بدور ريادي في تاريخ

)أوجيست كونت(أوربا في القـرن التاسع عشر، و يعود سر نجاحها إلى النظرية الوضعية لـ 

 ... لكن هــذه الفكرة بحكم خمودها الإشــعاعي، قد أصيبت"داروين"و نظـرية التطور لـ 

. (1)بنكسة خلال الــحرب العالمية الثانية بحيث لم يعد لها أدنى وقع في أوربا "

ولكن ، ورغم فقدان العوامل الفكرية لفاعليتها - عند أهلها - في التأثير على الثقافة الغربية،

الا أنه كان لها صدى كبيراbًَ في العالم الإسلامي المُغْـرم  بكل ما هو جديد، حيث أنشأت عــدة

نواد و رابطات تحمل هذه الفكرة منها ، " رابطة الاتحاد و الترقي " في تركيا، كما أنشأت

 (2)" .1930-1920نوادي بهذا الاسم في الجزائـر ما بين 

وهذه الأفكار الهشة المميتة قد تصطبغ بالصبغة العلمية كنظرية التطــور "لـ داروين"

bًَمالك بن نبــيالقائــلة أن" البقاء للأصلح " حيث أن هــذه النظرية في رأي   أصبحت نوعا

من الحــكمة   للأخلاقيين المحدثين ، دون أن ينتبهوا إلى ما يصدق في عالم الحيوان قد لا

bًَ"الأصلح"يصـــدق في عالم الإنسان أي في ميدان الاجتماع حيث يعني مصطلح  هنا غالبا

 (3.)""الأعظم بلاء

 و هو ينتقد الحركة الحديثة، لجوءمالك بن نبي الأفكار الهشة التي تعرض لها نهذا، وم

هــذه الحركة إلى المذهب الماركسي الذي هو في نظره قد تجاوزه الزمن على الصعيد

العالمي. 

فرغم ما حققه هذ الفكر من نجاح في أوائل القرن العشرين بانبهار النخب الفكرية في

الغــرب به الا أنه سرعان ما جمد ، ليستعيد المفكرون استقلاليتهم الفكرية تجاهه .

انه و رغم هذا الفشل الذريع الذي منــي به الفكر الماركسي، الا أنه استحوذ على بعض

( 4.)النـخب الفكرية ، كما لو كانوا وجدوا ضالتهم في لحظة " أرخميدس"

46:ص سابق، مصدر ،  الثقافة     مشكلة ،نبي بن مالك )1(
نفسها.  الصفحة ،  نفسه     المصدر( 2)

82،ص:   الإسلامي     العالم     وجهة ،نبـي بن مالك( 3)

بسام ترجمة، ،  الإسلامي     العالم     في     الأفكار     مشكلة ،نبـي بن مالك( 4)

162-161،ص:1992 الأولى،سنة الطبعة الفكر، دار دمشق، شعبو، أحمد بركة،
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 نصنع التاريخ بتقليدنو واصل مالك بن نبي نقده للحركات الحديثة، فبينّ أننا لا نستطيع، أ

 (1)خُطا الآخرين في سائر الدروب التي طرقوها بل بأن نفتح دروبا جديدة ". 

و أن ذلك لن يتحقق الا بأفكار أصيلة تستجيب سائر المشكلات على الصعيد الأخلاقي،

(2)أوعـلى صعيد الأفكار الفعّالة، لتجابه مشكلات التطور في مجتمع يعيد بناء نفسه ".

إن الحداثيين بلغـت بهم الســذاجة فــي التأثــر بالأفــكار الوافــدة المــميتة، كأخــذهم 

  عن الشعر الجاهلي، وعلى رأس هؤلاء الحداثيين" طه حسين"،(3 "مرجليوث")بنــظرية

 بقــوله: " و من العجب أن نــذكر ما تتمتع به الأفكارمالك بن نبيحيث يعلق على هذا 

 كتابه المشهــور ) في الشعر الجاهلي) فهــذا التسلسل"طه حسين"الحمقاء من نــشر 

     (4.)التاريخي يعد تبعية لأفكار بعض قادة الثقافة العربية الحديثة للأساتذة الغربيين " 

bًَ" مرجليوث " أن فـــرض مالك بن نبييرى   لم يكن ليحدث تلك الضجة لو لم يجــد ترحيبا

حـاراbًَ من مجــلاّت مستعربة ، و من بعض ما قام به دكاترة عــرب محدثون مثل

.) الذي جعل من هذه النظرية حقيقة موضوعية في تاريخ الأدب العربي""صباغ"الدكتور

5)

إن هذه الأفكار الغربية قد تستثمرها بعض النخب في غفلة، مثال ذلك أن المجتمع الأوربي

يدين بالحكمة القائلة " كل إنسان لنفسه و الله للجميع" تسمع في أحاديثهم و تلمسه في بعض

(6.)سلوكهم "

 لا تصدق على المجتمع الإســلامي الذي يقوم على" مالك بن نبي"إن هــذه الحكم في رأي 

التآزر و التكافل الاجتماعي.

و كان من الأجــدى الأخذ بما يوافق خصوصيات هذا المجتمع حيث تصبح الحـــكمة :

" الفرد للمجموع و المجموع للفرد ".

بركة "بسام ترجمة ،  الإسلامي     العالم     في     الأفكار     مشكلة ،نبي بن مالك( 1) 

دمشق ، الأولى الطبعة ، الفكر دار ، مسقاوي إشراف: عمر شعبو"، " أحمد " و

162،ص:1983 ،سنة

. الصفحة نفس ،  المصدر     نفس( 2)

الإنسان و للياقوت الأديان معجم ،نشر1858 عام ولد انجليزي، مستشرق( 3)

للسـمعاني. 



:ص الأعلام، في انظر:المنجدـ ،56ص ة،  القرآني     الظاهرة ،نبي بن مالك( 4)

626

57:ص ، المصدر نفس ،  القرآنية     الظاهرة ،نبي بن مالك( 5)

82-81مصدر سابق، ص:، وجهة العالم الإسلامي، مالك بن نبي( 6)
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إن هذه النماذج الفكرية في رأي مالك بن نبي تعُد خطيرة على المجتمع الإسلامي الذي

يحاول تقويم واقعه المتردي و عليه وجب تفاديها إذا تجلى أثرها السيئ و بدا إفلاسها في

(.  1)الغرب"

و السياســي النظام في الغرب د: محــاكـاة 

الاقتصادي:

bًَ بمنظومته الفكرية،ولذلكـ يرى  bًَ وثيقا مالك بن نبيإن النظام السياسي الغربي يرتبط ارتباطا

أننا لا يمكن أن نسقط على العالم الإسلامي، نظراbًَ للاختلاف بين التركيبتين الغربية

و الإسلامية.

يظهر هذا الاختلاف عند التعمق في النظام السياسي الغربي الذي يعاني من شرخ عمـق،

يتجلى في الانفصام بين السياســة و الأخـــلاق حيث أن الغـــرب أصبــح ينظــر إلى ما

حوله بمنطق المصلحة الذاتية ، لا بمنطق العـــدل، وهو الأمر الذي أدى إلى إقصـاء

الأخــلاق في العلاقات السياسية و الاقتصادية و حلَّ مكانة مبدأ الخسارة و الربح .

bًَ من و الغرب هو الآخر يعانــي من صراع بيـن الرأسمالية و الفكرة الماركســية و انطلاقا

هذه المعطيات فان مجيء النظام السياسي الغربــي مر عبر مخاض عسير، نتيجة تطورات

تاريخية متشابكة، ولذلك فاقتباس التجـــربة بكل ما تحمله مــن تناقضات، دون تمحيص

و غــربلة يعني الوقوع في وهدة الفشل، لأن الواقع الإسلامي تختلف معطياته عن الواقع

الغربي.

 أن بناء النظام السياسي الإسلامـــي، لن يخرج الأمـــن عمــقمالك بن نبــيو لهذا أكـدّ 

الإرث الحضاري و محيـــطه الأصيل، وهو ما يعنــي بصيـغة أدق أن صناعة السياسة هي

 (2.)فــي أخر الأمر صناعة الثقافة "

 العلاقة الوطيدة بين الثقافة و السياسة فيقول:" فإذا شيدنا حديقة فيمالك بن نبيو يحدد 

مدينة كالجزائر أو القاهرة، أي إذا غيّرنا الإطار الثقافي في أي بلد من بلدان العالم الثالث،

(3.)نقوم بعمل سياسي لا مزيد عليه



82ص: ،   ق  الساب     المصدر     نفس )1( .

سورية، دمشق، المعاصر، الفكر دار ،  التيه     و     الرشاد     بين نبي، بن مالك )2(

89ص: ،2001سنة الثانية، الطبعة .

نفسها الصفحة ،     نفسه     لمصدرا )3(
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هذه الملاحظات التي تطـرح مشــكلة في العالم الثالث يــمكن لأي منا أن يلاحظها فــي

bًَ، حيث تكشف لنا تجربتنا التأثير المشترك لعوامل من أصناف ثلاثة:  التاريخ يوميا

الصنف الأول يتصل بالثقافة التي نريد صنعها .

و الصنف الثاني يتصل بـ ) لا ثقافة ) موروثة نريد تصفيتها.

و الصنف الثالث يتصل بشيء نسميه ) ما ضد الثقافة ) و هو يفرض علينا أن نكــون في

انتباه مستمر تجاهه .

bًَ بهذا الثالوث ، وهي علاقة تتطلب بخصوص الثقافـة في و علاقة السياسة بالثقافة تمر حتما

بلد من العالم الثالث أن نفكر فــي نفــس الوقت في القوى غـــير الواعــية التي تمــثل ) اللا

 ) ةثقاف

و القوى الواعــية الــتي تمثل )ما ضد الثقافة)، و القوتان كلتاهما تبدوان قوة مشتركة في

   (1.)تعمل في المحيط الاجتماعي "

 مرآة عاكـــسة للنظـــام السياسي ذلك :"مالك بن نبـــيو يعتبر النظام الاقتصادي في نظر 

 (2)أن الاقتصاد ليس سوى البعد السياسي على نشاط  إنساني معين ".

bًَ إلى وضع اقتصادي مناقض و لهذا فان العلم إذا تــجـرّد من الأخلاق فانه يجر حتما

   (3)للأخـــلاق سواء أكان ذلك في الإطار الوطني أم في الإطار الدولي ". 

 إذن يربط الساسة بالأخلاق، كما أنه لا يستثني من ذلك الجانب الاقتصادي،فمالك بن نبي

bًَ للمبادئ حيث "بقدر ما تبقى السياسة مرتبطة بمبادئ أخلاقية معينة ، يبقى الاقتصاد وفيا

( 4.)ذاتها "

إن هذا الموقف المخزي للعلاقات الاقتصادية بين الدول الغنية و الدول الفقيـرة المتخلــفة

يتبيّن بوضوح من خلا صــور الاستغلال المفرط لثروات العالم الثالث. ونظــراbًَ إلى هــذه

من خطــورة اقتباس النظام الاقتصادي الغــربي،مالك بن نبي العــوامل المرعبــة،ـ يحذر 

مؤكــداbًَ في ذات الوقت على ضــرورةـ بناء اقتصاد قائم على أســاس أخلاقــي ينبع من

الثقــــافة الذاتية للأمــة، و الانفتاح الايجابي على التجارب الاقتصادية المعاصرة .



الصفحة نفس ،  السابق     المصدر     نفس )1(  .

75ص: ،  المصدر     نفس )2( 

الصفحة نفس ،  المصدر     نفس )3( 

الصفحة نفس ،   المصدر     نفس )4( 
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 من خــلالمالك بن نبيإن التطبيق اللاعــقلانيـ في الجانب الاقتــصادي يوضحــه 

استشــهاده بأنموذج التجربة الاقتـصادية الأنــدونسية التي وظفت في خطــة العالم الألماني

 أب الاقتصاد الألماني ، وقـد كانت اندونيسيا تملك من الإمكانيات المادية(1"شاخت")

و البشرية ما يؤهــلها لنجاح التجربة ذلك" أن الله منَّ عليها أخصب تربة صالحـــة لاستنبات

كل أنـواع الخيرات في مناخ يجعلها تنتج في ثــلاثة مــواسم ، وأسكن فيها مائــة مليــون من

(2.)العباد يعـجب الإنسان من ذكائهم ومـن ذوقهم الجمــالي المرهق"

 إلى إهمال العالممالك بن نبـي الذي أرجــع سببه (3)و لكن مع كل هذا فشل المخطط 

bًَ"شاخت"الألماني    للمعادلــة الاجتماعية للفــرد الاندونــيسي ، حيث كان مخططه مستمدا

من تجربتـه بألمانيا المنهارة عقب الحرب العالمية الثانية .

 قــد وضــع مخططه على"شاخت" في هذا الصــدد:"ـ لا شك أن مالك بن نبييقـول 

الشروط  التي يقدمها الألماني مباشرة ، وبطـريقة آلية مــرحلة التطبيق ، ثـــم لا شك في أنــه

طبق هذه الشروط  آليا في التجربة الاندونيسية ، أي أنه وضع  مخططه على معادلته

الشخصية ، بوصفه فرداbًَ من المجتمع الألماني ، بينما التجربة الاندونيسية بطبيعة الحال على

أساس معادلة الفــرد الانـدونيسي " فعــثرت التجــربة الاندونيسية بســبب خطأ مخــططها

 (4.) فــي تقــدير المعطيات البشرية في المجال الاقتصادي "" شاخت "

 يرجــع إلى القراءة المتســرعة للمفــكر الألماني، تجاهمالك بن نبيإن الفشل في رأي 

الواقــع الاندونيسي الذي يختلف عن الواقع  الألماني . فالواقع الإنساني على حد رأيه لا يغير

بمعادلة واحــدة بل بمعادلتين:

و ، الألماني المارك راستقـرا في أفلح  سياسـي،1877 عام ولد ، شاخت )1(

ً� أصبــح 1970 عام توفي  ،1937 سنة  إلى1934 سنة من للاقتصاد     وزيـرا

94ص: ،  المصدر     نفـس )2(

، شاهين الصبور عبد ، ترجمة ،  الاقتصاد     عالم     في     المسلم ، نبي بن مالك )3(

93،ص:1979 سنة دمشق، ، الفكر دار



93ص: ،   المصدر     نفس )4(
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أ- معادلة بيولوجية تسوي بين الإنسان و أخيـــه الإنسان في شتى أنحاء المعمــورة ، وهي

 تتمثل في اشتراك الخصائص النفسية و العقلية .(،1)هبة من الله تعالى للبشر أجمعين 

bًَ ب- معادلة اجتماعيــة يختلف الأفــراد من مجتمع إلى آخــر، بل و في عصــر إلى آخــر تبعا

للاختلاف في درجة النمو أو التخلف. إنها هبة المجتمع لأفراده بصفتها القاسم المشترك الذي

 (2)يطبع سلوكهم، و يحدد فاعليتهم أمام المشكلات ". 

و قد أكدت التجارب النهضوية بضرورة قيام اقتصاد قائم علــى أسس حضارية ، فهــو "

ليس قضية إنشاء بنك و تشييد مصانع فحسب ، بل هــو قــبل ذلك تشييد للإنــسان، و إنشاء

 (3)لسلــوكه الجديد أمام كل هذه المشكلات ". 

و هكذا ، فان الارتباط بين الاقتصاد و القيم الحضارية هو العامل الجوهري لإعطاء دفعة

قوية للنهوض بالاقتصاد، و هذا لا يتحقق في ذاته الا إذا أخذنا بعين الاعتبار " قيمة الإنسان

ذاته في رتبــة القـيم الاقتصاديــة الأولى ، علــى شــرط أن تكــون إرادته شــرارة مقتــبسة

 (4.)مــن إرادة حضارية"

 من خلال تتبعه لعمل الحركة الحديثة أن الحركة الحديثة لا تعـدومالك بن نبيلقد استنتج 

على هذا المستوي يتخبط فيه مجتمع فقد توازنه التقليدي، إذ هي في مكونة في جوهرها من

، أضف إلــى ما قام(5)عناصر خاليـة من المعنــى، مأخوذة عــن المدرســة الاستعمارية"

بـــه طــلاب الجامعات فـي أوربا الذين لم يبذلوا جهوداbًَ مثمرة الا في نقـــل نفايات لا تصلح

(6)للاستعمال. 

بعد هذا الذي مــرّ علينا ما هي الأسس التي بني عليها مالك بن نبي موقفه تجاه مسالك

التغيير؟

من خـــلال دراستنا لموقف مالك بن نبي يتبيّن لنا أنـه يعالج قضايا مســـالك التغيير وفق

منهج يرتكز على أسس متينة تمثل المعالم الجوهرية لتفكيره، ومن هذه المعالم:

94صفحة: ،  المصدر     نفس )1(
الصفحة نفس ،  المصدر     نفس )2(

61ص: ،  المصدر     نفس )3(
66ص: ،  المصدر     نفس )4(



دار شاهين، الصبور عبد ترجمة ،  الإسلامي     العالم     وجهة نبي، بن مالك )5(

64ص: ،1986 ةسن الأولى، الطبعة دمشق، الفكر دار المعاصر، الفكر

الصفحة نفس ،   المصدر     نفس )6( . 
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أ- التــزامه بالسنن النفـسية الاجتماعــية في عمليــة التغيير، حيث التغيير لا يمكــن أن

يتخطى مراحل أساسية كالدخول في المعترك السياسي دون إحداث تغيير متدرج.

ب- ضرورة ممارسة النقد الذاتي داخل كل اتجاه إصلاحي لأن النقد يدفع الباحث إلى تجاوز

العثرات و عدم الوقوع في حلقة مفرغة.

جـ - التحلي بضوابط معرفية في التفاعل الحضاري مع الغرب ذلك أن الأفكار الوافدة إلينا

من الخارج ليست كلها صالحة للتطبيق .

د- زرع روح الفاعلية و النشاط الإبداعي الخلاقّ في النفس الإنسانية، لأن الفاعلية برأيه

مفتاح تحقيق النهضة.

هـ - الرجوع إلى ما نهل منه سلفنا الصالح، وذلك بتحقيق الشروط النفسية التي نزلت في

الفكرة القرآنية.
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الخامس المـــطلب

**********

الإســلام لمستقبل تصوره



الإســلام لمستقبل تصوره ـ

 متجمداbًَ خـلال قرون طويلة، الشـــيء الذيمالك بن نبيلقد ظل العالم الإسلامي في نظر 

أدى إلى وجود القابلية للاستعمار، لكــنه اليــوم يتــحرك نحــو الغد المأمــول، حيث استعاد

(1)تاريخه و حركته ، ودbبتّ فيه الحياة . 

و مهما الفوضــىـ الراهــنة في العالم الإسلامي ، الا أنــه يمكن أن نلتمس فيـــه اتجاهين: 

: فهو ذو طابع تاريخي نــاتج عــــن تأثـــير القوى الداخلية التي تظهـــر في صورةأولهما

فعل و رد فعل للاستعمار و لقابليته، و هذا الاتجاه يتمثل في حركة الإصـــلاح، والحركــة

الحديثة اللّتان تخلعان على العالم الإسلامي صورته الحديثة.

 أن الحضارة تنتقل إلى مستواها العالمي، أي أن مركز الجاذبية لانتقالأما ثانيتهما:و 

الإسلام سيتجه من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى آسيا. فالعالم انتـهى تمركزه على

bًَ ذا شواطئ البحر الأبيض حيث العالم بفعل الحــربين العالميتين اتخــذ شكلاbًَ مخـــروطيا

 (2)قطبيـــن: احدهما في الشرق و الآخر في الغرب. 

و من نتائج هذا التغيير العالمي أن أصبح العالم الإسلامي يخضع لجاذبية جاكرتا، كما

يخضـع لجاذبية القاهرة أو دمشق .

و هذا الانتقال نحو آسيا سيحدث نتائج نفسية و ثقافية و أخلاقيـــة و اجتماعية و سياسية، 

bًَتتحكم في حركــته و مستقبله، بل في تشكــيل روح ) الإرادة الجماعية) لهـــذا العالـم أولا

(3)و قبــل كل شيء.

و إذا كان العالم الإسلامي في ظل تمركزه بالبحر الأبيض المتوسط ، قد سيطرت عليـه

bًَ عند الباشاوا bًَ عــــــندتالعادات و الخرافات و ظل الإسلام إما ملكيا bًَ بـــدويا  و سادتهم أو قبليا

دار شاهين، رالصبو عبد ترجمة ،  الإسلامي     العالم     وجهة ،نبي بن مالك )1(
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الأمير العربـي البربري، فان الاستعمار عـــرف كيف يجنــي ثمار ذلك التخلفّ بتدعيم طبقة

(1)النبلاء و تقــوية الصفوة المزعومة، لإبقاء الوضع على حاله. 

 سيعــرف حركة قوية و هــو يتنقل منمالك بن نبيومن هنا مستقبل الإســلام في نظر  

البحر الأبيض المتوسط نحو باكستان و اندونيسيا ، و هـي بلاد يتفوق فيها جانب الفـــكر

و العمل على جانب العلم التقليدي المغلق .

  تجـــديد نفســه حيث يتحول إلى طاقةىإن العالم الإســـلامي في هذه المناطق قادر عل

(2)ناشطة و يتعلم طرق الحياة .

 هو أن الجومالك بن نبيو من العوامل المشجعة على إحداث هذا التجديد في نظر 

bًَ من طبقات ، بل هو شعبي ، إضافة إلى عامل الاستعداد الاجتماعي الجديد ليس مؤلفا

الفطري للعمل الذي يتحلى به الرجل الأسيوي ، و الذي يمكنه من استغلال ثروات بلاده

 (3)و بناء حضارة جديدة.

هذا، ويبين مالك بن نبي أن وجود الإسلام بجانب الهند المعقــدة سيساعد على تكــوين جوّ

من العالم الروحي ، لأن الحياة بهذه المنطقة تختلف عما هي عليه بالبحر الأبيض، حيث

المسيحية في نظره لم تدفع الإسلام على تغييـر نفسه ذلك أن الاتصال بينهما وبين الإسلام لم

يكــن يعمل على بـــعث الفكرة الروحية، التـــي تجعل كل منهما يعمل على تغيــير

المجتمعات، بل احتكاك المسيحية بالإسلام كان بدافع استعماري، و هذا بحكم ما حدث من

تزوير للفكرة المسيحية .

و ظاهرة التزوير التي لمسها المسلم في المسيحية جعلته يشعر بنوع من التسامي و العلو

علـى الرجل الغربي، ورغم أن هذا الأخير يملك إمكانيات السيطرة. إن روح التسامي في

 دفعت المسلم إلى التخلف، و عدم إدراك واقعه و محاولة تغييـــره يقولمالك بن نبينظر 

:" إن البbلادة الأخلاقية التي اتصفت بها الشعوب الإسلامية على شواطئمالك بن نبــي 

(4)البحر الأبيض إنما تعود في جانبها الأكبر إلى هذا النوع من التسامي المتدين ". 
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 يرى مالك بن نبي أن روحانية الإسلام ستجد فعاليتها أكثـرمالك بن نبيو لهذا يرى 

 عــكس البحر الأبيض، لأنه سيحتك بمجموعة كبيرة تعيش في عالمةبالمناطق الأسيوي

 ولد الشعراء والمفكرين أمثاليصوفـي ملتهب ، هــذا  الوجود الديني والمتميز الذ

 و الذين اتصفت عبقريتهم بالجمع بين العقل و العاطفة )أي بين الفهم" إقبال"،

(1)و الانفعال)

 كان ينقص في نظر مالك، إنسان ما بعد الموحدين الذييانه الحوار بين القلب و الفكر الذ 

كان يعيش على شاطئ البحر البيض.

bًَ كيف أن شعــوبمالكهــذا، و بينّ   مستقبل الإســلام و انتشاره في ربـــوع آسيا، موضحا

هـــذه المناطق رغم إصابتها بـداء الاستعمار، الا أنها تــملك من الاستعدادات و القـــدرات ما

يجعلها تتجاوز محنتها، و التكيف في جـــو الإسلام، نظراbًَ لما تملك من خصائص متمايـــزة .

bًَ من المثقفين ، الا أن هذه bًَ باندونيسيا لم يترك عدداb كافيا فالاحتلال الهولندي الذي امتد قرونا

القلّة المثقفة ، استطاعت الوقوف في وجه الأمراض العامة التي خلفها المستعمر، هذا العمل

الجبار يــــرجع إلى ما يتميّز به الرجل في "جاوة " من حس عال، و احترام للنظام و التنظيم

(2)و حب التعّمق في جزيئات الأشياء .

وفي" باكستان" رغم الاحتلال البريطاني لها، الا أنه وجد فيها من المفكرين الكبار ما

يدافعون عن الإسلام الحديث أمثال " السيد أمير علي" و " محمد إقبال" الذي هو من التلاميذ

 (3)القدامى في جامعة أكسفورد. 

 لمستقــبل الإسلام ، و هـــذه هــي  مـعالم الطريق التيمالك بن نبيهــذه هي تصورات 

يسير الإسلام في اتجاهها إلى تجديد نفسه، مع الأخذ بعين الاعتبار في نظره الظروف

و الملابسات الدولية، التي قد تساعد على تحقيق انتشاره أو العكس .
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و لكن السؤال الذي يثــير فينا الحيرة، هو كيف للمسلم أن يحتك بالتراث الهنـــدي، الذي

يختلف عنه في الكثير من المزايا ؟ 

إن المسلم يعتقد بوجود اله واحد ، و يــؤمن بالــروح و الجسد كـوجهي حقيقة واحــدة،

والناس عنده سواسية ، بينما التراث الهندوسي يؤمن بأرباب متعددة، و يفضل الروح على

الجسد، و يقسم الناس إلى طبقات، كما يدعو إلى الاستسلام، فكيف يمكن للمسلم إذن أن

يستلهم التراث الهنـــدوسي مع وجود هــذه الفوارق الأساسية في النظــرة إلى بعض مجالات

الكــون و الحياة الإنسانية ؟ .

 حول هذه المسألة : " إني على تقــديري للنهضة الرائعة" محمد المبارك "يقول الأستاذ 

التي تبدو في اندونيسيـــا و بعض البـــلاد الآسيويــة الإســلاميـة، أرى أن العــالم العربــي

مكانتــه و وظيفته الحيوية في قلب هذا العالم الإسلامي، و انه أوتي القدرة على التوفيق بين

القيم المادية و الــروحية و إقامــة التوازن بينهما، وانه يحسن تفهــمه للغة القرآن الكريم

و لـــرسالة الحياة الجامعية، بين المقاييس المادية و الروحية، والجهد المادي الخلقي، لا يزال

محط الأمل و موضع الرجاء. دون أن ينقص ذلك من قيمة الشعوب الإسلامية الأخـرى

و من خصائص عبقريتـــها، و لو أن العالم العربي لا يزال وعــيه لم يبلــغ العمق المطلوب،

، bًَ bًَ خافتا و لا يـــزال شعور الاضطلاع يحمل عبء هذه الرسالة الحضارية الكبرى ضعيفا

ولكن القوى المحركة ، و البواعث النفسية و الدفعات الإيمانية، لا تسير بسرعة منتظمة، بل

 (1)بوثبات تتجاوز حساب الحاسبين. 

وإذا كان الإسلام يدعو إلى استعمال العقل و التفكير في شــؤون الكون و الحياة، والعــمل

على رقي العمران و بناء الإنســان، كما أنه ربط  فـــوز الإنسان بالعالم الآخــر من خلال ما

يقوم به من أعــمال صالحة في هذه الحياة ، فان هذه الصور لا نجد  لها معنـــى في التفكير

ًَ كبيـــراbًَ للتصوراتـ الهنــدي ، حيث الحياة الروحية التي ينشدها حكماء الهــند لا تقيم وزنا
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العقليــة ، إنها المقتصد و الغاية و كل ما عداهما ، فإنما هو هراء في هراء ، إن أكبــر همها

 (1 )هـــو التجرد من الرغبة .

، لا يبالي بحل المشاكل، بل لا يوجد موضوع للتفكير، فالسالكعلم "النحلة الهندية"إن 

 (2)عندما يقبل على التأمل، فان تأمله يكون بدون محتوى. 

ثم إن الحقيقة عندهم و هم سراب وخداع، ومن العبث أن نبحث عن شيء وراء هذه

            (3)الظــواهر،ـ إذ لاشيء وراءها على الإطلاق 

ثم إن النفس خلودها وفناؤها في " النيرافانا " فصـور لا معنى لها في علم النحـــلة الهندية

إلى حد بعيد، و لا هي تهمها في قليل و لا كثير، ففضلاbًَ عن انه لا قيمة لها من حيث

الخلاص، بل أن هذا الخلاص لا سبيل إليه إذا ما اعتقد المرء بالوجود الجوهــري للأنا،

(4)وديمــومته و قيامه بذاته. 

إن غاية الخلاص عند الهندي هي استئصال شأفة الرغبة و التوقف عن العمل ، و في

التـــزامـ هذين القانونين ينجو المرء من الفناء، و يضمن البقاء في حاضر أبدي لا يلحقــه

 (5)موت. 

إن التفكير الهندي رغم مزاياه  العظيمة، و رغم جاذبيته، و تأثيره في طرق التفكير في

bbًًََ  لفلسفــة عقــلية القــرون الوسطى الإسلامية، و المسيحــــية الا أنه لا يصلح أن يكون أساسا

(6)ايجابيـــة معطاء. 

انه ينكر الوجود و الواقع و الشخصــية الإنسانيــة ،انه حـطم الإنسان و هو يـدعي تأليــه 

 و إذا كانت كل الحضارات " إنسانيـــة " بمعنى أنها صناعة الإنسان(7)الإنســان 

و إبـداعه  عندما يرتقي في سلم التمدن و الاستقرار، لكـن التصور الفلسفـي لمكانة الإنسان

في الكون يختلف من حضارة إلى أخـرى، إلى الحد الـذي يصبح فيه التميز في هذا التصــورـ

من الخصوصيات التي تتميز بها حضارة عن أخرى، رغم أن جميعها تشترك في كونها من 

         صنع هذا الإنسان.
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أ- ففي فلسفة الحضارة الهندية- النرفانا ومعها  بعض مذاهب التصوفـ الفلسفي ،  الغنوصية

الباطنية ، العرفانية - تهميش للإنسان ، يجعله الحقير ، المجبر ، الذي لا سبيل لخلاصــه الا

(1.)بالفناء في المطلق أو في ذات الله "

ب- و في الفكر المادي - الذي طبع الحضارة الغربيـــة منذ جاهليتها اليونانيــة و حتى

نهضتها الأوربية الحديثة - تأليه للإنسان، يجعل منه سيد الكون الذي يستطيـــع بالحرية

و الاختيار- أن يحل الحرام الديني، و يحرم الحلال الديني، في شؤون العمران الدنيوي. 

جـ - أما في الإسلام فان مكانة الإنسان في هذا الكون، هي مكانة الخليفة لله ، سبحانه

و تعالى، وفي عمارة هذه الأرض، والإنسان سيد في الكون، وليس سيد الكون،لأنه خليفة

(2)لسيد الكون.

و هكذا، إذا كان مالك بن نبي يرى أن الإسلام سيجد ضالته بآسيا، عـــكسـ ما حدث له

bًَ في بالبـــحر الأبيض المتوسط، بحكم العوائق الاستعماريـــة، فأنه يبدو أنه سيصطدم أيضا

آسيا ببعـــض الخصوصيات، التي تتميز بها هـــذه الحضارة، و التـــي قد تمنع من التفاعــل

معها، إذ هناك من التمايز ذات الموضوعات المتغايرة بتغاير مواريث و فلسفات و عقائد أمم

هذه الحضارة .

إن المسلمين حقيقــة انفــتحوا على الحضارة الهنـــديةـ القديمة ، و أخذوا فلكها و حسابها، الا 

 فلسفتها، و هم  كذلك انفتحوا على الحضارة الفارسية القديمة، و أخـذوا منهااأنهم لم يأخذو

(3)التراتيب الإدارية ، لكنهم وجهوا النقد و النقض لمذاهبها، و فلسفتها و ديانتها.

و إلى جانب هذا فحضارات الشرق الأقصى و من بينها الحضارة الهندية هي حضارة  

محلية لم تمتلك - عبر تاريخها- إمكانات المنافسة العالمية، و العطاء و التأثير و القبول خارج

bًَ لغيرها  bًَ حضاريا  إذ أن فلسفتها للحياة تقوم على(،4)الحدود، ومن ثم فهي لا تمثل خصما

الاستســـلام، و رفض التعمق في البحث عن أسرار الكون، و مثل هذا التفكير لانسجم مع

التصورالإسلامي.ـ
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المبحــــــــث الثانــــي

************

 مشكـــــلات النهضـــة: معاييرها و شروطها



 معاييرها و شروطـــــــــــــهاـمشـــــــكلات النهضــــــــة: 

لقد تناول المفكرون المسلمون أبعاداbًَ مختلفة في تشخيص مشكلة المجتمع المسلم في العصر

 اعتبره ينحصر في العقيدة أو السياسة، لكن،الحديث، إلا انه اقتصر بعضهم على بعد معين

 نظر إلى المشكلة على أنها في جوهرها مشكلة حضارة. و قد ضمّن هذه،مالك بن نبي

bًَ هو " مشكلات الرؤية أبعاداbًَ متعددة بتعدد الحضارة، ولذلك اختار لكل كتبه عنوانا

الحضارة،الحضارة". و إذا كنا قد تعرضنا في فصل سابق إلى نقاط جوهرية في تأسيس 

 لها أهمية في بعث، نقاط أخرىإلى سنتعرض ،فإننا في هذا الفصل الخاص بشروط النهضة

 هذه النقاط :و تكوين الحضارة، ومن النهضة، 

ة:ـــــأ- شبكة العلاقات الاجتماعي

 هو بناء شبكة العلاقات،يقول مالك بن نبي أن أول عمل يؤديه المجتمع عند ولادته

 حيث آخى،الاجتماعية، وقد ضرب مثلاbًَ على ذلك بميلاد المجتمع الإسلامي في المدينة

 و قد وضح أن المجتمع عند(1) بين المهاجرين و الأنصار. )النبي صلى الله عليه وسلم)

تفسح الذي غزاهم اليأفوله تتمزق شبكة علاقاته الاجتماعية، كما كانت حالة المجتمع الإسلام

الاستعمار.

 يصف النبيه:" يوشك أن تتداعى عليكم الأمم " و في إن مالك بن نبي يذكر الحديث الشريف

صلى الله عليه وسلم كثرة المسلمين آنذاك بأنها " غثاء كغثاء السيل " فيقول " لقد كان هذا

bًَ من التنبؤ و الاستحضار، استحضار صور العالم الإسلامي  تتمزقن بعد أ،الحديث ضربا

bًَ، بل مجرد تجمعات لا هدف لها ك،شبكة علاقاته الاجتماعية )اء السيل"غث أي لا يعود مجتمعا

 و يضف قائلاbًَ : " و لا ريب أن جيلنا الحاضر يدرك الحديث أكثر مما يدركه أصحاب،(2

 لأنه يصف في مضمونه العالم المستعمر و القابل للاستعمار، الأمر الذي تعرضنا فيه.النبي

 (3).لتجربة شخصية"
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 أشخاص و أفكار ،: المجتمع يتكون من  ثلاث مركبات هيأنوفي رأي مالك بن نبي 

، والمجتمع مطالب بتحويل الكائن الذي صفته أنه " فرد" في "نوع" أي صفته فاصلةوأشياء

ص" أي إلى كائن اجتماعي، و الثقافة هي المحيط الذي يصوغ كيانشخشبه البيولوجية إلى" 

الفرد و يقوم له الروابط الاجتماعية .

أشياء" فان غنى المجتمع أفكار" و "  من " أشخاص" و "ف كان المجتمع يتألإذاو 

  ويضرب بن نبي على ذلك مثالاbًَ بألمانيا،كار لا من أشياءفيقاس بما فيه من أ، و تطوره

أشياءها" بالكامل و لكنها استعادتها حيث خسرت "، المدمرة بعد الحرب العالمية الثانية 

 (1)بسهولة بسبب غناها بالأفكار. 

ثم أن الأفكار لوحدها لا تكون فعّالة عند تفكك شبكة العلاقات الاجتماعية، و يضرب بن نبي

،مثلاbًَ الاسبان الذين هزموا مسلمي الأندلس ، فهم كانوا أفقر بالأفكار من المسلمين بكثير

(2) .و لكن شبكة علاقاتهم الاجتماعية كانت أقوى وأفضل

 أثناء هزيمتهاالإسلاميةتذكرنا بما حدث للحضارة ، هذه الملاحظة التي يقدمها مالك بن نبي 

 بفضل النظام،على يد المغول الذي لا ثقافة عنده، الا أن المسلمين انتصرواـ عليهم فيها بعد

 الذي هو الاسلام .الإلهي و بتأثير المركب الحضاري ،الاجتماعي الذي مثلته دولة المماليك

 يتراوح في كثافة شبكة علاقاته الاجتماعية بين، والمجتمع كما يرى مالك بن نبيهذا،

دين:    ــح

bًَ بمجموع أعضاء،الحد الأول يكون فيه المجتمع في ذروة نموه  و يكون كل فرد عنده مرتبطا

 لا رابطإفراد إلىالذي تحول ، و أما الحد الثاني فهو حالة المجتمع المتفسخ المجتمع، 

يجمعهم.

 تضخمت ذوات أفراده ليصبح وجود، هو مجتمع مريض،و المجتمع في حالة انحطاطه

bًَ أو  مستحيلاbًًََ.العامل الجماعي المشترك صعبا
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 هو أن الأفراد في المجتمع المتفسخ وبسبب،ميزهاي أن هذه المرحلة ما مالك بن نبيويرى 

،اشق يدور النقاش بينهم فيحاول كل منهم في الن، و انحلال الروح الجماعية،تضخم ذواتهم

 (1) و براهين . أدلة ولكن أن يجد ، حلول  للمشاكلإلىلأن يصل 

ير على أن العلاقات الاجتماعية أصبحت غير صحيحة، و لذلك يتساءلب تورّم الذات تعإن

bًَ، المريضالإسلامي ماذا كان يمكن أن يحدث في المجتمع ،مالك بن نبي  الذي شاهدناه لاحقا

حين عزل الخليفة خالد بن الوليد ؟ ،  الصحيح الإسلاميما حدث في المجتمع 

bًَ،  و تقبلّه خالد دون عقدة عقدة،لقد كان فعل الخليفة دون  علاقة سويةلأن علاقتهما كنت أيضا

،bًَأو ثلاثة لتزلزل هذا، و لو حدثت هذه الحادثة في المجتمع الإسلامي بعد قرنينمنزهة 

 (2)المجتمع.

ب- القابلية للاستعمـار:

لقد تعرّض مالك بن نبي إلى هذه النظرية وهو يعالج إشكالية النهضة في العالم الإسلامي،

الروحية و الاجتماعية حيث يرى أن البلد الذي يتعرض للاستعمار، لابد و أن تكون أحواله

و الاقتصادية قد أشرفت على غايتها، و هذا ما شجع المستعمر على غزوه. 

 في " الحالة الأولىإذ ،إن الفرق شاسع في رأي مالك بن نبي بين بلد مغزو، وبلد مستعمر

يوجد تركيب سابق للإنسان و التراب و الوقت، وهو يستتبع فرداًَ غير قابل للاستعمار، أما

ان جميع الظروف الاجتماعية التي تحيط الفرد تدل على قابليته للاستعمار،ف ،الحالة الأخرى

bًَ. فالاستعمار إذاbًَ ليس السبب و في هذه الحالة يصبح الاحتلال الأجنبي استعماراbًَ قدراbًَ محتوما

 (3). الذي نحمل عليه عجز الناس و خمول عقولهم في مختلف بلاد الإسلام..."،الأول

فان مالك بن نبي يرى أن النشاط و الفعّالية تموت في المجتمع القابل، و من هذا المنطلق 

للاستعمار. قبل أن يتعرض ،للاستعمار

 و القابلية للاستعمار) ترتبط عند مالك بن نبي بآرائه حول الماضينظرية )الاستعمار إن

الأفكار :الإسلامي، فهو يرى أن هناك نوعين من 
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) الأفكار القاتلة 1) 

) الأفكار الميتة.2)

و على هذا، فان أي مجتمع يفرز الأفكار الهدامة، فإنها تتحول إلى مجموعة من الأفكار

 الأفكار الميتة التي ورثناها عن عصرإن" نبي:ـمالك بن الميتة تقف أمام طريق نموه. يقول 

 و يكفينا أن نلقي النظر على قائمة الأفكار،ما بعد الموحدين، أخطر علينا من الفئة الأخرى

 هذه الأفكار التي باعتبارها أصبحت ميتة تكونالإسلامي..إن في المجتمع فعلت فعلتهاالتي 

 الأفول ..غيرالتقهقر والجانب السلبي في نهضتنا ، قد كانت تكون الجانب " القتال" في عهد 

 بل ولدت بفاس و الجزائر وتونس و القاهرة..إن كل، أو لندن،أنها بكل تأكيد لم تولد بباريس

أفكاراbًَ قى بعد ذلك في تراثه الاجتماعي "بمجتمع يصنع بنفسه الأفكار التي ستقتله، لكنها ت

 الأولى تظل منسجمة مع عاداتهإذشد عليه من خطر " الأفكار القاتلة" أتمثل خطراbًَ . ميتة"

 (1).و تفعل مفعولها في كيانه من الداخل" 

كرة تكون قاتلةف ذلك أن ال، وجهان لعملة واحدة،و الحقيقة أن الأفكار القاتلة و الأفكار الميتة

عند ما تكون جديدة الظهور في مجتمع معين، فتعمل على تدمير مقومات الأمة، وهي لا

 التي، مجموعة من الأفكار الميتة في جملة من الاعتقادات الفاسدةإلى لكنها تتحول ،تختفي

تحجب الحقيقة التي تعمل على تنوير المجتمع وتقدمه .

 هذه الأفكار الميتة هي المكون الأساسي لظاهرة القابلية للاستعمار.إن

 ما يعمل على، و القدرات، أن الاستعمار كان لديه من الوسائلإلى مالك بن نبيهذا، و يشير 

 قد كوّن علماء في علوم الأديان و الاجتماع و التاريخ،تدمير الأمة، بل و الأهم من ذلك

 على المسلمين فيرو النفس، و قد استطاع بفضل توظيف الأبحاث العميقة أن يتتبع كل ما م

،و التخلف،تاريخهم الطويل، وفي حياتهم الحديثة،انه كان يشجع كل فكرة تساعد على الجهل
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،و أن يخلقها إذا لم يبتكرها المسلمون أنفسهم ، ولهذا فان الاستعمار يتلوّن بألوان عديدة 

حتى يصعب على المسلم أن يرى الصلة بين المظهر الأول و الثاني، و لذلك كان الاستعمار

bًَ  ماهراbًَ كما يقول مالك بن نبي ،  bًَ ...إذفناّنا bًَ خداعا  انه كان لا يخرج أعماله كلها إخراجا فنيا

bو يذلل آية عقبة تعترض طريقه ًَ في ذلك علمه الواسع و مقدرته...نجده يحول بين، مستخدما

bًَ للإنسان و الإذلال و التخريبالشعب و (1)." بين إصلاحه نفسه، فيضع نظاما

 للاستعمار من نشر الفساد في البلادأهذا ويرى مالك بن نبي أن هناك عاملين أساسين هي

المستعمرة وهما:

 أن يفهموا عمل الاستعمار إلى حين،ليةق بتأثير أوضاعهم الع،- عجز عالم أفكار المسلمين1

bًَ كضجيج الدبابات أو الطائرات، أ من عمل  أو، حين يكون من تدبير قارضويثير ضجيجا

خبير في شؤون الصراع الفكري "فانه يغيب عن فكرنا لسبب واحد و هو أنه لا يثير

bًَ bًَ فعالاbًَ لصد عدوان(2")ضجيجا bًَ واقعيا  وهذا راجع إلى أن المسلمين لم يبلوروا بعد نظاما

 و منعها من الوصول إلى أهدافها.،هذه الطائفة

 فتراهم يعطــــــــونـ الجهد، المسلمين لا يعرفون و هم يصدون العدوان، عما يدافعونإن- 2

 كدين أو نظام نظري بعيد عن أرض الواقع، أي،الأكبر لمحاولة  الدفاع عن الاسلام

 ليس المطلوب من المسلمينإذ ،كمجموعة نصوص أو تراث فقط . وهذا في حد ذاته عجز

 ، و لكن في تعليمإليه يدافعوا عن الاسلام " الذي يجد في  جوهره حصانته من عطاء الله إن

 (3) . بما في الاسلام من وسائل الدفاع "،المسلمين كيفية الدفاع عن أنفسهم

 قد أوضح ما قام به المستعمر من تدمير لحياة المسلمين، فانه بينّمالك بن نبي كان إنو 

bًَ أن الكارثة التي ألمت بهم bًَ في يقظتهم، ذلك أن الشعوب ،أيضا  قدالإسلامية كانت سببا

 (4)حضارتها. بعد خروجها من دورة ،استسلمت لنوم عميق

110:ص سابق، مصدر ،  الإسلامي     العالم     وجهة ،نبي بن مالك( 1)

81:ص ،مجتمع ميلاد ،نبي بن مالك( 2)
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 استمرإذ، الإسلاميانه و بعد أن تم التخلص من الاستعمار المباشر في غالبية أقطار العالم 

 و تفاقمت التبعية للغرب في كل شيء حتى في، و الانحلال الاجتماعي،التخلف الاقتصادي

    .الغذاء

حضارته، آخر أطوار إلى منذ عدة قرون الإسلامي" لقد انتهى المجتمع :نبيمالك بن يقول 

 و لقد بذل جهودا كبيرة خلال ما يقرب  من،و هو اليوم في مرحلة ما قبل التحضر من جديد 

bًَ إقلاعهقرن لكي  تدب فيه الحركة من جديد، و لكن   ما قورن ببعضإذا يبدو ثقيلاbًَ و بطيئا

مثل اليابان أو الصين الشعبية التي كانت متأخرة عنه بكثير .، المجتمعات المعاصرة 

 فالمدافعون عن الاستعمار يرجعون إلى:ويرى المفسرون أن هناك نوعين من المعوقات 

،إلى الاستعمارالإسلام سبب تأخير الإقلاع، و أما حاملو لواء النظرية القومية فيعززونه 

 عندما يحمّل الإسلام مسؤولية كل هذه،.. فالفريق الأولجسيم.وكلتا النظريتين خطأ 

 وهي أن الاستعمار مسؤول عن النصيب الأكبر من،الأوضاع يتجاهل حقيقة صارخة

الفوضى التي تسود العالم الإسلامي اليوم. 

ة التملق التيسياس يحاول أن يخفي ، فعندما يلقي اللوم  كله على الاستعمار،أما الفريق الثاني

مما،يتبعها مع شعوبه كونها لا تخفف من مضاء المشكلة و حدتها بل العكس تزيد الطينة بلةّ 

 (1).ها الحالية"تطرن مسؤوليتها في وع تلفتها ، لهذه الشعوبتخديريشبه عملية 

 ، نقطة جوهرية في عملية النهضة ألا وهي القيام بالواجبإلى  بن نبيمالكتعرّض و 

 هذه النقطة يكررها مالك بن نبي في جميعإنو عدم الاكتفاء بانتظار الحصول على الحقوق، 

حيث نظره أن الطريق الوحيد للحصول على الحقوق هو القيام بالواجبات.، مؤلفاته

 كوننا متقاعسين عن أداء واجباتنا، ذلك أننا نرفعإلى قابليتنا للاستعمار ترجع في نظره إن

 التي لو ننفذها لبنينا المجتمع، و لكننا نتكاسل عن تنفيذ الخطوات الصغيرة،شعارات كبيرة

المثالي القادر على الدفاع عن حقوقنا .

العظيم عبد ترجمة ،  الإسلامي     العالم     في     الأفكار     مشكلة ،نبي بن مالك( 1)

98-97ص: ،1971 سنة ،ةالقاهر عمار، مكتبة علي،
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أيام مثال اليهود الذين كانوا يعيشون في الجزائر ،و من الأمثلة التي يضربها مالك بن نبي

 فقد منعتهم.1940 حكومة موالية للنازية في فرنسا بعد الاحتلال الألماني لها عام ماستلا

 ولكن المدارسضدهم، و صدرت قوانين اقتصادية ، المدارسإلىالحكومة من الانتساب 

، و أطباء،و مهندسينأساتذة،  تطوعية في البيوت تضم ،التي أغلقت قامت بدلاbًَ منها مدارس

 فيمالك بن نبي يذكر  و(1). و تجارتهم أنقذوها بفضل تضامنهم الداخلي محامين.و 

 مماثلاbًَيفعلوا شيئا أن امتنع المتعلمون المسلمون المسلمين كيف،مضمار المقارنة مع 

 يعدالداخلي، الذيلمكافحة داء الأمية في المجتمع الجزائري، و في رأيه هذا هو التغيير 

الله  إن:" انه سيستشهد مثالاbًَ بقوله تعالىالخارجي.الشرط الجوهري في تحقيق التغيير 

  .  (11الآية بأنفسهم")الرعد، ما يغيروا حتى بقوم ما يغير لا

بإعطائنا أن الاستعمار لا يمانع في تمحور سياستنا حول مبدأ مطالبته مالك بن نبييقول 

 و قيامنا بالنهضة المطلوبة، انه،حقوقنا ، دون أن نفعل نحن شيئا لتغيير وضعنا الاجتماعي

bًَ حتى حين يتكلم عن العلاقة بين تجمعات البلدان النامية  و البلدان،يؤكد على هذه النقطة دوما

نوفمبر5 الذي نشره في جريدة الثورة الإفريقية *"77" مؤتمرـالمتقدمة . ففي مقاله عن

 التي لم تحدد التزامات خاصة  صارمة لكل عضو من، ينتقد هذه الدول النامية1967

 يقول: " لقد كنا في الحقيقة ننتظر، بل اكتفت بمطالبة الغرب بدفع نصيب للتنميةأعضائها،

 الجبهة الاقتصادية المزمع تشييدها، لكننا نجدأو ،بنوداbًَ تحدد التزامات كل عضو في الوحدة

 المخاطب الحاضر غيرإلىالتي ستقدم بنيودلهي ، في الوثيقة سوى كراسة المقترحات

. المرئي

  تطالبأنها لم نقل إنو في الحقيقة نجد الكراسة هذه تطالب بالكثير، من العالم المصنع ، 

 من مدخوله العام لتنمية البلدان النامية و من الناحية الأخلاقية%1، فتطالب مثلاbًَ شيءبكل 

لعل هذا جائز، ولكن المخاطب لا ينصت لهذا المنطق،ولا يتكلم هذه اللغة، و هكذا انزلقت

bًَ ،المداولات في الحديث عن حقوق العالم الثالث (2). تذكره "بواجباته" نحو نفسه "أن عوضا

209:ص سابق، مصدر ،  النهضة     شروط ،نبي بن مالك( 1)

بن : مالكرانظ ،الجزائر في اجتمعت دولة وسبعين سبعة يضم لأنه بذلك سمي* 

 )الهامش( 147ص: ،  التيه     و        الرشاد     بين ،نبي



دار لبنان، بيروت المعاصر، الفكر دار ،  التيه     و     الرشاد     بين ،نبي بن مالك( 2)

148:ص ،1987سنة الأولى، الطبعة سورية، دمشق، الفكر
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bًَ،  و لذلك فهو يقدم الواجبات على وهكذا فالنهضة عند مالك بن نبي هي مسألة داخلية أساسا

 ما جرى في الجزائر حين بدأت عامإلى يشير ، النهضةإشكالية انه و هو يعالج الحقوق.مبدأ 

bًَ جديدة في المجتمع، الإصلاحيين، نهضة كبرى بقيادة العلماء 1925 إذ الذين بعثوا روحا

و امتدت النقاشات المثمرة في تجمعات الشعب الجزائري ، و عمروا،نشأت المدارس

،) و نشأت الحلقات الدراسية الليلية1927 باعة الخمور لدى الحكومة  )حتجالمساجد حتى ا

التي كان روادها رواداbًَ سابقين لحلقات الدراويش . و الذي جرى كان تبديد هذه النهضة من

و هكذا.  شغلت الحكومة الزعماء بالانتخابات و المطالبإذ ،تحت أوهام السياسة الفوقية

 حيث تتوارى من ورائها، وجهها شطر السراب السياسي"جانبت النهضة طريقها " ميممة

بوارق النهضة و التقدم.  

لقد أصبحنا لا نتكلم إلا عن حقوقنا المهضومة ، و نسينا الواجبات، و نسينا أن مشكلتنا ليست

فيما نستحق من رغائب، بل فيما يسودنا من عادات و ما يراودنا من أفكار، و في تصوراتنا

الاجتماعية بما فيها من قيم الجمال و الأخلاق و ما فيها من نقائص تعتري كل شعب نائم .

فإنها الحياة، إلى الباعثة ، للعمل المثمر و القيام بالواجباتالبلاد ورشة تكون أن  بدلاو

bًَ للانتخابات1936 سنة أصبحت منذ  و صارت كل منضدة في المقاهي منبراbًَ تلقى منه. سوقا

 و كم رددنا، و كم سمعنا من الأسطوانات، فلكم شربنا في تلك الأيام الشاي،نتخابيةاالخطب ال

 التي يستسهلها الناس فلا يعمدون، نطالب بحقوقنا " تلك الحقوق الخلابة المغريةإنناعبارة " 

(1)". طريق الواجبات الأصعب، ق الطريإلى

 فرط التسيّس، حيث في نظره قد أغفلنا عن بعد النهضةإلى يشير في نصه مالك بن نبي إن

 الذي يتمحور حول فكرة استلام  السلطة لكل من، و ركزنا على البعد السياسي،الاجتماعي

 و مرضه،ا بالخروج من أزمتهن التي تسمح لمجتمع،يريد أن يطبق وصفته السحرية

الحضاري.

     

الصبور عبد و مسقاوي كامل عمر ترجمة ،   النهضة     شروط ، نبي بن مالك( 1)

43-42،ص:1961 سنة2 الطبعة العروبة- القاهرة، دار مكتبة شاهين،
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وبهذه العقلية تم تأجيل كل عمل نهضوي اجتماعي "صغير" بانتظار العمل السياسي "  

 تتمثل في مجموعة من الواجبات الملقاة،الكبير" مع أن النهضة مؤلفة من أعمال صغيرة

ة ، الا أن فكرنابالمسؤولي، يحس نعلى عاتق كل فرد ، و ليقوم الفرد بواجباته بجب أ

السياسي علّمه أمرين : أولا تأجيل كل عمل بانتظار اليوم الموعود المتمثل في التحرر من

          الإسلامية. أو قيام الدولة الاشتراكية ، أو قيام الدولة التي تطبق الشريعة ،الاستعمار

 على عدم تنفيذ وصفه من الوصفات الجاهزة التي قامتمآسينا تعليق كل مأساة من ثانياًَ :

لنا كلها ناتجة عن : الاستعمار ، أو النظامك مشاإذ ،يدولوجية السياسية المعاصرةاعليها ال

. الإسلاميةالطبقي ، أو عدم تطبيق الشريعة 

م بنفس الطريقة السياسية التي يصفها مالكت الإسلاميةو الاحتجاج على عدم تطبيق الشريعة 

 العربي علىالإنسان لم يطرح إذ لا حول الواجبات . ،بن نبي بأنها التمحور حول الحقوق

 بعيداbًَ عن عيوب،نفسه فكرة السير بمقتضى ما تريده منه الشريعة من بناء اجتماعي متين

 و تقديم الكفاءات ووضعهاالشخصية، و تجاوز الأنانية ،ةبيالمحسوو  الإقليمية و ،العشائرية

في المكان المناسب و عدم تضييع الوقت.

إن هذه البنود النهضويةـ كان يمكن القيام بها حتى لو كانت السلطة السياسية لا تطبق الشريعة

 تأتي من، فان مجتمعنا أحوج ما يكون إلى ثورة نهضوية داخلية،الإسلامية !  و من هنا

أسفل لا من أعلى، وان قامت فإنها تجبر البناء الفوقي على أن يتماثل معها . وهذا معنى

الحديث الذي استشهد به مالك بن نبي في أقواله : " كما تكونوا يولى عليكم" و معنى الآية

  انه علينا ألا ننتظر(11" ) الرعد الآية  الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم  إن"

 أو وصفة جاهزة وجيدة تحل، أو دولة،التغيير الذي يأتينا من قوة خارجية عنا ، شخص

 " لا شك في أن عقائدنا السياسية تدين لتلك القيم الفاسدة :مالك بن نبيالمشاكل . يقول 

الشئ الوحيد و " الرجل الوحيد " أسطورة.للحضارة، تلك العقائد التي تمثلت عندنا اليوم في 
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و آخرون ر الذي تنتج تجارته يجزم بلا تردد بأن النجاة في الاقتصاد،ـــالذي ينقذنا... فالتاج

 الوحيد في البيان و تزويق الكلام ، وهكذا انتقل من وهم لنتخبط  في وهم ، و لاالشيءيرون 

ندري كم من السنين سوف نقضيها لندرك عجز " الأشياء الوحيدة" عن حل المشكلة

(1). "شيءالحضارة أولاbًَ و قبل كل 

ة و الفعالية : ـــــنهجيمجـ - ال

 مشكلة العالم المتخلف باعتباره قضيةإبرازو هي قدرة فريدة تميزّ بها مالك بن نبي في 

 مشكلة كلإن يقول :" إذحديثه عن الدورة الخالدة ن  انه يكشف لنا منهجيته الفذة حيحضارة.

 ما لم، يفهم أو يحل مشكلتهأن ،شعب هي في جوهرها مشكلة حضارته ، و لا يمكن لشعب

 ، و ما لم يتعمق في فهم العوامل التي تبني الحضاراتالإنسانية الأحداث إلىيرتفع بفكرته 

،أو تهدمها ، و ما الحضارات المعاصرة ، والحضارات الضاربة في ظلام الماضي

). نهاية الزمن"إلى منذ فجر القرون الإنسانية الا عناصر للملحمة ،و الحضارات المستقبلية

2) 

 الديناميكية في معالجة شؤونإنها ضد الجمود و التوقع ، مالك بن نبينهجية في فكر مو ال

bًَرالحضارة ، يقول: " فالفكرة من حيث كونها فكرة ليست مصد اbًَ للثقافة أعني عنصراbًَ صالحا

 ونمط معين من أنماط الحياة ، فان فاعليتها ذات علاقة وظيفية بطبيعة علاقتها،لتحديد سلوك

 التي ينطبع بها مستوى قد يتغير بطريقتين : فهو عندما،بمجموع الشروط النفسية الزمنية

يرتفع تعرض له في الطريق أفكار ليست من القوى الجوهرية التي نتجت عنها الحركة

 بهذه الأفكار تتقادم ثم تختفي ... ففكرة حجر الفلاسفة التي كانت من أكبرفإذاالتاريخية ، 

دوافع الفكر العلمي خلال العصر الوسيط ، هذه الفكرة قد ماتت منذ أعلن لافوازيه نتائج

 و عقلية صدرت عنها فتكتسب، يهبط ينقطع في منابع خلقيةهو عندماأبحاثه الكيميائية ... و 

bًَ غير تاريخي (3). و بذلك تفقد كل معنى اجتماعي"،هذه الأفكار وجوداbًَ صناعيا

 216- 215: ص ،  النهضة     شروط نبي، بن مالك( 1)

20ص:  ،  نفسه     المصدر( 2)

47ص:  الثقافة،     مشكلة، نبي بن مالك( 3)
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، و علاقته بالوسط الاجتماعي،هذا، و مالك بن نبي و هو يتعرّض لعامل التحجر الفكري 

 العلماء رغم بروز أفكارهم ، فان هذه الأفكار لا، إن يعطينا شاهداbًَ من التاريخ،و زمانه

bًَإذاتعطي ثمارها    و لذلك يقول:" و من أمثلة ذلك أن تراث ابن خلدون، كان المجتمع متخلفا

 ، وهو مع ذلك لم يسهم في تقدمه العقلي أو الاجتماعي ، لأن هذاالإسلاميقد ظهر في العالم 

(1) . بالوسط الاجتماعي "إطلاقاالتراث في ذلك العصر كان يمثل فكرة لا صلة لها 

: bbًَفليست الفكرة في تلك المرحلة هي التي تفقد و حدهاشيء" و مهما يكن من  و يضيف قائلا 

bًَ مقدرته علىالشيء إن الأشياء ، بل إبداعو قدرتها على  معناها الثقافي   نفسه يفقد أيضا

 أثر الفكرة و مدللوها في الوسط الاجتماعي من حيثإلى أيضا كما أشار (2).الأفكار " 

 فيقول : " و خذ على ذلك تفاحة )نيوتن)ـ الشهيرة و تخيلّ ما كان،تحضر المجتمع أو تخلفّه

يمكن أن تؤديه لو أنها بدلاbًَ من أن تقع على رأس ذلك الرياضي الكبير وقعت على رأس جدهّ

الذي عاصر عهد جيوم الفاتح ؟          

 المؤكد أنها لم تكن لتخلق فكرة الجاذبية ، بل ستكون حينئذ كومة صغيرة من الروث بعدإن

( 3).أن أكلها جد )نيوتن) بكل بساطة"

إذا " يقول: إذ في حركة التاريخ عند بن نبي الإنسانيهذا، و تبرز قيمة الفعالية و النشاط 

 ذلك ما تشير. سكن المجتمع و التاريخسكن، إذا و التاريخ، تحرك المجتمع و الإنسانتحرك 

bًَ يزخر بوجود النشاطاحيأ فنرى المجتمع التاريخ. بدأ أن منذ الإنسانية النظرة في تاريخ إليه نا

bًَ لا يتحرك يسوده  الكساد و تغمره الظلمات ... bًَ نراه ساكنا و تزدهر فيه الحضارة و أحيانا

 في ركوده فان ذلك يضعني أمامالإنسان حركة حركة التاريخعلى أنني حينما أرى في 

 (4) . في التاريخ "الإنسان الفعالية، فعالية تحت عنوانمشكلة 

47ص:،   السابق     المصدر     نفس( 1)

الصفحة نفس ،   المصدر     نفس( 2)

الصفحة نفس ،   المصدر     نفس (3)

.125ص: الفاعليـة، مقال ، تأمـلات ،نبي بن مالك (4)
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 انه مجموعة مناجتماعية، بل هو أحداث تتعاقب، مجرد أحداث زمنية س التاريخ ليإن

bًًََ.الأحداث   فيإراداتنا و مواقفنا و ، ما يجري في التاريخ متأثر بسلوكناإن المترابطة منطقيا

bًَ للوظيفة الاجتماعية التي حددها القرآن الكريم،تغيير الأشياء  هو،ولذلك فشرط الفعالية،  وفقا

 لنفسه كصانع لتاريخ و محرك له .الإنسانأن ينظر 

 وحالات أخرى لا يكون، كان الفرد  في المجتمع قد تم عليه حالات يكون فيها فاعلاbًَو إذا

ار في الأفراد حين يسودث أن الفاعلية تستإلى مالك بن نبيفان مرد ذلك برأي ، فيها كذلك

 بمسؤولية البحث عن طريق الخلاص و هكذا ،الإحساسلق و الشعور بالخطر و قالمجتمع ال

القيم فوجود حواجز نفسية و تاريخية وركام ثقافي مغاير، هو الذي يمنع أو يحد من فاعلية

الأصلية في الحركة الاجتماعية ، فالقيم التي صنعت الحقبة التاريخية المجيدة في فضائنا

 وطريقة،، هي القيم التي في متناول أيدينا اليوم ، ولكن اختلاف الناسالإسلاميالعربي  

وجود ركام تاريخي على جوهر القيم من جهة أخرى، هو الذي تفاعلهم مع القيم من جهة ، و

 الكبرى التي صنعتالإسلامية هذا العصر ، والقيم إنسانيمنع عملية التفاعل الطبيعية بين 

 ولهذا يجب :(1)تلك الحقبة التاريخية المرجعية . 

 ركام التخلف و الانحطاط عنه ، وغشاوة النظر و ضبابية الرؤيةو إزالة الإنسانتغير  -1

، في وضوح رؤيتهإنساناالتي تمنعانه من التفاعل المطلوب مع تلك القيم ، حيث لو عاد 

 لعملت تلك القيم عملها ، ودفعت، بالأمسإنسانناو نقاء قلبه ، كما كان ، هتو صفاء سرير

.  اقتحام الصعاب و المجهولإلى الإنسانبهذا 

 علىالإنسان تنقية الفضاء المعرفي و الفكري من الزوائد  و النتؤات ، وهو الذي يساعد  -2

كريةـيعني خلق منظومة ف التفاعل الحي مع القيم الأصلية . و التجديد الثقافي المطلوب، لا

 ركام التخلفإزالة يعني  و إنمارى، ــ الكبالإسلامية القيم إلىتمت بصلة  جديدة لا

و الانحطاط  من موقعين أساسين :

،  المستقبل     رهانات     و     المعاصر     الإسلامي     الفكر ، محفوظ محمد( 1)

.83،ص:1999سنة الأولى، الطبعة العربي، الثقافي المركز
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 الذي تأثر بشكل أو بآخر من عصور التخلف ، وموقع القيم التي شابها بعضالإنسانموقع  

 تنقية هذين الموقعين ، يؤديإنالزوائد التي اعتبرت بعد فترة تاريخية بأنها جزء من القيم ، 

 على الحاجات الجديدة الناجمة عن، التفاعل مع منظومة فكرية قادرة على الرد الحسنإلىبنا 

 (1).التطور الاجتماعي بتقديم الحلول لها 

 البيولوجيـــــــــة و المعادلـــــة الاجتماعية للفرد:عادلـــةد- الم

 و هي،يتعرض مالك بن نبي في تمييزه  بين المعادلتين لتجربة تاريخية يذكرها في مؤلفاته

bًَ هو الدكتور"شاخت"اندونيسياتجربة    في أواخر الأربعينيات حين كلفت اختصاصيا ألمانيا

bًَيبوضع مخطط للنهوض باقتصادها ، وكان هذا الاختصاص  نفسه قد وضع مخططا

 نهوض عاصف.إلى 1936-1933للاقتصاد الألماني بين عامي 

 هي أفضل من، اقتصادية تحت تصرف الخبير المذكورإمكانيات وضعت ،و في أندونيسا

 . و السبب  يقولاندونيسيا ألمانيا ، الا أن المخطط الذي نجح في ألمانيا أخفق في إمكانيات

لشعبلمالك بن نبي : " لا شك أن"شاخت " وضع مخططه على الشروط التي يقدمها 

ليا آ مباشرة و بطريقة آلية أثناء  مرحلة التطبيق ، ثم لاشك في انه طبق هذه الشروطالألماني

 ، أي وضع مخططه على معادلته الشخصية كفرد من المجتمعالاندونيسيةفي التجربة 

 بطبيعة الحال على أساس معادلة الفردالاندونيسيةالألماني ، بينما ستجري التجربة 

 مخططها " شاخت" في تقديرأ على خطالاندونيسية تعثرت التجربة بحيث الاندونيسي،

 (2).المعطيات البشرية في المجال الاقتصادي " 

و يقول مالك بن نبي أن هناك لكل إنسان معادلتين : معادلة بجيولوجية تسوي بين الإنسان

 بحيث يستطيع هذا كل ما يستطيع الآخر، الا فيما فضل فيه،وأخيه الإنسان في كل مكان

 و في مجتمع واحد،د عن الآخرين. و معادلة اجتماعية تختلف من مجتمع لآخرابعض الأفر

التخلف. أو أخر في درجة النمو  إلىتختلف من عصر

84ص: ،   نفسه     السابق     المرجع( 1)

سنة ، دمشق ، الفكر دار ،   د  الاقتصا     عالم     في     المسلم ، نبي بن مالك( 2)

94-93 ،ص: 1979
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 تقويم و ميزّه علىأحسن في الإنسان المعادلة الأولى فهي موهوبة من الله الذي خلق إن

البشر. عز وجل إلى كافة منه، فهي منحة بالتكريم،العالمين 

  ويحدد،أما المعادلة الثانية فهي هبة المجتمع إلى كافة أفراده ، كقاسم مشترك يطبع سلوكهم

درجة فعاليتهم أمام المشكلات بصورة تميزهم عن أفراد مجتمع أخر ، أو عن جيل آخر من

bًَ لطبع المجتمع بأسلوب آخر يتفق مع معادلة اجتماعيةإذامجتمعهم   كان الفاصل الزمن كافيا

 (1.)أخرى 

الأيام، أن تكون بطريقة تلقائية مع إما إنهالكن يا ترى كيف تتكون المعادلة الاجتماعية ؟  و

قاسية.ظروف وضرورات   تريد ما تفعل و تفعل ما تريد لمواجهةإرادي تكون بعمل و إما

و يضرب مثلاb للحالة الثانية باليابان و الصين الحديثتين .

معادلتهو المجتمع الإسلامي بدوره يجب أن يختار في طريق  طويل ، تاركا الأيام تصيغ 

الاجتماعية عبر التجارب و المحن، و إما يطرح المشكلة بصورة منهجية كما فعلت اليابان

 لأن هذا المجتمع كما يقول: " يواجه حالة طوارئ،و الصين . و هو يفضل الطريقة الثانية

هااتتفرض عليه أن يتخذ قرارات صارمة بالمجال الاقتصادي ، كما تتخذ قيادة عسكرية قرار

(2)."لمواجهة ظروف استثنائية 

 العملــــي:ق ــــالمنط
وازع الحياة بكل ما تحمل مننبع حركات الشعوب و تفاعلها مع ت مالك بن نبي و هو يتإن

 و فكرة المنطق،معنى الصراع  ، يرى أن أي نشاط هادف لا بد له من منطق عملي ملموس

bن و معانيه، وذلك حتى لا بوسائلههنا تعني كيفية ارتباط العمل  ستسهل أن نستصعب شيئا

 .إمكانيات و ما يشتمل عليه من ،بغير مقياس يbسْتbمدُّ معاييره من واقع الوسط الاجتماعي

bًَ يستنتج به نتائج من مقدمات bًَ نظريا انه ليس من الصعب على الفرد المسلم أن يصوغ  مقياسا

ف المنطق العملي ، أي استخراج أقصى ما يمكن من الفائدةرمحددة ، ولكنه من النادر أن نع

،ار المثاليةــــ التخلي عن الأفكإلىزعة الوضعية ـــــع النــ هذا ما دفىو عل(3)بوسائل معينة 

94ص: ،   السابق     المصدر     نفس( 1)

99ص:   ،  المصدر     نفس( 2)

85ص:  ،  الثقافة     مشكلة ، نبي بن مالك( 3)



179

bًَ . ونحن أحوج ما نكون  حراجة لا تحتوي على أفكار رو اعتبارها   المنطقإلىتحقق نفعا

العملي في حياتنا لأن العقل المجرد متوفر في بلادنا غير أن الفعل التطبيقي الذي يتكوّن في

bًَ )فشيء و الانتباه الإرادةجوهره من   حيث أن السبب يكمن في افتقاد،(1 يكاد يكون معدوما

الضابط الذي يربط بين العمل وهدفه .

bًَ كبيراbًَ من إننا : " مالك بن نبييقول  إذ ،ة في أعمالنااللا فاعلي نرى في حياتنا اليومية جانبا

فإننا ما أردنا حصراbًَ لهذه القضية و إذاالهازلة . ة  المحاول ويذهب جزء كبير منها في العبث

عمل وهدفه ، بين سياسة ووسائلها ،النرى سببها الأصيل في افتقادنا الضابط الذي يربط بين 

بين ثقافة ومثلها ، بين فكرة وتحقيقها ، فسياستنا تجهل وسائلها و ثقافتنا لا تعرف مثلها

 (2) .العليا"

 " المنطق" في حياتنا و هو استخراجإلى من افتقادناو لهذا فنحن نشكو برأي مالك بن نبي 

 المسلم لا يحسن الاستفادة من الوقت، و لاإن معينة.أقصى ما يمكن من الفائدة من وسائل 

 bًَ  بل هومجرداbًَ،مما لديه من العلم ولا مما لديه من المال، وهو لا يفكر ليعمل بل ليقول كلاما

نشاط. عمل و إلىل وقد يبغض الأفكار المنطقية التي يمكن أن تتح

فكرة التوجيــــــــــــــه:

 الحضارة عندهإذو لتحقيق الفاعلية النهضوية المنشودة يطرح مالك بن نبي فكرة التوجيه 

 و التراب و الوقت.الإنسانكما مرّ  معنا مكونه من ثلاثة عناصر هي " 

bًَ يطرح فيه مشكلتالإنسانو"  ا فيه " هو الرجل و المرأة، وهو يفرد للمرأة فصلاbًَ خاصا

bًَ علينا أن يكون تناولنا للموضوع به منظور يداbًَ عن تلك الأناشيدعالدائم : " نحن لا نرى لزاما

 أو في، تحرير المرأة، فالمشكلة لا تتحدد في الجنس اللطيف فحسبإلىالشعرية التي تدعو 

 بل فوق ذلك تتعلق بتقدم المجتمع و تحديد مستقبله، أو بنات الأسر الراقية،بنات المدن

(3).وحضارته "

رالعربي،الدا الثقافي المركز ،   المثاقفة     و     الحضور ،محفوظ محمد( 1)

129،ص:2000سنة الأولى الطبعة البيضاء،

96:ص ،  النهضة     شروط نبي، بن مالك( 2)

159ص: ،  النهضة     شروط نبي، بن مالك( 3)
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 يرى أنه يؤثر في المجتمع بثلاثة مؤشرات : بفكرهإذ مشكلة الفرد وتوجيهه إلىهذا ، و يعود 

وعمله و ماله، ومن هنا يجب أن نبحث في توجيه الثقافة و توجيه العمل و توجيه رأس

 (1)المال.

 فكم من طاقات،(2)وحدة الهدف و التوجيه عنده " قوة في الأساس وتوافق في السير و

و قوى لم تستخدم لأننا لا نعرف كيف نكتلّها و نستثمرها، و كم من طاقات وقوى ضاعت فلم

 نفس الهدف !إلى متجهة ،فها حين زحمتها قوى أخرى صادرة عن نفس المصدردتحقق ه

 أحسن الظروف الزمنيةالمفكرة في ملايين السواعد العاملة و العقول إدارةفالتوجيه هو 

 الذي تحركه دفعةالإنسان " و في هذا تكمن فكرة توجيه .المناسبة لكل واحد من هذه الملايين

 الذي يكتسب من فكرته الدينية معنى "الصناعة " و معنىالاجتماع: ، و بلغة دينية

(3) " الكفاح".

توجــــــــــــيه الثقافـــــة:

ي منالاجتماع الخلقي و الإطارالنهضة عند مالك بن نبي تصفية للعادات و التقاليد في 

 الصافية التي تخططالإسلاميةرواسب الماضي الضارة، وبناء فكر جديد هو الفكرة 

 أمثال "محمد عبده" و " عبد الحميد بن باديس "الإصلاحيينللمستقبل ، و هذا الهدف شغل 

ذوق الجمالي و المنطقلو ا، وأما المنهج الجديد للتفكير فعناصره أربعة : الدستور الخلقي

.العلمي و الفن التطبيقي أو "الصناعة"

أ- التوجيــــــــه الأخلاقـــــــــــــــي:

هدف الأخلاق عند مالك بن نبي هو تحديد قوة التماسك للأفراد في مجتمع يريد تكوين وحدة 

 و هذه القوة ترتبط في أساسها بغريزة الحياة في الجماعة عند الفرد، و التي تتيح لهتاريخية،

تكوين القبيلة و العقيدة الدينية والأمة. ويرى مالك بن نبي أن القبائل الموغلة في البداوة

تجمعهعل فبحضارة ن يو المجتمع الذي يرغب في تكو، تستخدم هذه الغريزة لكي تتجمع

 ولكنه يهذبها و يوظفها بروحية خلقية سامية ،هذه الروح الخلقية منحة،يستخدم نفس الغريزة

يأتيها من نزول الأديان عندما تولد الحضارة و مهمتها في المجتمع، الأرضإلىمن السماء 

ط الأفراد ـرب

145ص: ،  النهضة     شروط ،نبي بن مالك( 1)
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ن ألفت بياو ألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا م :" قال تعالىببعض، بعضهم 

 (1")قلوبهم ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم 

:الجماليب-التوجيـــــــــــــــه 

لا يمكن) حيث يرى أنه ، عنصر الجمال و هو يتحدث عن عناصر الثقافةمالك بن نبييشير 

 فان مستوى النفس يتجلى منظرها أقبح  أو بالأفكارلصورة قبيحة أن توحي بالخيال الجميل

 ينطوي على صورالذيو المجتمع  لمنظرها القبيح في النفس خيالاًَ أقبح،  فان الكبيرة،

 و الأفكار،(2) و مساعيه في أفكاره وأعماله ورصهذه ال أثر ظهر ي أن د لا ب،قبيحة

 من الصورة الحسنةتتولد إنما التي تعبرّ عن عنها أو تسيرها الآمالباعتبارها روح 

ع فيهنطب التي تعكس واقعه المعاش . فالذوق الجميل الذي ي،ر الاجتماعيالإطاالموجودة في 

bًَ الإنسانفكر الفرد يجد   في العمل و البحث عن الكريم منالإحسان إلى في نفسه نزوعا

العادات.

ن التطبيقي(: ـــــجـ - الصناعـــــة ) الف

 ولكنها للمجتمع وسيلة للمحافظة، وبناء مجدهعيشه، الصناعة بالنسبة للفرد وسيلة لكسب إن

 (3)نموه.على كيانه واستمرار 

 كانتفإذا على المستوى المجتمعي. الآثار إلىف مضامين الثقافة يؤدي و الاختلاهذا، 

مضامين الثقافة تحتوي على الديناميكية و الفعالية، فان هذه الثقافة تكون عاملاbًَ "من عوامل

، كان مضمون الثقافة فاسداbًَ يحتوي على أفكار هشةإذاالنهوض بالحياة الاجتماعية ؟، لكن 

و تحرّكه نحو النمو و التطور .   ،  تؤثر على فاعلية المجتمع فإنها

مجتمع، التاريخ يوضح لنا أن عالم الأفكار هو الأساس في عملية النهوض الحضاري لأي إن

ًَ و  الأحسن. الواقع إلىفاعلاbًَ ينقل المجتمع  وأن بقاء نظام الأفكار و استمراره سليما

، مالك بن نبي وأكد عليها بقوله : " لقد أرانا تاريخ ألمانيا الحديثإليهاو هذه المسألة أشار 

 قد استطاع باحتفاظه بعالم أفكاره أن يبني،كيف  أن بلداbًَ شهد الانهيار الكامل لعالم أشيائه

(4).كيانه من جديد "

63:ةالآي ،  الأنفال     سورة( 1)

81ص:،   الثقافة     مشكلة ، نبي بن مالك( 2)
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34ص: ،  مجتمع     ميلاد ،نبي بن مالك( 4)
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 يهدف من خلالها البحث عن أطر، العناصر الثقافية التي قام مالك بن نبي ببلورتهاإن

 في، من تخلف و انحلالالإسلامية الذي تعانيه الأمة العربية و ،علاجية للمشكل الحضاري

 هو بمثابة درعإنماشتى الميادين الاقتصادية و الفكرية ، وهذا الجهد الفكري الذي بذله ، 

 من جراء الإسلامي التي كان يتعرض لها المجتمع العربي و،واق تجاه حركة التفكك

المرحلة الاستعمارية البغيضة .

وعيه  كونها تلخّص تجربة المجتمع و،يأتي اهتمام مالك بن نبي بالثقافة في البناء الحضاري

 هو ثقافي ودورهالتدريجي عماجاء هذا الاهتمام في زمن بدأ الابتعاد  بذاته و محيطه. و

هكذا يمكن القول على حد رأي " برهان و،"وممارسة ما هو سياسي كنظرية إلى التاريخي،

غليون" أن الاهتمام  بالثقافة لذاتها ، أي لما تعبّر عنه و ما تمثله في النسق الاجتماعي بقي

bًَ في العالم العربي ، واعتبرت الثقافة بشكل عام أقل قيمة في أحداث التغيير اهتماما ضعيفا

bًَ في، من العوامل السياسية و الاقتصادية،الاجتماعي  بالرغم من حصول المناقشة كلها تقريبا

ع أن تقدمه منتستطي الا من زاوية ما بالثقافةيهتم الدارسون العرب  لم الميدان الثقافي ، و

(1).دعم للممارسة السياسية  أو الاجتماعية 

الاعتبار ضمن الدور  هو بذلك يعيد لهلإنماهكذا، فان مالك بن نبي و هو يهتم بالثقافة ، 

 و ترقية الجوانب المعرفية و الاجتماعية . انه لا يعزل الثقافة،الذي تلعبه في عملية النهضة

كأفق و حركة عن حقل الحضارة التفاعل مع الآخر الحضاري، كما انه عمل على بلورة

نظرية الثقافة من واقع اتصال والتحام الثقافة بالحضارة ، باعتبارها احد الحقول الأساسية

للحضارة.

 لأن بقاء الأمة تستهلكالإبداع، و التجديد مستوى إلىو العناية بالثقافة يعني أن نصل 

 أمةإلى يحوّلها إنماالثقافات و الأفكار التي صنعها الغير في ظروف تختلف عن ظروفنا 

 هو، التجديد الفكري و الثقافيإنالانسجام مع متطلبات العصر. و جامدة لا تستطيع الحركة 

يعمّق البناء الاجتماعي. و الذي يكشف عن عوامل الحركة و التطور

و السلفــــية العربي"بين الثقافة مجلة ،  العقل     اغتيال: غليون برهان( 1)

22:ص ،1990سنة ،رالجزائ التبعية"،
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 الوهابية كمثال لمنطق حركة التجديد الحضاري للأمة قد مضى علىة كانت الحركو إذا 

تجربتنا ما يقرب من قرنين و نصف، وهي فترة ليست بالقصيرة عن عمر البناء الحضاري،

bًَ من حيث التجربة التاريخية و المرجعية الفكريةو إذا ، قارناها بتجارب مجتمعات أقل شأنا

 وتمكنت بفعل حركتها، انطلقت معنا أو جاءت بعدناإنها البشرية و المادية، الإمكانياتوكذا 

 و الظهور على مسرح الأحداث كقوة فاعلة .، وبناء قدراتها الذاتية،من اختصار الزمن

 نحن اليوم من أهداف حركة التجديد الحضاري للأمة ؟ والى أيأينولهذا يمكن التساؤل: 

؟وأي حد نجحنا في التناسب بين الجهد والوقت و ماذا بقي؟  من هذه الأهداف ؟ نجحناحد

 أن ننجز أكثر مما أنجزنا ؟ ولماذا لم ننجز ذلك ؟ هل حاولنا طرح هذهبإمكانناوهل 

التساؤلات وبحثنا بجدية عن أجوبة علمية وموضوعية مقنعة؟

 أي مدى وفقّت هذهفإلى عليها الإجابة وحاول ،تالتساؤلا كان بعضنا قد طرح هذه إذا

المحاولات ؟ 

 و توجيهها، أي مدى استفيد من هذه المحاولات في ترشيد حركة التجديد الحضاري إلىو

و الأمة ؟  على مستوى الدعوة و الدولة و المجتمع

هذا في كبيراbًَ سجل فان ضعفا الأمة، الواقع المخزن الذي يطبع حياة إلىانه و بالنظر 

 الحديثة ظلت محرومة من سند وظيفي فعال ألا وهوالإسلاميةالمجال، حيث حركة النهضة 

التقويم.المراجعة و 

 bًَإيديولوجياو بما أن العالم بأسره يعيش زلزالاb  فنإلى أحوج ما نكون فإنناًَ ،  و سياسيا

 لكيإنما وثغراتنا ، لا لكي نجلد ذواتنا و نبكي على أمجادنا، و إمكاناتنامراجعة ظروفنا و 

 في هذا التطور الرهيب الذي يجريالإيجابنستعيد عافيتنا ونسد ثغراتنا و نستوعب نقاط 

 التطورات السريعة بحاجةأمام هـــذهذلك أننا  يئ منه .ــــو نبتعد عن الس في العالم،

إلــــــــى          
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 فنأنو المعرفي لدراسة الأمور و تقويم القضايا و الأفكار، ولا شك   سيــالنف زانـــــالات

استلابالمراجعة هو الذي يوفر هذا الاتزان، ويبعدنا ردود الأفعال المرتجلة القائمة على 

(1).و فضائلنا التاريخية و المعاصرةإمكاناتنا ذاتنا ونفي 

bًَالميادين، تلزمنا و التطوراتـ السريعة في مختلف ،لا شك أن النكبات المتلاحقة هذا، و  جميعا

ودراستها بموضوعيةالمتغيرات،  والتأمل في هذه ،أفراد وجماعات الوقوف مع النفس

 أما أن نصرخ معالموضوعية.ـ والعمل وفق النتائج المترتبة على ضوء تلك الدراسة واتزان،

 و منظوماتنا، وأفكارنا،وكياننا، الصارخين حول ضرورة المراجعة الشاملة لوجودنا

المعرفية و المنهجية ، دون أن ندرك تداعيات هذه الصرخة أو المنهجية المقترحة لعملية

نهيارات ، ونبذا المزيد من الإلىة ستؤدي اللا منهجيالمراجعة، فلا شك أن هذه الصرخة 

(2).الأبنية الذاتية التي تشكل المحصلة النهائية جزءاbًَ من حظوظ دفاعنا الحضارية 

 الانتصارأو ،مة دائماي من يتأمل التاريخ يجد أنه ليس هناك مجتمع مكتوب عليه قدر الهزإن

،bًَ الذاتية تتحكم فيهما جملة ممن العوامل إنسانيتان ولكن الهزيمة و الانتصار ظاهرتان دائما

الموضوعية.ـ و

 أماالعلمي، يحقق ذلك على الصعيد ،فالمجتمع الذي تتوفر فيه عوامل المنعة و التفوق

والتقهقر. بالإحباط انه يصاب ،ن تلك العوامل لاشكعالمجتمع الذي يتخلى 

وعليه فالرؤية الموضوعية تعني الابتعاد عن التهويل و التهوين، و البعد عن الشطط

إلى الاستقالة المعنوية الفردية و الجماعية.س المؤدي يغالاة، وعن اليأس و التيأمو ال

 الاستسلام للمنظوماتإلى فقدان الثقة  بالنفس من جراء نكسة أو هزيمة يؤدي هذا، و أن 

 العلامة ابن  خلدون عندما أكد على أنإليها أشارالفكرية و الثقافية للغالب، وهذه المسألة 

 صحة مذاهبهإلىلأنه يعتقد أن انتصاره راجع  المغلوب مولع بمحاكاة الغالب و الاقتداء به،

و عوائده .    

   

الثقافي المركز ،  المستقبل     وحوار     الغرب     الاسلام، ،محفوظ محمد( 1) 

155-154،ص:1989سنة ، الأولى الطبعة ، العربي

155ص: ،     المرجع     نفس( 2)
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هو في حقيقة الأمر الا اختفاء كما أن تجريح الذات و جلدها على مختلف المستويات ، ما

إحالة إلى الفكري و الثقافي و الأدبي، وتحولهم الإبداعلابتعاد المثقف  أو المفكر عن مواطن 

bًَ لعدم رؤية الحاضر.. فالقراءة الموضوعية للظواهر الاجتماعيةح و ،للماضي جابا

bbًَ من أسبابهاإلىة منها و المحزنة، تحتم علينا النظر حة المفرالإنسانيو   الأمور انطلاقا

 (1) .الحقيقية و عواملها المباشرة

bًَ لحقيقة التطورات السريعة التي تجري في العالم  تتأكد ضرورة،و بناء على هذا، وتأسيسا

ةالإنساني دراسة التطورات و الظواهر الاجتماعية و يالتقيد بالقوانين الموضوعيةـ ف

 هو الذي يمكننا من قراءة هذه التطورات و التحولات بشكل،الأخرى، لأن توفر هذه القوانين

ومن هنا فان فن المراجعة يقتضي:ـ ، سليم ودقيق

 لا يعُْقل أن تتمإذ ،توفير أسس الفحص و المقدمات العقلية  و النظرية لعملية المراجعة- 1

bًَ من ردود أفعال  بل من الضروري أن تتوفر التقنية،حكات سياسيةما أو م،المراجعة انطلاقا

. bًَ bًَ و متزنا bًَ موضوعيا التاريخية و المعاصرة لفحص الظاهرة فحصا

الإخفاق أو تحميل الآخر المجهول أسباب ،التقيد بالمنهج الموضوعي دون جلد الذات- 2

.و عوامل الهزيمة 

bًَ دراسة الظاهرة و الكشف عن قوانين عملهالوعلى هذا، فان فن ا مراجعة يقتضي أيضا

ن طريق هذه ع و عن طبيعة العلاقة التي تربط بين عناصرها المختلفة ، و،و حركتها

 النتائج الأخيرة بعيداbًَ عن المسبقات الفكرية أو الاجتماعية ، ونتعرف عنإلىلُ نصالدراسة 

حتى لا تكون عملية المراجعة عملية الأسباب الموضوعيةـ لنمو الظاهرة أو ضمورتها.. و

وواضحة. أهداف محددة أو دون عبثية،
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لا بد من وضوح المقصد و تحديد الغايات المرجوة من عملية المراجعة . و بالتالي فان فن 

 (1. )المراجعة يعني تقبل الحقائق ، و عدم الوائها بما يناسب النظام المفاهيمي الخاص

إن فن المراجعة يعني الانطلاق من حس المسؤولية الذاتية و تحمل مسؤولية الإصلاح، فلا

يكفي التعرف على الداء و مكمن المشكلة ، بل البدء بالمكافحة و صناعة الدواء الناجع لذلك

الداء .

إننا نعيش على مشارف القرن العشرين ، و ما يقارب القرن الكامل من مروره من النهضة

 النظرية و الواقعية ، للوصول إلى حقيقة الجواب حول: لماذا لم يصلاالعربية، و مساراته

المجتمع العربي إلى تطلعاته الحضارية و مطامحه الاقتصادية و السياسية ؟

إن المراجعة التاريخية و الحضرية على مستوى الخطاب الثقافي و الحضاري ، و مستوى

الحركة العلمية تشكل حالة طبيعية في مسيرة النهضة العربية ، المتطلعة إلى تطوير المجتمع

العربي ، و دفعه إلى مستوى متقدم ، لأنه من غير الطبيعي على الثقافة و الواقع العربيين ،

بعد أن أفاقا من سباتهما التاريخي و الحضاري ، على مظاهر التقدم و التطور الأوربي في

جميع المجالات ، أن يحققا الطموح ، و ينجزا التقدم و التطور ، بمجموعة نوايا صالحة

و تطلعات مشروعة ، إنما لابد من أن يسند التطلع للمشروع بمشروع نهضوي ، يتجه نحو

حفز الطاقات ، و شحذ الهمم باتجاه توفير الضروريـ و الحضاري في المجتمع العربي ،

 عندما حذر من الاعتقاد بأن الحضارة هي تكديسمالك بن نبيو هذه الظاهرة قد انتبه إليها 

لمنتجات تكنولوجية نجلبها من الغير ) الغرب) .

ًَ اقتصاديا متطوراًَ، و اقتناء دائما للتقنية الحديثة، إن النهضة قبل أن تكون وضعا

و التكنولوجية المعاصرة، هي تطوير في التنظيم الفكري للمجتمع، و في ثقافة الناس،

و نمط تفكيرهم، و نظراتهم إلى الأمور و القضايا.

ًَ، حينما اعتقدوا أن النهضة هي عبارة و لذلك فقد ارتكب بعض أقطاب النهضة خطأ فادحا

عن نقــل التقنيات المتطورة و نظم الإدارة الحديثة، مــــن الأرض الأوربيـــــة إلــى الأرض

157- 156ص:  ،  السابق     المرجع     نفس (1)
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العربية الإسلامية.. و بالتالي هؤلاء قد اختزلوا مشروع النهضة العربية في التقليد المبتسر 

للغرب ، في النظم و الإدارة و متطلبات الحياة ، دون تأسيس قاعدة فكرية و اجتماعية

  (1.)لمشروع النهضة العربية 

و لهذا فالسؤال المطروح هو: ماهي دواعي المراجعة و المساءلة لمشروع النهضة العربية ؟

 حفظ طاقات الأمة من التبدد و  التشتت، حيث أصبح المشروع النهضوي أيا كان شكلهـ أ 

و منهجه يستهلك الكثير من طاقات الأمة و إمكاناتها المادية و المعنوية ، و لهذا فإننا بحاجة

لأن نقوم بمراجعة واعية و رشيدة لتجربة النهضة العربية ، حتى يتسنى لنا القفز على

ثغرات المسيرة النهضوية ، و نعمق نقاط الإيجاب فيها ، و بهذا نحفظ إمكانات الأمة

و طاقاتها، و نمنع عمليات إهدارها في أطر و مشاريع ، و آفاق ، لا تؤدي الا إلى المزيد من

تعميق التخلف و آليات الانحطاط الحضاري في عالمنا العربي الإسلامي .

  إن الأمة و عبر تاريخها الطويل ، دخلت عالم الحرب الفكرية و العقائدية التي زادتب ـ

من أزمة الأمة الحضارية ، و عمقت تداعياتها و آثارها في كل الجوانب و الحقول . فالكثير

من طاقات الأمة و إمكاناتها البشرية و المادية ذهبت لتأجيج نار الصراع و التنافس السيئ

بين مدارس فكرية و سياسية، كل واحدة منها تدعي أنها تمتلك الحقيقة المطلقة، و المنهج

السليم والقويم لإخراج الأمة من واقعها المأزوم ، و يبقى واقعنا ساحة و مادة لمعارك هذه

المدارس .. لهذا تتأكد ضرورة مراجعة تجربتنا النهضوية ، حتى نتمكن من إنهاء الحروب

الايديولجية و السياسية، التي خاضتها مجمل المدارسـ العقائدية و السياسية ، التي تمتلك

مساحة من التأثير في الشارع العربي و الإسلامي .. فالمساءلة و المراجعة للتجربة

النهضوية مسألة مصيرية لتحديد الأرضية التي نقف عليها .. إذ أننا و بعد قرن كامل من

انبثاق النهضة العربية أصبحنا نعيش الاضطراب و الفوضى،ـ و غياب الأرضية الواضحة،

و البوصلةـ النظرية التي ننطلق منها، و نقوّم الأمور من خلال معاييرها و مقاييسها.

.158ص: ،  سابق     مرجع (1)
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و في هذه المسألة يشير" طارق البشري" بقوله: " كنا في الماضي نقف على أرض

الموروث و نتحاور فيما يصلح لها من حضارة الغرب و أدواته لندخله عليها . ثم صرنا أو

 نتحدث عن التراث، بعد أن كانوصارت كثرتنا تقف على أرض الوافد أو أرض خليط، 

آباؤنا يتساءلون عما يأخذون من الوافد.. فالمساءلة الجادة و المراجعة النقدية البنّاءة ، هي

(1.)إيذان أنها مرحلة الشعرات المتأججة و الانتقال إلى عالم العمل و الفعل " 

جـ ـ إن دراسة الخطاب العربي المعاصر يكشف لنا أن هذا الخطاب استعاض في مشروعه

مقولة النهضة بالحداثة و التجديد. و لا شك أنت الحداثة ثمرة النهضة ، لأنه لا يمكننا تحديث

بنيتنا و نظامنا الثقافي ، و الاجتماعي ، و الاقتصادي دون حالة نهضوية تسري في عروق

أبناء المجتمع العربي ، و أنه لتوجه خطير أن نستبدل مفهوم النهضة بالحداثة ، ذلك لأن

النهضة مرتبطة بالأسس ، و الحوافز ، و نظام القيم ، غير أن الحداثة مرتبطة بنتاج تلك

المقولات و العناوين السابقة . 

و لهذا فان استعاضة العرب و المسلمين مفهوم النهضة بمفهوم الحداثة ، ما هو الا حلقة من

حلقات التقهقر الحضاري الذي نعيشه جميعا . إذ النهضة هي قاعدة التحديث، و مرتكزها

(2.)النفسي و العملي 

انه لا يمكن تحقيق حداثة فعلية بدون مشروع نهضة ، يستوعب عقل الإنسان قبل عمله ،

و نمط تفكيره  قبل  نمط معيشته ، و نظرته إلى ذاته قبل نظرته إلى الآخر ، و تحدد واجباته

قبل بيان حقوقه .. و لهذا نجد أن دعوات المفكرين إلى ضرورة تحديث أوضاعنا ، و الدخول

ًَ يذكر ، و السبب يعود لغياب مفهوم النهضة في واقعنا ، في عالم الحداثة ، لم تلق تجاوبا

فشرط الحداثة النهضة ، فلا حداثة بلا نهضة ، و من يتصور غير ذلك يحول الحداثة إلى

سلعة تباع و تشترى .            
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هكذا، فالمساءلة و المراجعة لمسيرة تجربتنا النهضوية العربية ، تعني إعادة العقل العربي

و الخطاب إلى حقيقة مفهوم النهضة و قيمها الأصلية ، لأنها مسألة وعي و حضور ، لا

العيش في حال اليأس المتوفرة أسبابها في واقعنا ، انه يجب إزالة  آليات التخلف من عقولنا ،

و بذلك نمتلك وسيلة التفاعل الخلاق مع هذه الفكرة و التجربة .

هذه المساءلة و المراجعة التي نقصدها، تعني إنتاج قيم الحيوية و الفاعلية في وجودنا،

و إفناء و إزالة كل المعوقات الذاتية من حاضرنا، و هي من أجل ذلك تجديد شروط الصرح

الحضاري، و آلياته في مجتمعنا العربي و الإسلامي.

لأننا و بعد كل هذه السنين و  الجهود التي بذلت في هذا السبيل ، أحوج ما نكون إلى مساءلة

ذواتنا، مراجعة تجاربنا بروح نقدية مسئولة ، كي نستوعب الصالح منها و نطوره ،

و نتجاوز السيئ منها و نحاربه في عقولنا وواقعنا .

ًَ لدعاة الحداثة و كذلك إن هذه الصيحة قد نادى بها مالك بن نبي و هو يقدم نقدا لاذعا

الإصلاحيين الذين جانبوا المنهج الصحيح.

هذا، ومما نتج عن انعكاسات غياب المراجعة و التقويم تجاه سير البناء الحضاري ما يلي:  

 تكريس الأخطاء و الرداءة الفكرية ، و توريثها للأجيال بصورة جعلتها جزءا منـ

 الشعبية العامة التي تشترط حياة الأفراد و الجماعات و تتحكم في مواقفهمةالسيكولوجي

و توجه سلوكاتهم إلى درجة " الاستلاب " .

 تكريس الرداءة على مستوى الأداء أو فقه الانجاز و ما ينجر عن ذلك من هذر خطيرــ

للإمكان الحضاري للأمة .

 تكريس ظاهرة " الاستئناف" أو البداية الصفرية المزمنة في الجهد البنائي للأمة ، بسببــ 

جهل أو تجاهل " نقطة النهاية" بالنسبة للجهد السابق للانطلاق منها  في  عملية الاستدراك .

و كل هذه النتائج السلبية ، تصب في مجرى " المديونية الحضارية" التي تزيد الأمة ضعفاًَ

و قابلية للانغماس في أوحال التبعية الحضارية ، و تباعد بينها و بين أهدافها النهضوية

و الرسالية .
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إن غياب آلية المراجعة و التقويم العملي الموضوعي لحركة البناء الحضاري للأمة ، اثر

بقوة على سير حركة التجديد الحضاري، عندما حرمها من فرز ما هو ايجابي ، مما هو

سلبي في منظومتي المفاهيم و منهجية الانجاز، و لم يسمح للوعي الحضاري بالانتشار في

الأمة لتخليصها من الفكر الطفيلي المأزوم ، و تحريرها من الكوابح الفكرية و النفسية

(1.)و الاجتماعية التي أثقلت كاهلها ، و حدتّ من فاعليتها الحضارية 

و في هذا الإطار تبرز مسؤولية العلوم الاجتماعية ، باعتبارها العلوم الأكثر تأهيلاًَ لتقديم

الإجابات العلمية الموضوعية للتساؤلات السابقة، من خلال المناهج التي تتوفر عليها .

إن علم الاجتماع الإسلامي اليوم مطالب بأن يأخذ مكانه المتقدم في معركة البناء الحضاري،

للمساهمة في مراجعة و تقويم منظومتنا و المفاهيم و المناهج السلوكية، لإخراج العمل

التقويمي من نطاق المحاولة الفردية و الرؤية الذاتية، إلى العمل المخبري الميدانـــــي.  

إن مالك بن نبي طرح أفكاراًَ أو فرضيات في غاية الأهمية، لكن الثقافة الفقهية و الوعظية 

الآلية أو الحرفية في التعامل مع الوعي و الواقع و التراث و المستقبل... همشت الأفكار

الجنينية الهامة ، و حرمتها من النمو الطبيعي ، و استكمال نضجها ، و إفادة الأمة بها ، في

وقت هي أشد ما تكون احتياجا إليها ، و بهذا وقع له مثل ما وقع لابن خلدون قبله، عندما لbفَّهُ

ليل الانحطاط الحضاري، و لم تمكن ظروف الأمة أفكاره الجديدة من النمو ، و التبلور ،

( 2.)و النضج ، و التمثل في واقع الأمة 

إن العلماء الاجتماعيين المسلمين بحكم مرجعيتهم الثقافية النابعة من الوحي، أو من المنحى

الحضاري ، مؤهلون أكثر من غيرهم في ترشيد مواقف الحركة و الدولة و المجتمع،

بواسطة الجهود التي يبذلونها في هذا المجال للارتقاء بالوعي إلى مستوى فقه سنن التغيير

الحضاري .

  التجديد     إستراتيجية     من     الثقافية     المسألة     موقع ،برغوث  الطيب(1)

الطبعة ، الجزائــر – الإعلام و للنشر الينابيع دار ،     نبي     بن     مالك     عند     الفكري

7- 6ص: ،1993 سنة ، الأولـى

سابق، مرجع ،  الحضاري     التجديد     إستراتيجية     و     الثقافة ،برغوث  الطيب(2)

  في     الحضاري     الاتجاه     و     نبي     بن     مالك ،برغوث أيضاً: الطيب انظر ،8- 7ص: 

.1991سنة الجزائر، المستقبل، مجلة ،  الإسلامية     الحركة
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لقد وفّق مالك بن نبي ـ سواء على الصعيد المنهجي أو الفكري ـ في تقديم مراجع هامة ،

و تقويم موضوعي جريء لحركة النّهضة الإسلامية الحديثة ، لم تنل مصداقية السنون

الطوال ، بل زادت الكثير من آرائه و أطروحاته تأكداًَ و بروزاًَ ، و لفتت إليها أنظار

 انه وضع الأزمة و النهضة في إطارهما الفكري و المنهجي(1.)المهتمين بمستقبل الأمة 

الصحيح، عندما نبّه إلى ضرورة النظر إليهما، على أنهما ليستا سلسلة من الأحداث يعطينا

التاريخ قصتها ، بل على كونهما ظاهرة يرشدنا التحليل إلى جوهرهما، و ربما يهدينا إلى

(2)" قانونهما" و سنة الله فيها .

و ذلك من خلال تعمقه في: ظاهرة النهضة و كيف تتم؟ و ما هي القوانين التي تحكم سيرها؟

  (3) ؟و ظاهرة الأزمة ، و كيف تحدث؟  ماهي" القوانين" التي تحكم سيرها

و قد حاول رحمه الله في دراسته لهذه كلها، تأصيل منهج فكري، يتمحور حول ثلاثة أسئلة

(4؟)جوهرية و هي: حضارتنا الإسلامية، كيف قامت؟ و كيف انهارت؟ و كيف نعيد بناءها

 

     "     الإسلامي     العالم     كتاب" وجهة     مقدمة   المبارك،  محمد(1)

.92ص: ،  النهضة     شـروط نبي، بن  مالك(2)

69ص: ،  مجتمع     ميلاد  انظر،(3)

ًَ     نبي     بن     مالك ، السمحراني أسعد الدكتور ،  انظر(4) مرجع ،   إصلاحيا     مفكرا

.92- 91ص: ، سابق
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 الـــــرابع الفصل
***************

و السياسي و الأخـــلاقي فــــكره محاور
 الاقتصادي



 الأول المبحث
***********

و النظـــرية بين العمل و الفكـر أخــــلاق
التطبيق



 لا شك في أن لكل علم من العلوم موضوعه الخاص،  فإذا كان علم- مفهوم الأخلاق:1

الاجتماع يهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية ، و علم السياسة يهتم بدراسة النظم السياسية

و طبيعة العلاقات الدولية ، و علم الكيمياء يتناول وجود العالم الكيميائي ، فان الأخلاق جملة

 إنها " بحث المبادئ  الكلية.من القواعد التي تضبط السلوك البشري و تحدد أهدافه و بواعثه 

و المعاني الجامعة التي تشتق من تلك الواجبات الفرعية،  كالبحث عن حقيقة الخير المطلق

و فكرة الفضيلة من حيث هي ، و عن مصدر الإيجاب و منبعه ، و عن مقاصد العمل البعيدة

، و مهما اختلفت المذاهب الأخلاقية في تحديد معنى الأخلاق(1)و أهدافه العليا" 

و موضوعاتها ، و لكنها تبقى دوما تعبّر عن الإمكانيات في بناء مجتمع راق و متوازن . أنها

في رأي  " دوركايم " ليست من صنع الأفراد ، و إنما من صنع المجتمع ووضعه،

و إننا نبدأ بالشعور بالقواعد الأخلاقية على نحو سلبي، حيث تحمل إلى الطفل من خارج

 و لهذا فالحتمية العلمية ، و الموضوعية(2.)و تفرض عليه، فتبسط سلطانها و نفوذها

الأخلاقية، في رأيه تفرض على جل الباحثين في قضايا الأخلاق تخطي مختلف الآراء

و المذاهب الميتافيزيقية، ما دامت تسعى في مجملها إلى إقامة منظومة حقوق و واجبات

تدعى، أنها موضوعية ذات قيمة شاملة .

و هذا " ليفي بريل" ينادي بضرورة هدم النظريات القديمة في الدين و المنطق، و الأخلاق.

فالأخلاق على حد رأيه عبث، و أن البحث فيها ليس له أية قيمة، إنها جهود ضائعة. انه ينظر

إلى الأخلاق على أنها ليست سوى فرع من فروع علم الاجتماع أو ما يسمى بعلم الآداب

العرفية . و تقتصر مهمة هذا العلم على وصف السلوك البشري على ما هي عليه، و ليس ما

يجب أن يكون.

،  الدولية     و     الاجتماعية     العلاقات     في     اسلامية     دراسات دراز، الله   عبد(1)

. 97ص: ،1973 سنة الكويت، القلم، دار

60ص: ،1960سنة دمشق، جامعة مطبعة ،  الأخلاقية     القيمة ، العوا  عادل(2)
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إن التصور الغربي اتجاه موضوع الأخلاق ضمن التطور العلمي التكنولوجي ، قد أصيب

بالعقم سواء عند" دور كايم" أو " نتشه" أو غيرهما ، فهم إذا يتصورون بان الأخلاق قد

تقهقرت أمام التقدم العلمي، إنما يعكرون حياة الإنسان، و يقضون على كل جهد بما فيما ذلك

الجهود العلمية.

- موضوع الأخـــــــــلاق: 2

لقد لاحظنا سابقا كيف أن الأخلاق هي مجموعة من القواعد و المبادئ التي تضبط سلوك

الفرد وفق منهاج منظم، و بذلك فمجال الأخلاق أشمل و أوسع من مجالات العلوم الأخرى.

فإذا كان علم الاجتماع يتناول الظواهر الاجتماعية ، و  علم الطب يهتم بدراسة الإنسان من

الجانب الفيزيولوجي ، و لا يتعدى اختصاصه، و كذلك الحال في العلوم  الأخرى كالفلك

و علم الفيزياء.. فان  موضوع الأخلاق أوسع و أشمل من كل هذا، إذ يتناول النشاط البشري

بكل حيثياته . ثم أن الأخلاق تتعدى المجال الفني و العمل العلمي. 

إنها تراقــب عمل الفيزيائــي، أو الكيميائي، أو الطبيب، حين يحيد عن السلــوك الشـريف،

وذلك عندما يعمل على غش غــيره أو حتى نفسه. وهــذه  ظاهـرة إنسانيـة مؤلــمة يصفــها

bًَ من البيض في الولايات المتحدة الأمريكية احتاج إلى "محمد جواد مغنية" إذ يقول:" جريحا

عــملية نقل الدم، ولم تتفق فصيلة دمه الا مع فصيلة دم ملون ، و قد تبرع هذا المسكين إلى

الجريــح بدمه لوجه الله و الإنسانية، و لكن الممرضة أخذت الزجاجة التي فيها دم الملون

 (1)و كســـرتها و تركت الجريح يموت كي لا يختلط دم العبيد بدم السادات " .

 انعــداموإن هذا السلوك الذي قامت به العاملة في دولة متطورة، ليعبر عن قمة العنصرية، 

الوعي الثقافي و الأخلاقي، لدى الفرد الغربي.



للملايين، العلم دار ،الإسلامي في الأخـلاق فلسفة مغنية، جواد محمد )1(

21: ص ،1979سنة ،2الطبعة بيروت،
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إن هذه النزعة نجدها حتى عند كبار الفلاسفة الغربيين ، فهذا " نتشه " يقـول:" خلق الأقوياء

ليحكموا الضعفاء، و ولد الضعفاء ليخدموا الأقــوياء ، ولما ضاقت الأرض عــلى المعــذبينـ

و البائسين، لجأوا إلى الحيلة و ابتدعوا  الأخلاق و حسن السلــوك بالعــدل و المساواة ، وأنه

يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه..و معـنى هذا أن الأخـــلاق لا أساس لها من الواقــع، وأن

bًَ كرفعهم المصاحف يوم صفين" (1.)مصدرها الأول و الأخير حيلة المغلوبينـ تماما

هذه الفكرة نلمسها عند السوفسطائيين قبل " نتشه " بقــرون في التاريخ، إننا مع "نتشه" فــي

مبدأ القوة تجاه التغلب على الصعاب والعراقيل .         

bًَ لسنا مع الذين يؤلهــون القــوة و ليس من جانب مبدأ استيلاء دولة على أخرى، كما أننا أيضا

bًَ للقاعــدة الأخلاقـية الخالدة التي يلخصها الدكتور " عبد الله شريط " : أن تــكون الأشياء وفقا

العظيمة للعظماء و الأشياء النادرة تبقى للأفذاذ دون سواهم ، فإذا كانت الأشياء التافـهة تعظم

في عين صغار الناس ، و تصغر في عين العظيم العظائم ، فكيف نسوي نحن بينهــم فيما لم

( 2)تسو بينهم فيه الحياة و طبيعة الأشياء ". 

و لكن الموضوعية تدعونا إلى أن نكون مع "نتشه" وكذا مع "المفكر الجزائري " فــي مجال

القــوة أن تــكون الثورة علــى التقاعس،  وسلـوك الطـريق السهل في الحياة و القــعود عــلى

المنحدرات، وهذه الظاهرة نبهنا إليها القرآن الكــريم : وهــديناه النجدين فلا اقتحم العقبة" ..

إن تذمر الفلاسفة و المفكرين من ميوعة الأخلاق هـو في الحقيــقة ثــورة ضــد الإنسان الذي

اختار المخذرات على العقبة ، والإنسان شأنه في هذا شأن الماء الذي لا يجري من أسفل إلى

bًَ وقوة دافعة إلى أعلى كما عبرّ عن ذلك   (3) .مالك بن نبيأعلى، الا إذا سلطنا عليه ضغطا

فالهم الوحيد هـــو جعل الإنسان يتخلّص من عــجزه وركونه إلى حياة الســـهولة، حياة الــذل

 !و الخمول و الركود

ولكن كيف يتخلص المسلم من هذه الحالة ؟ و كيف نستطيع القضاء عليها ؟ 

22ص: ،  السابق     المرجع     نفـس (1)



دار ،  نبي     بن     مالك     فكر     من     مشرقة     صفحات عبادة، اللطيف د/ عبد( 2)

،ص:1984سنة ، الأولى باتنة- الجزائر،الطبعة        النشر، و للطباعة الشهاب
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 على هـــذه التساؤلات بكلمات واضحة، حيث يوضح بأن العالم الإسلاميمالك بن نبييجيب 

يعاني من حالة ضعف لا مثيل لها.     

بل أنه يعاني من العجز الذي يتمثل في نوعين من الذهان:

- ذهان السهولة، و يتمثل في النظر إلى الأشياء على أنها سهلة بسيطة، و هذا الذهان يقود1

إلى نشاط أعمى.

 ذهان الاستحالة، و يتمثل في النظر إلى الأشياء على أنها مستحيلة فيصاب النشاط–2

بالشلل.

ثم أن ذهان الاستحالة يتجلى في ثلاث مسلمات أصيب بها العالم الإسلامي و هي : 

- لسنا بقادرين على فعل شيء لأننا جاهلون

- لسنا بقادرين على أداء هذا الفعل لأننا فقراء 

- لسنا بقادرين على تصوّر هذا الأمر لأن الاستعمار في بــلادنا .

 أن هـــذه الاستحالت الثلاث المزعومة بأن : مالك بن نبــييرى 

- نحن جاهلون ـ هو واقع ـ و هــو أثر من آثار الاستعمار، و لــكن في رأيــه أيــن هـو1

عمل الدوائر المثقفة في بلادنا ؟ أليست الثقافة هي السلاح ضد الأمية ؟ 

bًَ لعلاج هذا الوضع باستخدام2 - نحن فقراء، ما في ذلك شك، ولكننا لا نحمل بين جناباتنا، هما

.bًَ ًَ مجديا الوسائل المتاحة لنا استخداما

bًَ مؤثراbًَ، و بذل أقصى الجهد للرفعة- ضرور3  استخدام ما تحت أيدينا من وسائل استخداما

من مستوى الحياة بالوسائل العارضة، و استخدام الوقت و بعبارة أخرى فان المشكلة تتمثل

في: 

- المزيد من الفعالية مع تجنب الإســــراف في الوقت و الجهد. 



- إرادة صادقة في التغيير، فالصين الشعبية لم تصنع مجدها بالآلات الحديثة، بل بســواعدها،

وبطاقة شعبها الذي تحركه إرادة حضارية حقق بها أسطورة " يوكنج" الذي حول الجبال ،

إن تطور الصين يعود إلى كونها طبقت في خطــط تنميتها مبدأ الاتكال على الذات، أي

التغيير الاجتماعي .
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" فالقضية إذا ، بالنسبة للعالم الإسلامي، ليست قضيه إمكان مالي و لكنها قضية تعـبئة

الطاقات الاجتماعية، أي الإنسان و التراب، و الوقت، في مشروع ، تحركها إرادة

حضاريـــة لا تحجم أمام الصعوبات ، ولا يأخذها الغرور في شبه تعال على الوسائل

البسيطة التي بحـــوزتنا منذ الآن و لا ننتظر بها حقنة من العملة الصعبة ، ولا أي  مشروع

(1)من نوع مارشال" .

و يضيف قائلاbًَ : " إن الصين الحديثة ، صاحبة المعجزة الكبرى في هذا القرن، خــرجت من

العدم فتحوّلت معالمها ، كما حوّلت ، من أجل بناء سدودها و طرقها، المليارات مــن الأمتار

المكعبة من التراب ، لا بالآلات الحافرة و الناقلة ، المفقودة في بلد نشأ، ولكن بفضل

سواعـــد أبنائها و على أكتافهم... تحدوهم الأسطورة المعبرة عن طاقــة الإنسان عندما

 (2)تحـــركه إرادة حضارية ، فتذكروا أو ذكروا أن جدهم " يوكنج" حوّل الجبال".

 يكمن إلى جانب الاتكال على الــذات فيمالك بن نبــيإن السّــر في التحول الذي يشيــر إليه 

الفكرة الدينية أو الأخلاقية، إذ منها تنبع عناصر القوة ، والدين وحــده هو الذي يمـنح الإنسان

هذه القوة . فلقد أمدّ بها ألئك الحفاة العـــراة رعــاة الشاة من بدو الصحراء الذين اتبعــوا هدي

 و بهــذه القـــوة وحدها يشــعر المسلم- رغـم فاقته و عـريه الآن-صلى الله عليه و سلمالنبي 

.bًَ  (3)بثـــورته الخالدة التي لا يدري من أمر استخدامها شيئا

، يشكل بالنسبة للذينمالك بن نبيفالإسلام بما ينطوي عليه من قوة روحية في نظر 

bًَ من أن تحطم الأيام، أو يذوبوا في بـوتقة الاستعمار. ورغــم ما للــديّن من يتمسكون به درعا

أهــمية في توجيه السلوك الا أن الفلاسفة الماديين بمتلف آرائهم حاولوا هدم الدين.

و الأخلاق عندهـم ما هي الا حواجز تعطّل الإنسان على التفتح و الإبداع، وبذلك لا بد من

تحطيمها .



إن الفلسفات الحديثة و المعتصرةـ سواء كانت البرحمانية أو الماركسية  أو الـوجودية عبـّـرت

عن غاياتها ، ووضحت موقـــفها مــن الأخــلاق. فهـذا مــــــاركس يعتقد أن الــــــدين أفيون

،1979 سنة ،قدمش الفكر دار ،  الاقتصاد     عالم     في     المسلم ، نبي بن مالك )1(

73ص:
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الشعــوب، و هذا سارتر يــرفض الدين ويعتبره مُكــبلاbًَ للحــريات . إن الإنسان فــي نظره

ليس سوى ما يصنعه من نفسه ، انه يؤمن بالإباحية و يرفض كل القيم السماوية و حتى

 ، فـهذا ألبير كامي يقــولرالوضعية . و هذا التفكير دفع بأقطاب الإباحية إلى المناداة بالانتحا

(1 ".): " الحياة لا مــعنى لها و لا تستحق أن تعاش ، وعليه فالانتحار أمر طبيعي و مقبول

bًَ من هذا، فان البشرية لن تبلغ هدفها،  ولا تحــقق سعادتها، الا بالــرجوع إلــى وانطلاقا

الإسلام الذي يعمل على تطهير الطبيعة البشرية من أدرانها الدنيـئة .

 باعتباره ينحدر من أسرة عريقة تجمع بين مكارم الأخلاق و التدين الصحيح،مالك بن نبيو 

 انــه ينظر للحضارة على أنها وليــدة الروح(2)فان أغلب مؤلفاته مطبوعة  بصيغة أخلاقية 

بكل ما تحمل من الكلمة من معاني دينية و أخلاقية ، وأنها تتفكك و تضمحل بسيطرة الغريزة

البهيمية. و هذا التدمر حمله أن يشن ثــورة على إنسان ما بعــد الموحدين الذي في رأيــه كان

bًَ للإنسان المسلم . مسخا

ثم مفهومه للتنمية التي في نظره تقـــوم على ترجيح كفــة الواجبات على الحقوق، انه يقــول:

ًَ بالمطالبة بالحقوق و تهمل جانب الواجبات، لا تعدو أن تكـون " فالسياسة التي تنهض أساسا

قد اتجهت هذا الاتجاه على أساس اختيار ضمني أو صريح، بين مفهومين أخلاقيين: الواجب

و الحق.

و بمجرد اختيارها أو تفضيلها لأحد الطرفين ، تكون قد و ضعت في أساس الحياة الاجتماعية

 انه يرى أن الرأسمالية في نظرتها الإباحية إلى الاقتصاد– بما فيها الاقتصاد و الثقافة –كلها 

قد أهملت الترابط بين القيم الاقتصادية و الأخلاقية ، و لكن الإسلام عكس ذلك، فهذا الرسول



ًَ " لقمة عيش"صلى الله عليه و سلم  في نظره يعطينا قضيـة المتسول الذي أتـى يسأل يوما

كان من "حقه" أن يأخذها من المجتمع بنص م القرآن الكريم في الزكاة . 

لملايين العلم دار ،   الإسلام     في     الأخلاق     فلسفة ، مغنيمة جواد محمد )1( 

34ص: ،1979 سنة ،2بيروت،ط
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و كان النبي صلى الله عليه و سلم أدرى الناس بتطبيقه ، كما كان صلى الله عليه و سلم أجود

صلىمن الرياح السخية في الربيع لقديم هذه اللقمة لمسكين جاء يطلبها ، و لكن أعمال النبي 

 تشريع أو عبرة لأمته، فأشار الرسول على من حوله من الصحابة رضـوانالله عليه و سلم

الله عليهم بأن يجهزوا هذا الفقير ليحتطب ، و أشار على الرجل بأن يحتطب ليأكل من عمل

(1)يده ". 

ثم مفهومه للثقافة الحقيقية في وظيفتها الاجتماعية تقوم على مبـدأ التبادل المتمثل في الإرغام

الاجتماعي و الموقف النقدي للفرد، و هو مبدأ أخلاقي مستوحى من القرآن و السنة.

مالك بن نبيإنها تركيب متآلف للأخلاق و الجمال و المنطق العملي ، هذا التركيب في نظر 

ضروري حتى لا ينقاد المجتمع إلى الدروشة أو الخلاعــة .

و الأخـــلاق بهذه الصــورة،ـ إنما تمثل محور النمو الاجتمــاعي، و الثقــافي، و الاقتصــادي.

 لا يقع المجتمع فيىإنها تتجه نحو السلوك العملي للأفراد في دفع عملية التنمية، حت

الإفلاس. و للخروج من هذا المأزق نبه الفلاسفــة و المفــكرونـ إلى عمل القيــام بالــواجبات

قبل القيام بالحقوق.

فهذا المفــكر الاجتماعي " أوجيست كونت " نبّه بأن لكل فــرد واحد واجبات نحـــو المجتمع

و لكن ليس لأي واحد حق .
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و بأن الضمانات العادلة : تنتــج فقط عــن التبادل الشمــوليـ للواجبات الـذي يعــوض أخلاقيا

الحقوق السابقة و يتجنب أخطارها السياسية ، و على هذا الأساس فليس للفرد من حقوق ، بل

له واجبات فقط ، لأنه إذا قام كل واحد بواجباته نحو غيره ، فان الحقوق ستكـــون مضــمونةـ

 (1)دون أن يكون من الضروري الحديث عنها .

إذا كان الفيلسوف الغربي قد ركز فـي مجال الأخــلاق علــى القيام بالواجبات دون المطــالبة

 قـدمالك بن نبــيالحقوق، و هي فـكرة يمــكن أن يستغلها الدكتاتوريون اتجــاه شعوبهم، فان 

عالج المشكلة بطريقة أخرى.  انه نظر إلى الدور الايجابي الذي يلعبه أداء الواجبات في بناء

سرح الحضارة ، و إلـى الدور السلبــــي الذي يتمثل في الإفــراط بالمطالبة بالحقــوق،

و لهذا شدّد نقمته العارمة على إنسان ما بعد الموحدين ، الذي ركن إلى التسكع حتى أنه شبهه

بالأميبا ، لأنه لا ينقص الا على الفرائس الهّينة ، و يتكل على عنــاية الإســـلام كي تـــرزقه،

و هذا الحال أدى إلى احتلال الاستعمار لبلاده .



دار الرابــعة، الطبــعة ،  الحديثة     الفلسفــة     تــاريخ كـرم، يــوسف )1(

324ص: ،1966 سنة بمصر، المعارف
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هذا ، و المجتمع الراقي هو الذي لا يفكر في التوازن بين الإنتاج و الاستهلاك ، كمطالبته في

العدالة بيــن الواجبات و الحقــوق ، لأن التــوازنـ يكــون ضاراًَ يــؤدي إلى ركـــود المجتمع

و الاقتصاد ، بل البحث حتى عن الوثبة إلى الأمام ، و لذلك فالتطـور يقــتضي تفـــوق

الواجبات عن الحقوق لتحقيق محصول وافر الذي يعبّر عنه بلغة الاقتصاد : " فائض القيمة"

و عليه فان كل سياسة تقوم على طلب الحقوق ، إنما هي ضرب من الهــرج و الفوضى أو

(1 ) تطيل عمر الحياة في الحقل الفكري و تلك البوليتيكا بالمعنى الشعبي للكلمة ."يــد"هي 

و هكذا، ما هي العلاقة بين الحق و الواجب ؟ إنها عـلاقــة تكوينيــة تبين لنا أن الشعب لــيس

بحاجة إلى المطالبة بالحقوق ، بل عليه استخدام الوسائل التي تحقق له ذلك ، و هــذه الوسائل

 فيةتتمثل فيما يبذله من نشاط، لأن الحق بذلك يأتي تلقائيا ، و لهذا فالإنسان في الدول السائر

طريق النمو عليه أن يتحدث قليلاًَ عن حقـوقه و كثيراًَ عن واجباته ، إذ بذلك يمنــع الاستعمار

من احتلال بلاده .



و عليه فإذا كانت اليابان و الصين قد تمكنتا من اللحاق بركب الدول المتقــدمة ، فان ذلك

ليس بعزيز على بلدنا الذي يحتوي على مخزون وافر من المواد الخام ، شريطة أن نتكلم

لغــة الواجبات و نتحاشى طريق السهولــة .

مرجع ،  نبي     بن     مالك     فكر     من     مشرقة     صفحات عبادة، اللطيف د/ عبد )1(

114ص: سابق، .
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الثانـــــي المبحث



**********

الأخـــــــلاق و الدين و السياسة بين  

بيــن السياســـة و الدين و الأخلاق :- 

كيف لا  الأخلاقي و الاجتماعي ، قد أثر في فكــره ،مالك بن نبيكوين ــلا شك في أن ت

دهـجأن در من أسرة عريــقة تجمع بين مكارم الأخلاق و التدين الصحيح ، ثم ــو هو ينح

ارمــلمصلح القسنطيني الكبير،انه نشأ و تـربى على مك) صالح بن مهنا( اكان أتباع 

(1).غة أخلاقية بلاق و المثل العليا ، ولذلك فان معظم مؤلفاته مصطبغة بصــالأخ

انه ينظر إلى الأخلاق على أنها المقياس الذي تقدر به قيمة أي عمل سواء في ميدان الأبحاث

السياسية.العلمية أو 

ي صورةــ ف،اعة منظمةــو السياسية عند مالك بن نبي هي " العمل الذي تقوم به كل جم

يــ و الجماعة الت،(2)ة تضبطها "ــتور أو بتقاليد عريقــدولة تكون وظيفتها محددة بدس

،ةـــط تاريخيــع بينهم روابـدخل في مضمون السياسة هي مجموعة من  الأفراد الذين تجمــت

 تتلخص في وحدة مسوغات ووحدة مصير و قد تكون الجماعة بهذا المفهوم،رافيةــو جغ

 (3)" الأمة".



،وم به الدولةـكم و هي عمل تقــن الحــ كانت السياسة فإذا أنه يــمالك بن نبو يرى 

صرــفي للدولة أن تحــ فانه لا يك،ؤون المجتمعــباعتبارها الجهاز الذي ينظم و يسيرّ ش

ي مختلفـــة ذلك الميثاق فـــة لوقايــقة معينــدها طريــعملها في ميثاق وطني ، تم تضبط بع

bًَ ،أعمال التخريب و التشويه ، بل ينبغي أن يحدد مفهوم السياسة على صورة أكثر وضوحا

در ماــة كلها، إلا بقـباعتبار أن السياسة لا يمكنها أن تكون العمل الذي تقوم به الدولة أو الأم

(4)ة في عمل كل فرد منها .ــتكون مطبوع

ردــ تنفأن لا يمكن للدولة إذدولة، ـم بالفرد و الــى هي منهج حياة يهتــذا المعنــو السياسة به 

 بين عمل الفرد و عملس و تناغمـود تجانــد من وجــرد و تهمله ، بل لابــسلطتها عن الف

ير ضمير الرد، باعتباره مصالح حيويةــذا أن يتحقق في غــ كهالدولة إنه لا يمكن لتجانس 

(5)"إجماعهاهور من الناس يكون جسم الأمة و مق عليها بين جــمشتركة، و مسلمات متف

ة ،ـــذا التجانس لا يمكن أن ينطلق بطريقة عشوائيــو أن ه

مرجع ،  نبي     بن     مالك     فكر     من     مشرقة     صفحات ،عبادة اللطيف د/ عبد )1(

108:ص سابق،

86:ص ،1986 سنة الفكر، دار دمشق، ،  التيه     و     الرشاد     بين ،نبي بن مالك )2( .
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bًَ لمنه المسلمات،ح و اختلفت ـ المصالت تضاربإذالية . و " ـــة ذات فاعـجية علميــبل خاضعا

الثالث،لدان العالم ــر من بــها بكل أسف كثيــورية كما تعرفـــلن تكون السياسة سوى دكتاتــف

)أهـدافها". و لا أن تحقق ،و هي بالتالي لن تستطيع أن تنسجم في الحقيقة مع مصائر الأمة

1) 

bًَ يفصل ال،ة تجاه السياسةـــن رفض الأمــدم التجانس يحدث عــ عإن bًَـــ رفضا دولة معنويا

bًَ عن عجـن الـع ذه السياسة في التأثير على نشاط كل فرد. و بالتاليــز هــوطن، و ثانيا

حددــدف مــي اتجاه معين نحو هــية  الموجودة فـعجزها في تحريك الطاقات الاجتماع

( 2) .لبية المواطنينــدركه أغــت

اعيــ أن التعاون بين الدولة و الفرد ، على الصعيد الاجتممالك بن نبيج ــذا يستنتــوعلى ه 

    (3).ع الوطنــر حقيقة في واقــو الثقافي، هو العامل الرئيسي في تكوين سياسة تؤث



ظرــي طبيعة هذه الجماعة في نــاعة ما ، ماهـ كانت السياسة هي العمل المنظم لجموإذاهذا، 

خيةــراد الذين تجمع بينهم روابط تاريـ الأفنظره "مجمــوعة إنها فيمالك بن نبي ؟ 

"رافية تتلخص في وحدة مسوغات ووحدة مصير، و قد تكون الجماعة بهذا المفهومـــو جغ

( 4). الأمة "

رد في آنـ يكون عبر تحقيق التجانس بين عمل الدولة و الفإنما ، تحقيق الأمة الفاضلةإن

زلـ تعذر تحقيق ذلك ، فان القطيعة المعنوية سوف تعإذا مالك بن نبيواحد ، ولكن في نظر 

bًَ تكون نتائجه : عدمش و ت،الدولة عن الوطن ل الطاقات الاجتماعية ، بل تشتتها تشتيتا

ودها شعار ) عليكــى شاملة يســي فوضــية فـ طاغاتم ، و معارضغالانسجام و عدم التنا

 أطلقنا عليهاذلك الشعار الذي تدين به فترات الانحطاط و القهقري كتلك التي خاصة نفسك) 

 (5) .)عصر ما بعد الموحدين)

ي نطاق التعاون المتبادل يتحققــن عمل الدولة و عمل الفرد فـه فان " التجانس بيـــعلي و 

bbًَ من ناحيةالفرد،في ضمير  bًَ من ناحي، و يجعل هذا الضمير موضوعا أخــرى.ة ــ و حكما

72ص: ،  السابق     المصدر     نفس )1(

الصفحة نفس ،  المصدر     نفس )2(

72ص:  ،     المصدر     نفس )3(

88 ص: ،  نفسه     المصدر )4(

72-71،ص:  المصدر     نفس )5(
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bًَ يصدريد تلقين مبادئها و أهدافها لهذا الضمير، عليها أن تجعله رفالسياسة التي ت  كلـــ بحكما

 (1) ".حرية حكمه في مسوغاتها و أهدافها 

فة ، لكنها لاــها المزيـ شعاراتلن خلاــة هذا الحكم ) الضمير ) مـــ مغالطبإمكانهاو السياسة 

bًَ، فالت ويلة .ــر ممكن لفترات طــ لكن غي،رةـ بشعب يمكن لفتغريرتستطيع أن تفعل دائما

رــ هي التي تأخذ بعين الاعتبار العمل الفردي لأن فعلها لا يقتص،ةجحو لهذا فالسياسة النا

د له منــرد لا بـدولة والفــين الــ " فالتعاون ب.ديد عمل الدولة في اتجاه معين ـعلى تح

تملاbًًََ مهما كانت قيمتهُ لصاحبه،ــن الجهد محــذور في عقيدة تستطيع وحدها أن تجعل ثمـــج

( 2 )فيضحــي هكذا بمصلحته حتى بحياته في سبيل قضية مقدسة في نظره ".



العقــيدة.ل ، عاموـري هــر عامل جوهــ توفإذا يتحققرد يتم و ــدولة و الفــو التعاون بين ال

قيمته. تستطيع وحدها أن تجعل ثمن الجهد محتملاbًَ مهما كانت فالعقيدة

 لأنهاناجحـة،  سياسة تفصل بين الدين و الدولة لن تكونالسياسة التيو يستنتج من هذا أن 

 دين أو عقيدة تغرس في الفرد عامل القابلية و الاستعداد للتضحيةإلىسياسة لا تستند 

الصعبة.و البطولة خاصة في الحالات 

وم علىــه فالتعاون بين الدولة و الفرد ) المواطن )  شرط أساسي لانجاز مهام نبيلة تقــو علي

خة،ــقيدة راســق ذلك الا على عــزمن، وانه لن يتحقــوال الــالثقة و التضحية و مواجهة أه

 شخصية تحقق مآربأغراض و انصرفت نحو ، ما تجاهلت عامل العقيدةإذاوالدولة 

 أي أثرون لسياستهاــن يكــم، فان التعاون بينها و بين المواطنين يصبح مبتوراbًَ ، و لــالحاك

نفعي في واقع البلاد. لأنه " إذا ما تعذر التعاون فان القطيعة المعنوية سوف تعزل الدولة عن

bًَ تكون نتائجه عدم الانسجام و عدمالمواطن ، و تشل الطاقات الاجتماعية ، و تشتتها   تشتتا

(3)ود ها شعار " عليك بخاصة نفسك " . ـغم و معارضات طاغية في فوضى يساالتن

72ص: ،     السابق     المصدر     نفس )1( 

85ص:  ،     المصدر     نفس )2( 
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،ردـ أن التجانس بين عمل الدولة و عمل الفمالك بن نبي يرى ، جانب عامل العقيدةإلىثم 

لاق ماهي سوى خرابـ ذلك أن " السياسة بدون أخ، يقوم على عامل أخلاقيأنلابد 

يكون هدفها خدمة الأمة  السياسة عندما لا تتضمن الأخلاق ، و لاأنو ( 1).ة"ــالأم

 خراب الأمة .إلى تتحول إنماه و استغلاله عن طريق " البولتيك" ــ بل خداع،و الشعب

ةــح شخصيــهت لخدمة مصالـي التي اتجالاستقــرار، هــم بالثبات وــ لا تتس التي السياسةإن

رة عن تحقيق التجانس و الوئام بينـــي بذلك تكون قاصــو ه أخلاقـية، قيم إلىالاستناد  دون

 و يحوّل المواطن إلى،عمل الدولة و عمل الفرد، و هذا الفعل يؤدي إلى تدهور العلاقة بينهما



،ه الشخصيةــري وراء مصالحــ لأنه يصبح يج،هــمعول يهدم الوطن بدل المساهمة في بنائ

 (2) يقمع  كل تحرك و في كل نشاط للمواطنين. ز جهاإلىو تتحول الدولة 

ن لتحقيق الأمنــو السياسة الناجحة و هي التي تعمل على غرس الثقة بين الدولة و المواطني 

ة بينــوار الذي دار عن السياســة في الحــة الثقــ أهميمالك بن نبيو الاستقرار ، وقد وضح 

ه :ــالحكم الضنى "كونفوشيوس" و تلميذه " تسي كونغ " الذي سأل أستاذه عن السلطة فأجاب

در الكافي منــرد ، والقـــة أشياء هي : لقمة العيش الكافية لكل فــيجب أن توفر السلطة ثلاث

 و القدر الكافي من ثقة الناس في حكامهم .،التجهيزات العسكرية

ة فبأيهاــذه الأشياء الثلاثــهعن د ــن الاستغناء عن أحــ كان لابد مإذا كونغ " و يفسأله "تيس

دـ كان لابفإذاضحي ؟ فرد الأستاذ : بالتجهيزات العسكرية ، ويعود " تسي كونغ" فيسأل ت

ذه الحالةــي هــذ : فامن الاستغناء عن أحد الشيئين الباقيين فبأيهما تضحي؟ فأجاب الأست

bًَ هو مصير ،نستغني عن القوت قـدوا الثقة لم يبــ فقإذا و لكنهم الإنسان، لأن الموت كان دائما

 (3).أي أساس للدولة "

69ص: ،     المصدر     نفس )1(

  الغربـي     السياسي     للفكر     نبي     بن     مـالك     نقد حسين، د/ يوسف )2(

للنشر التنويــر دار ،الحـديث
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 جسّدت هذه الفلسفة السياسية في العلاقةالإسلامية الشريعة إن بقوله: مالك بن نبيويضيف  

     الحاكم.المتبادلة بين المحكوم و 

 فيه تجاوزاbًَ من رجل السلطةحظذي يلـت الــ في الوقالطاعة، لكنــهع و ــفعلى المواطن: السم

بحــة بين الحاكم و المحكوم تصــة المتبادلــ فالعلاقالطاعة. الشريعة يرفض السمع و لإحكام

ةــن الدولــد بيــة حين تفقــع يثبت أن الثقــعلاbًَ فان الواقــ و ف(1)  بشـيء.تلزمهم  مقطوعة لا

رــ مما يجعل المواطن غي،راللا استقرا الفوضى و إلىول الساحة ـ فانه تح،و الجماهير

مطمئن على أملاكه و حتى على روحه .



الكـمد أشار ــ و ق،ن المعاملة" بين الحاكم و المحكومــ جانب الثقة هناك عامل " حسإلىو 

bًَ و عفــ بقوله :" فالحاكم ليس فقط رجلاbbًًََ نبن نبي bbًَ كما كان شأن جــزيها ميع  صحابةـيفا

bًَ منصبه حسن المعاملة . ،صلى الله عليه و سلمرسول ــال بل يقتضي أيضا

bًَ أنصلى الله عليه و سلمي عصر النبذر الغفاري و هو من أكثر وجوه  فأبو  سمواbًَ: سأل يوما

كنهــم ما يـــه رغــ رفض طلبصلى الله عليه و سلمن الرسول ــ . لكإمارةما على ــيعينّ حاك

في وحدها،ـ فالنزاهة لا تكحياتــه.ن أيام ـدير عميق حتى آخر يوم مــللصحابي الجليل من تق

 (2)". الملاءمة و أكثر من ذلك الكفاءة، إليهايجب أن تضاف 

رابيــه مع ذلك الأعــة عمر بن الخطاب رضي الله عنــهذا، و حسن المعاملة يتجلى في قص

 بكلإليهدم ــغص عليه حياته الا أنه قنه ، فما عنفه عمر و ما ــالذي رفض السمع و الطاعة ل

ولــه نظراbًَ لطـتواضع التبرير عن قطعة القماش التي أعطاها له ابنه عبد الله ليكمل بها جلباب

قامته .

حسنــــة.لة ــرابي معامــذا الأعــل هــ عام" ابـــن الخطابمرــ"عؤمنين ــير المــ أمإن

سابق، مــصدر ،  الإسلامي     العالم     في     الأفكار     مشكلة ،نبــي بـن مالك )1(

133-132ص:

133ص: ،   المصدر     نفس )2(
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الإسلامـــي لأن الحكم ،ر"الطاعة"ــو من الصفات الأخلاقية التي تجعل الحكم راشداbًَ توف

" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللهيقوم على مبدأ طاعة المحكومين للحاكمين ، قال تعالى : 

إلى الله و إلى فردوه شيءا ا الرسول و أولي الأمر منكم ، فان تنازعتم في أطيعـوو 

(1). "م الآخروتم تؤمنونـ باليــ كنإنول ــالرس



الإسلامية، المحكوم عليه بالطاعة و السمع للحاكم في حالة تحلي الحاكم بضوابط الشريعة إن

بإتباع الإســلامفالطاعة مشروطة في له، ع و لا طاعة ـ خالف الحاكم السريعة فلا سمإذالكن 

الحاكم شريعة الله .

زاهة وحدها لاــ النإذ ة "ــ" الحنكة السياسيو من الشروط الواجب توفرها في الحاكم 

نهــ رضي الله ع" عبيدة بن الجراح " يعزل )عنه رضي الله)أبو بكر الصديق فهذا كفي، ت

ي كتابـ في الحرب يفوقه فيها غيره، لقد جاء فته أو نزاهته ، ولكن لفطنكفائتةلا لنقص في 

 قتالخالداي قد وليت ن عبيد بن الجراح رضي الله عنه ما يلي : " أما بعد فاإلىكر ـــأبي ب

ي وليته عليك و أنا أعلم أنك خير منه،ــره . فانــلا تخالفه و اسمع و أطع أمـروم بالشام فـال

( 2).ن ظننت أن له فطنة في الحرب ليس لك ..." ـو لك

ي حكامهم،ــ ف فالمحاباة في تقليد المناصب تؤدي بالمحكومين إلى فقدان الثقة ذاــكــوه 

 .هادعابومين و حب استــم و المحكــن الحاكــة بيــر الثقــي تستمــولك

و ضرب منــ الذي ه،د الذاتيـو من نجاح الحاكم في تسيير شؤون الرعية تحليه النق

ن الخطيئة في المجتمع المسلم ، وقد أعطانا مالك بن نبيـ عالإعــلان أو ، بالذنبالإقــرار

 رضي الله عنه الذي أحس بنشوة السلطة ،"عمر بن الخطاب"مثالاbًَ في هذا بأمير المؤمنين 

لنــذو المنبر ليعـنه الا أن استدعى الصحابة رضوان الله عليهم و جمعهم حــفما كان م

bًَ مذكوراbــأمامه اعير و أنه لا يعد و كونه مجرد اللاشيء،ًَ بل هو أقل من ،م: أنه لم يكن شيئا

 (3) . أميراbًَ "الإسلامماشية جعل منه 

59الآية:  ،  النساء     سـورة )1(
،  الحديث     الغربي     السياسي     للفكر     نبي     بن     مالك     نقد ،حسين د/ يوسف )2(

96ص: ،2004سنة ، الأولى الطبعة التنوير، دار
ً�: محمد وانظر الخلافة و النبـوي للعهد السياسية الوثائق مجموعة الله، عبد أيضا

392 :ص ،1985 ةسن النفائس، دار بيروت، الخامسة؟، الطبـعة الراشدة،
مكتبة الجزائر، الشريف، الطيب تــرجمة ،  جزائرية     آفاق ،نبــي بن مالك )3(

194:ص ،1984 ةسن الجزائر، النهضة
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 يعد قدوة لغيره فيإنما ،ر المؤمنينـمن أمي  هذا التواضع و النقد الذاتي الذي ينبعثإن

 بالذنب يريحالإقرارعليه فان   والخطأ. و التمادي في ، و الكبرياء،ضاء على الغرورقال

ويعيد له الثقة في مجابهة المسؤوليات .،  تجاه غيره و نفسهإثم مما يحمل من الإنسانضمير 



ر فيــ فان الدين له الأثر الأكب،لاقــ السياسة و الأخين العلاقة بقد وضحنا كنا و إذا ،هذا

 اعوجاجه.توجيه السلوك و تقويم 

درــو مص، ره ـــ و جوهالإنسان،طة بأصل ــيم المرتبــمن المفاهــدين يتضلــ كان اوإذا 

bًَ أثره العلمي في توجيه طبيعته. و ،ونـالك  و فيالاجتماعي، و السلوك الفردي..فله أيضا

الإيمانيه ـيـ انه بوجهالقيم،و في تحديد الفضائل و الأخلاق و ، و المؤسسات  تكييف النظم

العامة. العلمي السلوكي مرآة صالحة تعكس لنا مفاهيم الحضارة و صورتها العقائدي، وكــذا

و هو الذي يربط بين أجزائها ،  هويتها،الإسلاميةو الذي يعطي الحضارة ـ هفالإيمان (1)

 الفكرة الدينية في تأسيس الحضارةمالك بن نبي كيف بلور ود شاكر"ــ" محموقد وضح 

تمد أصوله من تأمل طويل فيــهج يســه مالك ، منـــ سلكذيذا المنهج الـــحيث يقول :" ه

رة البشر، و في تاريخــ التدين في فطالإنسانية،ريزة ــ و في غالإنسانية،طبيعة النفس 

bًَ ، ولكنها تكشف لنا عن مستوى التدين في كلـوسم بالتناقــ تيالمذاهب و العقائد الت ض أحيانا

(2). "إنسان

،راbًَــفكراbًَ  كبيــ لا مآثارهدو في  ــ يبمالكاًَ  إن يقول : " " محمد المبارك "و هذا ، 

bًَ يجمع بين نظــحسب بـــة في الحضارة فـــو صاحب نظرية فلسفي bًَ  مؤمنا رةــل داعيا

يــن آثاره ف أ و منطقه و حماسة الداعية المؤمن و قوة شعوره . و،كرـــلفيلسوف المفا

أولاbًَ،رب ـــلاد العـــي بــا فــكون لهـــي سيـــ الت،ةــحركـــعة المــــــوي تلك الدفــالحقيقة تح

الأولى الطبعة ،  نبي     بن     مالك     عند     الحضارة     فلسفة ،الخطيب سليمان( 1) 

124ص: النشر، و للدراسات الجامعية المؤسـسة ،1993 سنة

شاكـر، محمد " محمود الأستـاذ مقدمة ،  الـقرآنية     الظاهـرة ،نبي بن مالك( 2)

18ص:
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bًَ، الإســـلاملاد ــــي بـــوف أن و قلما استطاع كاتب مفكر الدافعة، أثرها المنتج و قوتها ثـــانيا

 وعمق النظر و البحث و قوةالبحث، و الرقعة التي هي موضوع الإطاريجمع بين سعة 

 (1). بالشعور" الإحساس

روجـ كيفية الخإلىه المسلم ّ نبمالك بن نبي إنو هذا " عمر كامل مسقاوي" يوضح لنا كيف 

وكهلــف العقيدة في ســ يوظكــيفرف ــــع وـ ما هإذا ،وقع  و الجمودــمن عالم التق

bًَـــتوظ b حسنا ة قادرة على استعادة دورها فيــ يطرح الإسلام كقيممالك إنفيقول :"  يفا

 القادرةالإسلامية من الفعالية إطاري ــ، وهو من هذه الزاوية يضع الحلول فالإنسانع ــصن

 لأنها تبعث في نفسه،ر المسلم المتخلفــق في ضميـ التغيير، هذه الفعالية هي الأوث على

لة تمنحهــدرة فاعــوكه ذات اتصال علوي، و هي ترهق حسه الاجتماعي بقــمسوغات لسل

و منــرار الكون ، وهــرة في أسـمة العلاقة الاجتماعية ، وعمق النظــ و حكالإرادةة ــصلاب

راتــيله عثــربة الحضارية ، تقــ نظرة في عمق التجالإسلاميكر ــذا الجانب يمنح الفــه

 لا يجعل اختياراbًَالإسلام، يختار إذفي معطيات الحضارة الغربية ، و هو  و التقوقع قليد تال

 (2).روط الانبعاث الاجتماعي " ــرت شــ ما توفإذار قابل للتطبيق ــغي

 هذهإن الإسلامــي،ينبع من تعاليم الدن مالك بن نبي   إليهو الانبعاث الاجتماعي الذي يشير

أن و لا ننسى في رأيه الفعالية.زيد من ــ مإلى فكره تشحذه من قيم تدفعه و يالتعاليم بما تحتو

ةــي حاجــالقرآن الكريم وضع حولاbًَ لكل القضايا و المواقف التي تواجه البشرية :" و لسنا ف

إلى حديث طويل لكي نؤكد أن الفكر الإسلامي ، قد وضع  حلولاbًَ  لمشكلات العالم الإسلامي،

ريم قد وضعــ القرآن الكإنواقف ، ــر الحديث من قضايا و مـــوما يعانيه من إنسان العص

ةــمن ناحيــذه الحقيقة ، فـــواقف، ويجب أن نعمل على ضوء هــذه القضايا و المــولاbًَ لهــحل

bًَ للمسائلـرة و الطـــزواج و المعاشـــية كالــلات الاجتماعــالمشك لاق...الخ كما وضع تشريعا

.راء و التجارةــــع و الشـالدنيوية كالبي

" محمد الأستاذ مقدمة   الإسلامـي،     العـالم     وجهـة نبي، بن مالك )1(

13ص:  المبارك"،

بعدها  وما45ص: ،1977 سنة بيروت، ،الأول ،العدد  " المنطلق"      جريدة )2( .
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 عقيدتنا الاستعدادات التي تؤهلنا لتطبيق المعاملاتأعماقومن ناحية ، فان القرآن يضع في 

(1). و الابتكار "الإبداعالمتعددة ، و يحفزنا على 

 رغم أنها تملك عوامل التحضرالإسلاميــة،ويعلل مالك بن نبي أسباب تعثر النهضة  

ه كلــحد به و من خلالــري تتــ عامل جوهإلى و التراب و الوقت " الإنسانالمتمثلة في "

ول:"ــنية، يقـكرة الديــروط لتركيب الحضارة . انه عامل " العقيدة الدينية " أو الفـــالش

نىــر لا غــ جانبها عاملاbًَ آخإلىل تتطلب ــذه العوامــ السبب في ذلك أن هأني ــو في رأي

 و البعض الآخر،و العامل النفساني، هذا العامل الذي يصطلح على تسميته بالعقيدةـــعنه.. ه

bًَ كاملاbًَ ، إذن" فنحن أيديولوجيايسميه "   الشروط اللازمةإن أمام قضية واضحة وضوحا

ودة فيــرم وأفضل العناصر الموجــ عندنا أكأنلتكوين الحضارة موجودة بين أيدينا ، بمعنى 

للإبـداعب المساحات الترابية ، وعندنا الساعات الزمنية الكافية صدنا أخــالعالم ، و عن

 فيتبينّ:"  أن،(2)ور كلها " ــذه الأمــى علينا أن نفكر ما الذي ينقص هــبقتكار ، ويــــو الابت

 وحده هو الذي يمكن من أنالإســـلام ، الإســـلاميةوجب العقيدة ـــالذي ينقصنا هو العمل بم

 (3). عالم الحضارة الخلاقة المبدعة ..." إلىيعيد المسلمين 

    

،ص:1971 ماي هـ1391 أول ربيع ،171العدد   "     المسلمين     مجلة" الشبان )1(

16-17

الصفحة نفس ،     المجلة     نفس )2(

الصفحة نفس   المجلة،     نفس )3(
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الثالث المبــــحث
**************

بالأيديولوجية السياســــــة علاقــة



علاقة السياسة بالأيــــديولوجية - 

إن البحث في السياسة بحث شاق، و البحث في الايديولوجيا بحث شاق كذلك، لما تنطوي

عليه الكلمة من غموض، يبــدو أن البحث يزداد مشقـة حين يتــجه إلــى الكشف عــن

العلاقــة بين السياسة و الايديولوجيا. و الغاية من البحث، هــي بيان العــلاقة بينهما حتى

نـكون على وعي بروح العصر. و لتحقيق هذه الغاية نبدأ بتقديم تعــريف للايديولوجيا، ثم

ننتهي ببيان العــلاقة بينهما دون التعرض إلى تعــريف إلــى السياســة حيث سبق لنا

التعــرض إلى ذلك في مبحث سابق.  

-1754"  )دستودي تراسي مــصطلحـ " الايديولوجيا" يرتد إلى الفيلسوف الفرنسي"ةإن نشأ

ن عناصــر الأيــديولوجيا )1836 ) و الثاني فــي) الأجروميــة العامة) )1801) إذ دوَّ

) و هو في هذه1815)، و الرابع في "الإرادة"ـ )1803) و الثالث في المنطق ، ")1803

) مــن حيث1780-1715 )"كوندياك") و 1704-1632 )"لوك"الكتب يقـدر كل من 

تمهيدهما لتأسيـس " التاريخ الطبيعي للأفــكار " أي الوصف العلمــي للعقـل الإنـساني ،

و يـخلص إلـى نتيــجة مؤداها أن الأيديولوجيا فـرع من الـزيولوجيا ) علم الحيوان ) بمعـنى

تحليل النفس الإنسانــية على أسس بيولوجية و بمعزل عن أي مفاهيــم دينية ، و سبب ذلك

  ينكر أي واقع مجاوز لما هو محسوس . يقول " أن أفكارنا ابتكارات"دي تـراسي "أن 

 (1)خالصة من عقولنا ". 

ذلك أن المعرفة الحقة التي يقدمها لنا غير أن هذا التصور المادي ينطـوي على غاية عمليــة،

"علم الأفــكار"هي الوسيلــة إلى تحديد القـوانين الاجتماعية، و من ثم إلى تحقيق الخير

bًَ  " اجتماعي " و فهم الطبيعة الإنسانية يفضــي العام،  و لهذا فان ما هو طبيعـي ، هو أيضا

بدوره إلى إمكان تأسيس مجتمع منسق مع ذاته، حيث العقل هو الضامن لتحقيق  النظام

و الحـريــة، شرط أن يكون هذا العقل قد تحرر من الجهل و الخــرافة ، حتى يتمكــن مــن

رؤيــة القوانين الكلية .

الثاني، تشرين الثامنة، السنة ،12- 11 العددان ،  عربية"     " قضايا  مجلــة(1)

7:ص ،1981 ديسمبر، نوفمبـر، الأول، كانون
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أما " ديكارت" فقد أوضح أن الأحكام المسبقة هي المصدر الرئيسي لكل أخطائنا . و هو

لهـذا يدعــو كل  باحث عن الحقيقة إلى التخلي عــن رصيده المــوروثـ من هذه الأحكام ،

أي عدم الوثوق بالأفكار و النظريات التي تبناها في وقت سابق . و القاعدة الأولى من

أن أعني بتجنب التعجل و التشبث" قواعــد منهجـه الأربع تنص على هذه الدعوة يقول: 

دخل في أحكامي إلا ما يتمثل لعقلي في وضوح و تميز لـديأبالأحكام السابقة ، وان لا 

معهما أي مجال لوضعه موضع الشك " .

هذا، و الايديولوجيا، فــي رأي ماركس ، هــي انعكاس مُشــوّه للواقع ، ذلك أن عــلاقة البشر

 و يعنــي هذا(1)وأفكارهم ، عندما تصاغ في قوالب الايدولوجيا تظهره كالصــورةـ المقلوبة 

في رأيه أن الايديولوجيا تتجــه إلى عــرض الأفكار ذاتها كأنها قــوى متحكمــة و قادرة على

bًَ لقــوى تحديد العلاقات السياسية و الاقتصادية ، وهذا وهم لأن الايديولوجيا ليست الا انعكاسا

. أخرى " مادية "  تقوم بأحداث تغيير اجتماعي حقيقــي

و تستند هــذه و هــكذا ، فالبحث في الايديولوجيا يفضــي إلى تكـوين نظرة نقدية إلى التاريخ

النظرة النقدية إلى قول ماركس المأثورة " ليـس الوعي هو الذي يحـدد الحياة، و إنما الحياة

هي التي تحدد الوعي ". و هذا القول يعني أن ثمة أسلوبين لفهم التاريخ: إما أن نبدأ بالوعي،

و في هذه الحالة نعجز عن فـهم الحياة الواقعــية، و إما أن نبــدأ بالحياة الواقعــية، وفــي هذه

الحالة نكشف عن زيف استقلالية الوعي الأيديولوجي. و الماديـة التاريخية تــرفض أن تتخذ

 ، أي من الأوهام ، نقطة البداية . و هذا هو السبب الذي من أجلـهتمن الوعي ، أي التصورا

 الفلسفــة الألمانيــة المثاليــة لأنها انطلقت من التصــورات و الأنســاقانجلز و ماركسهاجم 

الفكرية دون الالتفات إلى ظروفها الموضوعيةـ و جـذورها الواقعية، لذا جاءت هــذه الفلسفــة

على مستوى التأمل النظــري البعـيد عـن الـواقع ، وهــي من الزاوية هذه ، تعــد إيديولوجيا،

(1)9: ص   ،  نفسه     السابق     المرجع   

212



فاعتقدت أنها تحارب العالم الواقعي الراهن إن هي حاربت ضد "شعارات هذا العالم و كلماته

الشائعة ".

- الايديولوجيا إذن في رأي مــاركس ، وهم حين تنعزل عن الشروط الموضوعــيةـ التي أدت

bًَ حين تــربط إلى نشأتها ، و معنى ذلك أن ليس كل أيديولوجيا وهما . هـي ليست وهما

الــوعي بالوجود، و حيــن تربط الوعي بشروطه و هي تنحصر في اللغة و في تقسيم العمل.

و إذا أردنا إيضاحا أكثر يمــكن عقد مقــارنة بين مفهوم الأيدولوجيا عنـد ماركس ، ومفهــوم

) فــكل أيديولوجيا هــي عقـل جمعـي مع هذا1917-1858 )دوركـايم" العقل الجمعي " عند 

  كائــن مجــرد ، فـي حين أنه في نظر ماركسمالفارق ، و هو أن المجتمع في نظر دوركاي

ينشأ من التفاعل المتبادل بين الجماعات و الأفــراد . 

و من ثم فان الايدولوجيا لا تعبــر عن المجتمع ككل ، وإنما هـــي ابتكارات فــردية في إطار

اجتماعي معين حيث الطبقات الاجتماعية متصارعة لتأكيد ذاتها . ومعنى ذلك أن

الايديولوجيا ليست مفروضة من الخارج كما يتصور دوركايم.

و الايدولوجيا في رأي ماركس، رؤية كونية، و ممــارسة عـملية تنطوي علــى عنصر

وهمي و عنصر فعاّل ، و عــلى عنصــرـ خيالي و عنــصر واقعي ، ومـن هــذه الزاوية

الأيدولوجيا علمي و غير علمية .

و مهما تكن تصورات ماركس تجاه الأيدولوجيا و مفاهيمها المتعددة فان تحقيق السياسة

يتطلب الأيديولوجيا التي بواسطتها يوجه عمل الفـرد و عمل الــدولة في آن واحد . إذ هي

التي تحــدد الاتجاه، وترسم معالم الحياة للأفراد و المجتمعات،و إذا كانت الأيديولوجيا

منظومة من الأفكار توجه الفرد و الدولة ، فان بإمكانها أن تكون معول هدم، كما تكون أداة

فعّـالة في دفــع عمليــة التطور .
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" الذي غرس الأيدولوجيا الشيوعية في الشعب الروسي، لينينو يظهر هذا في عمل "

فأصبح "عمل كل فـرد روسي جندي أو فــلاح أو عامل يتجانس مع الدولة السوفيــتية على

أساس مبررات فردية هي على درجة من البساطة، و لكنها منظمة، ومرتبة ضمن مبرر

 وقد بدأت الجماهير السوفياتية منذ تلك  اللحظة  تصبح طاقات ثورية واعية ،(1)شامل".

 (2)وهي لم تكن قبل ذلك داخل النظام". 

و الأيديولوجيا تحدد السياسة القصيرة المدى، التي تنظـر إلى المصالح العاجلة، و تحقـيق

أكــبر قدر ممكن من المنفعة في ظرف قصير . و يعني هذا أن الوعي الناضج لدى

المفــكرينـ قادر بإخراج المجتمعات مما تعانيه من أزمات اقتصاديـة ، ولذلك كانت

الايديولوجيا هــي الضامن الوحيد في تقرير الوحدة الضروريةـ بين ما تقوم به الدولة و ما

يقوم به الفرد، لتحقيق مهمات نبيلة بعيدة تقوم على الثقة و الشجاعة أو البطولة .

و السياسة من هذه الوجهة،  بحاجة إلى إيديولوجية توجهها وترسم لها الطريق، ولعل نجاح

هذه الأفكار يحتاج قدراًَ من الوعي الناضج لدى الأفراد ، إذ أن عبقرية ابن خلدون لم تثمر

في الفترة التي وجد فيها ، ولكنها تجلت بعد عصور ، و السبب في ذلك فساد البيئة و جفاف

الفكر في تلك الفترة . فالأيديولوجية الهتلرية مهما تحمل من نوايا استعمارية، إلا أنها دفعت

bًَ جديداbًَ، و توتراbًَ إلى درجة فاقت طاقة البشر.   (3)الشعب الألماني وأعطته نفسا

و السياسة الحقة هي التي تدفع بشعوبها إلى التطور، كما تعمل على تنقية الأجواء العالمية

من كل عوامل الهيمنة و السيطرة، لأن العالم اليوم مشحون بالتوترات تغذيه سياسة القوة ،

bًَ فيمالك بن نبيوكأن الحضارة تبني على القوة لا غير ، و يشير   إلى هذا ، فيما يظهر جليا

الخصوم الذين يتنافسون على طول المحور الذي يربط واشنطن- موسكو .

-83:ص ،1978 ،1ط دمشق، الفكر، دار ،  التيه     و     الرشاد     بين ،نبي بن مالك )1(

84

84،ص:  نفسه     المصدر )2(

75ص:  ،  المصدر     نفس ،نبي بن مالك )3(
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 أن معتنقــي أيديولوجية الكتلتين يــرون أن الذيـن لا يخالفـــون العهــودمالك بن نبييوضح 

و الوعود، ويحترمون المعاهدات و الاتفاقيات العالمية فسياستـهم بدائيــة متخلفــة. إن

 أصبحت سياستها سلسلة من الجــرائم فـي الجـزائر أو في1945فــرنسا مثلاbًَ منذ سنة 

bًَ لسياسة فيتنام، و هكذا ظل الخطر ماثلاbًَ على العالم أجمــع، طالما لم يضع حــداbًَ أخــلاقيا

 كيف أن سياســةمالك بن نبي، و انه لواضح في نظر (1)الجــبورة و التمـيز العنصريـ 

هــؤلاء الـــذين يدعــون "بالمتحضرين" هو أن تبقـى الشعـوب المستعمرة في حالة الأميــة

و التخلف، وتحت وصاية إحدى الكتلــتين الكبيرتين أو الكبار كما يسميهم مالك بن نبي في

 (2)إدارة شؤونها. 

و بناء على ما تقدم، فانه إذا كانت الأيديولوجيــة هـي التي تــوجه السياسة، فان السياســة في

العالم العربــي الإسلامــي ينقصها هــذا العامل الأيــديولوجي، انه مشكلـة الفــرد العربـي في

التعامل مع " العقيدة " ذلك أن الدين الإسلامي هو الضامن الوحيـد لاستقرارها و تطورها.

و لنا في التاريخ من الشواهد، كيف كان النـداء الــذي وجهـــه اليهود لأبناء جلدتهم في

الاتحاد تحت رابطة العقيدة الواحدة لتحقيق مصير مستقبلهم.

و على هذا الأساس فان المعركة التي تخوضها الشعوب اليوم هــي معـركة فكــرية و ليست

ماديـة.

،1956 سنة ، القاهرة ، العروبة دار ،   الأفـروأسيوية     مجلــة ، نبي بن مالك )1(

147ص: .

21ص: ،   نفســه     المصدر )2(
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الرابـــــع المبحث
**********

الاقتصادي فكـــــــرهـ محاور



محـــــــــــــاور  فكـــــــــره الاقتصادي

لواقــــــــــع الاجتماعي و الاقتصاديا -1

bًَ كــبيرة في تاريخ الجزائر مالك بن نبيلقد عاش   و تاريــخ البلدان(1) في فترة شهدت أحداثا

العربية، إذ سقطت الخلافة العثمانية، و احتلت فرنسا الجزائر و بسطت هيمنتها على كـل من

تونس و المغرب، وكانت معظم البلدان العربية تحت سيطرة الاستعمار.

و في ظل هذه المرحلة الصعبة و المعقــدة، بدأت أفــكار مالك بن نبي تتبلور في الوجــود،

انه تأثر بالمناخ الثقافي السائد، حيث عانـى مثل كل الجزائريين من الوضع الصعب الذي

عاشــوه تحت نيـــر الاستعمار، المتمثل فــي نهب الثروات، و انتزاع الأراضــيـ ممن

bًَ ، لقد تم زراعة bًَ في الإنتاج الـزراعي و الاقتصاد عموما أصحابها. هــذه العملية أحدثت تذبذبا

الكــروم لإنتاج الخمور ، فارتفعت مــساحة هــذه الأراضــيـ ، و بالمقابل كان هنــاك

انخفاض في المساحات المخصصة لزراعة الحبوب، حتى أصبحت الجزائر تستورد القمح

من الخــارج بعـد أن كانت تصدره، و هذا الوضع أدى إلى انتشار الفقر و البطالة .

bًَ و في الميدان الصناعي، حارب المستعْمر سياسة التصنيع قصد إبقاء الجــزائــر ســوقا

لــرواج المنتجات الصناعية الفرنسية، ما عدا الخمور و بعض الصناعات الغذائية.

و فــي المــيدان التجاري ، استولى الأوربيون بمساعـــدة البنوك و شــركات الاحتكار

الكبرى الفرنسيــة علــى التجارة الخارجية و الداخلية، و أصبــح المستعْمــر يسيطـر على

      كل المرافق الاقتصادية .

bًَ كبــرى فــي العالم،1973-1905 )مالك بن نبـيو قد شهدت الفتــرةـ التي عاش فيها  ) أحداثا



أطروحة ،  نبي     بن     مالك     فكر     في     ي  الاجتماع     التغيير،السعد دخال نورة )1(

9،ص:1996سنة ةالسعودي دكتوراه،الدار
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،1929انه عاش الحرب العالمية الأولى و الثانية، ثم الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 

وظهور الفكر الاقتصادي الكنزي، و إنشاء منظمات دولية و مؤسسات ماليــة كالبنك

الــدولي للإنشاء و التعاون ، وصندوق النقد الدولي .

 بعــدة زيارات إلــى أوربا و العالم العــربي من أجل البحث ، و أنهمالك بن نبيهذا، وقد قام 

 أصدر كتاب " الفكرة الإفريقية الأسيوية " الذي1955 سنة بانــدوغكان علـى ضوء مؤتمر 

 كانمــالك بن نبي لمواجهة الهيمنــة العالمية، لأن يطرح فيه فكرة إنشاء اقتصاد أفرو أسيو

يرى أن العالم يتجــه نحــو العالمية، على عكــس ما ذهب إليه فوكوياما عندما تكلم عــن

(1)نهاية التاريخ .

و لا يفــوتنا و نحن نتــكلم عن المــؤثراتـ الاجتماعية و الاقتصادية، أن نشيــر إلــى

، ذلك أن البناء الفكري لا يمكن أن ينطلق من فراغ.لمالك بن نبيالمصادر الفكرية 

و عليه فمن أجل فهم البناء الفكــري، لابــد مــن إلقاء نظــرة علــى إطاره المــرجعي

الثقافــي، و الاجتماعي، لمعــرفة مصادره الفكــرية في المجال الاقتصادي . و لهـذا فالمتأمل

 يجد أن أفكاره بدأت تتبلور بفضل عوامل داخليةمالك بن نبيللفترة التي عاش فيها 

و خارجية.

 صادقة في طفولته و شبابه كان لها الأثـرف نجد مواق(2)انه من خلال مذكرات شاهد القرن 

البالغ في حياته الفكريــــة،ـ إضافة إلى هذا فان الصياغات الفكرية بدأت تظــهر وهــو يدرس

bًَ بالإسلام وما يحمل من موروث تراثي من جهــة و الانفتاح في الثانوية ، انه كان مرتبطا

على الحضارة الغربية و ما تملكه من جهة أخرى.

 إذ مــن" مالك بن نــبي "و لعل التراث العربي الإسلامي يعد الباحث الـروحــي في تكوين 

بين المؤلفات إلي أثرت فيه، مقدمة ابن خلدون التي استمد منها نظريته عــن دورة الحضارة

(3) و إن اختــلف عـــنه ابن خلــدونو عـــن التغيير الاجـــتماعي مـــن دور الـــدولة عــند 

11ص:  ،   السابق     المرجع     نفس )1(

1984الفكر، دار دمشق، ،  القرن     شاهــد     مذكرات نبي، بن مالك )2(  . 



31ص:  ،   سابق     مـرجع ، نبي بن مالك )3( .
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كما قــرأ لجون ديــوي كتابه " كيف نفكر ؟ و اطلــع علــى كتابات المستشـرقين مثل كتاب

أوجين يونغ" " الإسلام بين الحــوت و الدب" كما كــان لأرنولد توينبي فــي مـــؤلفـه عن "

 و فــي تحليــلاته عـنمالك بن نبيدراسات التاريــخ مــع شبنجلر تأثيــراbًَ كبيراbًَ فــي فـــكـر 

(1)الحضارة، و هناك من يرى بأنه تأثر بفكره التعارض عند هيجل. 

هذا، و أن التنقـلات التي قام بها بيــن الجزائر و فــرنسا و زيارته للعديد من البلــدان العربية

bًَ أهلــه للكتابة و الأوربية و طلاعه على عمق الحضارة الغربية كـوّن في ذهنه رصيداbًَ معرفيا

   . الدقيقة، إذ جاءت أفكاره دقيقة واضحة محددة الألفاظ والصيغ ، وافية المعاني و الدلالات

الدار ،  نبي     بن     مالك     فكر     في     الاجتماعي     التغيير ،السعد خالد نورة )1( 

13،ص:1996 سنة التوزيع، و للنشر السعودية



218

إشكالية الاختيار بين المناهج الاقتصاديــــــــــــــــــــة  -2

و هو يدرس علاقـة الإنسان بالاقتصاد أثناء الاستعمار كان فيها الإنسانمالك بن نبي يوضح 

bًَ يراعي حاجته . bًَ يراعي حقه و لا مستهلكا مسخراbًَ لخدمة  اقتصاد المستعمر، و لم يكن منتجا

ثم أن الفرد لم يتكوّن لديه وعي اقتصادي، انه كان في نشاطه الاقتصادي مقـلداbًَ، وهــذا

التقليد كان أميل إلى تقليد الحاجات منه إلى تقليد الوسائل.

و بعد الاستقلال السياسي، قامت النخبة المثقفة في الميدان الاقتصادي بمعالجة القضية

الاقتصادية على أسس علم الاقتصاد، الذي أنجب آدم سميث و كارل ماركس .

و لهذا فان هذه النخبة وقفـت موقف اختيار و تفضيل بين لبــرالية الأول و ماديـة الثاني،

وفي رأيه كلاهما لم ينفع مجتمعاتنا، لأنهما قامتا على قاعدة معادلة اجتماعية خاصة

بالغــرب بعيدة عن ذهنية مجتمعنا .

 ليست قضية اختيار بيــن اللبــرالية و المادية،و  إنمامالك بن نبيإن القضيــة في رأي 

القــضية كانت لا تــزال قضية تـطعيم ثقافــي للمجتمع المتخلف، الــذي يمــكن مــن خـلال

هذا التطعيم استخدام إمكانياته الذهنية و الجسمية.

 أنــه علــى المهتمين بالاقتصاد أن يتخلصوا من الجــوانبمالك بن نبيو لهذا السبب يــرى  

 الاقتصادية بصفتها وســائل إدارة أوةالمذهــبية في الأذهان، و مــن الجــوانب التنظيمي

إشــراف و رقابة .

انه و من أجل النهوض الاقتصادي للدول المتخلفة ليس لها سوى طــريق واحد للخــروج من

المأزق الاقتصادي ، هذا الطريق يتمثل في الاستثمار الاجتماعـــي وفقا للشــروط التي تحول

سائر العوامل الاقتصادية من حيّز القوة و السكون إلى حيّز العمل والحـركة ، و العالم الثالث

في حاجة من أجل إقلاعه ، إلى دفــعة كفــيلة بأن يتخلص من سائر أصناف الجمــود ، ولعله

(1. )بصورة خاصّة في حاجة غي الميدان الاقتصادي إلى نظرة جديدة 
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 تتحدد من خلا الدور الإنسانــي فــي العمليةمالك بن نبيإن الدفـعة الجديدة التي يشــير إليها 

الاقتصادية ، وهذا الدور غائب في الممارسة الاقتصاديـة في العالم الإســـلامي،  حيث

يظنون أن النشاط الاقتصادي يتوقف على ما تملكه البــلاد من خامات و مساحات ، ولـذلك

تجاهــلوا الدور الإنساني الذي من خلاله يتم التوازنـ الروحي و المادي ، ولهذا " فمن

الواجب أن ننـظر إلى المشاكل الاقتصادية في هذه البلاد من أن تناول المشــكلة الاقتصادية

في هـذه البــلاد من أساسها ، أي ابتداء من عناصرها النفسية ، وفي هذا المستوى يكون حلها

مختصراbًَ في تكوين وعي اقتصادي بكل ما يستتبعه في التكوين الشخصي للفرد ، وفي عاداته

 (1)و في نسق نشاطه، و في مواقفه أمام المشاكل الاجتماعية".

 هــو الذي يتوقف عليه عمــران الأرض،مالك بن نبيو الإنسان المبــدع في نظــر 

و صــنع الحضارات، و بهذا يكون التخطيط و العمل الاقتصادي ليس مجرد إنشاء بنك

و تشييــد مصنع فحسب، بل هو قبل ذلك تشييد الإنسان، و إنشاء سلوكه الجديد أمام كل

( 2)المشكلات.

و يعني هـذا أن النجاح في بناء النظام الاقتصادي لابــد وأن ينطلق من الفــرد و ينتــهي دائما

إليه ، باعتبار أن الإنسان هــو محــور النشاط في الحضارة، و عــلى هــذا الأساس يبــدو

من المستحيل بناء اقتصاد قــوي دون مراعاة المحتوى الــداخلي للإنــسان الــذي يتناول

جــوانبه النفسية و الروحية .

إن التغيير الداخلــي للإنسان و إن كانت تصنعه العقيــدة، لكن سلوك الفــرد الخارجي

يصوغه المذهب، وهنا يبرز الترابط بين العقيدة و المذهب ، إن العقيدة تتكفل ببناء الفرد من

الــداخل، حيث تحدد أسباب الوجود و غاياته، و المذهب يضع العقيدة في إطار التطبيق

الواقعي، ذلك أنه يتكفل ببناء سلوك الفرد مع الخارج ، وهذا من خلال ما يرسم من قواعد

( 3)و يحدد سبل الحــركة الحضارية . 
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 و هو يحلل مشكلة العالم المتخلف، يــرى أن هناك حتميــة اقتصاديةمالك بن نبــيإن 

bًَ، و لكنه bًَ نهائيا مفروضة على الشعوب المتخلفة " الا أن هذا الضغط في حقيقته ليس مطلقا

أمــر طارئ ، انه بمثابة الزمن الميت في النمو المادي لتلك الشـعوب المتخلفة، هــذا

العارض الطارئ الذي يتفق مــع الأوضاع الشخصية المــوروثـة مع الأوضاع الاقتصادية

التي فــرضتها المــرحلة الاستعمارية ، و أنه يرى أن الحتمية الاقتصادية بالنسبة لهذه

(1)الشعوب لم تجد حــلاbًَ لها في التحرر السياسي. 

هذا، و المتفحص للنظــرية الماركسيــة يجد أنها ترد المشكلة الإنسانية كلها إلــى العوامــل 

الاقتصادية و تهــمل الجانب الاجتماعــي ، و إذا ما نظرنا إلى الشعوب المتخلفــة المجــودة

 نجــد هذه الشعـوب جائعــة،مالك بن نبــيفــي محــور طنجة- جاكــرتا، عـلى حـــد تعــبير 

عاريــة، فــرضت عليها أوضاع اقتصادية معينــة، هـــذه الأوضاع صار فيها الإنــسان على

مستوى هــذا المحــور مقـلداbًَ للأفــكار و العادات ، دون البحث عـن الــوسائل التــي يمكن أن

تخرجه من هذا المأزق .

و المؤسف هو رغــم التحرر السياسي الذي نالته هذه الشعوب، إلا أنها لم تتحــرر من التبعية

في الأفكار التي قادتها إلى التبعية الاقتصادية ،  والمشكلة تكمن في الطابع النفسي، إذ المعنى

الاقتصادي لم ينم في ضمير هذه الشعوب بنفس النمو الذي نلحظه في ضمير الرجل الغربي،

bًَ في الغرب ، بينما المتخلف لازال في مرحلة الاقتصاد bًَ اجتماعيا وهذا ما جعل الاقتصاد واقعا

الطبيعي غير المنظم .

هذا، و يحلل مالك بن نبي واقع التضارب في الأنظمة الاقتصادية و انعكاسها اتجاه المسألـــة

الحضارية ، حيث يــرى أن الاقتصاد الـرأسمالي الذي يعتمد على فكرة المنفعة،

و الاقتصادي الماركسي الذي يعتمد على فكرة الحاجة. إضافة إلى فـــكرة الزهد، إن هــذه

واقع اقتصادي واحــد، حيث هــناك  الحقائق الثــلاث فــي رأيــه لا يمــكن أن تــدخل ضمن
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تنافــر أساسي بين الأوضاع الموروثــةـ في نفسية الــرجل المتخلف، و بــين التكــوينات

الاقتصادية التي وضعها الاستعمار. إضافة إلى ذلك عامل الــزمن الذي يعــطي له أهمية

bًَ لنظــــرية .Taylor(1)   تايلــــــــوربالغــة فــي تنظـــــــيمـ العمل،  في العالم الحديث تبعا

إن النشاطات في المــيدان الصناعــي الحديث أصبحت تنمــو في تحديد الـزمن المادي و أنها

bًَ لما هو مــوجود في البلــدان المتخلفة ، حيث العمل ينمــو بصفة تتقوّم بساعات العمل ، خلافا

تقليدية .

و لهذا فـفكرة الزمن هي أساسيــة في تنظيم العمل في العالم المتقدم، غير أنه لم يتــم

 .الاستفادة منها في العالم المتخلف

و لبناء اقتصاد إسـلامي يجب التفـــكيرـ في الشروط الفنيـــة التي يتطلبها التوفيق بين المعادلة

الإنسانية الخاصة بالبــلدانـ المتخلفة، وبين المعادلة الاقتصادية للقـــرن العشــرين..فالمشكــلةـ

نفسية بادئ ذي بــدئ. ذلك أن الـوعي الاقتصادي، لم ينم شعور العالم الإسلامي الذي نماه

في الغرب فــي شــعور الإنسان المتحضر و حيـــاته، وبــذلك نرى كيف يــرتبط عالــم

الاقتصاد بالقــيم الحضاريـــة، بحيث لا يــمكن أن نتـــصورـ نــجاح خطة اقتصادية تصــنع

بأرقام و أخصائيات و أدوات ماديــة، إن لم يكن إنجازها آخــذاbًَ في الاعـتبار قيمــة الإنسان

ذاتـــه في رتـــبة القـيم الاقتصادية الأولى، على شرط أن تكون إرادته شرارة نفسية من

    (2.)" إرادة حضارية "

 يتطلب مــراعاة الشـروط النفسيــة للفردمالك بن نبــيإذا كان الاقتصــاد الناجح فــي رأي  

و ضـرورةـ استغلال الوقت و عدم هدره، فانــه يشير أيضا إلى ضرورةـ ربط الأخلاق بالعلم
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bًَ إلى وضع في العملية الاقتصادية. " فالعلم إذا تجــرد من الأخــلاق فانه يجــبر حتما

اقتصادي مناقض للأخـلاق ، ســواء كان ذلك في الإطــار الوطني أو في الإطار الــدولي ،

و مما يجب ملاحظته هنا ، أن الاقتصاد ليس سوى إسقاط البعد السياسي على نشاط اقتصاد

bًَ للمبادئ معين، فيقـدر ما تبقى السياسة مرتبطة بمبادئ أخلاقية معينة ، يبقى الاقتصاد وفيا

 (1.)ذاتها

إن الاقتصادي الإسلامي لا يقوم بغير أخـلاق، ومــن واقع التــرابطـ الــوثيق في الإســلام

بين الاقتصاد و القيم الأخلاقية ، التكليف بأن يمتنع على صاحب أ نشاط اقتصادي ، استعمال

. ماله على نحو يلحق ضرراbًَ بمال غيره، أو يلحق ضرراbًَ بمصلحة الجماعة

د" و المجتمع الإسلامي أجدر من يحقق له و للإنسانية التجربة التي تعيــد إلى عالــم الاقتصا

أخلاقيتـه، و يتلافى بذلك الانحرافات الإباحـــية التي تــورطت فيها الرأسمالية، كما ينجــو

      (2)من ورطة الماركسية المادية التي سلبت الإنسان ما يميزه عن الآلات و الأشياء ".

انه فــي الوقت الــذي انحرفت فيه الرأسمالية بتقديسها للحرية الفردية بصورة إباحية، ترتب

على ذلك فقدان المجتمع لتماسكه القيمي الأخلاقي،  كما أن الماركسية هي الأخرى انحــرفت

بفعل تقديسها لسلطة الـدولة و قدسية المجتمع. الا أن الإســلام لم يجعل من الفــرد و الجماعة

خصمين متصارعين ، لقــد وفــر للمجتمع حريته ، وذلك بوضع درجة معقــولة من الضمان

تسمح لجميع الأفراد بالحياة الكريمة ، و إلى جانب ذلك فتح السبيل أمام كــل فرد و منحه من

الحريات ما ينسجم مع مفاهيم الكون والحياة. و انــه بذلك سمح له بتفجير عبقريته في الإبداع

فيفيد نفسه و غيره على السواء.

و نفهم مما سبق ذكره، أن الفـرد في الدول النامية ضيّق على نفــسه مجال اجتهــاده،

باهتمامــه بالاختيار بين المناهج الموجودة، وفي كل منها حاول تركيب روح على جسم 
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غريب يــرفضها  و ترفضه، و هذا الاختيار يقف أمام مشكلات لا يجد لها حلاbًَ إلا على

حساب مبــادئه. فإذا مال إلى الرأسمالية يصطدم بإباحتها، و بشروطها التي تقود إلى الربا،

وإذا اتجه إلى الاشتراكيـــة اصطدم بالتعارض بين المادية و المبادئ الأخلاقية، ثم مشكلة

تحديد الملكية و إلغائها.

إلى الانهيار الشيوعية، هذا التعثر سبب للبلدان المتخلفة مشاكلمالك بن نبي إضافة إلى توقع 

    .اقتصادية، لأنها تعتقد أن الموجود من المناهج الاقتصادية هو ما يمكــن إيجاده

bًَ من تبنيهامالك بن نبيإذا كان   وضــحّ أسباب تعثر الدول النامية في بنـاء اقتصادها انــطلاقا

لأحدى المناهج الغربية ، فانه أشار إلى خطأ آخر ، يتمثل في استيراد التكنولوجيا ، وقد بينّ

أن المسألة لا تقف عند استيراد تكنولوجيا الغرب ووسائله في التقدم ، ولكن الأمر يتعدى ذلك

إلى العديد من الأفكار الدخيلة على ذاتية الأمة ، و هذا التردي الذي وصل إليه العالم

الإسلامي يرجع إلى التناقض الذي أشاعه دعاة التغريب ، بأن الوسيلة الوحيدة للنهضة هي

الأخذ بوسائل التقدم العلمي و وسائل التقنية العلمية ، و حبّذا لو كان ذلك بمراعاة خصوصية

الأمة وحضارتها . ولكن في رأيه أن هذه الخطة تؤدي إلى " طريقة تعويض للسيطرة

العسكرية بسيطرة اقتصادية تخوله البقاء في مناطق نفوذه السابقة ، بل تخوله بسط نفوذ جديد

 (1)لا يقابل بالرفض، بل بالقبول و الرضا و التعاقد " 

وعلى هذا الأساس، فالظروف التاريخية و الثقافية التي دعت الغرب إلى التقدم تختلف من

كل الوجوه عن تلك الكائنة بالعالم الإسلامي .

إن النجاح الذي تحقق للغرب لا يمكن أن يبيح للمسلم أن يحياه، حيث العالم الإسلامي  يختلف

بعقيدته و قيمة و تاريخه . 

ولهذا فان الحياة الاقتصادية لا ترتبط فقط بأجهزة، ذات طابع قيمي، ومالــــــــيـ وتنظيمـــي،
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بل هي قبل ذلك مرتبطة بأجهزة نفسية موجودة في المعادلة الشخصية لدى الفرد الذي يفكر

في الخطط و ينفذها. 

bًَ في الجهاز الميكانيكي، الذي و هذه المعادلة ليست من المعطيات البسيطة التي نجدها تلقائيا

bًَ إلى جنب مع تكويـن و نمو ثقافة " ( 1.)نقتنيه لتجهيز مصنع، و لكنها شيء يكتسب جنبا

و العالم الإسلامي حتى يقضي على التبعية، عليه باستعادة العقول المهجورة، و قيام وحدة

اقتصادية بين  العالم الإسلامي "، إن في استطاعة العالم العربي الإسلامي أن يعيد للتراب

وظيفته الاقتصادية ، وبوسائله الموجود بين يديه ، حتى في الميدان الفني ، إذا قرر من ناحية

أخرى استعادة العقول العربية المغتربة لأسباب مختلفة ، منها ، منها الأسباب الثقافية التي

 المنوطةتتتصل بفقدان المبررات الكفيلة بشد العزائم، و رفع الهمم إلى مستوى المسؤوليا

بالعلماء المثقفين في نطاق مشروع  شامل تتحد فيه الأيدي و العقول و الأموال في الرقعة

العربية، أو في أكبر جزء ممكن منها بقدر ما تكتمل فيه شروط الاقتصاد التكاملي ، حيث

يستأنس الثاني ، والقادة بوجه خاص ، بأن الأوطان التي لا تستطيع مواجهة الظروف

الاقتصاديـــة العالمية بمفردها تستطيع الصمـود لها و النمو إذا تكاتفـــت عـــقـولها و أيـــديها

و أموالها ، في ورشة عمل مشترك من أجل اقتصاد متحرر لا يخضع لضغط خارجي، 

وهذا يعني ، في مجال الاقتصاد ، أن يوحدوا إمكاناتهم و حاجاتهم حتى يحققوا في أسرع ما

  (2)يمكن شروط الاكتفاء الذاتي ".  

 تنحصر فــي نقطتين رئيسيتين:مالك بن نبيإن أزمة المنهـــج في العالم المتخّلف في نظـــر 

 إن العالم المتخّلف أدرك الحضارة بمنظور خاطئ إذ تجلت لديه في مفهومها الصبيانيأولاًَ:

حيث أصبح مثل الطفل الذي لا يملك مـن العالم المحيط به سوى ما يظهــــر له من أشيـــاء ،
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وبذلك اخذ يجلب الأشياء من العالم المتحضر معتقداbًَ ، انه بإمكان من خلال هذه الأشياء بناء

حضارة متطورة ، الا أن هذه العملية لا تخرج من كونها سوى تكديس للأشياء .  إضافة إلى

هذا، هناك تكديس في الأفكار ، تتجلى في استيراد أنواع من المناهج و المشاريع و المفاهيم ،

(1)في حين تظل الفائدة المجنية منها معدومة أو كالمعدومة. 

 إن العالم المتخلف من خلال ما اتبعه من تكديس للأشياء و الأفكار، فقد  السيطرة علىثانياًَ :

بنائه الثقافي، حيث تداخلت عنده الأشياء و الأفكار ، و أصبح لا يفرق بين الصالح و الطالح،

بين ما هو ايجابي وما هو سلبي ، بين ما صنعه و ما استورده .و هو لهذا يعاني اليوم من

مشاكل متنوعة هي كالتالي : 

 : تتمثل في تقويم كل الأمور بمقياس الأشياء و بقياس المنفعةعلى الصعيد  الأخلاقي- 

 المادية .

: تتمثل فيما يعانيه الإنسان المتخلف من مركب النقص أمام الإنسانعلى الصعيد النفسي- 

الغربي.

: تتمثل في انتشار ألوان الفوضى في المؤسسات الاجتماعية، و فيعلى الصعيد الاجتماعي- 

عدم احترامه للقوانين و الوقت، وفي انتشار الأمراض الاجتماعية كالبيروقراطية و الرشوة

و اختلاس أموال الــدولة.

: يتمثل في النزوع إلى العناية بالشكليات و التسيبّ الثقـــافي . على الصعيد الفكري- 

: تتمثل في تفكك أفراد المجتمع الواحد ، وتضارب مواقفهم ، و فيعلى الصعيد السياسي- 

 التفكك العضوي بينها لعدمرعدم وجود رباط أيوديولوجي بين شعوب العالم المتخلف، لانتشا

الاستقرار في المجال المفهومي .
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: تتمثل في استسلام العالم المتخلف لسيطرة الأشياء المستوردة،و على الصعيد الاقتصادي- 

التي حرم منها لعــــدم قدرته علـــى صناعتها، و فــي التهاون في استغـــلال طاقته

      (1)الإنتاجيـــة و تطويرها. 

و بناء على ما تقدم، فانه لا يمكن تحقيق النهضة و إنشاء اقتصاد واضح المعالم، الا بتضافر

bًَ لا بد له أن يستثمر سائ bًَ متخلفا رالمقومات المتكاملة التي يملكها العالم الإسلامي " لأن وطنا

ما فيه من طاقات ، يستثمر كافة عقوله، و سواعده ، و دقائقه كل شبر من ترابه، فتلك هي

  (2.)العجلة الضخمة التي يجب دفعها لإنشاء حركة اجتماعية و استمرار تلك الحركة " 
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شـــــروط الإقلاع الاقتصادي -3

 :أ- علاقـــــــــــــــــــــة المال بالعمل

 أن البلاد الإسلامية عليها أن تعي النتائج الثقافية التي تتخبط فيها، و التيمالك بن نبييرى 

تحرمها من التصرفـ الايجابي في الكثير من الميادين ، و بالخصوص الميدان الاقتصادي

الذي يعد العصب الحقيقي في عملية التطور الحضاري . انه عليها أن تدرك بأن قدرتها

الفعلية لا تنحصر في القدرة المالية، بل في القدرة الاجتماعية، وأنه ما لم تقم البلدان المعنية

(1)بهذه الخطوة من أجل تحررها النفسي، فان تحررها الاقتصادي يصعب أو يستحيل. 

لقد غابت ذاتية الأمة في تحريك النشاط الاقتصادي ، في ظرف أصبح المسلم عندما فتح

 سوى  قن  يسّخر لكل عمل– بعد أن نالته الصدمة الاستعمارية –عينيه في عالم الاقتصاد 

يريده الاستعمار لقد كانت أداة عمل مسخرة فقط ، بحيث م يكن لديه " وعي اقتصادي " و لا

تجربة و لا خبرة في عالم اقتصاد غريب عليه بكل مفاهيمه و بنائه و مصالحه الأجنبية ،

وكان يجري عليه قانون التقليد ، كما يجري على كل كائن فقد صلته بعالمه الأصيل ففقد

 ." bًَ  (2)أصالته، و من ثم فقد وعيه الحضاري أيضا

و إذا كان رأس المال ضروري في دفع عملية التنمية ، فان رأس المال الحقيقي  في رأي

 الذي يتسع مجاله الاجتماعي بمقتضى حركته و نموه" المال المتحرك" هو مالك بن نبي

في محيط أكبر من محيط الفرد، وأقصى من المقدار الذي تحدده في حاجاته الخاصة .
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فالقضية ليست في تكديس الثروة ، ولكن في تحريك المال و تنشيطه ، بتوجيه الأموال

 (1)الكاسدة إلى رأس مال متحرك ينشط الفكر و العمل و الحياة في البلاد. 

ولكن كيف يمكن توجيه رأس المال ؟

bًَ نبني عليه bًَ مناسبا بجيب مالك بن نبي قائلاbًَ : " القضية هي قضية منهاج يحدد  لنا تخطيطا

حياتنا الاقتصادية ، ولا يكون في تركيز رأس المال في أيدي فئة ، تستغل السواد الأكبر من

الشعب ، بل يجب أن يتوفر فيه إسهام الشعب مهما كان فقيراbًَ ، وبذلك يتم التعادل  بين طبقات

 (2)المجتمع ، وتنسجم مصلحة الجماعة مع مصلحة الفرد ". 

و الاسلام يرفض أن يحبس المال في أيدي خاصة من الناس يتداول بينهم ، ولا يجده

 (3) " .:" كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكمالآخرون

ثم يوضح مالك بن نبي أن الاسلام أقر مبدأ آخر لبناء الاقتصاد، يتمثل في تحريك الربا الذي

كان له الأثر الكبيــر في تحديد صــــورة الاقتصاد الإسلامــــي ، فلم يسمح بالتجارة في

المال و النقود التي تقوم  على مبدأ الربا ، وتحتكرها بعض البنوك ، وبذلك لم يتح للمال أن

يحقق لطبقة معينة أو لبعض الأفراد السلطة المطلقة على الحياة الاقتصادية كما يحدث في

النظام الرأسمالي، حيث تبيح الربا السلطة التامة للاحتكار على التجارة و للتكتل المالي على

الصناعة، بواسطة البنك الذي يحقق تركيز رأس المال إلى أكبر درجة ممكنة ، بالنسبة إلى

 (4)إمكانات عصر معين. 

وهكذا، فالقضية بالنسبة للدول المتخلفة ليست قضية إمكان مالي ، بقدر ما هي قضية تعبئة

للطاقات الاجتماعية تحركها إرادة حضارية ، فالإمكان الاجتماعي هو الذي يجدد مصير

الدول والشعوب، وأن التنمية في هذه الدول تعثرت لأنها رسمت خطط التنمــية علـــى أساس
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bًَ لأنها طبقت مبدأ الاعتماد على الذات ، أي الاستثمار المالي ، بينما تقدمت ، الصين اقتصاديا

الاستثمار الاجتماعي بتعبير مالك بن نبي .

و العالم المتخلف لا يمكنه تغيير أوضاعه الاقتصادية الا بما يقوم به من خطط اقتصادية تتفق

مع أبعاده النفسية ، انه يجب على الدول المتخلفة في المجال الاقتصادي أن تكون أفكارها

(1.)متطابقة مع واقعها 

و يمكن أن نستخلص مما تقدم أن توجيه رأس المال من أجل بناء حضارة ما ، لا يتطلب

دائما كمية من المال، وإنما يتطلب قبل كل شيء كيفية تسيير ما توفر للجتمع من مال مهما

كانت كميته ، ذلك أن رأس المال عامل ثانوي بالقياس إلى العامل الأساسي  )الإنسان) .  

ب- الإرادة الحضاريــــــــــــة:

لقد تحدث مالك بن نبي عن الديناميكا الاقتصادية التي تعني التفاعل بين الإنتاج و الاستهلاك،

و الحاجة في نظره نوعان : حاجة يغطيها المال ، وحاجة تغطيها إرادة حضارية كما هو

bًَ bًًََ لطبيعة المال أو طبقا الشأن بالنسبة للزكاة في الاسلام . والحاجة في الاقتصاد تتقرر إما طبقا

لإرادة حضارية .

و إذا رضينا بالحل الأخير نرى أن شروط الديناميكا تتمثل في مسلمتيــــن هما: 

: وهــــو اختيار يجــــب أن يسجل في الدستـــور.ـ لقمة العيش حــــق لكل فم (1)

: ضرورة تفرضها المسلمة الأولى كشرط لاستمرار التفاعل. العمل واجـــب كـــل ساعد (2)

و العالم الإسلامي يستطيع أن يعوض الاستثمار المالي بالاستثمار الاجتماعي، و أن يختار

bًَ لإرادة حضارية.  الكيفية الثانية في تلبية الحاجيات أي طبقا

و الخطوة الأولـــــــــى في المشروع الاقتصادي العربي الإسلامي يجب أن تتجه نحو توفـير
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القوت عن طريق تنشيط الزراعة حيث الإمكانيات المتوفرة و الأراضي الشاسعة. فالزراعة

تشكل المنطلق لتقدم الاقتصاد في البلاد المتخلفة و بالتالي " لابد لكل وطن متخلف أن ينظم

أولاbًَ قطاعه الزراعي،ـ حيث يقوت سائر الأفواه و يشغل بالتدريج كل السواعد . إننا ننتظر

 فتوفير القوت يعطي(1)نيران الأفراح تعلن أن البلدان الإسلامية تسير على هذا الطريق "

للشخصية العربية الإسلامية مقومات الاستقلال، 

و أن ذلك ممكن حيث المساحات الواسعة من الأراضي، إضافة إلى توفر الخامات، ولذلك

وجب على العرب أن يحددوا أهدافهم الاقتصادية، و أن يحسنوا استثمارها من أجل بدأ

مسيرة التقدم.

 قد أشار فيما سبق إلى الوحدة التكاملية بين العرب و المسلمين ، فانمالك بن نبيو إذا كان  

التخطيط من خلال التكامل العربي يوفر المناخ التنموي الذي يحقق حسن الاستثمار لكامل

bًًََ ملائما لكل الأدمغة التي حرمت منها الأمة الطاقات و الاستقلالية الاقتصادية، و يؤمن مناخا

 (2)لظروف متعددة . 

إن المتأمل لكل قطر عربي تعطيه فكرة واضحة عن خصائص التكامل، حيث " ليبيا على 

سبيل المثال لها متسع من التراب ، ومصر لديها فائض من العدة البشرية، كما للكويت فائض

من المال المعطل ، لو اجتمعت هذه العوامل الثلاثة في خطة تجريبية، لأدرك العالم العربي

كله أن شروط الإقلاع و الاكتفاء الذاتي تحت يده، عندما يريد النهوض الاقتصادي  بتعميم

التجربة الثلاثية التي أشرنا إليها ، حتى تصير هذه التجربة لبنة عربية في أساس الحضارة

 (3)الإسلامية الجديدة " .

و إذا كانت الإرادة الحضارية تعني ديناميكية الشعب في استغلال خيرات بلاده، و عدم

الاتكال علــــىـ المنتوج الأجنبي ، فان الإرادة الحضــــارية الفعلية تتمثل في حنــكة السياسي

165ص:  سابق، مصدر ،  التيهّ     و     الرشاد     بين ،نبي بن مالك( 1)
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في توجيه السواعد لتحقيق العملية التنموية ، لأن الاقتصاد ليس سوى اسقطا البعد السياسي 

على نشاط إنساني معيــن ، فبقـــدر ما تبقي السياســـة مرتبطة بمبادئ أخلاقية معينة يبقـى

bًَ للمبادئ ذاتها.  bًَ وفــــيا  (1)الاقتصاد دوما

وعليه فان العلم سواء كان في الاقتصاد أو السياسة، إن لم تحكمه القيم الخلقية، ينقلب إلى أداة

مدمرة للإنسان .

و إذا كانت الإرادة الحضارية تتطلب تحديد قواعد النظرية الاقتصادية على أساس من

الاجتهاد ، فان الرادة الفعلية تستدعي نقل هذه الأطر النظرية إلى  المجال التطبيقي، و يتطلب

في ذلك حركة نوعية تساهم فيها كل سواعد المجتمع على مختلف تخصصاتهم ، حركة

عنوانها التضحية، لأن الحضارة لا تبنى بغير الكفاح و العطاء ، وهذه التضحية لا تقتصر

على توفير القوت فقط ، بل توفير إمكانيات التنافس و فرض الذات .

 التنمــــوية كالتالي: مالك بن نبيمن كل ما سبق يمكن استخلاص النتائج لأفكار 

- ضرورة تخطيط اقتصادي نابع من اجتهاد مرجعه الإسلام، و رفض المناهج الأخرى

سواء الليبرالية أو الشيوعية.

، لا على الرأسمالي المادي .ي- الاعتماد في التخطيط على العنصر البشر

- توفير القوت لكل الناس، أي تحقيق الاكتفاء الذاتي، باعتباره يقوي الشخصية الوطنية

و يخلصها من التبعية .

- التساوي بين الناس في الواجبات و الحقوق.

- تنشيط القطاع الزراعي، وعدم الاعتقاد بأن التقدم الاقتصادي يعني التصنيع فقط.

- التكامل الاقتصادي العربي، والوحدة بدلاbًَ من التجزئة و النظرة الإقليمية.

- عدم هدر الأموال في شراء منتجات الاستهلاك، إذ تكديس هذه الأشياء لا يحدث تقدما

.bًَ اقتصاديا

    ، ذلك أن الثقافة هي التي توجه الإنسان.ل- تحديد الأطر الثقافية التربوية التي تعد الأجيا
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الثانـــــي الباب
***********

الحضارة فلسفـة و غارودي روجيــه   



الأول الفصـــل  
*********

فكـــرهـ مصادر و غارودي  



المبحث الأول

*********

حيـــــــــاة غـــــــــــارودي



حياة غاروديالمبحث الأول : 

، كان عضوا في اللجنة المركزية للحزب1913 مفكر فرنسي، ولد في مرسيليا سنة غارودي

، و فصل عن الحزب اثر1956، و في مكتبه السياسي عام 1945الشيوعي الفرنسي عام 

 (1.)  1968مواقفه من أحداث تشيكوسلوفاكيا عام 

انتهى بعد رحلة شاقة في عالم الفكر وواقع الحياة إلى الاسلام، فاعتنقه بعد أن أيقن بأنه الدين

الحق الذي لا نجاة للإنسانية مما تعانيه الا به ، اختاره دينا له عن رضى و طمأنينة، فأصبح

 (2)من دعاته يكشف عن محاسنه، و يذود عن حياضه، و يهدي إليه. 

 ) إلـــىروجيـــه غاروديهـ فغيرّ اسمه من ) 1402اعتنق الإسلام في شهر رمضــــانـ عام 

bًَ عنه في الستينات أنه من المنظرين الأقوياء للفلسفة) رجاء غارودي (،  و كان معروفا

bًَ لها ، بيد أنه اكتشف بالتجربة العلمية و الممارسة الذاتية ، أن الماركسية و من أشدهم تحمسا

الماركسية نظام باطل يتجلى زيفه وبطلانه في التأكيد على الجانب المادي ، و يتجاهل القيم

      (3)الجمالية الدينية في الحياة و الإنسان . 

bًَ حول البطل1944انه التقى بالعلامة الشيخ البشير الإبراهيمي بالجزائر سنة  ، و تحدثا معا

الجزائري الأمير عد القادر و تاريخه الماجد الحافل بالبطولات الخالدة ، والمواقف النبيلة

الشهمة ، واعتبر هذا اللقاء ذا بعد و فعالية في مسيرته تجاه الإسلام .

ثم واصل رحلته، وعـــدته التجرد و النزاهة، والـــدراسة و البحث و التصــــور و المقارنة
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و التحليل و التعليل، فكانت الرحلة شاقة تخللتها منعطفات،  و اكتنفها أحيانا غموض

و ظلام، و لكنها انتهت به إلى الحقيقة التي ظل يبحث عنها منذ أمد طويل في تعطش

 لجريدة الأخبار حيث قال:21/03/1983و لهف، و هذا ما صرح به في الإسكندرية يوم 

" أحب أن أقـــول إن انتمائي غلى الإسلام لم يأت بمحض الصدفة، بل جاء بعد رحلة عناء

بحث، و رحلة طويلة تخللتها منعطفات كثيرة حتى وصلت إلى مرحلة اليقين الكامل، والخلود

 (1)إلى العقيدة أو الديانة التي تمثل الاستقرار، و الإسلام   في نظري هو الاستقرار". 

 دعته دار الشرق للطباعة و النشر إلى1983و في زيارته إلى مصر في شهر مارس عام 

لقاء فكري مع علماء مصر  و أدبائها و مفكريها ، فلبى الدعوة ، وكان اللقاء في فندق

 . ة" المرديان " حيث تناول المفكر " غارودي " قصة تحوّله إلى الماركسي

كما تحدث عن بعض مفاهيمه للإسلام  ، وكان مما قال عن سبب انتقاله إلى الاسلام : " لأني

وجدت بأن النبي صلى الله عليه و سلم بهذه الرسالة ، ليس نبيا فقط بالمعنى التقليدي إذ وجد

bًَ bًَ ، ومشرعا bًَ رئيس دولة، وقائد جيش ، و زوجا في الأديان الأخرى ، ولكنه كان أيضا

bًَ. كل هذه الجوانب التي تعددت و شملت كل نواحي الحياة الاجتماعية، هذه ببساطة و قاضيا

(.2)هي الأسباب التي حولتني نحو الاسلام 

bًَ في صفوف المحتل الفرنسي   و في رواية أخرى، أن تجربته في الجزائر عندما كان جنديا

bًَ إضافيا للبعد الروحي و الأخلاقي الذي يرتكز عليه الاسلام  ، ففي اليوم(3)قدمت وعيا

bًَ في1941السابع من شهر مارس   نظم غارودي رفقة زملائه المعتقلين بسجن الجلفة عصيانا

معسكر للتعذيب، للترحيب بعساكر آخرين نقلوا إلى هناك، حينما أمر القائد الفرنسي للمعسكر

جنود الحراسة و هم مسلمون جـزائريون بإطــــلاق النار على المتمردين، و لكونهــم

مسلمين رفضوا إطلاق النار على أناس غير مسلحين، انــــه تأثر لهذا الحادث بعد إطلاق

 (4)ســـراحه .
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bًًََ بين المسلمين" غارودي "و في جوابه عن سؤال حول مدى إمكانية أن يكون المفكر   جسرا

و المفكرين في الغـرب قال: " الاسلام ليس في حاجة إلى جسر أو ممر ، فالإســـلام في حــد

ذاته لديه القدرات الكافية للوصول إلى كل عقلية ، و إلى جميع البشر فـــي كـل

المجتمعات...و ليس هناك إسلام للغرب و إسلام للشرق ، وإنما إسلام واحد يمكن أن يصل

 (1)إلى كل عقلية و كل ثقافة باللغات و الثقافات المختلفة. 

 بدأ دراسة مؤلفات ماركس و انجلز و لينين  .1933ومن سلسلة حياته، انه في عام  

 انتخب عضواbًَ في المكتب الفدرالي في فدرالية تارن الشيوعية . 1937- عام  

اعتقل بسبب نشاطه الثوري المعادي للهتلرية و سجن في معسكر للاعتقال1940- 

1943بالجزائر، ثم أطلق سراحه عام 

 تفرغ للعمل في الحزب الشيوع الفرنسي . 1944- 

  انتخب عضواbًَ في البرلمان .1945-1962-  

 زار أربع عشرة دولة في دولة في أمريكا اللاتينية، حيث اطلع على الحركات1949- 

الثورية في تلك القارة، ونشر تقريراbًَ يندد بالاستغلال و الاضطهاد في تلك الدول.

bًَ في الاتحاد السوفياتي كمراسل لجريدة هيومانيتيه .1951-    أمضى عاما

 على دراسـته السوربون  حصل على شــــهادة دكتوراه في الفلسفـــــة من جامعة1953-  

) النظرية المادية في المعرفة )  .

 حصل على درجة الدكتوراهـ في العلوم من جامعة موسكو، و في العالم نفسه زار1954- 

كوبا من أجل المساعدة في تنظيم دروس الماركسية في التعليم العالي، كما زار الولايات

.1955المتحدة عام 
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 أصيب بصدمة تحت تأثير البيان الشيوعي الذي ألقاه " خروتشوف في المؤتمر1956- 

العشرين حول عهد "ستالين " و بدأ النظر في العهد الستاليني، و في أمور كان يراها بديهية،

ومنع إعادة نشر كتابه ) النظرية المادية في المعرفة) .

 أصدر دراسته عن " الإنسانية و الماركسية " و ذلك من أجل تجديد في الماركسية.1957-

 وضع حداbًَ لخلافاته مع الحزب الشيوعي بإصدار كتاب ) الحقيقة كلها )، ثم فصل1970- 

من الحزب.

 بدأ غارودي مرحلة حوار الحضارات، فأصدر عدة كتب حول ذلك : البديل )1972- 

) في سبيل حوار بين الحضارات،1975) كلمة رجل ) 1976) مشروع الأمل )1972

) .1977مفاتيح الماركسية )

 أوجد مجلة البدائل الاشتراكية. 1974- 

 أسس المعهد الدولي للحوار بين الحضارات، و هــــو مدير هذا المعهد.1976- 

إضافة إلى هذا، هناك مؤلفات كثيرة أصدرت قبل و بعد إعلان إسلامه، منها: ) مستقبل

المرأة) ، منها : ) فلسطين أرض الرسالات السماوية ) ) المساجد مرآة الإسلام )،) بيوجرافيا

    (1)القــرن  العشرين و فيه وصيته الفلسفية) ، ) الأصوليات المعاصرة) ... 
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 المبحث الثانــــــــي
***********

 مصادر فكـــــــر غارودي



مصادر فكـــــــــــــــــر غاروديالمبحـــــــث الثانـــــي: 

 بالصـــوفية الهندية، حيث يظهــــر ذلك في حـــــوار جرى بينه" غارودي "لقد تـــأثر 

 ظنوا بالعقل وحده يعيش الإنسان ، كم*و بين " محمد جابر الأنصاري "  إذ قال : " هؤلاء

 العقل وحده يدرك الحدود بين الأشياء ، ولكنه لا ينفذ إلى جوهر الأشياء ،!كانوا مخطئين 

لابد من ملكة أخرى غير العقل ، وقوة العقل تتجاوز الجزيئات اللا متناهية . و لكن المأساة

أن الحضارة الحديثة اعتنقت ما  قال أرسطو و ابن رشد و توما الأكويني عن العقل و أهملت

الاتجاه الآخر ... فانتهت إلى الطريق المسدود" .

 " أفضل اتجاه ما قل سقراط في الفلسفةغاروديو في سؤال أي اتجاه آخر تقصد ؟ أجاب " 

 المتأثر بالروح الهندية . و حين سئل لماذا تذهب بعيداbًَ–الإغريقية ، ذلك الاتجاه فوق العقل 

bًَغاروديإلى الفلسفة الهندية و لديك الروح المسيحية ؟ أجاب   : آباء المسيحية تأثروا تأثرا

bًَ بالفكر الهندي، هذه الحقيقة الراسخة حاول الغرب التهرب منها تحت تأثير الدعاية عميقا

الهندية ... خذ موعظة الجبل** و هي أهم و أكمل نص من التراث المسيحي...إنها تنقض

التعاليم اليهودية ، و تقترب من الروح الهندية .

و حين سئل هل أنه يعتمد في ذلك على التحليل و الاستنباط، أم لديه شواهد تاريخية بشأن 

 عامة بحاجة لإعادة كتابته... لقد كانتختأثير المسيحية بالروح الهندية، أجاب قائلاbًَ: " التاري

 الأدنى تعج بالمؤثرات الروحية الهندية زمن المسيح و ما قبله ، حتىقمنطقة الشر

bًَ استمدت الأفلاطونية المحدثة متأثرة بالصوفية الهندية و بواسطتها ، و بالتأثر المباشر أيضا

   (1)المسيحية الطابع الروحي العميق من تراث الهند ". 

و إلى جانب تأثره بالفكر الهندي ، هناك مـدارس فــــكرية و عقائد دينية متعددة نهــــل منها

 تتجلى في  ثنايا مؤلفاته يمكن حصرها فيما يلي :    "ي" غارود



 أن الماركسية ليست فلسفة مني) يرى غارود1957-1933مرحلة الماركسية الستالينية )

جملة الفلسفات، بل هي، بل هي اجتياز الوعي لحركة التاريخ العميقة، و التطلع الطموح،

 الأكويني توما و رشد ابن و أرسطو * يقصد
 (7 ،6 ،5) الإصحاح في أنها المقابلة هامش في ** ذكر

قتـيبة دار دمشق، الأولى، الطبعة ،  الإيمان     إلى     الإلحاد     من ،كلاوي رامي( 1)

النشــر و للطباعـة

 .120: ص ،1990 سنة التوزيع و 
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تطلع " برومثيوس"ـ إلى الأخذ بزمام الصيرورةـ و إلى بناء المستقبل على وعي . إن

 (1)الماركسية هي خط اتجاه القرن الذي نعيش فيه ". 

 على خصوصيتها و على جدواها المبدعة في العديد منتو الماركسية في رأيه أتت بالبيانا

مجالات الممارسة، فغيرت الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في بلدان ضخمة، و أتاحت

 أن يدخلوا عالم الحضارة، و أن ينعموا–لملايين البشر - ظلوا مستبعدين آلاف السنين 

(2)بظروف معاشية إنسانية ". 

و يضيف قائلاbbًَ : " لقد انطلقت هذه الفلسفة ) أي الماركسية ) بمثل انطلاقة  الجيش إلى

حملته، فاستطاع ماركس و انجلز أن يبصرا الإنسان بإمكاناته الخلاقة ، وأن يضعا للطبقة

bًَ خطة معركة bًَ هو وفي وقت معا b لبناء مجتمع يتيح تفتح الإنسان ، ومنهجيا العاملة برنامجا

 (3)و طريقة علمية لبناء هذا المجتمع " .

و في موضع آخر يقول غارودي : " دخلت الاسلام و بإحدى يدي الإنجيل ، و اليد الأخرى

، إن ماركس في رأي(4")كتاب رأس المال لماركس و لست مستعداbًَ للتخلي عن أي منهما 

  القوانين العامة لنمو الرأسمالية و المتناقضات، التيو غارودي اكتشف في رأس المال

حيث كان يبلغ شكله الأكمل . وقد تنطوي عليها و ذلك بتحليل النظام الرأسمالي في انجلترا ،

كان لأفكار ماركس أن تطبق على يد " كاوتسكي"  لكن هذا الأخير بعد تعميمه لأفكار

ماركس  بروح ثورية وضعية ، استنتج أن الاشتراكية لا يمكن أن تطبق في مجتمع رأسمالي

   (5.)بلغ نضجه الكامل " 

 الموضوعيةـ اللازمة للاشتراكية لم تكن موجودة في روسيا، و أنهةإن المقدمات الاقتصادي

بالتالي لم يكن يجب القيام بالثورة.غير أن لينين تبين أن النظام الإقطاعي الروسي يمكن قلبه،



دار الحكيم نزيه ةترجم ،  العشرين     القرن     ماركسية ،غارودي روجيه( 1)
29:ص ،1967سنة الأولى الطبعة الآداب،

30-29ص:  ،  نفسه     المصدر( 2)
30ص: ،  نفسه     المصدر( 3)

(4 )Reger Garaudy, Mon Tour Du Siècle en Solitaire (Mémoire( Paris. Ed 
Robert Laffont (1989( P. 337
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لأنه فــي رأيه " أفدح خطأ يمكن  أن يقترفه الثوريون هو أن ينظروا إلى الخلف ، نحو

 (1)ثورات الماضي على حين أن الحياة تجلب لهم هذا القدر العظيم من العناصر الجديدة. 

و فعلاb فقد نجح لينين و هو يقود الثورة إلى النصر ، و اسقط الخطأ  العقائدي الذي سقط فيه

bًَ لما يوجد في هذه الثورة من صفات روسية نوعية و للسمات التي كاوتسكي ، انه كان واعيا

 (2)كانت تستمدها من الظروف .

 وقع حدثان هما ، حركة الطلاب ) الإضراب الوطني ) و التدخل السوفياتي1968و في عام 

و قيادة الحزب"غارودي " من خلال هذين الحدثين، بدأت الخلافات بين افي تشيكوسلوفاكي

الشيوعي ، لذلك طرح أفكاراbًَ جديدة على الماركسية في مؤلفاته التالية: في سبيل نموذج

 منعطف الاشتراكية الكبير ).  – الجذور  الفرنسية للاشتراكية –وطني للاشتراكية 

 : "حين ينطوي بعض الرجال في شعب ما، "ي" غارودو في الكتاب الأول المذكور يقول 

 فانه يكون1968و الشبان بصورة خاصة ، على أمال تخرج من المألوف بقدر تطلعات أيار 

من الإجرام أن نخيبهم .

و إن المهمة الأولى المترتبة على الإنسان الماركسي هي أن يفهمهم. و المهمة الثانية بالنسبة

إلى الإنسان المناضل، هي أن يجد في الفعل القاسم المشترك بين جميع أولئك الذين يحبون

المستقبل ، يعني أن يعي الحقيقة التالية ، ألا و هي أنه لا بد من ابتكار نموذج جديد

للاشتراكيــــةـ بالنسبـــة إلى بلدان بلغت مـــرحلة عالية من التصنيع و التطور ، و يصـــرح

بأن هذه هي القضية التي طرحتها في فرنسا أزمة أيار . و هذه هي القضية" غارودي" 

 (3). 1968التي طرحها الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي منذ كانون الثاني ) يناير) 

و في قوله عن نموذج الأفكار الجديدة للاشتراكية  يقول : " إن خلفاء لينين ، من ستالين إلى

بريجنيف يعكــرون رونق الصورةـ الرائعة التي خلفتا ثـــــــورة أكتوبر في نظـــــــــر العالم،
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و أن معتقداتهم تفقر الماركسية و تشوهها، و تشكل عقبة في وجه تحليل علمي للتناقضات

الداخلية في الرأسمالية ... إني على قناعة بأن الاشتراكية وحدها تستطيع أن تخلق علاقات

.bًَ (1)اجتماعية تناسب مقتضيات التحول العلمي و التقني، و تجعله يخدم تحرر الإنسان جميعا

- مرحلــــــــــــة حوار الحضارات: 

لقد تعمّق " غارودي " في دراسة الحضارات، وخرج بنتيجة أنه لابد من حوار بين هذه

الحضارات ليبعث السلام، و الوئام، و التعاون الفعّال بين الشعوب. انه تذمر من الجرائم

الشنيعة للرجل الأبيض ، ولذلك نادى بضرورة الحوار .

bًَ يتعلمه من الآخر: فالماركسيون إذا استهانوا و الحوار في رأيه أن يفهم كل واحد أن ثمة شيئا

في ميراث الماضي الثقافي ، بلحظة المسيحية ، فان أنسيتهم تتعرض لخطر البقاء أنسية

مغلقة تناقض روح الماركسية بالذات .    

أما المسيحيون، فإنهم  بأعداد متزايدة أنهم إذا لم يعرفوا كيف يفهمون  دروس الماركسية عن

دور البنى و العوامل المقررة في انسحاق الإنسان أو تحريره ، فان مسيحيتهم تتعرض لخطر

التبخر في تقوى شخصية خالصة ، متناسية مسؤوليات المسيحي الاجتماعية في بناء مستقبل

 ، ومن شروط الحوار في نظر " غارودي " ألا تزعم بلدان أوربا و أمريكا(2)الإنسان 

bًَ إقليميا إذا لم يتحول إلى حوار الشمالية أنها الخالقة الوحيدة للقيم . إن الحوار سيتخذ طابعا

حضارات مع آسيا ، و إفريقيا، و أمريكا اللاتينية . ومن شروط نجاحه أن يعرف كل واحد

bًَ في نوعيته الأساسية، و أن يميز في الوقت نفسه في الآخر كيف يعترف بالآخر و يفهمه معا

(3.)ما هو في حالة الولادة، وما يتغير، وما هو جديد



 " الاسلام الذي تعمّق فيه كثيراbًَ ، وخرجفكر غارودي و من مصادر " مرحــــلة الاسلام :

بقناعة أنه الدين الذي يخلّص الإنسانية من عالم الفوضى و الهمجيـة . وفي قــــراءته للإسلام

 13:ص سابق، مصدر ،  الكبير     الاشتراكية     منعطف ،غارودي روجيه( 1)

سابق مصدر ،     للاشتراكية     وطني     نموذج     سبيل     في ، غارودي روجيه( 2)

340،ص: 

.341-340ص: ،  نفسه     ر  المصد( 3)
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" رأيه قائلاbًَ : " نحن نعتمد على تحليل العظمة الماضية التي عرفها"غارودييوضح 

bًَ لمبادرة تاريخية ، وتحليل أسباب الانحدار التي أخضعته لاستعمار الاسلام ، باعتباره مبدعا

الأمس ، و الاستعمار الجديد اليوم ، نبحث عن : كيف يمكن للإسلام أن يعود فيجد مكانه في

إعادة تنظيم عالم صار فوضى ، وهيمنة لإمبراطورية الولايات المتحدة ، ناشرة النظرية

 (1)اللبرالية و الأكثر تدميراbًَ للعالم  برمته ، و التي مردها وحدانية اله السوق ، أي المال. 

انه يدعو شعوب العالم إلى الوقوف في وجه أخطبوط العالم " فالعدو الأول في هذا العالم هو

الولايات المتحدة الأمريكية ، والتي في نظره لا تحكم العالم الا من خلال فرقة الشعوب فيما

بينها ، ومن خلال القادة الذين يتبعون السياسة المجرمة ، ويستشهد على ذلك ما حدث بين

bًَ باسم الحريـة " . نالعراقيين و الإيرانيين و اللبنانيي (2) في قبل بعضهم بعضا



النشر و للطباعة عطية دار ،  أسعد     وجيه     ،ترجمة     الإسلام ، غارودي روجيه( 1)

 12-11،ص:2001 سنة ، الجزائر ،2 الطبعة التوزيع، و

15ص: ،  نفسه     المصدر( 2)
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الثانـــــيـ الفصل  
*********** 

الحضارة بناء في الــــدين و العلم   



 المبحث الأول

********

السلطة الإقطاعية و الإصلاحـ الديــــــــني



المبحث الأول: السلطـــة الإقطاعية و الإصلاح الدينـــي 

لا شك في أن أوربا قد عانت حركة التحول، و عرفت طريقها نحو التقدم حين عملت على

التخلص من هيمنة القيم البالية التي فرضتها الكنيسة و نظام الإقطاع، وبذلك اتجهت نحو

عقلانية و قيم جديدة.

و حتى نعرف هذا التحول في حياة الإنسان الغربي، علينا إلقاء نظرة حول النظام الذي وجد

فيه الإقطاع تعبيره الإيديولوجي.

إن العنصر الجوهري في هذه الايديولوجيا هو الذين ، إذ استطاع الدين في العصور الوسطى

أن يصبح الأيديولوجيا ، و أن يضم تحت لوائه جميع الميادين المعرفية ، كالأخلاق

و السياسة و التشريع .

وبهذا الأساس أصبحت المسيحية تشكل أعظم قوة و التعبير الأمثل للعصر الإقطاعي، 

خاصة وأن العهد الإقطاعي اتسم بالتحالف بين الكنيسة و الدولة ، والذي يرجع السلطة في

(1)العالم و المجتمع إلى الله و الملك . 

إن ما كان يسود مجتمع العصور الوسطى هو التقسيمات الفئوية القائمة على الدونية و

التعبية، وهذه التقسيمات لا تقوم على أساس الموقع في الإنتاج  فحسب بل على العلاقات

الفئوية .

لقد كانت العلاقات الاجتماعية للإنسان في العهد الإقطاعي تقوم على التسّلط و الخضوع :

bًَ b طبقا كعلاقات الأسر العريقة، وعلاقات التبعية لرجال الدين. وقد نظمت الكنيسة  تراتبا



للنموذج الإقطاعي ، تكون الحواجز فيه تفصل بين الناس في المجتمع بحسب انتمائهم

الفئوي، تناظرها حواجــز تفصل بينهم من وجهة نظر قيمة علمهم، و الذين يمثلون القساوسة

 (2)حاملي المعرفة و المدافعين عنها. 

سنة ،1ط بيروت ،يالعرب الفكر ردا ،  الإنسان     و     الفلسفة ،عباس د/ فيصل( 1)

 129:ص ،1996

130ص:  ، ،  نفسه     المرجع( 2)
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إن الكنيسة في هذه الفترة كانت تحمل هالة من التكريس الإلهي ، حيث الوصول إلى طريق

الحقائق الإلهية لا تتم من خلال العقل ، بل عن طريق الإيمان ، ذلك لأن العقل ناقص

و عاجز عن الإحاطة الكلية بالحقائق التي أوحى بها الله ، ومن ثمة فقد جرى إلحاق العقل

بالفكر الديني اللاهوتي . وأصبح " العلم " حتى عصر النهضة سوى خادم الكنيسة الوضيع،

 (2...".)وما كان يباح له أن يتخطى الحدود التي يقررها الإيمان

إن دور العقل في العصورـ الوسطى لم يكن ليوظف في فهم  حقائق الكون و الطبيعة، أو

البحث فيما يدفع الإنسان إلى التقدم الذي يخرجه من عالم التقوقع ، بل كان يعمل لصالح

اللاهوت، و كانت مهمة اللاهوتيين، شرح الحقائق الموصى بها ، كما تعرضها النصوص

 (3) القائم ، وتفهم الحقائق الدينية "آمن كي تعقل ". مالمقدسة، وتبرز العال

و رغم سيادة الفكر اللاهوتي و هيمنته على جميع الميادين المعرفية، إلا أنه ظهرت حركة

استطاعت أن تلعب دوراbًَ في بعث الحياة و التخلّص من النظام القديم الذي كبلّ العقل،

و عطل المسيرة الحضارية، هذه الحركة بحكم جرأتها استطاعت أن تكون بمثابة نقطة تحوّل

في تاريخ أوربا بما تحمله من مواقف عقلانية متحررة، إن براعم التجديد لم تكن لتبرز بشكل

صريح، إلا حينما تدفقت العلوم اليونانية و علوم العرب إلى أوربا. 

(4)عندئذ حدث اكتشاف أكثر العناصر المعقولية و مادية في الفكـــــــــــر الأرسطي. 

:الإصلاح الدينـــــــــــــــــــــــــــــــــي



إن ما يجـــــمع حــركات الإصلاح الديني المسيحي و اليهودي في القرنيـــن الخامس عشـــر

و السادس عشر، هو الجرأة على مركز السلطة  و مركز التسلط و هي الكنيـسة و احتكارها 

سنة التقدم- موسكو، دار ،  أجزاء     أربع     ي  مختارات- ف ،ماركس-انجلز( 1) 

57:ص الثالث، " الجزء العلمية الاشتراكية و ةالطوباوي  "الاشتراكية1970

دار    الوسيط،     العصر     في     الأوربية     الفلسفة     خ  تاري ،كرم يوسف( 2)

 29ص: ،3.ت( طد) مصر، المعارف

131ص: ، سابق مرجع ،   الإنسان     و     الفلسفة ،عباس د/ فيصل( 3)
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لعقائد الإيمان و قواعد التفسير. فالمؤمن لا يعترف الا أمامها فتهبه الغفران، و لا يصلي الا

 (1.)فيها فتسمع النداء و تجيب الدعوات 

و من هنا رفض الإصلاح الديني التوسط بين الإنسان و الله، وجعل علاقة الإنسان بالله 

علاقة مباشرة في الدعاء و طلب المغفرة لرفع الوصايا عنه. و قال بالمصدر الواحد للدين

و هو الكتاب تحت شعار " الكتاب وحده " و رفض المصدر الثاني و هو التراث الكنيسي،

نظراbًَ لوجود تعارض بين أقوال المسيح و بين عقائد الآباء ، وبين دعوة الإنجيل الأخلاقية

و عقائد الكنيسة الوثنية ، ورفض احتكار تفسير الكتاب المقدس ، وأعلن حرية الإيمان ،

فالحرية السياسية لا تبدأ إلا بالحرية الدينية ، ورفض سلطة الكنيسة الدينية و الدنيوية،

bًَ و تجرأ على السلطة باسم حرية المسيحــي ، وأعلن استقلال الإنسان عقلاbًَ و إرادة ، فهما

bًَ ، نظراbًَ و عملاbًَ ، وأعطى الأولوية للباطن على الظاهر، و للأخلاق على العقائد وسلوكا

 (2)و للتصوفـ على الشريعة ". 

هذا، ولقد رفض الإصلاح الديني الصور و التماثيل، و أعلى من شأن التنزيه على التجسيم،

 لا تعارض بين مقتضياتثكما رفض نظام الــــرهبنة و دعا إلى زواج الــرهبان، حي

الجسد و متطلبات الروح ، بل و الأفضل الإعلان عن رغبات الإنسان و تنظيمها بدلاbًًََ من

( 3)الالتفاف حولـها وإشباعـــها ســــــــــــــراbًَ.ـ



) الذي أثبت سلطة الكتاب وحده ، وتحدى1415-1350كان أول المصلحين يحي هوس )

) لونا آخر من الإصلاح يبدأ بالدين1471-1379الخطر الكنيس ، و يمثل كمين توماس ) 

bًَ عن طريق التشبه بصفات الله ، وهو ما يعرف في الصوفية الإسلامية و  يؤوله تأويلاbbًَ باطنيا

 (4)بإسقاط الأوصاف الإنسانية و التحلي بالصفات الإلهية . 

الجامعية المؤسسة ،  الاستغراب     علم     عي     مقدمة ،حنفي د/ حسن( 1)

.167 ،ص: 2000 ةسن ،2 الطبعة بيروت، التوزيع، و النشر و للدراسات

.168-167ص:  ،   نفسه     المرجع( 2)

168:ص ،  نفسه     المرجع( 3)

169: ص ،  نفسه     المرجع( 4)
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bًَ على يد " توماس مونزر" ) bًَ سياسيا ثوريا -1490و يأخذ الإصلاح شكلاbًَُ اجتماعيا

الذي كان يمثل الجناح الشعبي الجذري للإصلاح على عكس " مارتن لوثر" )*)1525

) المصلح المعتدل المحافظ.1483-1544

 الكنيسة فقط، بل المسيحية و الإقطاع ككل، وكان همّه الثورة" توماس مونزر "لم يعارض 

الاجتماعية و الاقتصادية للفلاحين و لفقراء المدن أكثر من إصلاح الكنيسة و تعاليمها ،

 تأثر الحركات(1)وتأسيس ملكوت السموات على الأرض ، و إقامة مجتمع بلا طبقات 

الشعبية الصوفية في العصر الوسيط و التي تشابه ثورات الزنج و القراطمة و الحلاج في

تراثنا القديم . و كان الأساس النظري لثورته هي وحدة الوجود ورؤية الله في كل شيء،

(2)و ثار الإيمان نتيجة يقظـــــة العقل.  فظهرت فاعلية الروح في المجتمع، 

)  زعيم الإصلاح و مؤسس البروتستانتية أنكر دور1546-1834أما " مارتن لوثر" )

الكنيسة كوسيط بين الإنسان و الله ، و رأى أن الخلاص لا يتم بالأفعال و الأسرار

و الطقوس، بل بالإيمان وحده، و الكنيسة في نظره للنفوس و ليست للأبدان ، و الحقيقة

 ، بل على الإنجيل وحده،تالدينية لا تتأسس على التراث و قرارات الكنيسة و بيانات الباباوا

انه كان من أنصار  الإصلاح المعتدل و الجناح المحافظ ، لقد عارض النظريات التي  تعبر



.)عن مصالح البرجوازية مثل نظرية القانون الطبيعي، و النزعة الإنسانية، و التجارة الحرة

3) 

 أكثر من تمركزها حول الإنسان، والله و ظهرت حركة إصلاحية أخرى تتمركز حول

*أقرب إلى التصوف الباطني منها إلى الثورة الاجتماعية، كما هو الحال عند زفنجلي 

وكالفن،أثبت زفنجلي  حضور الله في كل شيء ، وكان أقرب إلى كالفن في الإيمان بالقدر

المسبق، أكثر من إيمانه بحرية الاختيار .

تلقى و الوسيطي، التصوف درس ،  التجديد     دعاة     مـن ،ألماني ديني مصلح* 
�ً ً� تأهـيلا  أنـسيا
1ط ، لبنان بيروت الطليعة دار ، يبش طرا جورج إعداد ، الفلاسفة : معجم أنظر
 ،1979 سنة
655-654ص:

655:ص نفسه، المرجع ،  الفلاسفة     معجـم( 1)
169ص:  ، سابق مرجع ،  الاستغراب     علم     في     مقدمة حنفي، ( د/ حسـن2)
169ص:  ،  نفسه     المـرجع( 3)

تصطرع وسط في نشأ سويسري، بروتستانتي ( مصلح1531-1481)  * زفنجلي
على متفتحة سمحة كاثوليكية بتربية عمه رعاه المدنية، و السياسية المصالح فيه

(1564-1509) كالفن  . - جان343ص: السابق المعجم الأنسية. أنظر التيارات
( . المسيحي ) النظام   الرئيسي مؤلفه فرنسا، في لد و الإصلاح قادة أحد
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لقد دعت الكالفينية في عصر التراكم الأول للرأسمالية إلى الزهد، و التقوى، و التمسك

 (1)بالفضائل. 

كما ظهر تيار للإصلاح الديني بعد "توماس مونزر " ضد التثليث، و ضد الخطيئة الأولى .

رفض الأسرار، و الشعائر و الطقوس، و اللاهوت، و احتكار التفسير. 

 دين الوصول إلى الحياة الأبدية التي أوصى بها المسيح، و الكتبةانه يرى أن المسيحي

 .bًَ  (2)المقدسة  وحي من الله يمكن فهمها و الدفاع عنها عقليا

أما المسيحية اليهودية التي ظهرت على أنقاض فلسفات و حضارات الشعوب الأخرى، ففي

) كان940-854العالم العربي ظهر " إسحاق الإسرائيلي " و هو يهودي في مصر )

bًَ ، يتطلع إلى الاهتداء إلى تسلسل هرمي، ينبثق فيه الأدنى من الأعلى، bًَ محدثا أفلاطونيا

و يكون بمثابة ظل له : العقل ، النفس الناطقة، النفس الحيوانية، النفس النباتية .

)1070-1020و في اسبانيا و المغرب تطورت الفلسفة اليهودية على يد سليمان بن جبرول )

bًَ في اسبانيا الحركة النقدية الصوفية . كما تطورت أيضا



) كان الشغل الشاغل له هو إظهار الدور1204-1135أما موسى ن ميمون المولود بقرطبة )

 (3) صلى الله عليه و سلمالفكري و الاجتماعي للنبي 

) أن ينقل الفلسفة اليهودية في العصر الوسيط إلى1600-1590و قد استطاع " أكوستا" )

الإصلاح ، هذا الفيلسوف عارض العقيدة اليهودية، و اتهم الفرنسيين )الأحبار) بتحريف

شريعة )موسى) . انه أنكر خلود الروح و الحياة بعد الموت، و أمور الميعاد، ونقد الدين

bًَ عن القانون الطبيعي، الذي يربط البشر بالحب المتبادل، و يكون أساس التمييز الرسمي دفاعا

  (4)بين الخير و الشر.

            

170ص:  سابق، مرجع ،  الاستغراب     علم     في     مقدمة ،حنفي د/حسن( 1)

170ص: ،  نفسه     المرجع( 2)

جورج ( ترجمة النهضة و الوسيط ) العصر   الفلسفة     تاريخ ،برهييه إميل( 3)

-130ص:  ، لبنان ، بيروت ، النشر و الطليعة دار ،1983   سنة1ط طرابيشي،

132-133

171:ص سابق، مرجع ،  الاستغراب     علم     في     مقدمة ،حنفي د/ حسن( 4)
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الثاني المبـحث
*********

الحضارة بناء في التجريبية و العقــلانية دور
الغربية

 و التجريبية في بناء الحضارة الغربيةالعقلانيةدور المبـحث الثاني: 

النزعــــــــــــة العقلانيـــــــــــــــــــــــة أولاًَ :

لا أحد ينكر بأن النهضة العلمية و التقدم التكنولوجي الذي حدث في أوربا يرجع إلى الجهود 

التي بذلها المفكرون ، و التي زعزعت التصورات الوسيطية ، وقضت على كل الأفكار

bًَ ضاع فـــيها الإنسان وراء متاهات لا تخـــدم الغيبية التي عطلت حركة التاريخ قرونا

الإنسان و لا تدفع به إلى آفاق ينور بها وضعه المتردي . الا أن صياغة نظرة لبناء عالم

bًَ ) أي فلسفة ) و هذا ما تحقق بالفعل في القرن السابع عشر على يد جديد تتطلب منهجا

) الذي طور المنهج العلمي الجديد ، وأقام1650-1596الفيلسوف الفرنسي " ديكارت " )

تصوراbًَ للكون تحكمه القوانين الطبيعية .



 عبقرية هذا المفكر الفرنسي أن تقدم تفسيراbًَ للعالم، من خلال فكر فلسفي علميتلقد استطاع

شامل. انه يرى أن بإمكان العقل الوصول إلى المعرفة اليقينية في جميع المجالات، شرط أن

bًَ . و يعرض ديكارت خطوات منهجه الجديد، مؤكدا أن نبدأ من الأفكار bًَ صحيحا يتبع منهاجا

التي يتصورها العقل بوضوح و يقين كاملين ، ثم تنتقل بواسطة الاستقراء المنطقي من تلك

الأفكار الواضحة المتميزة إلى نتائجها .

و من هذا المنطلق، فإن الفرد الحقيقي في نظر ديكارت هو الذي يفكر بطريقة نقدية،

باعتباره الكائن الوحيد، المدرك لذاته، و القادر بعقله فهم العالم و إعطائه المعقولية .

و إذا كان الإنسان الغربي مسلوب الحركة و الإرادة في العصورـ الوسطي، فانه في عصر

التنوير استفاق من سباته، و عمل على تغيير واقعه لبناء حياة تتوافق و العقل السليم. و هو

بذلك يكــون قـــد تحرر كليا من قيود التبعيــــةـ للتقاليد العمياء التي شلت فكره، و سلبت

أفــكاره و قدراته الإبداعية.

و بعد أن أدرك علماء القرن السابع عشر عقم المناهج السكولائية، عملوا على التحرر منها ،

و بذلك أخذت العمليات الطبيعية تفسر بقوانين الطبيعة المعبرعنها بالحدود الكمية)الرياضية)ـ

247
و يعني هذا أن ما هو موجود في الطبيعة، هو مادة متحركة لا تخضع للتفسير التخميني ، بل

لابد من ضبط علمي دقيق .

لقد رفض فلاسفة القرن السابع عشر أمثال " ديكارت " و " نيوتن " منطق أرسطو حيث

bًَ على أن أصبح لا يتواءم و التصورات العلمية الجديدة تجاه الكون ، و بذلك اتفقوا جميعا

bًَ الفيزياء الرياضية تقابل أكثر من غيرها المقدمات النهائية للطبيعة ، ومن هنا تمت قضايا

صياغة أهم طرائق الرياضيات : الهندسة التحليلية  من قبل ديكارت... و يمكن قول الشيء

       (1)نفسه عن ميكانيك الأجسام الصلبة الذي توضحت قوانينه الرئيسية بصورة نهائيـة. 

bًًََ تصوراbًَ  كاملاbًَ للكون إذ حطم و جاء نيوتن مكملاbbًَ لعمل ديكارت في مجال العلم ، واضعا

بنظريته " الجاذبية الكونية " صورة للعالم في العصور الوسطى على أنه هيكل تحركه قوى



 و من ثم أدرك الإنسان أنه ليس هناك من خوارق تتدخل في شؤون(2)غر متطورة " .

البشر، و أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي بفضل إبداعاته الفكرية أن يغيرّ مجرى التاريخ.

و بهذا التفسير العقلاني أطاحت عقلانية القرن السابع عشر التصورـ الدجماتي المسيحي

مؤكدة أن لا شيء في فهم الطبيعة سوى العقل ، وبذلك أسقطت كل ما هو خارق للطبيعة .

ثم أن جهد فلاسفة عصر النهضة لم يتجه فقط في تقديم تفسير للطبيعة وحدها، بل وجه

الاهتمام أيضا لمكانة الإنسان في الطبيعة ، و بذلك تغيرت النظرة إلى العلم و الفلسفة من

الاهتمام فقط بالحقيقة ، بل من أجل تدعيم موقف الإنسان اتجاه الكون ، وبالتالي فرض

سيطرته على الطبيعة ، هذه السيطرة لا تتم إلا بفضل الاكتشافات العلمية المتمثلة في

الأدوات التقنية . يــقول ديكارت : " انه بفضل الاكتشافات العلمية يمكننا الوصول إلى

معــارف عظيمة الفائــــدة فـــي الحياة، و يمكننا أن نجد بدلاbًَ من هذه الفلسفة النظرية التي

تعلم في  المدارس ، فلسفة عملية تتسع بواسطتها معرفة قوة و نشاط النار ، والماء ،

 ، و سائـــر الأجسام الأخرى التي تحيط بنا بشكل متميزتو الهواء ، و الكواكب ، و السموا

ص: ،1970 سنة موسكو، التقـدم  دار2الجزء ،مـختارات ،انجلز ماركس )1(
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159ص: ، سابق مرجع ،   الإنسان     و     الفلسـفة ، عباس د/ فيصل )2( .   
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bbًَ، كما نعرف الحرف المختلفة لعالمنا الحرفيين و نستطيع أن نطبقها بنفس الطريقة على تماما

 (1.)كافة الاستعمالات التي تناسبها بحيث نجعل أنفسنا أسياد الطبيعة و ما لكيها "

إن ديكارت من خلال تصوراته هذه اتجاه الكون و الإنسان يكون قد أخضع البحث العلمي

للبرهنة العقلية محل الإيمان و الاستسلام الغيبي، وهو بذلك يكذب ادعاءات اللاهوت التي

كانت تؤكد عل محدودية العقل، و عجزه عن إدراك الحقيقة، وبالتالي الخضوع  فقط

للإيمان.

bًَ عدة مآخذ عليها هذا، و قد ثار ديكارت على فلسفة أرسطو و فلسفة العصور الوسطى مبديا

منها: 



bًَ أو مصلحة عمليةأ-  إنها لم تعمل على تحقيق السعادة و الرفاهية للإنسان، ولم تحقق غرضا

للبشر، إذ ربطت نفسها بالكنيسة، التي أصبحت المرجع الحكم و الفيصل في البحوث

الفلسفية، كما أنها اتسمت بالغموض و الخلط و الاضطراب، و من هنا اتجه ديكارت إلى أن

يقيم الفلسفة الحديثة على نمط العلم الرياضي الذي يستخدم المنهج الاستنباطي في إقامة

براهينه.

 إن ديكارت رأى أن إصلاح الفلسفة لا يكون إلا بإصلاح مناهجها، وأن يقوم على أسسب-

رياضية حتى تفوز بما فازت به العوم الرياضية من الوضوح و اليقين الذي يقوم على :  

 طرح الأفكار الصادرة عن أي سلطات كانت اجتماعية، أو سياسية، أو دينية، لأنها أشد- 

ميلاbًَ مع الهوى و بعداbًَ عن اليقين.

- هجر الأفكار التي تصفق لها الجماهير، فليست كثرة الأصواتـ التي تتجمع علي رأي ما

هي بالضرورةـ دليلاbًَ على صحته.

- عدم الأخذ بشهادة الحس  لأنها  كثيراbًَ ما تخدع  .

)1( Descartes- discours de la méthode, op. , cit. Sixième partie, p : 90-91 
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- نهجر المنطق الأرسطي كأداة للمعرفة ، لأن القياس الأرسطي أداة عقيمة لا توصل إلى

معرفة جديدة ، إذ هو لا يستطيع أن يثبت لنا أكثر من أن  حقيقة معينة تندرج تحت حقيقة

أخرى أعم منها ...وهو بهذا يعرقل حركة الذهن الطبيعية و يجعله يدور حول نفسه ، ولا

 (1)يساعدنا على اكتشاف الحقائق الجديدة .

) صاحب النزعة1804-1724و من أنصار النزعة العقلية إلى جانب ديكارت هناك كانط )

الكونية الأخلاقية المتفائلة  إن شأنه شأن العقلانيين  الإنجليز، أحفظته فكرة الأخلاق التي يجد

فيها العصر الحديث مرضاته و دوافعه، إلى العمل تستمد جذورها من اعتبارات متعلقة

bًَ . ابالمزاي  الكلية للأفعال الخيرة أخلاقيا



(2)إن الأخلاق في نظره ترجع إلى الدوافع التي يشعر بها الإنسان نحو الكمال الذاتي.

و يرى أن الطابع السامي للأخلاق لا يكمن في الاحتفاظ  به،  الا إذا جعلناها غاية في ذاتها ،

و ليست أبداbًَ  وسيلة إلى غاية . 

 النزعة العقلية التي وصلته عن طريق أساتذتهاإن ما أثر في تفكيره تياران رئيسيان: أحدهم

بالصورة التي صاغها ليبنتز و التيار الثاني هو النزعة التجريبية حين و قع على كتابات 

) 1871" ديفيد هيوم " في ترجمتها الألمانية ، و تبدأ فلسفته بكتاب " نقد العقل الخالص" )

و أشهر تسميته لها هي الفلسفة النقدية التي هي تأليف و ليست مجرد جمع من النزعة العقلية

و النزعة التجريبية، إذ في رأيه كلتاهما قدمت تفسيراbًَ مشوها و من جانب واحد لبناء المعرفة

 (3)الإنسانية و مضمونها. 

و في نظرية المعرفة أخذ كانط على كل من التيارين حتى يصل إلى حل متوسط يجمع بين

العقل و الحس،والقطيعة إيمان بالعقل و إنكار للحواس،و الشك إيمان بالمعرفة الحسية

bًَ من وظيفة  bًَ مذهبيا bًَ عقليا و إنكار للعقل، انه عارض المذهب العقلي لأن تركيب العالم تركيبا

دار نقدية، دراسة ،  العامة     الفلسفة     في ،الشرقاوي الله عبد د/ محمد( 1)

 30-29:ص ،1991 ةسن ،2ط القاهرة، الزهراء، مكتبة بيروت، الجليل،

بدوي،دار الرحمان عبد ،ترجمة  الحضارة     فلسفة ،شفيتسر ألبرت(2)

 225،ص: 1980،سنة2الأندلس،ط

–المصرية الأنجلو مكتبة ،  المختصرة     الفلسفية     الموسوعةانظر:( 3)

246-245:ص،1963القاهرة،سنةـ
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العقل، كما عارض فكرة القضاء كلية على العقل و جعله مجرد  مجموعة من الإحساسات 

المترابطة عن طريق العادة ، كما هو الحال عند هيوم ، و جعل وظيفة العقل في تحليل

bًَ . إن التصورات بلا حدوس  فارغة، و الحواس إمكانياته من أجل إدراك الواقع إدراكا علميا

 العقلانية عند–بلا تصوراتـ عمياء، وهو بهذا حاول أن يجمع بين التيارين في عصره 

ديكارت، و التجريبية عند لوك و بركلي هيوم.

و لكن لماذا أقدم" كانط" على رفض التجربة الأخلاقية العادية ؟ 

أي على القول بالقانون الأخلاقي الذي لا شأن له بنظام العالم الطبيعي ؟ 



يجيب " شفيتسر" لأنه يــرفض أن يعترف بعالم الحواس الذي نجـربه في أنفسنا فــي

الــزمان و المكان الحقيقي . و فكرة الأخلاق التي لا تضمن غير ما هو باطني و روحي من

الواجبات هي عنده السلم المساعد الذي ينصبه ليرقى به إلى منطقة الوجود المحض . و هو

(1)لا يشعر بأي دوار حينما يصعد بصحبته الأخلاق فوق كل تجربة و كل أهداف تجريبية. 

 bًَ ) الذي أراد أن يستخلص1637-1632 ) " اسبينوزا "و من أقطاب النزعة الكونية أيضا

الأخلاق في فلسفة الطبيعة. 

 الذي يمكن أن يسمى اللهيانه يرى أن كل ما هو موجود، هو قائم في ذلك الموجود اللا متناه

أو الطبيعة، و هو يظهر أمامنا على صورتينـ : الفكر ) الروح) و الامتداد ) المادة أو

الجسيمات ) و كل شيء في داخل هذه الطبيعة الإلهية محدد بالضرورة . و ليس ثم فعل، بل

حدث، و لهذا فان معنى الحياة الإنسانية لا يقوم في الفعل، و إنما في زيادة فهم صلة الإنسان

 هذه التجربة(2)بالكون، و الإنسان يصبح سعيداbًَ إذا انتسب إلى الكون على نحو طبيعي. 

bًًََ عند الرواقيين و مفكري الروحية التي يطالب بها "اسبينوزا" ليست جديدة ، بل نلمسها أيضا

الهند، و الصين، الذين يطالبون بوحدة الوجود والحلول.     

230ص:  سابق، مرجع ،  الحضارة     فلسفة ،شفيتسر ألبـرت )1(

236: ص ،  نفسه     المـرجع )2(
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و سبينوزا لم يقتصر اهتمامه على الكيانين الطبيعيين وحدهما، و هما الطبيعة و الإنسان ، بل

bًَ بالمجتمع المنظم،  حيث يرى أن من علامات التقدم البشري أن ينتقل الإنسان من اهتم أيضا

المرحلة الطبيعية لمجتمع إلى المرحلة" المدنية " ذلك أن الإنسان طبع على العيش مع

إخوانه، ومن هنا كانت مهمة الدولة ، إصدار أوامر عامة فيما يتعلق بشؤون عيش الإنسان ،

لكن و مع ذلك الإلحاح  نحو التعاون الاجتماعي ، الا أنه يرى أن تقدم المجتمع لا يتوقف

على الإجراءات التي تتخذها السلطات، بل على النحو  الكامل في استعدادات الفرد ، و الدولة

.bًَ bًَ صحيحا (1)في نظره لا تربي المواطنين على الخضوع ، بل على استخدام الحرية استخداما



bًَ ، فانه في فلسفة الطبيعة1716-1640 )"*أما "لايبينز bًَ و فيلسوفا bًَ رياضيا ) الذي كان عالما

(2.)كان أعظم من سبينوزا ، لأنه يعالج الواقع الحي بعمق و شمول أكثر 

انه أقام مواقفه على استدلالات مستمدة من العلم و المنطق و الميتافيزيقا، و كان يعتقد أن 

مبدأه الجـديد و هـــو التناسق" الأزلي " قـــد تــم إثباته فــي تلك المجالات، و في النظرية

   .bًَ الدينيــــةـ و الأخلاقية أيضا

نشأ تفسيره للجوهر بأنه فعّال أساسيا من عدم اقتناعه بالجوهر الممتد الذي نادت به الفلسفة

bًَ إلى الذرات، و الفراغ، و المكان المطلق، و المادة المطلقة الجديدة ، ومن عدم ارتياحه أيضا

bًَ اعتراضات علمية  (3. )في ميكانيكا " نيوتن ". و كانت اعتراضاته على هذه المفاهيم جميعا

و في تفسيره " للمادة و الحركة " ير أن " ذرات المادة " مضادة للعقل ما دام أصغر جزئ

من المادة إحالة منطقية ، لأنه إذا كان ممتداbًَ كان قابلbًَ للقسمة ، فان لم يكن كذلك لم  يعد

bًَ . ثم أن قوانين الحركة تقتضي بأن bًَ ماديا "أصغر " جزئ ممكن ، بل لم يعد في الواقع جزيئا

تكون العناصر الداخلة ف هــذا الموضوع حاملة للطاقة. و ما مـــن كائن ممتد أن كون

،bًَفعالا

240ص: ،  نـفسه     المرجع( 1)

أشهر هيجل، قبل موسوعي أكبر يعد ألماني، قانوني و مؤرخ و رياضي * فيلسوف

مؤلفاته

 ( الإلهي ) المونادولوجيا- العدل 

 243ص:  ، سابق مـرجع ،  الحضارة     فلـسفة ،شفيتـسر ألبرت( 2)

278ص: سابق، مرجع ،  المختصرة     الفلسفية     الموسوعة )3(
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 bًَكما لا يمكن أن يكون  وحدة حقيقية ، و لابد أن يكون العنصر الممكن الوحيد " جوهرا

bًَ لا أجزاء فيه ، هذا الجوهر البسيط أطلق عليه " ليبنتز" اسم " الموناد " أو  الجوهر بسيطا

الروحي .



و ما دام " الموناد " يخلو من الأجزاء ، فانه غير قابل للتحطيم، اللهم الا بالإبادة ، و لا يمكن

أن يأتي إلى الوجود الا عن طريق الخلق فحسب ، و لا يستطيع المونادا أن يؤثر على غيره

bًَ (1.)من المونادات، و لما كان غير ممتد، فهو لا يوجد في مكان أو زمان ، كما أنه ليس ماديا

لقد لاحظنا في المبحث السابق كيف أن عصر النهضة أصبــــحـ يعـــج بالتيارات و المــذاهب

و الاتجاهات الفلسفية المتصارعة و المتناقضة مما قدم وفرة في وجهات النظر و الأفكار

بشأن الفلسفة و منهجها، وهذه الاتجاهات المتصارعة لا تعني أنها تحاول كل منها نسخ

الأخرى و أبطالها، بقدر ما تحاول ك نزعة إظهار حقيقة الإنسان و الكون في منظور رؤية

أوضح.

هذا ، وطور " ليبنتز" فلسفة ديكارت نحو  المنطق  و الرياضيات و الطبيعيات، فهو الذي

اخترع حساب التفاضل و التكامل في صورته الحديثة ، كما ظهرت لديه إرهاصات في

قانون حفظا لطاقة ، وحاول التوفيق بين الميكانيكيات المادية عند ديكارت و هولز و الجوهر

التقليدي الأرسطي . انه نقد تصور العقل عند " لوك " العقل كصفحة بيضاء ينقش فيها

الحس ما يشاء .

لقد حوّل العالم المادي كلّه إلى ذرات روحية مسبقة هي " المونادات " فتحول العالم المادي

إلى عالم روحي . و قدم طبيعيات هي ف جوهرها إلهيات مقلوبة و كأننا نعيش في عالم

الأرواح أو الملائكة : ويحكم هذا العالم " الانسجام المسبق " الذي يمحو التناقض في العالم

فيختفي الصراع الاجتماعي ، لذلك اختفى الشر و الموت و القبح و الألم في العالم ، وأصبح

هذا العالم هو " أفضل العوالم الممكنة ، كما هو الحال في نظرية الصلاح و الإصلاح عند

 (2)المعتزلة. 

الصفحة. نفس   نفسه،     المرجع( 1)
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:ثانياًَ: النزعـــــــــــــــــــــة الوضعيــــة

لقـــــد لاحظنا سابقا كيف أن عصر النهضة أصبح يعج بالتيارات و المذاهب و الاتجاهات   

الفلسفية المتصارعة و المتناقضة ، مما قدم وفرة في وجهات النظر و الأفكار بشأن الفلسفة



و منهجها، و  هذه الاتجاهات المتصارعة ، لا تعني أنها تحاول كل منها نسخ الأخرى

و إبطالها ، بقدر ما تحاول كل نزعة إظهار حقيقة الإنسان و الكون في منظور رؤية أوضح.

و قد لاحظنا أن سلــطة الفكر اليوناني القــــديم، و بالضبط فلسفة أرسطو بــــدأت تخبو

و تضمحل و تتخلى و ترفض ، حيث خرج المفكرون و الفلاسفة عن ربقة أرسطو، الذي

ظلت له السيادة على رؤوس المفكرين و الفلاسفة  في عدة حضارات مختلفة مدة تزيد عن

الألف وخمسمائة عام . لقد رفض الناس منطقه و سخروا منه، لأنه أصبح غير صالح في فهم

الطبيعة.  

bًَ بأن العصر الحديث تميز باضمحلال سلطة الكنيسة،و ضعف التدين ، كما لاحظنا أيضا

و الاتجاه نحو المادية.و في هذه الفترة ظهرت حركات الإصلاح البروتستانتي ضد  الكنيسة

الرومانية الكاثوليكية، ومن ثم نهض العلم الطبيعي التجريبي، وحقق منجزات رائعة أثمرت

في منفعة الإنسان في جميع مناحي الحياة، وتحوّل الناس عن منهج الفلسفة اليونانية التأملي

و منطقها التجريدي، الذي لا يأبه بالنتائج العلمية التطبيقية، و لا بالعلم من أجل العلم ،

و لذلك تحوّل العلماء و المفكرون عن منهج الفلسفة اليونانية  إلى المنهج التجريبي

) .1626-1561الاستقرائي  الذي فصّله "فرنسيس بيكون " )

و لئن كانت الفلسفة في العصورـ القديمة معنية بالبحث في الوجود بما هو و أداتها العقل 

و النقل وحده، فان فلاسفة العصر الحديث تطلعوا إلى إنشاء فلسفة جديدة أقامها أصحاب

الاتجاه التجريبي على الملاحظة و التجربة، بمثل ما أقامها أصحاب الاتجاه العقلي على

العقل.  

254

و التيار التجريبي إنما بدأ من ديكارت في خط منحدر إلى أسفل، و الذي يشير إلى وجود

الوقائع و رفض كل مسلمات نظرية  سابقة ، بعد أن اكتشف خطأها و هو في معرض التحقق

من صدقها بالتجربة و الحس . فإذا كانت العقلانية و ضعت الأنا في مواجهة الفكر )ديكارت)



فان التجريبية قد وضعت الأنا في  مواجهة الواقع )بيكون) و إذا كانت العقلانية قد رأت

 (1.)اليقين في منهج الاستنباط، فان التجريبية تراه في منهج الاستقراء 

و إذا كان التيار العقلي قد نقد العقائد القديمة، فان التيار التجريبي كان أكثر جذرية بالنسبة

bًَ للتراث الفكري القديم. للموروث، و أكثر رفضا

bًَ، و لهذا فـــقوة الرفــض فيه أعظم انه رفض المسلمات كلها بـدون استثناء باعتبارها أوهاما

مما في التيار العقلي الذي لم يرفض  الا الشكل ، و أعطى إشكالا جديدة أكثر ذكاء مع بقاء

.bًَ المضمونـ كما هو، في حين أن التيار التجريبي رفض الشكل و المضمون معا

كان التيار العقلي استمراراbًَ للفلسفــة المدرسية في القــرن الثالث عشر، ولكن بطريقــــة

ًَ بنشأة العلم. و إذا كان التيار أذكى و أكثر إقناعا، في حين كان التيار التجريبي أكثر ارتباطا

   (2)العقلي أقرب إلى الإيمان ، فان التيار التجريبي  كان الواقع أقرب إلى العقل. 

bًَ من قوة الرفض للقدم ، أدى بالتجريبيين إلى الإيمان بكل ما هو بعدي يخضع و انطلاقا

لشهادة الحواس ، وأصبح خطأ الحواس أهون من خطأ المسلمات النظرية القديمة ، ذلك لأن

خطأ الحواس يمكن تداركه بالقياس ، و بالأجهزة العلمية الدقيقة ، في حين خطأ الفكر أعظم

لأنه خطأ مستقر لا يمكن إبعاده الا بقـلب النظام الفكري ذاته . و على هــــذا الأساس نشأ

العلم، و تقدمت النظريات العلمية . لقد تكونت النزعة العلمية التجريبية على يد " روجير

-W .OcKam (1300 و " ويليم أوكام")R .BACON    (1214-1492بيكون"  

 كما تدعمت في القرنين السادس عشر و السابع عشر  على يد " فرنسيس بيكون ")1350

 (3)). 1727-1643و" نيوتن " )
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و مـن مـيدان العلم الطبيعي ، انتقلت التجريبية إلى مـــيدان الأخــلاق، والـــدين عند "هوبز"

bًَ و " لوك " و " تولاند" لقد صاغ "هوبز" نظرية مادية آلية تعطي لفلسفة " بيكون " نسقا

bًَ ، ففي رأيه العالم مكوّن من الأجسام تحكمها قوانين الحركة و الآلية ، كما ترد الحياة ماديا



bًَ إلى الحركة و الجهد ، و كلاهما مجموعات آلية تخضع لآثار خارجية، و تدور النفسية أيضا

فلسفته المادية حول أفكار ثلاثة : إن الأرواح لا توجد من حيث جواهر خاصة ، و أن

الأجسام المادية من جوهر واحد ، و أن الله نفسه من صنع الخيال يتم تصوره على أنه جسم

     (1)كبير . 

انه يرفض نظرية ديكارت في المعرفة و الأفكار الفطرية ، راداbًَ كل الأفكــار إلى الحواس ،

و في رأيه أن الأفكار تتكون عن طريق المقارنة و الارتباط و القسمة .

وفي فلسفته الأخلاقية يجعل الأنانية أساس الأخلاق ، و الإنسان في نظره عدو لأخيه

(2)الإنسان. و الغيرية ما هي الا أنانية مقنعة ، فالأخلاق نفعية ، و القيم مصالح شخصية. 

انه هاجم الكاثوليكية ، إذ اعتبر العقائد ليست في النصوص و هي خاطئة و متناقضة . كما

أسس السياسة كعلم ، و رفض نظرية المصدر الإلهي للمجتمع ، وقدم نظرية العقد

الاجتماعي كبديل عنها ، و الملكية عنده ليست قيمة في ذاتها ، بل تعبرّ عن سلطة الدولة

المطلقة التي تستطيع الوقوف في وجه المصالح البرجوازية التي أتت على أكتاف الثورة في

القرن السابع عشر.

) فسار على أثار " هوبز " يغلب على كتاباته طابع الاعــتدال ،1714-1632أما " لوك " )

انه تأثر بالمنهج التجريبي و الفلسفة الذرية ، و إمكانية تغيير ذرات الأشياء، انه آثر المناهج

العلمية في الاعتقاد و الدين و الأخلاق .

رفض الفلسفــة المدرسية ، كما رفض عــــقلانية ديكارت ، حيث مهمة الفلسفــة عنده النقد،

و مهمة العلم الإيجاب .

202ص:  سابق، مرجع ،  الاستغراب     علم     مقدمة ،حـنفي د/ حسن( 1)
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bًَ الأفكار عنده تأتي من الحس الخارجي و الحس الداخلي، وهي إما بسيطة أو مركبة طبقا

للصفات الأولية أو الثانوية.      



هذا ، ويرى أن قانون الطبيعة هو قانون الله مثله مثل اسبينوزا. و في الفعل السياسي يرى أن

 أن يحكم نفســه بنــفسه حتى تكون هناك فـرصة لتنمـــيةعالسلطة للشعب الــذي يستطي

الفـرد و تربية المواطن، وغرض الدولة هو المحافظة على الحرية و الملكية الخاصة.

أما موقفه من الروح و خلق العالم، فانه أنكر خلود الروح و الجزاء الأخروي، كما أنكر خلق

bًَ ابتداء من الإنسان العالم و إجراء المعجزات و الكتب المقدسة، و فسر الدين تفسيراbًَ طبيعيا

   (1)و الأرض و التاريخ.

انه انتقد " سبينوزا " لأنه لم يجعل الحركة في المادة ، كما انتقد "ديكارت " و " نيوتن "

لأنهما ظنا أن الحركة من الله، فالمادة عنده أبدية لا تفنى ، و العالم لا نهائي ، و حتى الفكر

 (2)في نظره حركة فزيولوجية في المخ. 

تعقيــب على الاتجاهيـن العقلي و التجريبــــي: 

- إن المرض العضال الذي أصاب العلم و الفكر و الفلسفة في الغرب و انتبه إليه(1)

المفكرون الغربيون أمثال : " رينيه ديكارت " و " فرنسيس بيكون " هو ضلال المنهج

الإغريقي ، وقد برزت في القرن السابع عشر الحاجة إلى منهج جديد . 

- و ضع ديكارت أسس المنهج العقــلي، و أعطى الاستنباط الرياضي فيـه المكان(2)

الأسمى  و المنزل الأعلى على حساب الحس و الملاحظة و التجربة و الواقع الموضوعي.ـ

- و وضع بيكون " أسس المنهج التجريبي، و أعطى التجربة و الاستقراء مكانة سامية(3)

على حساب الاستنباط الرياضي، بل على حساب التأمل العقلي . 

- و من هنا ظهر القصور في المنهجين كليهما، ودبّ الشقاق و النزاع بين أنصار(4) 

النزعتين.

203ص: ،     السابق     المرجع     نفس )1(

274-271-270ص:  ،  المختصرة     الفلسفية     الموسوعة )2(
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bًَ سلطة أرسطو، و سلطة الكنيسة، و أسلمتا القياد(5) - إن النزعتين خلعت عن نفسهما تماما

bًَ للحس أو العقل المجرد من كل استرشاد بنور الوحي ، و من ثم سادت أوساط بعض تماما

العلماء و الفلاسفة موجة عارمة من الشك و الزيغ و الإلحاد ،و هذا ما لاحظناه عند "هوبز"



bًَ أكبر ! كما أن المنجزات العلمية التي تحققت الذي أنكر  خلق  العالم ، بل اعتبر أن  الله جسما

 عن الكنيسة ، بل عن اللهءعلى أيديهم ملأتهم غروراbًَ و اعتداداbًَ بالنفس، و شعوراbًَ بالاستغنا

عـزوجل . 

و رغم هذا ، فإننا لا ننكر بأن كثيراbًَ من العلماء و المفكرين كانوا على قدر راسخ من الإيمان

bًَ بالله .  bًَ و ثباتا بالله عزوجل ، إذ أن رؤيتهم العلمية زادتهم يقينا

إن موقف " بيكون " لم يكن أفضل من موقف " ديكارت " في هذا الصدد " إلى أن كانت

النيوتينية تحسينا للديكارتية و تطويراbًَ لها من حيث الإيمان بالألوهية و النظر إليها ... فالدور

bًَ ، إذ حــدد وضع الإله كضامن لانتظام الذي أناطه " ديـــكارت " بالله كان دوراbًَ سلبيا

الكـــونـ  و معقوليته، و سمح لله فقط بأن يعطي الآلة الكونية الدفعة الأولى من الحركة، حيث

تدير فيما بعد نفسها بنفسها بعد تلك الدفعة.

و لكن آلة العالم عند إسحاق نيوتن تستوجب وجود الله يتولاها بعناية . فالله باق إلى الأبد،

وموجود في كل مكان و هـــو بــوجوده الأبـــدي و فـــي كل مــكان ينشئ و يعينّ

 (1)الديمــــومةـ و المكان ". 

" الشايب أحمد ترجمة   الحديث،     الأوربي     الفكر     تاريخ سترومبرج، رونالد( 1) 
،1985 عكاظ" سنة

96 :ص
ً� انظر ص: سابق، مرجع ،  العامة     ة  الفـلسف     في الشرقاوي، الله عبد محمد أيضا

37 -38   
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الثالث المبــــحث
************

 إلى19 القرن من الإنسان أزمة و الآلية الحضارة
اليوم

 إلى اليوم19الحضارةـ الآلية و أزمة الإنسان من القرن المبحث الثالث : 



لقد بدأ عصر الثورة الصناعية بشكل رئيسي ، كفترة من فترات الاكتشافات في حقل

 بتبديل التركيز على صنع الآلات منيالميكانيك العلمي ، و لقد تبدلت طبيعة التطور الصناع

أجل أن تحل محل العمليات اليدوية إلى تجهيز هذه الآلات بالطاقة  لإدارتها . ذلك أن

 كمشكلات– برزت من تلقاء نفسها بالضرورةـ الحقل،المشكلات العلمية الصعبة في هذ 

التعدين الذي يمكن أن تحل فقط عن طـــريق الخبـــراء، و مشكلات الوقـــود و استخدام

الطاقة المهدورة و مشكلات التعدين في أماكن عميقة ، و الصناعات الخطيرة الأخرى ،

bًَ . وقد وجدت مثل هذه و مشــكلات الـــوزن و الثقل و التوتر التي تتطلب عملا مخبريا

bًَ في كثير من الأحوال   فعلى سبيل المثال ظهرت هذه المشكلات في بناء–المشكلات سابقا

    (1)الجسور ، و فروع الهندسة المعمارية الأخرى، الا أنها كانت أقل أهمية بكثير .

bًَ و مع نمو أقسام الصناعة الكيماوية ، و من حيث الأهمية و اعتبار الكهرباء مصدراbًَ فعليا

للطاقة ، أصبحت عمليات الإنتاج تستند أكثر من الماضي إلى قاعدة عريضة من أساليب

التقنية العلمية ، وقد ظهرت خوارق حادة بين الصناعات  التي كانت تعتمد على الإنجازات

المتنامية للعلوم الفيزيائية و بين الصناعات الأخرى ، إن التعدين و الإنتاج الكيمياوي

و الهندسة الكهربائية ، كل ذلك يؤلف صلب الفئة السابقة مع الفروع الهندسية الأخرى التي

ترتبط بها بشدة . 

إن المنسوجات و معظم الصناعات الأخرى الاستهلاكية ظلت تنتمي إلى الفئة الثانية، حتى

عندما استخدمت الآلات المعقدة التي تدار بالطاقة التي اخترعت من قبل المهندسين، أما

 .bًَ bbًَ متوسطا  (2)التعدين فقد ظل يحتل مركزا

لقــد قــدمت الصناعة الـهندسية التحسينات المتــلاحقة التي أدخلت على المخرطة

bًَ المــركزية،ـ و تطوير الكثير من الآلات الاختصاصية التي اعتمدت عليها ، و اعتمادها أيضا

فــي تــوليد الطاقــة و اقتبــاس المعادن التـــي تعمل بها، قـــدمت لمختلف أنــواع

الصناعـة ،

الآفاق دار منشورات ،  الحديثة     العلمية     الحضارة     و     الـعرب عـبده،ـ سمير( 1)

89ص: ،1991 سنة ،2ط بيروت، الجديدة،ـ
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bbًَ على المهارة الشخصية لكامل الآلة، هذه  مجموعة من الآلات التي كانت أقل اعتمادا

التغيرات جاءت بالتدريج و رافقها توسع عظيم في الطلب، بحيث أن الاستغناء عن عدد كبير

bًًََ ما يحدث، كما حدث للنوال الآلي في صناعة النسيج. من العمال كان نادرا

إن الطلب على العمال المهرة كان يزداد باطراد، إلا أن المشكلة كانت تدور على الاستغناء

على عمال لم تعد هناك حاجة إليهم.

 إلى تحيزه المفرط اتجاه الطبقة" سان سيمون "هذه الظاهرة أدت بالمفكر الفرنسي 

المبدعة  وعدم اكتراثه بالقادة أو الجماهير " انه يرى أن زوال مئة من خيرة القواد فجأة

bًَ ، فان المجتم عو مئة من خيرة السياسيين و مئة من أفضل مستشاري الدولة  لن يحدث شيئا

bًَ و لم يتأثر بزواله ، و العكس فانميؤدي أعماله مع نفس  النمط الذي كان يؤديه عليه تقريبا

زوال مئة من أصحاب البنوك و مئة من خيرة المهندسين أو مئة من المنظمين الممتازين فان

 (1)المجتمع يصاب بالشلل. 

انه لواضــح مــن خــلال هــذا القــول كيف أن الفرق الشاسع بين مجتمع قائــم على 

السياســة و الطبقية ، و مجتمع آخر قائم على الاقتصاد و الصناعة ، حيث المسؤولون فيه

عن التنظيم هم أصحاب المصانع و العلماء و المهندسين و التقنيين.

و من هذا القول تتجلى فكرة " أوجست كونت " و "توكفيل "و " ماركس " تجاه فلسفة

التاريخ، حيث الثلاثة مقتنعون بأن الحركة التي يحللونها هي حركة لا يمكن مقاومتها . ففي

أوجست" نظر " توكفيل " الحركة التي لا يمكن مقاومتها هي الديمقراطية ، و في نظر 

 لا يمكن قيام حضارة دون القضاء على جميع المعتقدات اللاهوتية و الأفكار الغيبية ،"كونت

و في نظر " ماركس " أن الحركة هي التي تخلق صراع الطبقات ، و تزيد احتدامها بشكل

و تطويره، و هذا التحويل و التطوير يكون بمعرفة مطرد. ثم إن العالم برأيه يجب تحويله

القانون الطبيعي دون اللجوء إلى التفسير الذي أصبح مسألة كلاسيكية تجاوزها الزمن.

91ص:   نفسه،     المرجع )1(
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انه يرى أن الثورة التي حدثت بفرنسا و التي أدت إلى إلغاء الإقطاع، في حركة تاريخية

      (1)ايجابية عجلت بمسيرة حضارة الإنسان. 

إن ميزة القرن العشرين هي أن أصبحت العلاقة بين العلوم و التكنولوجيا أوثق، نظراbًَ لأن

عملية النمو الصناعي بمجملها قد دعمتها اكتشافات جديدة في ميدان الالكترونيات، و الطاقة

النووية، و أنظمة المعلومات القائمة على" الكمبيوتر " .

إن سر نجاح الحضارة العلمية الحديثة في الاستمرار و التقدم، هي أن النخبة المثقفة استقلت

إلى حد بعيد ن السلطة الدينية، رغم الأحداث الأليمة التي تعرّض لها العلماء أمثال

و "جورديانو برونو " .   " غاليلي" 

و  لهذا فان الغرب مازال معهد العلم و مبــدع التكنولوجيا، و قد يظل كذلك لأجيال عـــديدة ،

و مازالت أجيال الحاسبات الآلية تتوالى، و التكنولوجيا المصغرة تفتح كل يوم آفاق جديدة،

و مازالت الحضارة التي توحدت بالعلم و التكنولوجيا لم تلق السلاح بعد.

لقد أصبحت مراكز العلم، هي مراكز إصدار القرارات : الفلسفة علمية، الفن علمي، الدين

علم، و تنظيم المجتمع علمي، و الأخلاق عملية.

 إن ما قام به الإنسان الغربي(،2)لقد تحوّل العلم إلى مطلق جديد بدلاbًَ من المسلمات القديمة 

هو إحداث ثورة المعلومات، حيت اتسعت المعلومات العلمية، بحيث وجب التفكير في تنظيمه

من أجل سهولة السيطرة عليها. فتم تصغير مصادرها في البطاقات الشمسية، و تصغير

حجمها في الأجيال الجديدة ) للكمبيوتر ).

bًَ واحــــداbًَ فــي يــد مــراكز المعلومات. bًَ واحداbًَ، و نسقا  (3)لقـــد أصبح العالم كــله نظاما

هذا ، و رغم الجهود الجبارة التي بذلها الإنسان الغربي ، الا أن هذه الجهود انهارت في

حربين أوربيتين ، طاحنتين قامت على إيديولوجيات عنصرية و فاشية . 

و لم تكتف الحرب الأخيرة باستعمال الأسلحة التقليدية ، و لكنها جرّبت أخطر سلاح عرفته

البشرية ، ألا و هو السلاح النووي بإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما و ناغازاكي . و ما

حدث في حرب الخليج لعله أكثر ما حدث باليابان أو الفيتنام .

94ص: ،  نفسه     المرجع )1( .

516ص:   سابق، مرجع ،  الاستغراب     عم     في     مقدمة ،حنفي د/ حسن )2( .
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لا شك أن  للعلــم مسـؤولية اجتماعه ، و لكن هذه الفكرة لم تكن لتخــطر علــى بال"غاليلي "

أو "نيوتن" فقد كان ظنهما أن العلم مجرد وصف للعالم كما هو ، و إن المسؤولية الوحيدة

bًَ بها لأن يقول الحقيقة . التي هي التزاما

إن المسألة كما تواجهنا ترتبط بمدى القوة التي يمكن للآلة إنتاجها، و يمكن أن يطرح هذا

السؤال على شكل بدائل: هل تقع هذه القوة ضمن مجال العمل الذي ابتكرت الآلة من أجله ؟

أم أنها غير متناسبة لدرجة أنها تسيطر على مستعملها أو تشوه الاستعمال؟ 

لقد أمدنا العلم بقوى هائلة ، و لكننا نعبث بها كما  يعبث الأطفال ، و قد وجدت الآلات في

أول الأمر لتكون في خدمة الإنسان ، و لكن الأمر قد تطور  إلى حد جعل لها  السيادة عليه.

 و ليس(1)فالصانع الذي كان سيد نفسه قد أصبح بقهر الآلات مجرد أداة في المصنع 

الإرهاب الدولي إحدى السمات الظاهرية لهذه التطوراتـ التي نتجت عن جادة الصواب.ـ

bًَ و قد أصبح العلم الذي تترتب عن نتائجه الأخطار المشار إليها مطالب الآن بأن يتحمل أيضا

عبء استقرار الحياة الإنسانية و استعادة السلام العالمي ، و ذلك على أساس من التعاون

الدولي، و على أساس فحص الأسس التي يقوم عليها، هذا العلم يهدف إلى أخلاقيات تحكم

 (2)مساره و تضبيط زمانه. 

لقد كان الاعتقاد العام في التقدم الذي ساد القرن التاسع عشر، و الذي  تأسس على  التطور

bًَ خلال التطور الحضاري الشامل ، الهائل للعلم و التقنية، هو أن السلام العالمي سيأتي تلقائيا

bًَ إلى " نوع من الرضا الساذج بما حققنا من انجازات و قد أدى هذا الاعتقاد إلى الركون تماما

مادية رائعة ، و ضللنا بفكرة سطحية عن الحضارة ، إذ آمنا بتقدم هو أمر مفروغ منه ، لأنه

  (3)متضمن في الوقائع نفسها ". 

و لكن الكوارث التي سادت القرن العشرين قد كان لها أثرها في تفويض هذا الاعتقاد في

.bًَ     (4)النفوس، و جعل الثقة في مثل هذا السلام التلقائي أمراbًَ خياليا

الفكر دار ،  الحديثة     الفلسفة     في     دراسات ،زقزوق حمدي د/ محمود( 1)

216ص:  ،1993 سنة ،3ط القاهرة، العربي،

ً�: ألبرت انظر ،216ص:  ،  نفسه     المرجع( 2) فلسفة ،رشفيتس أيضا

 21:ص بدوي، الرحمن  تر. عبدالحضارة/

111ص: ،  الحضارة     فلسفة شفيتسر،  ألبرت(3)

217ص:  ،  المرجع     نفس( 4)
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الثالث الفصل  
********* 

الغربية الحضارة من غارودي موقف



الأول المبحث  
**********

التقنية و العلميــة الثورة من غارودي موقف

الحديــثة



العلمية الثورة من غارودي :موقف الأول المبحث

الحديثة التقنية و

bًَ أكثر" غارودي "يرى   أن سلطان الإنسان على الطبيعة قد تضاعف خلال عشرين عاما

 هذا التحدي إلى جملة" غارودي " و يعزي (1)مما تضاعف على مدى القرن العشرين " 

من الاكتشافات العلمية و التقنية الكبرى . 

إن أكثر هذه الوقائع إثارة كان صنع القنبلة الذرية و الحرورية النووية ، ففي " هيروشيما"

 لم يكن الأمر إلى وسيلة للتخريب ، و لكن بعد عشر سنوات حدث تبدل كيفي : إذ1944عام 

bًَ و الموزعة بصورة منهجية، قد جعلت من المستطاع أن مستودعات القنابل الموجودة حاليا

تقنيا تدمير كل أثر للحياة على وجه الأرض ، و الشيء الذي كان يحلم به الإنسان قبل مليون

(2)عام ، أصبح من الممكن أن ينتهي. 

 " هو أنه قبل ثلاثينيإن الشيء الايجابي الذي حدث في حياة الإنسان في رأي " غار ود

bًَ كان و لا يزال من الممكن تحديد الوقت الذي ستنضب فيه مدخرات كوكبنا من  الطاقة عاما

bًَ bًَ، أما بعد الآن فان تعميم المقدرة على تحطيم المادة سيجعل للبشر سلطانا bًَ و نفطا فحما

 و ثروات بغير حدود.  

هذه الاكتشافات العلمية بعثت التفاؤل في الإنسان بمستوى مصير مستقبله. لقد كان برود

الشمس و الأرض يبعث مخاوف  في الإنسان بنهاية لوجود النوع البشري على كوكب يمسي

غير صالح للسكن . الا أن الغزوات الأولى للفضاء ، و ما اصبح يحمله تفتيت المادة من

 إلى استبعاد هذه النهاية ، و البشر بمكتسباتهمة ، طريق مأمولة بالطاقءاحتمالات للاغنا

 (3)الجديدة يستطيعون أن يحلموا بعالم حقيقي. 

يضاف إلى هذه الاكتشافات بروز علم جديد هو حصيلة الجمع بين دراسة ظاهرة "الانتظام

 بصدور كتاب " نوربرين واينر"1949الذاتي "  و بين حساب الاحتمالات و لـــد عام 

 الذي طبق على نطاق واسع ." السبرانية "عـــن 

دار الحكيم، نزيه ترجمة ،  العشرين     القرن     ماركسية غارودي، روجيه( 1)

44:ص  ،1967 سنة بيروت، الآداب،

 نفسها الصفحة  ،  نفسه     المصدر( 2)

45ص: ،  نفسه     المصدر( 3)
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و إذا كان الإنسان قد اكتشف النار و هذب الصخر المقطع ، و اكتشافه البخار و المحرك

الانفجاري و الكهرباء، فان هذه المخترعات العلمية أضعفت قوة الإنسان الجسدية و جعلت

العمل أفضل أداء.

bًَ ، لأن العلم الجــديد أدى إلى  الاستعاضة عن بعض إشكال العمل إن التغيير أصبح كيفيا

الذهني لدى الإنسان، فلكي نستطيع توجيه مسار كوكب اصطناعي مثلاbًًََ ينبغي تحديد موضعه

في كل لحظة من لحظات هذا المسار . 

و هذه عملية حسابية لو كان علينا أن نقوم بها بالأسلوب التقليدي لاقتضتنا عشرات من علماء

الرياضيات المتخصصين يعملون مدى أشهر طويلة فلا ينتهون منها و قد اصبح الكوكب

الاصطناعي بعيداbًَ و ضاع جهدهم بلا فائدة .  

أما الآن فان الحسابات الالكترونية تستطيع دونما احتمال خطأ أن تقوم بملاين العمليات

ا من مليار من الثانية  bًَ(1. )الحسابية المعقدة في الثانية ، و وحدة الزمن لم تعد الثانية بل جزء

و يبين " غارودي " أن تطبيقات العلم الجديد تكاثرت في كل الميادين . ففي الولايات 

المتحدة الأمريكية يقوم الجهاز الالكتروني بالمراقبة الآلية لما تنتجه تسع محطات للتوليد من

تيار كهـــربائي، و لتوزيع هـــذا التيار الناتج.. كما يـــراقب كميـات الكهـرباء المستهلكـــة،ـ 

و يحسب تكاليف الفحم في كل محطة ، كما يحسب طاقة الفحم الحرورية و درجة ورطوبته

1964 و في موسكو في كانون الثاني (2)النسبية ، و يمتحن خصائص الأسلاك الكهربائية 

 في تحديد أفضل الصيغ التقنية المحتملة لإقامة بناية، و في آذارةاستخدمت حاسبة كهربائي

bًَ  بتوجيه من العام نفسه، في ورشات لنينغراد البحرية، بُدئ باستخدام جهاز جديد يقوم آليا

(3.)المراكب عن أماكن الصيد و قيادة عمليات  اصطياد السمك و عمليات إعداد للاستهلاك 

 كيف تضاعفت السرعة بشكل" " غاروديو في مجال النقل ووسائل الاتصال يوضح 

مدهش  ، حيث تجاوزت سرعة صاروخ الفضاء دورة الأرض . و السرعة لم تصبح ثلاثة

أضعاف أو تسعة أضعاف حسب، بل تضاعفت ألف مرة.

46-45ص: ،   نفسه     السابق     المصدر )1(
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و في مجال الاتصال الإعلامي، أصبح في مقدور الإنسان بفضل التقنية جعل الخبر يتواجد

(1)على مدى العالم كله. 

لكن، و رغم هذه الثورة العلمية التي أحدثها الإنسان الغربي و الذي اعتقد أنه سيسير من

خلالها استغلال خيرات الطبيعة ، الا أن  هذه المنجزات جعلت الإنسان يعيش الماسأة بفعل

تسيس العلم و الكبرياء التي دفعت الشعوب المصنعة إلى تحويل العلم عــن مساره الحقــيقي .

لقـــد تحول العلم إلى فعل للهيمنـــة و السيطرة على شعوب مستضعفة، و بذلك تحوّلت أوربا

إلى شبح للخوف، لأنها أنتجت دماراbًَ و لم تنتج سعادة. 

ومن هنا سنرى  كيف تصدى "غارودي " إلى تبيان نوايا الحضارة الغربية التي وصفها

بالفاوستية . و ما هي الحلول التي يجب أن يفكر فيها الإنسان في هذه المعمورة ليتجنب

أخطار أعداء الإنسانية و في مقدمتها أمريــــكا.   

47ص: ،  نفسه     المصدر )1(
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الثاني المبـحث
*********

الغربية للحضارة غارودي نقد  



نقد غارودي للحضارة الغربيـــــة 

لقد تعّرض غارودي للعوامل التي حفزت الإنسان الغربي في بناء  حضارته ، إذ عمل  على

bًَ من الزمن، و لجأ إلى التخلص من التفكير اللاهوتي الذي عطل مسيرته الحضارية قرونا

العقل و التجربة كمحك و حيد في فهم نفسه، و العالم الذي يحيط به ، لكن بعد النجاح الباهر

الذي حققه في عالم المكننة الذي وفّر له السيطرة ، كيف هي نظرة غارودي للحضارة

الغربية ؟ هل عاش الإنسان الغربي سعيداbًَ في ظل المنتجات التكنولوجية ؟ هل استفادت

bًَ في حياته يجعله بعيداbًَ عن bًَ مما أنتجه الغرب ؟ هل حقق الإنسان الغربي توازنا الإنسانية حقا

الوقوع في الهمجية ؟

 أن القرن العشرين تميّز بالوحشية التي لا تطاق، انه العصر الذي صنعت فيغارودييرى 

bًَ كثيرة من البشرية  (1.)القنابل النووية التي هلكت أنواعا

و رغم هذه المأساة التي منيت بها البشرية من جراء الاختراعات العلمية يتساءل غارودي :

هل يمكن أن يبشر واقع الإنسانية بمستقبل زاهر من خلال ما نلاحظه من إطارات علمية؟ ألا

يمكن لهذه اليقظة الإنسانية تجاه الكون و الإنسان أن تحقق نهضة فعلية تنعم بها البشرية .

bًَ للإنسان، إذا ما قيست بها انه يرى أن هذه الثورة العلمية في القرن العشرين تعد ميلاداbًَ حقيقيا

(2)نهضة القرن السادس عشر، الا أنها بدت إقليمية و لا أهمية لها. 

و يصف " غارودي " القرن العشرين بأنه عصر تميز بالذاتية الإنسانية لعصر الثورة

العلمية و التقنية .

و لذلك يوضح كيف أن حركة العمال و الكوادر قامت بمظاهرات لتحسين وضعها في ظرف

bًَ في وجه مكنويات الحضارة الصناعية أصبح مستقبلهم مجهولاbًَ، يقول : " إن ما يظهر جليا

 ، أواالعمياء لدى الطلاب ، كما هو لدى الكوادر في  فرنسا ، و كما هو في تشيكوسلوفاكي

(3.)الولايات المتحدة هو: الذاتية الإنسانية لعصر الثورة العلمية و التقنية 

منشورات  قرقوط، /ذوقانتر ،     الكبير     الاشتراكية     منعطف ،غارودي روجيه )1(

17،ص:1978 ،سنة2الطبعة بيروت، الآداب دار

18ص:،  نفسه     المصدر   )2(
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هناك قاسم مشترك بين مطالب العمال و تساؤل الكوادر ، وتطلعات الطلاب ، هو مواجهة ما

يثير في الكيانات الموجودة و طلب المشاركة في القرارات  التي يتعلق بها مصيرهم على

صعيد الاقتصاد و السياسة و الثقافة .

إن السلطات الجديدة في ظل الثورة العلمية دفعت بكل فئات المجتمع إلى التخوف من مصير

مستقبلهم. إن الزلزلة التكنولوجية في القرن العشرين في نظر غارودي ليست إلا في بدايتها ،

و إنها لتؤثر على حياة الإنسان بشكل كبير مستقبلاbًَ ، و على هذا فان الثلث الأخير من القرن

 (1.)العشرين يكون عصر الفروق المتعاظمة و التوترات المرعبة

 أنه " إذا كانــت تقنية عــصر التصنيع التي ميزت القرن التاسع عــشر ،"غارودي"و يرى 

و النصف الأول من القرن العشرين تتجه إلى سحق الإنسان ، فان تقنية الثلث  الأخير من

تستطيع أن تخلق شروط انفجار فيCybernation السبرنة*القرن العشرين أي تقنية 

bًَ من اللحظة  التي يظهر فيها الاستثمار الإنساني إذا ما نظر إليه الذاتية الإنسانية، انطلاقا

 (2)مستقلاbًَ عن كل اعتبار أخلاقي، و ديني، و انسيّ " 

 منها أن الثورة في العلم،و يرى غارودي أن هناك تحولات كبيرة  وقعت في القرن العشرين

فنحن نواجه تحولاbًَ في العلم نفسه : إن السبرانية قد حّلت محل قد هيأت ثورة بالعلم ،

الميكانيك كعلم نموذجي  موجه، كذلك نحن نواجه تغيراbًَ في تصور العلم، حيث ثمة ديالكتيك

جديد للذات و الموضوع آخذ في النشوء . 

bًَ  متزايداbًَ فيصهذا و يبين غارودي أن العمل الفكري في القرن العشرين أ بح يحتل مكانا

bًَ ، حيث تبينّ bًَ خياليا جمل العمل الإنتاجي ، بدليل ارتفاع عدد الكوادر و الطلاب ارتفاعا

عين دولة بأن مجموع الطلاب قد ارتفع من سبعة ملايينسإحصائيات على حد قوله أجريت لت

 تضاعف ثلاث مرات .إجمالا أي أن عددهم 1964 إلى 1955 عشرين مليونا من عام  إلى

 21ص:،  نفسه     المصدر( 1) 

في التوجه وأجهزة العمليات و الملامح من مشترك هو ما : علم * السبرنطيقيا

، الفلسفية : الموسوعة الإنسانية،)انظر التنظيمات و التكنولوجية الاختراعات

 240بيروت،ص: النشر، للطباعة الطليعة دار كرم، سمير ترجمة روزنتال،

 21،ص: سابق مصدر ،   الكبير     الاشتراكية     منعطف ، غارودي روجيه( 2)
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في صناعة فهي %1ي ـي الولايات المتحدة لمجموع العمال هــ ففنســبة المهندسين

ةيو في الصناعة الذر ،%20.5صناعة البترولية الي فو  ،%13ة الجويةحالو المالطائرات 

bًَ وراء الهيمنة( 1).35.1% و في انتقاده للحروب العدائية و ظاهرة  التكتلات العسكرية سعيا

 عن سياسة التكتلات ، فهي من بقايا الماضي من العصرالإقلاعيقول غارودي :" يقتضي 

bًَاالصناعي ، فطالما كانت مختلف البلدان لا تملك  لا أسلحة متعارف عليها ، كان صحيحا

جمع عدد معين من فرق المشاة و المدافع و المدرعات و الطائرات كان يلعب دوراbًَ لا

bًَ ، أما في عصر القنابل يستهان به ، و أنه كان في وسع هذا التفوق الكمي أن يكون حاسما

الهيدروجينية و الصواريخـ العابرة للقارات ، فان سياسة التكتلات قد أبطلها الزمن حتى من

       (2) .وجهة النظر العسكرية

و يعني هذا أن التقدم العلمي و التكنولوجي يخوّل لدولة كأمريكا أن تستغني عن غيرها في

اتخاذ قرارات الحرب ، و أنه بإمكانها خوض حرب تجاه أي دولة لتحقيق مطامحها دون

اللجوء إلى أي تكتل .

bًَ bًَ على العالم الرأسمالي، الذي نظم نفسه عسكريا أن المسؤولية الأولى في خلق الكتل تقع أساسا

لاحتواء الشيوعية،  تلبية للنداء الذي أطلقه " تشرشل" في فولتاون ) الولايات المتحدة

 و ذلك لقيادة الكفاح الطبقي على المستوى الدولي  بإرشاد الولايات1946الأمريكية ) عام 

المتحدة بواسطة " الحلف الأطلنطي " و قاد هذا التحالف العدائي إلى التكوين في المقابل له

 (3)في حزب وارسو. 

و يبين حماقة أمريكا و كل دولة تدعي أنها قادرة على قلب موازين العالم ، كيف أن" تجربة

فيتنام فيما يتعلق بالولايات المتحدة تجربة حاسمة ، حيث وقفت أقوى مكننة عسكرية في

جميع الأزمنة ، عاجزة ، يصدها شعب هبّ بأكمله للكفاح في سبيل استقلاله ... لقد شوهت

bًَ ، و انهار النفوذ الأمريكي في العالم" . bًَ عميقا (4)هذه الحرب الاقتصاد الأمريكي تشويها

  

23ص:    نفسه      السابق     المصدر(  1)
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ثم أن الفعل الحضاري الذي يقود الدول إلى بناء اقتصادها، و رفع مركزها في العالم، لا 

يكون بالتفكير في تجاوز الآخر و إخضاعه لسيطرته ، و إنما في تكوين نموذج حضاري

 : " إن إعطاء الاتحاد السوفياتي من وجهة النظر هذهغارودييقدم بديلاbًَ للواقع الهش ، يقول 

أفق " اللحــــاق و تجاوز " الــولايات المتحدة الأمــــريكية ، كما فــعل على التـــواليـ

bًَ للسير في الطريق المسدود ، " ستالين " و " خروتشيف " ثم " بريجنيف " سيكون تورطا

في حين ليست الدعوة الخاصة ببلد اشتراكي هي مجرد هذه المنافسة الكمية مع البلدان

bًَ لنظام رأسمالي الرأسمالية المتقدمة، و لكنها في خلق نموذج جديد للحضارة يقدم بديلاbًَ واقعيا

".)خاضع للشريعة العمياء: النمو من أجل النمو وعاجز أن يعين لنفسه غائية إنسانية صرفة

1) 

) قرن و في مستوى الكون ، أنه يقيس30.000و نظرة  "غارودي " في آفاق القرون )

المكان الذي  يحتله الغرب منذ أربعة قرون لتقرير مصير بقية العالم لاستقلاله لمصلحة دون

سواها ، يستخلص أن هيمنة الغرب أخطر حدث في تاريخ الكون ، انه لم ينتج عنه سوى

 !الخوف من الموت و خشية الإنسان أخاه الإنسان و الذعــر من المستقبل 

انه L'occident est un accident! أن الغـرب مــجرد حادث غاروديولهذا يعلن 

و بعد تفحصه لهذه الحضارة يرى أنه " منذ القرن السادس عشر إلى نهاية القرن العشرين لم

نشاهد الا مظاهر الانتحار و انتشار المخذرات لدى المراهقين التي أكثر حدوثا في البلدان

(2) الأوفر ثراء ...".

 التــي  لم تــكن مــجرد حـــركة ثــقافيـــة ،La renaissance أن النهضةغاروديو يرى 

bًَ للرأسمالية و الاستعمار ، و التي هي أبعد من أن تكون أوج النزعة بل كانت مولداbًَ مزدوجا

bًَ من حضارة الغرب في عــلاقات الإنسان الإنسانية ، فقد أتلفت حضارات أعلى شأنا

  (3)بالطـــبيعة و المجتمع و الأمور الإلهية ".  

منشورات ، الثالثة الطبعة ،  العواّ تـر/ عادل ،   الحضارات     حوار ، غارودي( 1) 

286،ص:1986 ،سنة باريس ، بيروت عويدات

287-286ص:  ،   نفـسه     المصدر( 2)
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انه يذكر أن المذابح المقترفة ضد الهنود الحمر في أمريكا الشمالية و الجنوبية ، و إبادة

في القرن السابع عشر من أجل الحصول على مناجم"الأزتيك "   و " المايا "حضارات 

 (1)المعادن الثمينة في أمريكا اللاتينية ". 

و يتحدث عن التجارة التي تعاطاها الغرب المتمثلة في خروج البواخر من الموانئ الأوربية

محملة بأتفه البضائع ) الدمى و الألعاب ) نحو إفريقيا، حيث تباع مقابل شحنات من العبيد

يباعـــون بـــدورهم فـــي أمـــريكا و منها تعـــود البــواخـــر إلــــى أوربا محـــملة

 (2)بالــــسكر و القـــطن و التوابل ..." 

و في حديثه عن هلاك العبيد على يد الغرب يقول : " يقول بعضهم أحيانا أن الاتجار بالرق

الأسود ) اكتفى )  بنقل بضعة ملايين من الرجال إلى أمريكا ، و ينسون أنه مقابل أسير واحد

يموت في الطريق عشرة . و  إذا قدرنا العبيد المنقولين بعشرة ملايين و هذا حد أدنى، فمعنى

ذلك أن مائة مليـــون نســـمة قـــد هــــلكوا. إن العالــم لم يعـــرف أبداbًَ مثـــل هـــــذه

 (3)..." .!الإبـــادة الجماعية

 حضارة و هيمنة و استعمار ، فهي لم تعمل على نشرغاروديإن الحضارة الغربية في نظر 

المدنية و رفع مستوى الإنسان نحو السعادة ، بقدر ما عملت على جلب المآسي  و الأحزان .

و لهذا على حد رأيه أننا نعيش في هذا الربع الأخير من القرن العشرين أزمة عميقة في

الثقافة الغربية و في النمو " الفاوستي " الذي توحي به ، و هذا الأنموذج " الفاوستي " قد

ولد ما يسمى عصر النهضة الغربية التي لم تكن ظاهرة ثقافية و حسب ، بل أيضا مولد

الرأسمالية و الاستعمار المواكبينـ .

الرأسمالية ، أي أن المجتمع الذي خلق الإنسان الغربي ذا البعد الواحد : ذلك الذي ينتظر من

bًَ أن يروي غلة إرادته من السيطرة و الربح .   هذا(4)نمو العلوم و التقنيات نمواbًَ لا نهائيا

 ترى في العلم سبيل السعادة ،) أوجيست كونت (و إذا كانت النزعة الوضعية بزعامة 

و سبيل كل التخلص من الحتميات الطبيعـية ،و أن العلم في نظر أصحاب النزعة يمكن أن

bًَ يكــون مقياسا

الصفحة نفس ،      السابق     المصدر      نفس( 1) 

288-287ص:،  نفسه     المصدر( 2) 

288ص: ،  نفسه     المصدر( 3) 

38ص: ،  نفسه     المصدر( 4) 
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 حيثم يبطل هذه المزاعغاروديحتى للقيم الخلقية ، بbلْ أن العلم جعل الإنسان إلها، الا أن 

يقول  : " و الاستعمار أي المجتمع الغربي الذي يزعم أنه يتخذ هذا الإنسان التقني مقياس

الأشياء كلها ، و مركز المبادهة التاريخية الوحيد ، و مبدع القيمة الوحيد ، و من ثم ، من

ينكر أو يهدم جميع الثقافات اللاغربية ، وكل الطرائق الأخرى التي تتناول بالفكر و بالحياة

 إن " فاوست " ) أي الحضارة الغربية )(1)علاقة الإنسان بالطبيعة و البشر و بالإلهي  " 

 أن تهافت الحضارة الغربيةغارودي و يضيف (2)هو الرمز المأساوي لثقافتنا الغربية 

بتبنيها الشعار الذي حدد " كريستوفر مارلو " بقوله : " بدماغك القوي يا " فاوست "صرْ

إلها .. سيد العناصر كافة ، و ربما  هذا الشعار كان قد سبق بنصف قرن وعد ) ديكارت )

 و في وصفه للحضارة الغربية في نموها من(3)بعلم يجعلنا  سادة الطبيعة و مالكيها " 

bًَ كانت نتائجها القرن السادس عشر حتى نهاية القرن العشرين ، يرى أنها سلكت طرقا

إضعاف الآخر ، حيث فكرة النمو و التخلف إنما هي قائمة على رباط جدلي ، فشرط نمو

الغرب كان ولــيد نـهب ثــروات القارات و الثلاثــة و نقلها إلى أوربا و أمــريكا الشمـــالية ،

 . bًَ و بالمقابل فان الغرب هو الذي جعل ما نسميه العالم الثالث متخلفا

 (4)و لهــــذا،ـ فان التخلف هـــــو التعبير الدال على عــــلاقة استغلال بـــلدٍ بـــــلداbًَ آخر. 

bًَ نتائج التخلف و يوضح "غارودي " أنواع الاستغلال الغربي للشعوب المستضعفة مبينا

الناجمة عن الهيمنة و الاستغلال اللاانساني ، انه يشير إلى ما حدث لهنود أمريكا في القرن

السادس عشر ، كما يشير إلى العبيد السود الذين نقلوا من إفريقيا .

bًَ أنواع الاستغلال الأخرى ، حيث ظهر نوع جديد يتمثل في توسع الشركات كما يوضح أيضا

المتعددة الجنسيات، و ما تقوم به من نهب لدول العالم الثالث لا على السلم القومي كما كان

الأمر ، بل على السلم العالمي ، سواء بالاستناد إلـــى قوى عـــظمى ) الولايات المتحدة ) من

39-38ص: ،  نفسه     ر  المصد( 1)

39ص:  ،  نفسه     المصدر( 2)
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أجل توجيه اقتصادها و سياستها ، و استخدام جهازها العسكري كما جرى في )غواتيمالا) 

(1). 1976أو في ) الفيتنام ) تارة، أو  باستخدام مؤسسات دولية في سنة 

و على هذا ، فالرأسمالية الأوربية إنما قامت على السلب و الذبح و الاستعباد ، و في هذا

 بقــــول ماركس الذي يقول: " إن اكتشاف الذهب و الفضة في أمـــريكا ،غاروديسيستشهد 

و خطف السكان الأصليين و استرقاقهم و دفنهم و في العمل بالمناجم و في تحويل إفريقيا إلى

مستودع تجاري لمصادرة )الجلود السوداء) كل ذلك يحدد الفجر الدامي لعهد النتاج

 (2".)الرأسمالي 

: " و أن العالم لمغاروديو في تصوير مرعب لعمل الغرب و همجيتهم الوحشية يقول 

يعرف البتة مثل هذه الإبادة الجماعية ، بل أننا لا نستطـيع  أن نقارنها بالمذابح التي أتاحــت

 إن عمله صانع يدوي إذا–) جنكيزخان ) بناء أهرام من بضعة ألاف من الجماجم البشرية 

 ثم إن اللوحة الرهيبة التي(3)ما قسناه بالجريمة التاريخية الأعظم التي اقترفها )الغرب) 

رسمها الانجليزي العظيم ) تورنر) و عنوانه )) النحّاسون)) تظهر عبيداbًَ يلقى بهم من فوق

 و لا ريب بسبب وباء انتشر في المركب- و ثمة أسماك القرش–ظهر سفينة إلى البحر 

 (4)تتأهب لالتهامهم . إنها وسام نذالة الغرب الرأسمالي . 

 أن القرن العشرين تميّز بالحرائق و الخراب ، و أنه إذا استمر القرنغاروديهذا، و يرى 

 عام .ةالواحد و العشرون في نفس مسيرة الفوضى ، فانه لا يستمر لمائ

لأننا نعيش قلق مرحلة اعتقد الغرب فيها أنه ينشئ الثقافة الوحيدة ، و الحضارة الوحيدة ،

 (5). " " الشعب المختارفيفرض على العالم سيطرته بصفة 

و من هنا برأيه يجب أن نعثر على خطأ التحول و الكوارث المتتالية التي نجمت عنه : ثلاثة

انشقاقات في الغرب قادت إلى عالم منشطر .

47ص: ،  نفسه     السابق     المصدر )1(
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ألفا سنة ينبغي إعادة التفكير فيهما، و ألفا ثالث ينبغي بناؤه لخلق وحدته. انه مشروع جنوني

يجب التصدي له ، و أن نعي ما نحن فيه ، و ما يمكن أن نفعله للعثور على معنى لحياتنا ،

 أمام هذا الهول العظيم الذي يهدد البشرية يرى غارودي أن من مهمته أن(1)معنى لعالمنا 

 في المنازل المجاورة،لينبه إلى ما ينبئ به المستقبل ، و لذلك يقول : إني شاهدت النار تشتع

و شاهدت العاصفة تدفع تلك النار إلينا، حينئذ لم أشأ ، و قد عشت كلية القرن الملعون ، أن

 قائلاbًَ : من أين يأتي خطر الموتغارودي و يتساءل (2)أموت دون أن أطلق صرخة التنبيه

في القرن الواحد و العشرين ؟ 

يجيب عن ذلك أن المشكلة المركزية لأواخر هذا القرن، هي مشكلة وحدة العالم. انه عالم

bًَ إصابة أي هدف مترابط و منشطر في آن واحد ، مترابط عندما يكون من الممكن عسكريا

bًَ من أية قاعدة و عندما يجر انهيار الأسواق المالية في لندن و طوكيو أو نيويورك إلى انطلاقا

 حاضرةةأزمة بطالة في جميع أنحاء العالم . و عندما تكون جميع أشكال الثقافة أو اللا ثقاف

 و الأقمار الصناعية . نفي جميع القارات عن طريق التلفزيو

و هو منشطر ، فمن وجهة النظر الاقتصادية يبيّن تقرير برنامج الإنماء  للأمم المتحدة عام

% . إن نمو العالم20 من موارد الكرة الأرضية يشرف عليها و يستهلكها 80% 1992

 (3.)الغربي يكلّف العالم بسبب سوء التغذية أو الجوع ما يعادل موتى هيروشيما كل يومين 

 أن العالم اليوم من ثلاث مشكلات مستعصية هي: مشكلة الجوع ، و مشكلةغاروديو يرى 

البطالة، و مشكلة الهجرة .

و جميعها يشكل مشكلة واحدة ما دام ثلاث مليارات كائن بشري من أصل خمسة ملايير

مفلسة ، و لذلك في رأيه هل يجوز الكلام عن سوق عالمية ؟ أو عــن ســـوق بين الغربــيين

مع حاجاتهم و ثقافتهم و تصدر إلى العالم الثالث ما يفيض عنهم ؟  تتناسب

  10- 9ص: ،  نفسه     السابق     المصدر( 1) 

10ص:   نفسه     المصدر )2( 

11ص:،  نفسه     المصدر )3( 
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و هل يجب التسلم بحتمية فقد هـــذا التــوازن و القبـــول بهذا الواقع الذي يولد صنـــوف

الاستبعاد و العنف و القوميات 

(1)و الأصوليات، دون أن نضع أسس الفوضى الحالية موضع التساؤل. 

 أن الإمبراطورية الأمريكية في نهايتها كما وقع لجميع النهّابين : منغارودييعتقد  

الامبراطوية الرومانية إلى إمبراطوريةـ نابليون أو هتلر ، و من إمبراطورية ) شارل كنت )

أو الإمبراطورية البريطانية، فجميع هؤلاء اعتقدوا أن أساطيلهم لا تقهر، و أن هيمنتهم أبدبة.

و اليوم برأيه نحن شهود انحطاط آخر إمبراطورية و احتضارها ، إنها إفلاس الرأسمالية بعد

سيطرتها خمس مئة عام تقوده اليوم نحو الانتحار الكوني ، إذ المال الذي جمعته طيلة خمس

bًَ خالصا ، لم يعد bًَ ، أي طفيليا قرون من اللصوصية الاستعمارية، أصبح رأس المال مضاربا

 و عليه فمعيار الانحطاط هو كون العمل(2)المال يستخدم لخلق السلع و إنما لخلق المال 

الخلاّق لا يستخدم لتطوير الإنسان و جميع الناس ، و إنما يستخدم لانتفاخ الفقاعة المالية

 أنه يجب تصحيح غارودي و من هنا يرى(،3)لأقلية طفيفة لا غاية لها إلا تنمية هذه الفقاعة

المصطلحات الفاسدة القائمة على الوهم و الخداع ، إذ كيف نطلق كلمة تقدم ذلك الانحراف

الأعمى الذي يقود إلى تدمير الطبيعة و الإنسان ؟

 على أرهب قطيعة عرفها التاريخ بين الذين يملكون و الذين" الديمقراطية "و كيف نطلق 

لا يملكون ؟ و كيف نطلق الحرية على نظام يسمح بحجة " حرية التبادل " إلى خلق أعتى

bًَ ؟  الدكتاتوريات الخيالية من الإنسانية ، الدكتاتورية التي تنتج افتراس الأكثرين ضعفا

و ما معنى العولمة التي تفضي إلى انقسام متزايد بين الشمال و الجنوب، ناجم عن وحدة

إمبراطورية مدمرة لتنوع الحضارات و إسهاماتها ، و ذلك لغرض ثقافة الطامعين في

 و بعد هذا كله يخلص غارودي إلى القول بأن التوجيه(4)السيطرة على كوكب الأرض 

الأعمى لخمسة قرون أدى إلى ارتكاب خطأ وُلد عنه الجوع و نشوة التقنية من أجل التقنيـــة،

12ص:،   نفسه     السابق     المصدر( 1)

13 -12ص: ،  نفسه     المصدر( 2)

13ص:  ،  نفسه     المصدر( 3)

14ص:  ،  نفسه     المصدر( 4)
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و من أجل السيطرة على الطبيعة و الناس ، و لقد ولدت حياة بلا هدف هي عبادة الوسائل

bًَ متزايداbًَ لثروة ) المافيا) ، ثروةةبلغت اليوم منتهاها  و وحداني  السوق التي خلقت استقطابا

 ضرورة وضع حدّ" غارودي " و من هذه التساؤلات يرى (1)الأقلية و لبؤس الجماهير 

و يكون الحل بأن تفتح لثروات الأرض لانحرافات الموت التي يتسبب فيها الإنسان الغربي ،

و إبــداعات البـــشر القائــمة عــلى التــوظيف المنتــج لخلق البنى التحتيــة الضرورية

 (2)لنمـــو الإنسان. 

و حتى يسير التاريخ في شكله المتأنس يجب الكف عن صنع أنظمة اقتصادية تزيد من

التفاوت الذي يؤدي إلى غنى البعض و إفقار الآخرين ، وبذلك ينشأ عالم مشوه مكوّن من

(3) و مليارات من المستبعدين . " المختارين "بعض مئات من 

 إلى جماعة حقيقية ، أية هو الانتقال من هذه الفرداني"غارودي "فالهدف الأول برأي 

عالمية، يحس فيها الكل بأنه مسؤول عن مستقبل الجميع، إذ النظام الحالي الذي يعيشه العالم

( 4)باتجاه وحيد، هو حماية السوق الأمريكية، و فتح أسواق العالم كافة لها.

bًَ على مصالحها ، و من هذه الآليات لقد اتبعت أمريكا آليات متعددة لقمع شعوب العالم حفاظا

أنها عملت على إقامة دكتاتورية عسكرية في شتى بلدان العالم ، تعمل لصالحها ، و إذا فشلت

bًَ كما كان الحال في " غواتيمالا " عام هذه الأنظمة في خدمة أغراضها تدخلت عسكريا

 و في جمهورية1964 و في الغويان الإنكليزية عام 1961 ، و في كوبا عام 1954

 و في غرنادة و بانما مي زمن أقرب.    1965الدومينيكان عام 

إنــها توهـــم الشعوب بأنهــا تـــدافع عـــن الديمقراطـــية و الاستـــقلال الوطني، لكــن

 (5)الواقع عكس ذلك. 

15ص:  ،   نفسه     المصدر )1(

18ص:  ،   نفسه     المصدر )2(

19ص:  ،  نفسه     المصدر )3(

20-19ص:  ،  نفسه     المصدر )4(

22-21ص:    نفسه،     لمصدرا )5(
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 بإسهاب إلى تدخل الغرب  فـي الخليـج، و تفتيت الاتحاد"غارودي"و بعد أن تعرض 

السوفياتي ، و بيان الهيـــمنة العالميــة للولايات المتحـــدة الأمريكية، يخلص إلى القول بأنه

قد نال منه التعب  و هو يراجع الإحصائيات و التحليلات التي تظهر التصرف الحقيقي

 (1)للعرق الغربي و نفاقه و هو يعبر بعكس الواقع ضمن أغلال " الفكر الوحيد ".

هذا و يذهب "غارودي " إلى أن الغرب منذ عصر النهضة قد حول علاقة الإنسان بالطبيعة

إلى "علاقة فاتح براضخ " و هذه العلاقة فرضتها علاقة جديدة، هي علاقة التنافس بين

الإنسان و الإنسان، و استتبع ذلك أن ظهرت أيديولوجيا لم تتوقف عند حدود تنظيم هذه

العلاقات ، إنما التبشير بها ، و كل هذا أفضى إلى بروز ظاهرتين: " ظاهرة رجل

المشروع" و "ظاهرة  إرادة السيطرة " و من ثم  ظهر " الغازي " الذي لم يتردد بتوجيه من

العلاقــــتينـ المذكـــورتين . " لا في اقتحام تخوم العالم المعروف ، ولا في تدميــر القـارات

و الحضارات "  .    

و في ضوء هذه الخلفية من العلاقات تبرز الثقافة الأوربية القائمة على الاستعلاء والتي

تتمثل فـــي:

 رجحان جانب الفــعل و العمل، بمـــعنى النظر إلى العمل بوصفه قــيمة مطلـــقة، و هذا(1)

bًًََ للذات ، و الذي سيؤدي لا محالة إلى يؤدي إلى تمجيده تمجيداbًَ وحيد الجانب باعتباره تحقيقا

نفعية و خضوع مستديم للآلة ، و كل هذا سيفرض ظهور المجتمع الاستهلاكي الذي أصبح

الآن حقيقة واقعة .

 رجحان جانب العقل، أي الإيمان بقدرة العقل الجبارة لحل جميع المعضلات،ـ و هذا(-2) 

الأمر قد قاد إلى ظهور العقلانية بوصفها " ديانة وسائل " فانحل الفكر إلى الذكاء وحده.  

- رجحان اللانهائي، و يقــصد بها فكرة النمو الكمي اللانهائي غير المحدود في الإنتاج(3)

و الاستهلاك، و هذه الحقيقة جعلت الغرب يستعين بالتقنية لإنتاج كل شيء، بغض النظر عن

قيمته الأخلاقية. فالإنتاج هنا لا يقترن بغاية، إنما بالسعي إلى الإنتاج و تطويره إلى ما لا

نهاية. و هذا الأمر سيؤدي إلى خلق حاجات و رغبات  تتصف بأنها مـصطنـــعة إلى أبـــــعد

26-24ص:  ،   نفسه     السابق     المصدر )1(
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مـــدى، و مؤذية أعظم الإيذاء، لأنها تفترض إنتاج وسائل لإشباعها، و هذا مبدأ خطير

يصعب تنظيم نتائجه، لأنه يربط كل شيء بالكم، و سيكون هذا الكم هو المعيار المتحكم في

كل شـيء، و المحدد لكل شيء. 

و هو لا يحدد الإنتاج و لا الاستهلاك بمشروع إنساني، فهل زيادة الأرباح أم تنمية أحوال

الإنسان ؟  

 إلى القــــول:"ـ إن حضارة تــــــقومـ على إحالـــــــة الإنسان إلى العمل"غارودي"و يخلص 

و الاستهلاك ، و إحالة الفكر على الذكاء، و إحالة اللانهائي عل الكم ، هي حضارة مؤهلة 

 (1.)للانتحار 

و يؤكد "غارودي " أن كلمة "الغربـ " كلمة رهيبة، و قد شدد في أكثر من مناسبة على أن

الغرب عارض و طارئ ، و أن ثقافته شوهاء ، و أنه أخطر عارض طرأ في تاريخ الكرة

 (2)الأرضية ، و الذي يقود إلى فنائها. 

 و بيـن  طارئ(Occident) المشابهة اللفظية بين الغـرب "غارودي"و يستثمــر 

 فيقول بالفـــــــرنسيةـ عـــــــــبارتهـ النقــــــدية القاسية :bAccidentأو حادث أو عارض 

L'occident est un accident( (و يعلن بغضه للمضمون الأيديولوجي الذي تنطوي 

عليه كلمة الغرب . و هكذا لا يفهم من موقف غارودي على أنه تصوره  يفتقر إلى الدقة و

المعرفة بتاريخ الغرب ، فالرجل رغم كونه غربي، إلا أن موضوعيتهـ و إنصافه للحقيقة

bًَكبيرا bًَينطلق في طرحه للمواصفات اللا إنسانية التي يتصف بها الغرب، كونه يحمل عداءا

للحضارات اللاغربية ، و يزعم أنه المركز في العالم ، و أنه الكل ، و ما عداه برابرة ،

  يجب البحث عنه في بلاد" غارودي "بدائيون ، مع أن تطور الحضارة الغربية في نظر 

الرافدين و مصر ، أي في آسيا و أفريقيا، لأن هذه المراكز الحضارية هي التي غذت كل

 (3)الحضارات اللاحقة بتصوراتها و أفكارها .

، عويدات دار منشورات العوا، تر/ عادل ،   الحضارات     حـوار غارودي، )1(

40-39ص: ،1986 ،  سنة ،3ط باريس، ، بيروت
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و إذا كانت الحضارة الغربية تسعى إلى إقامة تعارض بين الغرب و العالم بحجة أن الغرب

 يرى أن هذا الادعاء شاذ لا يصلح أن يكونيغارودهو الذي اخضع الطبيعة لإرادته ، فان 

معياراbًَ لادعاء التفرد المطلق في العالم ، ذلك أن في معظم أرجاء العالم تستمر ثقافات

و حضارات في النمو دون أن تستند إلى الفرد و لا إلى  المفهوم، بل تنطوي على علاقات

حب الطبيعة ، و علاقات بين الناس، من شأنها رفض الفردي و الاستبدادي لصالح الحياة

bًَ علاقات مع الإلهي، قوامها التحرّر من أسرار الماضي الجمعية، و هي تقتضي أيضا

و الحاضر على قدر سواء .

و الغرب وحده ، وهو شبه جزيرة من آسيا ملقاة خلف ) الأورال ) . و على شواطئ

المتوسط يبدو بمذهبه الثنائي و بفرديته و مذهبه العقلي الوحيد البعد ، استثناء بائسا في

bًَ الملحمة الإنسانية التي بدأت قبل ثلاثة ملايين سنة في إفريقيا و التي تستمر خلال ستين قرنا

في جميع القارات  في عصر النهضة الغربية ، بامتلاك الأسلحة السابقة ، و فد استبعد

 (1)الغرب العالم و سيطر عليه بخنق جميع الثقافات الأخرى. 

و في حديثه عن القسم الثاني من القرن العشرين يرى أن الحدث الأكثر دلالة، إنما هو إعلان

إفلاس الرأسمالية لهيمنتها مدة نصف ألف سنة لعالم يقوده ذلك النظام، و السبب على حد

رأيه هو أن رأس المال تكدّس في البداية إلى ما يقرب حوالي خمسة قرون بوجود قطاع

الطرق ) صعلوك استعماري ). إن إبداع الرأسمال اتجه نحو التضخم، و لم يكن في صالح

الإنسان. و عليه ، فان إبداع الأموال لا يكون بأن يصبح المال هو الذي يبدع الإنتاج ، إنما

(2)فيما يؤدي إلى تطور الإنسان 

فالظاهرة الخطيرة التي تعيشها الإنسانية في القرن العشرين، إنما تتمثل في السلب الذي

يؤديه الإنسان الغربي تجاه الشعوب الأخرى باسم الحرية و التقدم ، الا أن مفهوم التقدم الذي

يتخيله الغرب من وراء عمله هذا، هو مفهوم مشوه فاسد، حيث يقود إلى خلق ديكتاتورية لا

(3.)إنسانية تعمل على افتراس  الشعوب الأكثر فقراbًَ في العالم 

23ص:  ،   نفسه     المصدر )1(

)2(- Roger Garaudy, le terrorisme occidental ,1er édition, Dar el Oumma, 

Alger, septembre 2002, p : 185

)3( IBID. P : 185
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 أن العولمة التي يتغني بها الغرب لا تتجه إلى المشاركة الفعالةغاروديو من هنا يبين 

لجميع الثقافات في تنمية الإنسان ، و إنما هي تهدف إلى تقسيم في النمو بين الشمال

  (1)و الجنوب و الذي يؤدي إلى فرض اللاثـــــــــقافة الناجمة عن وحـــــــدة إمبراطورية

و من خلال هذه الثقافة العرجاء تصبح الجريمة عقيدة )دين ) إذ توحيد السوق هو ) تأليه

السوق ). و وفق هذا السياق ، فان الأمر سيؤدي بالذين لا يستطيعون أن يحدثوا إنتاجا إلى

 لا يجدون ما يستهلكون، حتى و لو (les deux tiers) البطالة ، لأن اثنين من ثلث العالم 

(.2)كان الاستهلاك غرضه الحفاظ على البقاء 

 كان منذ خمسة قرون مع ظهور الذهب و نشوة التقنية فييغارودإن خطأ التوجيه في نظر 

السيطرة على الطبيعة و بذلك تم ميلاد حياة دون هدف لأن الفكرة كانت موجهة نحو الربح

و لم تكن في تغيير الإنسان و إسعاده . و لذلك إذا لم تتحقق الفكرة ، فان الأمر يؤدي إلى

(.3) و ازدياد الفقر المتعدد الأوجه(maffieuse)تكوين عصابة

bًَ للعيش ، فان هذا يكون على حساب ثمن كبير ) تناله    إن القول بأن الوقت لا زال كافيا

، و من هنا فان الولادة الحقيقية للتعايش  الإنساني لا تستدعي بما يمليه الشعوب الضعيفة )

 إلى السببغارودي و هنا يشير (4)القدر المحتوم للموت ، بل بوضع قطيعة جذرية لذلك ، 

الذي دفع الفلاسفة المثاليين كأفلاطون و توماس مور و الفرابي إلى تخيل مدن فاضلة تجعل

حداbًَ للاستلاب الإنساني ، و البحث عن بديل لحكم طال أمده في نشر الفوضى و الهمجية

و الوحشية .

و على هذا الأساس يجب التخلص من منطق الوهم الذي يعنس ضرورة الخضوع للقدر

المحتوم، و استبداله بمنطق يعمل على ترقية الإنسان في جميع مناحي حياته. فالعالم الأوربي

كان بالأمس القريب يسلك المنهج الاستعماري، قد غيّر نسقه اليوم بنسق آخر يتمثل في

 (5)استغلال الشعوب الضعيفة عن طريق الديون ) المقرضة بالربا ).

)1(IBID,P : 185

)2(IBID, P : 186

     )3( IBID, P : 186   

     )4( IBID, P: 186   

     )5( IBID, P: 186   
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(1)و من هنا كانت ميزة القرن الواحد و العشرين هي الجري وراء الربح و تكديس الأموال.

إن الوسائل التي يوظفها الغرب في التدمير متنوعة : فهي تكون في الأسواق لجلب المال

لأقلية على حساب الأكثرية ، أو قذيفة صاروخ عابرة للقارات و مجموعها يشكل تحقيق

)وحدة هدم مثلها مثل وسائل الاتصال الأرضية أو البحرية التي تسمح بتحقيق وحدة للعالم.

2)      

 ) الحائز على جائزة نوبل)Maurice ALLias)و يستشهد غارودي بقول موريس الياس 

 مليار دولار في100 إلى 11في الاقتصاد ) كيف أن تدفق التمويل يرتفع إلى ما يقرب من 

(3)اليوم ، و هذا ما يقرب أربعين مرة و هو قيمة تدفق التمويل الذي يلائم القواعد التجارية .

 ، يتضح لنا كيف أن نمط الهيمنة الغربية يتنوع بشكل ذكيغاروديو النتيجة من أقوال 

للوصول إلى الهدف ، فهو قد يكون في الغزو العسكري ، كما قد يكون في السيطرة عن

طريق السوق ، أو هو في شكل تبعية تامة .

هذه الظاهر الاستعمارية تجعل البلدان المتخلفة تعيش التخلف و البطالة ، بل تصبح خاضعة

لقدر محتوم ) الموت ) بتعبير غارودي ، ما دامت قد كبلت بقيود تمنعها من تذوق طعم

السعادة . 

إن السلوك الغربي بهذه الصورة يحول الحضارة إلى انتحار بشري ما دام يجري وراء الربح

الذي تحوّل إلى عقيدة.

 هو الآخر إلى جانب غارودي وضح الممارسات اللاانسانية للإنسان الغربيمالك بن نبيو 

إذ بين أنه لأول مرة في التاريخ تصبح علّة البؤس وفرة  الإنتاج ، لا قلةّ الثروات ، و تلك

 إمارة عبقرية القرن العشرين.   

فلقد استطاعت بعلمها أن تجعل من أسباب الرفاهية عوامل فاقة و شقاء، فأين مكمن الداء ؟

هل هو في تفوق المنحنى البياني للإنتاج على منحنى الاستهلاك ؟ 

إن الفنيين الذين يلمون بمعرفة الحساب يعرفون كيف يصححون المسائل و يعيدون

المنحنيات إلى مستوى معين ، و يكون الحل يتلخص في إعدام الفائض .

)1( IBID, P: 198
)2( IBID, P : 186
)3( IBID, p : 199

bًَ : انظر أيضا
Maurice ALLais, l’occident du bord du des astre Intervieu a la liberation de 2 
Août 1993 et sou livre « erreurs et impasses de la construction européenne.
Ed.  Juclar 1992   
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إن الحضارة التي أبدعت نظرية ) مالتوس ) القائلة بتحديد النسل للموازنة بين الثروة و بين

  (1)مستهلكيها تشرع في تطبيق هذا التحديد على الأشياء المستهلكة على المستهلكين .

و يوضح مالك بن نبي وجه المأساة في الممارسة اللاانسانية، انه لم تنهض آية سلطة روحية

للتنديد بتلك الفضيحة ، فأولئك الذين كانوا يستطيعون إنقاذ أوربا من فوضاها الاقتصادية لم

تكن حاجة الشعوب إليهم مريحة ، إن الشعوب المستعمرة العارية الجائعة لم تكن تستطيع

bًَ ، حيث اعتبرها المستعمرون مجرد أدوات للعمل . تشتري شيئا

 برأي مالك تعيش أزمة حقيقية لما تشتمل عليه من ألوان التناقض ، و ضروبةو الحضار

التعارض مع القوانين الإنسانية ، لأن ثقافتها لم تعد ثقافة حضارة ، بل استحالت بتأثير

الاستعمار و العنصرية إلى ثقافة إمبراطورية تتسم بالمادية.

 في رأي مالك بن نبي قد افتقدت و أتلفت قداسة الوجود فينإن حضارة القرن العشري 

النفوس و في الثقافة و في الضمائر. إنها أخضعت كل شيء إلى الكم و هي بذلك فقدت كل

مبررات وجودها، لأنها أفقدت الوجود قداسته.

و أوربا اليوم لا تتنفس التنفس الطليق ، بل تحت ضغط الأشياء المتراكمة إذ بقدر تراكم

الأشياء ، و بقدر ما  تراكمت الإمكانيات الحضارية ، اضمحلت القاعدة الأخلاقية الروحية

التي تتحمل في كل مجتمع عبئ الأثقال الاجتماعية و الأثقال المادية ، إذ لا بد  من قاعدة

روحية متينة حتى تتحمل هذه الأعباء التي ترزح تحتها أوربا اليوم و هي في خضم الأشياء

 (2)التي تنتجها التكنولوجيا .

و إنسان هذه الحضارة الآلية قد تورط في الوضع على درجة تسوغ له القيام ببعث القيم 

 في عالم الأشياء الذي صنعه بعقله و يده، تورطا لا يسوغ لهطالإنسانية اليوم. وهو متور

 (3)القيام بمهمة تخليص الإنسانية من ورطتها الشيئية. 

 

 146ص:  ،  الإسلامي     العالم     وجهة ، نبي بـن مالك( 1)

  القرن     من     الأخير     الثلث     في     رسالته     و     المسلم     دور ،نبـي بن مالك( 2)

 45-44ص:  ،1978 سنة الفـكر، دار دمشق، ،العشرين

ط القاهرة، الشعب دار ،  معاصرة     إســلامية     شخصيات ،العـبثي بـراهيم( إ3)

 ،1972 ســـنة ،1

196- 195ص:
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الرابــــع الفــــصل  
*************

عند الأديان مقارنة و الحضارات حــوار مــشـروع
غارودي



المبحث الأول
*******

مشــــــــــــروع حوار الحضارات



المبحث الأول: مشروع حوار الحضارات

لعل الدعوة إلى حوار الحضارات هي من الخصائص التي ميزت النصف الثاني من القرن

bًَ عالمية جديدة ، بعد أن العشرين، حث أدرك العالم أن البشرية لا تستطيع أن تتحمل حروبا

شهد ما جلبته الحربان العالميتان من ويلات لم ترافقها حلول المشاكل التي ظل يعاني منها

المنتصر فضلاbًَ عن المغلوب ، كما بقيت الإنسانية تعاني مشاكل الجوع و الجهل و الفقـر

 (1)و المرض من جهة ، و تردي البيئة و جنون التقدم و المادية المفرطة من جهة أخرى . 

و دون شك أن أنضج طرح اتصف بالانفتاح على الحضارات ، و الجدية و سعة الرؤيا

  في كتابه" روجيه غارودي "و الاستيعاب التاريخي ، هو الذي قدمه المفكر الفرنسي 

 الذي حاول من خلاله توجيه نقد قاس لسلوك الغرب في" " من أجل حوار الحضارات

علاقاته بالأمم و الحضارات غير الغربية  . 

انه يدعو الغرب إلى أن يعيد النظر إلى ذاته و إلى الآخر الحضاري من خارج محيطه

الغربي ، و الانفتاح عليه ، بل و الأكثر من ذلك يطالب الغرب بأن يتعلمّ من الحضارات

 الأخرى ، بصورة أساسيةتالأخرى ، و يعتبر أن " من الواجب أن نتعلم من الحضارا

المعنى الحقيقي لعلاقة المشاركة الإنسانية " التي تجد كل فاعلية ذاتها، و هي تنهض بعبء

من أعباء المجتمع المسؤول ... إن الحضارات اللاغربية تعلمنا بادئ ذي بدء أن الفرد ليس

مركز كل شيء ، و أن فضلها الأعظم يرجع إلى أنها تجعلنا نكتشف الآخر و كل الآخر دون

(2".)فكرة مبيتة تضمر التنافس والسيطرة 

bًَ أن يدفع الغرب إلى رؤية مختلفة للمستقبل،المستقب" غارودي "كما حاول   الذي لال أيضا

يجد فيه الغرب الا ذاته ، و إنما شراكـة  مع الأمم الأخرى على قاعدة أن يخـــــــترعـ الجميع

عالم في مستقبلنا نبتكر ) كيف  الحضارية     المسألة ،الميلاد زكي )1(

67ص:  ،1999 ةسن الأولى، الطبعة العربي، الثقافي المركز متغيرّ(،

عويدات، منشــورات العواّ، تـر/ عادل،  ت  الحضارا     حوار ،غارودي روجيه  )2(

191-190،سنه،ص:ـ الثالثة الطبعة باريس، بيروت،
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 الذي عبر عنه بقوله : " إن من شأن"غارودي"مستقبل الجميع، و هو مشروع الأمل عند 

ابتكار مستقبل حقيقي أنه يقتضي العثور مجدداbًَ على جميع أبعاد الإنسان الذي نمت في

الحضارات والثقافات اللاغربية . وبهذا الحوار بين الحضارات وحده يمكن أن يولد مشروع

 (1)كوني يتسق مع اختراع المستقبل، و ذلك ابتغاء أن يخترع الجميع مستقبل الجميع ". 

و إذا كان من الصعب على الغرب أن يقتنع برؤية "غارودي" فان عليه أن يتواضع ، إذ ليس

الغرب هو نهاية التقدم و لا نهاية العالم،و لا هو نهاية التاريخ كمل ظن " فوكوياما ". 

هكذا، فالصورة الزاهية المشرقة للإسلام ، إنما هي توهجت في نفس المفكر الفرنسي

 الذي كان على صلة بالفكر الإسلامي منذ الأربعينات ، و ما لبث أن "" روجيه غارودي

bًَ لفلاح bًَ سويا ألف العديد من الكتب التي تمجد قيم  الاسلام  و تعاليمه ، و اعتباره طريقا

bًَ ودنيا .   (2)الإنسان دينا

bًَ من فنون الإسلام و هو الذي قال في مقدمة كتابه " حوار الحضارات " : إنني انطلاقا

و مساجده إنما شرعت أفهم عظمة العقيدة الإسلامية بتأكيدها الجذري على التعالي و في

 و قبول لا يقتصرحالوقت نفسه من خلال القرآن ، و عبر الشعر الصوفي الخارق على انفتا

على سائر أسر الإيمان الإبراهيمي ، و حسب بل يمتد إلى إمكان حوار خصيب مع حكمة

آسيا و الهند و اليابان .  

و آمل أن يسهم هذا الكتاب ) حوار الحضارات) في توسيع الحوار و تعميقه و الاستعاضة

عن هيمنة ) الغرب) الثقافية المفروضة خلال أربعة قرون من الاستعمار بتجربة رائعة هي

(3.)تجربة الثقافة العالمية الشاملة " 

ومن شروط  الحوار في نظر "غارودي" أن يصغي كل إلى الآخر ، إذ "لا يمكن أن أبدأ

bًَ بأن لدى محاوري ما ينبغي أن أتعلمه منه ، فادا bًَ تماما بحوار حقيقي إلا عندما أكون مقتنعا

كنت انطلقت من كوني أمتلك الحقيقة كللها المطلقة و النهائية فليـس هناك أي إمكانية للحوار،

9ص:  ،  نفسه     المصدر )1(

و الثالث و الخمسون و الثاني ،العددان بيروت ،   الاجتهاد     دار ،الاقتصاد مجلة )2(

365-364ص:   ،2002-2001 سنة ، عشر الثالثة السنة الخمسون

7ص:  سابق، مصدر    الحضارات،     حـوار ، غارودي روجيه )3(
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و هذا المنطلق برأيي هو تعريف الدوغماتية،ففي كل الأديان و الفلسفات تؤدي الدوغماتية

إلى إنكار الأخر بدعوى  التواجد في " الكـينونة"ـ .

إن إسهام الحضارة الغربية في غيرها من الحضارات كان في أحيان كثيرة إسهام في إحباط

 (1)الإنسانية بدلاbًَ من تفتحها ".

التي يتغنى بها الإنسان الغربي هي في نظر (la renaissance)هذا، و النهضة

" غارودي" إنما تعبر عن ظاهرة السلب ، ذلك أنها قامت على اثر ما قام به الغرب من هدم

لأسمى الحضارات في العالم ، و بذلك فهذه النهضة لا ترجع إلى تفوق ثقافي للغرب ، بل لما

(2)استخدمه من تقنيات السلاح و البحر لأهـداف  عسكرية عدوانية ". 

و إذا أراد الغرب صنع مستقبل حقيقي ، عليه أن يتفاعل مع ثقافات العالم ، الثقافات التي

صنعت حضارات عريقة يشهد لها التاريخ بأنها كانت تعبر على إبداع الإنسان تجاه خدمة

 (3)الإنسانية بعيداbًًََ عن الهيمنة و سفك الدماء . 

لما قام الرجل الأبيض تجاه هذه الشعوب، انه في رأيه بعث دماراbًَ و لم و يتأسف غارودي

يبعث حضارة .

bًَ على أن يحلم بما كان من الممكن أن إن المتأمل لحضارات الشعوب سيجد المرء نفسه مرغما

تجلبه شعوب شادت مثل هذه المعابد، و ابتكرت مثل هذا الفن في النحت لو أن التقاء

  (4)الحضارات كان غير سبيل الغزو. 

و في تباينه لمنجزات هذه الشعوب و فضلها على الحضارة الغربية يقول غارودي دون

تعصب : " إن هذه الشعوب أوجدت زراعة الذرة، و مضت بزراعتها إلى درجة متقدمة

جداbًَ،  و هي تعرف بصورة عميقة عدداbًَ كبيراbًَ من الأعشاب الطبية ، و قد ازدهرت لديهم

bًًََ ، و كان لهم تقويم أدق من تقويم أوربا في ذلك الكيمياء  و الأقرباذين ازدهاراbًَ عظيما

العصر.

دار  دمشق1ط،   الإيمان     إلى     الإلحاد     من ،غارودي روجيه ،الكلاوي رامي( 1) 

النشر و للطباعة قتيبة

       207  ،ص:1990سنة التوزيع، و

8ص: سابق، مصدر ،  الحضارات     حوار ، غارودي روجيه( 2) 

9ص:  ،   الحضارات     حوار ، غارودي( 3) 



 الصفحة نفس ،     المصدر     نفس( 4) 
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لقد كان " المايا" يستخدمون الحساب العشري قبل أن نعرفه نحن في أوربا ، و ذلك بفضل

الصينيينـ و العرب ، و أن فنهم التشكيلي هو الشاهد الوحيد الذي لا يدحض مما وصلنا عنهم،

bًَ من فن ) خمير ) و الفن ) الصيني ) انه فن أسلوبي تعبيري ، فن bًَ غربيا انه فن يقترب اقترابا

. bًَ(1)عظيم جدا 

و في حديثه عن الحضارة العربية الإسلامية يرى غارودي أن الاستعمار الفرنسي أراد 

تشويه السمعة العربية ، حيث صوّر التوسع العربي بدء من القرن الميلادي الثامن على أنه

تـدفق " الهمجية  الأسيوية " على الغـرب .

كما كذب افتراء الاستعمار الانجليزي ، و الاسباني، و الفرنسي، نتيجة الدور الذي قام به

في أرض الاسلام خلال أكثر من قرن، و هو افتراء منهجي لإساءة سمعة الحضارة العربية.

(2) 

bًَ ، بدليل أن عدد و في رأيه أن ما يطلقون عليه اسم " غزو اسبانيا " لم يكن غزواbًَ عسكريا

سكان  اسبانيا في ذلك الحين كان زهاء عشرة ملاين نسمة ، بينما عدد الفرسان العرب لم

 ." bًَ  (3)يزد على سبعين ألف، و قد لعب التفوق الحضاري دوراbًَ حاسما

ومن الأعمال الطيبة التي قام بها العرب بدخولهم اسبانيا يقول غارودي :" لقد جلبوا معهم

bًَمن النظام الراهن ، و سرعان ما ظهروا بمظهر محررين أولا bًَأعلى جدا bًَ bًَ اجتماعيا نظاما

بإنقاذهم الأقنان من وصاية ملوك ) الفيزغوط ) في عصر انحطاطهم ، ثم بعدم امتلاكهم

 (4) و لكن بالاكتفاء و بالخراج .–الأرض ، و القرآن يمنع ذلك 

و لقد أقام العرب في بلد تمزقه الفوضى الإقطاعية أجمل منشآت الري التي عرفها العصر ،

 للعلم العربي ، حيث ظلت كتب الطب العربية مثل كتب " الرازي "" غارودي "و يدين 

تنتشر و تدرس حتى القرن السادس عشر في فرنسا و حتى القرن التاسع عشر  في انجلترا .

95ص: ،  نفسه     السابق      المصدر )1(

96،  نفسه     المصدر( 2)

97ص:   نفسه،     المصدر )3(

نفسها الصفحة ،  نفسه     المصدر )4(
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 أن العرب كانوا منذ القرن الثامن عشر يجرون عملية سحب الماء الأزرقغاروديو يذكر 

 إلى1100 كما عرفوا الجبر حيث توصل ) عمر الخيام ) الذي عاش سنة (1)بإبرة جوفاء 

حل معادلات الدرجة الثالثة باستخدام عين الطرق التي سيستخدمها ) ديكارت ) بعد خمسة

قرون . 

 هو قوله أن الحضارة العربية1945هذا و يصرح غارودي أن سبب طرده من تونس عام 

   (2)كانت تسيطر إلى حد كبير على الحضارة الغربية حتى القرن الرابع عشر. 

bًَ ظهرت في اسبانيا البلديات المزودة بميزانية مستقلة ، كما ظهرت و بتأثير العرب أيضا

مؤسسة القضاة الانتخابية ، و في المجال  الاقتصادي، أقام العرب صناعات نسيجية

ًَ في أعمال الجلد، و أنجزوا بناء أجمل أرمادا في العالم ، و تعدينية مدهشة ، و مضوا قدما

 (3 .)الأسطول الذي سيكشف أمريكا

و يذكر غارودي على لسان ) بلانسكوليبانز ) كيف أن معالم الحضارة العربية انتشرت في

كل ربوع العالم فيقول : " إن انتعاش اسبانيا لم يأت من الشمال ، حيث القبائل البربرية، بل

من الجنوب مع العرب الغزاة "  و يضيف قائلاbًَ : " ما كادت أن تنشأ حتى استطاعت أن

تمثل أفضل ما في اليهودية و في العالم البيزنطي ، و قد  جلبت معها التقليد الهندي العريق ،

و أثار الفرس و كثيراbًَ من الأمور المستمدة من الصين الغامضة .

لقد كان الشرق هو الذي ينفذ إلى أوربا لا بطريق اليونان الذين رفضتهم أوربا لإنقاذ حريتها،

بل من الطريق الآخر ، بطريق اسبانيا التي كانت تستقبل بذراعين مبسوطتين غزاتها ،

و هي تئن من عبودية الملوك اللاهوتيين و الأساقفة المشاكسين " و يضيف ) بلاسكوايبانز)

قائلاbًَ :" لقد استولى العرب خلال سنتين على ما بذل الآخرون لاسترجاعه منهم سبعة قرون،

bًَ جديداbًَ يمد من كل جانب bًَ يفرض ذاته بقوة السلاح ، بل كان مجتمعا إن ذلك لم يكن فتحا

    (4.)جذوره القوية 

98ص: ،  نفسه     السابق     المصدر )1( 

99ص: ،  نفسه     المصدر )2( 

102ص: ،  نفسه     المصدر )3( 

103-102ص:،   نفسه     المصدر )4( 
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 الغرب إلى التواضع و الاعتراف بالجميل للعرب الذين عرفوا كيفغارودي هذا، و يدعو 

 و يضيف قائلاbًَ : " و عندما غدت أوربا غير(1)يخلقون الشروط الفكرية اللازمة لتفتحهم .

قادرة في مستهل القرن التاسع عشر على معرفة القراءة ، افتتح الخليفة ) المأمون ) في بغداد

بمساعدة جيش من الكتاب و المترجمين مكتبة ضخمة هي : دار الحكمة و كان فيها جميع

آثار الحضارات القديمة ، و كان ) للحاكم) أحد الخلفاء الأمويين مكتبة في ) قرطبة ) تحتوي

على أكثر من مائة ألف مجلد ، بينما لم تضم مكتبة ) شارل الخامس) ملك فرنسا الملقب

 (2) الألف كتاب بعد أربعة قرون. – الحكيم يعني العالم –بالحكيم 

و العرب في نظر غارودي لم يقتصروا على إحياء الثقافة القديمة، و إنما أسهموا  إسهام 

إبداع ضخم في الثقافة العالمية .

و من شأن اكتشافاتهم الكبرى أنها ترتبط بطبيعة نظامهم الاقتصادي ذاته ، فقد سعوا يبنون

إمبراطورية تجارية إلى تنمية التقنيات و العلوم التي قفزت قفزة كبرى إلى الأمام بتأثيرهم ،

و قد حملتهم ضرورة اجتيازهم البحار و الصحاري على أن يجيدوا معرفة الجغرافيا

الفلكية، و قد بنوا المراصدـ الأولى في العالم في" سمرقند" و في ) دمشق) و في )بغداد)

و في ) القاهرة ) و في ) قرطبة ) .      

 الذي تخيله ) بطليموس) ، و أخذ الجغرافيونالإسطرلابم اختراع 770  العرب سنة أعادو 

 كروية الأرضإمبراطوريتهم لإدارةو الفلكيون العرب المكلفون برسم الخرائط الضرورية 

(3) .بعين الاعتبار

 انقلاب في الحسابإحداث إلىو اضطر العرب من جراء ضروراتـ التجارة و المحاسبة 

 نظامناإليهمثلما فعل الفينيقيون من قبل ، اخترعوا الأرقام العربية و العنصر الذي يسند 

اني عشر ، بعد مضيث و لم تعرف أوربا نتائج هذه الثورة الحقيقة الا في القرن ال،العشري

مائتي عام و ثلاثين سنة .

103ص:  ،  السابق     المصدر )1( 

103ص:  ،   نفسه     المصدر )2( 

104ص:    نفسه،     المصدر )3( 
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و في حقل الكيمياء يقول " غارودي :" نحن ندين للعرب بمعرفة الكحول و القلوي

 التقطير و التصعيد و البلورةطرائقو الأنبيق و عدد من الاكاسير ...الخ و هم لم يخترعوا 

bًَ منتجاة جديدة مثل البوتاسيوم و النشادر و حمض النطرون .إنماثير و حسب، و خو الت  أيضا

و كان العرب منذ أيام ) هارون الرشيد ) الذي عاصر ) شارلمان) يصنعون الورق من

).البشري ى طرائق التلقيحلم تحسينات ع900و في الطب أدخل العرب حوالي سنة  القطن.

1     )

 و هو ينوه بمجهودات العرب و إسهاماتهم في الحضارةيهذا باختصار ما ذكره غارود

الإنسانية ، أما الحضارات الأخرى فقد تحدث مطولاbًَ ، لكن يمكن اختصار ذك لتبيان عنصر

التفاعل الحضاري و قابلية الحوار الذي يسعى اليه غارودي بين الحضارات .

فهو عن الحضارة الصينية يقول: " إن ما من شك أن الفكر الصيني و ما يتصل به من علم

صيني، و تقنية صينية كل ذلك ينطلق من موضوعات مباينة جل المباينة ، و قد قادت بالرغم

 (2)من ذلك إلى كشوف علمية و تقنية سبقت بقرون عدة ما توصل إليه العلم الغربي. 

و العلماء الصينيون هم الذين اكتشفوا للمرة الأولى البوصلة و نظرية المد و الجزر. و هم 

أول من اكتشف الكسور العشرية، و عبر عن العدد مهما كبر بتسع إشارات، و بجبر فارغ

 (3)يمثل الصفر. 

و في حقل الاختراعات التقنية العظمى التي كانت شرط التطور الإنساني، كان الإسهام

الصيني أحد أهم ما أسهم به الناس.

bًَ في انتشار و من أشهر ما عرف عن الصينيين اختراعهم المطبعة التي لعبت دوراbًَ حاسما

(4)النهضة و الإصلاح و الرأسمالية. 

106-105ص:  ،  السابق     المصدر )1( .

108ص:  ،  نفسه     المصدر  )2(

110:ص،   نفسه     لمصدرا  )3(

111ص:  ،  نفسه     المصدر )4(
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م ، فان1380هذا، و بينما لم تعرف الصناعة الأوربية استخدام الصلب الا حوالي سنة 

bًَ ، و كان يوجد تكنولوجيا الحديد و الفولاذ كانت معروفة في الصين قبل خمسة عشر قرنا

 م جسر معدني معلق بسلاسل من حديد . و قد بلغ حفر الآبار درجة عالية من610سلفا سنة 

(1)الناحية التقنية. 

و قد ظهر الطاحون الدائرة في الصين بين القرن الرابع و الثاني من الميلاد ، بينما لم يمتلك

( 2) ميلادية .65الغرب أولى هذه الطواحين إلا سنة 

و إلى جانب هذا تم في الصين استخدام قوة  البحار و الرياح في جملة من الاختراعات 

) و الملاحة بأشرعة1180البحرية و لا سيما دفة السفينة و هي لم تظهر في أوربا إلا سنة )

 ذي عوارض . و قد اكتشفت في الصين في القرنبمتعددة ، و السفينة التي تسير بدولا

.1543الخامس و السادس، و لم تظهر في أوربا إلا سنة 

و إلى جانب الصين هناك أكبر دولة في العالم بتعداد سكانها، و هي الهند التي تتقارب مع 

الصين من المناخ الفكري .

 غارودي " : " و لقد عشت هذا الوعي ، بالفرص المفقودة"و عن هذا البلد العملاق يقول  

في ) الهند ) و في ) نيبال)  بعد أ، قرأت كتب )الهند) المقدسة ، و بعد أن أذهلني شعرها

bًَ اجتيازي سلسلة جبال ) همالايا) و نحن قد و نحتها و رقصها، و أذهلني بصورة مادية تقريبا

 (3)فقدنا هذا الطراز الهندي للوجود في العالم سحر ) همالايا) ، " رب الثلوج " 

و بعد سرده  للثقافة الهندية و ما تميز به من وجود و عمق و فهم حياة الكون وما تتميز به 

يخلص إلى القول: " علينا أن نتعلم الشيء الكثير من الحكمة الشرقية ، و بالمقابل قد يتفق

سكان أفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية الإفادة من دمج بعض الجوانب الايجابية من علمنا

و تقنيتنا و ليس بمجال إطلاقا حدوث مبادلة تتيح حواراbًَ بين الحضارات ، و لكن الحوار

bًَ يتعلمه من الطرف الآخر . bًَ بأن ثمة شيئا يفترض أن يكون كل طرف مقتنعا

111ص: ،  السابق     المصدر )1( 

11ص: ،   نفسه     المصدر )2( 

114-113ص:  ،     نفسه     المصدر( 3) 
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bًَ ، و قد حاول توجيه جميع الحضارات بحسب لقد استمر حديث ) الغرب ) مع ذاته زمنا كافيا

منظوره الخاص . فإذا صدقناه قلنا أنه لم يوجد قبله سوى لجلجلة الابتدائيين، و لن يوجد بعده

!إلا انجراف المنحطين ، كما لو أن المسار القيم الوحيد هو مسار )الغرب)ـ 

إن فهم ثقافة أخرى تستلزم تحولاbًَ كبيراbًَ في عقليتنا الغربية، و جهداbًَ كبيراbًَ في التواضعـ

 (1)الفكري و القبول ". 

 بإسهاب إلى المنجزات الحضارية الإسلامية، و كذا" غارودي "و بعد أن تعرّض  

الحضارات الشرقية مبينا عبقريتها و فضلها على الإنسانية ، انطلق في الدعوة إلى إقامة

bًَ شروط الحوار الحقيقي الكفيل بتجاوز كل حوار بين هذه الشعوب و الغرب، موضحا

العراقيل.

 من خلال هذا المشروع هو نزع فتيل الحروب و الدمار الذي" غارودي "و لعل طموح 

bًَ من الزمن ، ثم أن هذا الحوار في رأيه يقضي على الجوع و عرفته الإنسانية قرونا

الأمراض الاجتماعية الفتاكة ، و يجعل شعوب العالم كأنهم أسرة واحدة .

 بفضل حنكته" غارودي "و إذا كانت عملية الحوار و التقارب تبدو معقدة و شائكة فان 

و عبقريته ، يطمح إلى التغلب على هذه الصعاب ، و هذا ليس بعزيز عليه خاصة و أنه نهل

من الإسلام الذي هو دين الحوار و التسامح .     

و قد عبر "غارودي " عن المسؤولية التي تنتظر شعوب العالم بقوله: " و نحن لا نحل

المشكلات التي تضطلع بمسؤوليتها الا بلقاء جديد ، و بحوار مع ضروب الحكمة و التمرد

القائمة في آسيا و إفريقيا و البلدان الإسلامية و أمريكا اللاتينية ، و على هذا المنوال وحده

يمكننا التوصّل إلى أن نتصور ، و نحيا علاقات جديدة بين البشر و الطبيعة ، و هي علاقات

 (2)تباين ، علاقات التقنية و الغزو " .

    126-125ص:  ،  السابق     المصدر( 1)

186ص:  ،   نفسه     المصدر )2(
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و يعزي غارودي أسباب تأخر التفاعل بين الشعوب إلى جهل الغرب أو تجاهله بحضارات

الآخر ، و في اعتقاده لو تم ذلك في الماضي لما اعتبر الغرب أن هذه الشعوب متخلفة ،

بدائية ، و ما ظهرت عنده فكرة ) العلو ) .

 : " إني اضرب على ذلك مثلي الشخصي ، فقد فزت درجة التخرج فيغارودييقول  

الفلسفة ، و اجتزت امتحاناتي دون أن اعرف كلمة واحدة عن فلسفة الهند و الصين

و الاسلام، و قد فهم الباحثون الفلسفة في ) الغرب) بمعنى حصري ضيقّ إلى حد كبير ،

(1.)و اعتبروا أنها بحث فكري محض ، بدل أن تكون طراز حياة " 

و من شروط الحوار الحقيقي  : 

. أن تحتل الحضارات غير الغربية  في الدراسات مكانة متساوية في الأهمية

 (أن ينظر إلى الفلسفة نظرة جديدة ) نظرة تكيف مع الحضارة

. أن يحتل علم الجمال مكانة أهمية مثله مثل العلوم  و التقنيات

.(2)أن يكون هناك فن تخيل المستقبل و التفكير في الغايات و الأهداف .

و هذه العناصر في نظر " غارودي " يمكن أن تؤسس لحوار حقيقي بين الحضارات .

اهذا، و لانتشار فكرة المشروع أقام غارودي مراكز لمشروعه العملاق في سويسر

 (3.)و اسبانيا،و أقام شبكة  من العلاقات مع الجاليات ذات الأصول الإسلامية في أوربا 

bًَ من أبراج قصور ) قرطبة ) و خصصته لمشروع  وقد منحته الحكومة الاسبانية برجا

غارودي الكبير . و كانت أول المساهمين في مساعدة غارودي في مشروعه و حول ذلك

يقول غارودي :" انه في إيران الإمبراطورة"  " فرح بهلوي التي عرضت لها مشروعي

 (4.)"حوار الحضارات " و التي تكون أول من يساعد على تحقيقه "

18ص:     السابق،     المصدر )1(

187،ص:    نفسه     المصدر )2(

و للنشر  البينة دار ،  الاسلام     و     المادية     بين     غارودي     فكر التل، عادل )3(

110ص:  ،1997 سنة ،2ط بيروت ، التوزيع

14ص:  ، سابق مصدر ،   الحضارات     حوار ، غارودي )4(
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 أن يعيش في قرطبة بعد تأسيسه " المعهد الدولي للحوار بينغاروديو قد اختار 

الحضارات" فهو يعد تلك البلاد مركزاbًَ تلتقي به الأديان و الحضارات ، و قد حدد مهمته لهذه

المرحلة " يرغب بمساعدة أوربا على الوعي بالمنبع الثالث لحضارتهم، فقد ظل الغرب ينكر

(1)المنبع  ،و ظل يستمد من التراث اليهودي المسيحي و التراث الروماني " .

مشروعه بقوله: " بـ )حوار الحضارات) هذا فحسب يمكن أن ينشأ علىغارودي و قد حدد 

مستوى الكوكب الأرضي كله من أجل المستقبل ، من أجل ابتكار الجميع،بمشاركة الجميع.

ذلك أن التجارب الحالية لآسيا و إفريقيا و أمريكا اللاتينية ، تجارب) الجماعية ) في افريقية،

مثل تجارب لاهوتي  التحرر في ) بيرو) تتيح لنا أن نرسم منذ اليوم الخطوط الأولى لهذا

(2)المشروع الكوني في القرن الحادي و العشرين ، مشروع الأمل ".

 يحاول أن يجمع شمل الإنسانية من خلا احتكاكهغاروديفواضح من خلال هذا النص أن 

بهذه الثقافات و تعمقه فيها .  

bًَ انه من خلال هذا المسار التاريخي الحضاري لهذه الشعوب يحاول غارودي أن يحدث تقاربا

بينهما للقضاء على عوامل الفرقة و التناحر و الخصام، و هذا التقارب في رأيه لا يكون عن

طريق مفهوم جديد للديمقراطية و السياسة ، وفي هذا يقول: " لأن مشروع ابتداع مفهوم

 نزاعة إلىةجديد للسياسة ، أن ننطلق ليس من الرؤية الفردانية ...و لكن من ديمقراطي

 ثم يدعو إلى التطور فيقول: " إنما هو في حالة النشوء الآن و التطور، صار(3)المشاركة " 

." bًَ(4)يعطينا الثقة و الجرأة في تخيلّ عالم آخر أكثر نموا 

 إعادة النظر في معتقداتهم ، و هو بهذا يتحدث"غارودي "و من شروط الحوار في نظر 

 فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد أهل عقيدة التوحيد النظر في التوحيد ؟!عن " حوار مستحيل " 

bًَ اليهودية و البوذية. و الحال كذلك مع أهل عقيدة التثليث... و أيضا

)1( Roger Garaudy, mon tour du siècle en solitaire, paris, Ed, robert Laffont, 

1989, p : 408

10ص: سابق، مصدر ،   الحضارات     حوار ، غارودي )2(

9سابق،ص:  مصدر ،  الحضارات     حوار ، غارودي )3(

10ص: ،  نفسه     المصدر )4(
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أن تعليق الحوار على إعادة فرقائه النظر في معتقداتهم هو وضع للشروط المستحيلة التحقق

أمام هذا الحوار . 

إن ما يحلم به غارودي هو أن يكون للعالم دين واحد و أمة واحدة و عقيدة واحدة ، و هي

صورة لحلم مستحيل التحقق. انه حلم نقيض لسنن الله سبحانه و تعالى في عالم الاجتماع

 للذات الإلهية وحدها ، و ما عداها في كل العوالم ، جماداbًَ ، أوةو الفكر، فالواحدية  و الأحادي

bًَ ، أو إنسانا أو فكراbًَ ، قائمة على التعددية و الازدواج  و التدافع. إن "غارودي " لا حيوانا

يتصور حوارbًَ بين ديانات و مذاهب ، و إنما يرى حواراbًَ بين الذين أعادوا النظر في عقائدهم،

و أصبحوا أبناء دين واحد ، حتى ليطلب من المتحاورين أن يفهم كل منهم الآخر ، ليس

!باعتباره " آخر" و إنما كجزء من " الذات" 

و السؤال المطروح ما هو الداعي إلى الحوار، إن لم يكن هناك آخر يدور معه الحوار ؟ 

 من خلال مشروعه هذا أن ينتصر فيه الجميع ) بدياناتهم)" غارودي "يبدو أن تصور 

و مذاهبهم، و خصوصياتهم ، و فلسفاتهم) على الخصوصيات و ليس على لتعايش

الخصوصيات ، حوار يحل به ) التوافق) محل اعتقاده ) التفوق ) مع العلم أن عقيدة التفوق

أذا ضبطت و لم تنطلق غرائزها إلى ساحات الصراع هي حافز التقدم، و دافع للاستباق بين

الأمم و الشعوب و الحضارات و الديانات تجاه الخير و الصلاح و الإصلاح .

 و مقاصده و غاياته ، و عن هذا التصور يقول : " في عصرنا ..غاروديهذه هي تصورات 

لم يعد أمامنا خيار الا بين  " تدمير متبادل مضمون " و بين  الحوار ..لكن ، لن يكون هناك

bًَ من الآخر ، و بالتالي ما لم يكن bًَ ما لم يقتنع كل منا بأن عليه أن يتعلم شيئا حواراbًَ حقيقيا

مستعداbًَ لإعادة النظر في معتقداته الخاصة به ... في هذا المستوى لا يكون الحوار ندوة

لمتخصصين في تاريخ الأديان المقارن، و لا حتى لقاء بين لاهوتيين من مذاهب مختلفة.
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انه اجتماع أصحاب دين يتقبلون المخاطرة القائلة: إن عقيدة الآخرين يمكنها اغناء عقيدتهم

bًَ ، و هذا يفترض السعي إلى الخاصة ، و تجعلهم يكتشفون ذواتهم ، أبعاداbًَ تكون مغيبة أحيانا

فهم الآخر ، ليس كموضوع خارجي ، بل داخل ذاته .. إن انتصار المستقبل على الماضي ،

انتصار الواحد و الكل على الخصوصياتـ القديمة ، انتصار الحوار على الأصولية ،

(1...".)والتوافق على التفوّق ، سيكون انتصاراbًَ للروح 

فالغرض من الحوار ، كما تصوره " غارودي " هو انتصار الواحد و الكل على

الخصوصيات القديمة ، و بذلك برأيه تنهزم الأصوليات السرطانية ، حيث مفهوم الأصولية

عنده هو " أن الأصوليات كل الأصوليات سواء كانت تقنوقراطية أو ستالينية مسيحية ،

يهودية أم إسلامية ، تشكل اليوم الخطر الأكبر على المستقبل ، فهي مذاهب متعصبة متغلقة

على نفسها ، و بالتالي متجهة نحو المصادمة .. إنها الأصولية ، و القرحة الروحية الآكلة

 (2)التي تهدد الحضارة بكاملها ". 

انه توصل إلى هذه النتيجة من خلال التعاريف التي استند إليها من قاموس فرنسي حيث 

وردت بمعنى : " موقف أولئك الذين يرفضون تكييف عقيدة مع الظروف الجديدة " و وردت

 بمعنى " استعداد فكري لبعض الكاثوليكيين الذين1979في قاموس " لاروس  الجيب " سنة 

 :1984يكرهون التكيّف مع ظروف الحياة الحديثة "  و في " لاروس الكبير سنة 

" الأصولية : موقف جمود و تصلب، معارض كل نمو أو لكل تطور مذهب محافظ متصلب

 :" موقف بعض الكاثوليكيين الذين1987في موضوع المعتقد السياسي " و في لاروس سنة 

  (3.)يرفضون كل تطور ، عندما يعلنون انتسابهم إلى التراث " 

و إذا كان "غارودي " يصف الأصولية بالجمودية ، و يرى أنها نقيض للعلمانية ، فهل

الحوار الذي يسعى إليه هو القضاء على الأصولية ، و أنه الحوار الذي ينتصر في  " الواحد

          و الكل بما فيه العلماني " على الخصوصيات الأصولية ؟

خليل ترجمة ،   مظاهرها     و     أسبابها     المعاصرة،     الأصوليات ، غارودي )1(

136-135ص:  ،1992 سنة ، باريس ، خليل أحمد

12-117-11ص:  ،  نفسه     المصدر )2(

13ص:  ،  نفسه     المصدر )3(
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bًَ " يحل محل " الخصوصيات " هو تصور صحيح هل تصور المستقبل " كلا واحداbًَ متوافقا

bًَ ؟ إن القاعدة و الأصل و حق إسلاميا ؟ و هل السعي إلى تحقيق هذا التصور مفيد حضاريا

و السنة و القانون في التصورـ الإسلامي هي التعددية و الاختلاف و التنوع في سائر ميادين

 و التزاوج و التعدد و الاختلاف .جالخلق الإلهي ، و ما عدا الذات الإلهية ، قائم على الازدوا

bًَ بين الأمم و الشعوب ، قال تعالى : bًَ و تدافعا تعددية في الشعوب و القبائل ليكون هناك تعارفا

" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوباًَ و قبائل لتعارفوا أن أكرمكم

 (1عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير " .)

و تعددية في القوميات التي تحدد اللغات دوائر انتمائها، و في الأجناس لتتمايز و تتدافع 

 تميزهم الخصوصيات و ليس ككل واحد، قال تعالى:ءو تتعارف القوميات و الأجناس كفرقا

 و الأرض و اختلاف الليل و النهار و اختلاف ألسنتكمت" و من آياته خلق السموا

( 2و ألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ".)

فالتعددية هنا ، و الخصوصيات التي تقوم عليها هذه التعددية هي آية من آيات الله سبحانه

و تعالى في تعدد و تمايز اللغات و الألوان . 

" و لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة و لا يزالون مختلفين ، إلاو تعددية في الديانات :  

، فالتعددية هي الأصل ، حتى لقد قال المفسرون للقرآن(3) من رحم ربك و لذلك خلقهم "

 (4".)  " و للاختلاف خلقهمو هم يفسرون هذه الآية إن المعنى : 

 13الآية: ،  الحجرات     سورة( 1)

22الآية:   الروم،     سورة( 2)

119-118الآية: ،  هود     سورة( 3)

المصرية، الكتب دار التاسع، الجزء ،[  القرآن لأحكام  ] الجامع القرطبي:(4)

115�ً-114ص:  دار ، الإسلام و الغرب بين الأصولية عمارة، د/ محمد عن  نقلا

  76-75ص:  ،1978 سنة ،1ط الشروق،
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" لكل جعلنا منكمو في الشرائع الإلهية ، و كذلك في المناهج تعددية كذلك قال تعالى : 

شرعة و منهاجاًَ و لو شاء الله جعلكم أمة واحدة ، و لكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا

( 1الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاًَ فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون " .)

فالتعددية القائمة على التمايز و الخصوصية، هي القاعدة و هي الحق و الصواب في الرؤية

 المتعددين هو السبيل إلى أن يغني طرف الطرفءالإسلامية. و إذا كان الصراع بين الفرقا

الآخر ، فيفضي إلى ذلك الصراع إلى " الواحدية " التي تغني التعددية و هو الوضع المدمر

" معالجته ، فكذلك استبدال "الواحديةيالضار للاجتماع الإنساني، و الذي يحاول " غارود

بالتعددية ، و إحلال " الوحدة " محل الخصوصيات ، هو طريق يؤدي إلى الجمود و ذبول

حوافز التدافع و الاستباق بين الأمم و الشعوب و الحضارات . فسيادة الحضارة الواحدية

يؤدي إلى هيمنة الفكر الواحد،و هذه العوامل تدفع إلى الكسل العقلي و المحاكاة و التقليد ،

     (2.)و من ثم الجمود في ميادين الاجتماع الإنساني و قتل للإبداع

و من هنا فان التعددية تؤدي إلى التدافع الفكري و الحضاري ، و هي حافز إلى الاستباق في

الخيرات ، و هي تلك الرؤية الإسلامية لسنة التدافع بين الفرقاء المتعددين ، قال تعالى :

"  و لو لا دفعُ الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيعُ و صلوات و مساجد يذكرُ

bًَ(، 3فيها اسم الله كثيراًَ " )  : " لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدتو قال أيضا

( 4الأرض و لكن ذو فضل على العالمين " .)

" لا يقلل من جهده ، فالرجل بذل جهداbًَ لا يضاهيه عملغارودي إن النقد الذي نقدمه لـ "  

bًَ تجاه النزعة الغربية القائمة على الهيمنة ، bًَ بطوليا أي مفكر ، و يكفيه فخراbًَ أنه و قف موقفا

و هو عمل منصف يستحق المدح و الثناء ، إذ مناداته للوحدة كان يهدف من ورائها تلاحم

الشعوب   و تعاونها تجاه مصير واحد و هو خدمة الإنسانية التي عاشت ويلات الحروب

و الفقر و المجاعة .

48 الآية ،  المائدة     سورة )1(

 سنة1الشروق،ط دار ،   الإسلام     و     الغرب     بين     الأصولية ، عمارة د/ محمد )2(

77ص:  ،1998

40الآية: ،  الحج     سورة )3(

25الآية:  ،  البقرة     سورة )4(
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 بالتوترةغير أن المناداة بالوحدة في المعتقد و الحضارة في هذه الظروف  الدولية المشحون

سيؤدي إلى المزيد من تكريس هيمنة " المركز الغربي "على الأطراف و إلى المزيد من

تقليد الأطراف للمركز، بدلاbًَ من الاجتهاد و الإبداع  اللذين لا سبيل لهما إذا تخلف الإيمان

بتميز النموذج الحضاري، الذي يستدعي اجتهاداbًَ متميزاbًَ ، ثم إن الاعتقاد بالتفوق لا يتنافى مع

bًَ على الأطراف الآخرين تميزهم و خصوصيتهم ، التوافق و التعايش إذا كان لا ينكر طرفا

bًَ على الآخرين . و اعتقادهم بتفوق نموذجهم أيضا

غير أن الخطر الجسيم هو في عقائد التفوق في الخصوصيات اللصيقة التي لا يمكن أن

يكتسبها الآخرون ، مثل التفوق العرقي و الجنسي في اللون ، و هذه الأنواع كنا قد تعرّضنا

إليها في فصل سابق .

إن الاعتقاد في تفوق الثقافة أو القيم هذا لا يضر الطرف الآخر على محاكاته و بذل الطاقة

مثله، و هو عمل خير، و خاصة إذا انتفى القهر و الإكراه في علاقات التبادل الفكري

و التفاعل الحضاري، و في هذه الحالة تصبح التعددية مصدراbًَ للغنى الفكري.

و باب الخيرية مفتوح لكل إنسان تتوافر فيه شروطها، لكن الخطأ و الخطر و الجمود

bbًَ على و الانغلاق و العنصرية و التعصبـ تأتي إذا كان الاعتقاد بالتفوق و الخيرية مؤسسا

:" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروفالعرق و اللون أو الجنس : " قال تعالى 

 (1و تنهون عن المنكر و تؤمنون بالله " .)

إذا فالخطر يأتي إذا كان الاعتقاد مرده  إلى الصفات اللصيقة التي لا يمكن امتلاكها، كما كأن

يكون المولود من أمهات يهوديات مثلاbًَ و هم وحدهم شعب الله المختار .

و كأن الاعتقاد بالتفوق في الطبيعة كما ادعى " هيجل " و المستشرق الفرنسي"ًَ أرنست

bًَرينان " و كما فعل ماركس في تبرير الاستعمار الانجليزي في الهند و اعتباره عقلا

bًَ ، و حتمية  لا بد منها لخروج الهند من عالم التخلف و الجمود . حضاريا

.110الآية:  ،  عــمران     آل     سورة( 1)
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إن طموح " غارودي " من خلال مشروعه الحضاري ، هو خلاص الإنسانية من إشكال

التهارج و التصادم و الفوضى و قد رأى أن أسباب الفوضى، تكمن في عقده تسامي الغرب

bًَعن غيره، و ادعائه أن ظاهرة السيطرة حق مشروع . لهذا حاول "غارودي"  أن يقدم نقدا

bًَ للغرب، و يدعوه إلى المشاركة الفعّالة في بناء الإنسانية بدل دمارها .         لاذعا

لأن التقنية الناجمة عن قوة الثقافة يمكن للشعوب أن تملكها في أي ظرف. يقول غارودي :

" و كغربي أعتقد نحن المسلمون الغربيون أن دورنا برأي هو التوجه أولاbًَ إلى الغربيين ،

و هذه مهمتنا الوحيدة أن نجعل هؤلاء الغربيين يعوا الانهيار الحاصل في أسلوب التطور

عندهم ، و في أسلوبهم الثقافي ، و من جهة أخرى أن نبين و نظهر الوجه الحقيقي للإسلام،

 (1".)أي الوريث لمجموع التقاليد "الإبراهيمية 

إن مشكلة التخلص من عقدة التسامي تبعد الإنسانية عن إشكال الصراع و الهيمنة ، و تدفع

الجميع إلى العمل الخلاق الذي يبعث روح التعاون المثمر ، و من هنا يرى "غارودي " أن

 إلى الإسلام،في الغرب هو إظهار مدى فعالية الإسلام و قوته في حل المسائلةجدوى الدعو

 . bًَالتي لا يستطيع  الغرب أن يجيب عليها و يقدم لها حلولا

bًَ أن عبارة "الله أكبر" هذا، و ينتقد " غارودي " فكرة السمو عند الإنسان الغربي ، موضحا

 هو تعبير عن الحرية الحقيقية التي يجدءالتي يطلقها المسلم للتعبير عن عقيدته ، هذا الندا

bًَ من قوة عليا.   فيها ملتمسا

bًَ جديداbًَ  ولد مع نبوة النبي محمد  صلى الله عليهو الإسلام في نظر "غارودي " ليس دينا

bًَ على المسلمين ، الله هو الترجمة الحرفية لكلمة تدل علىسلم  bًَ وقفا ، و ليس الله إلها خاصا

الإله الواحد الأحد.و المسيحي الغربي يقول في صلاته و شعائره الله ليتضرع الى ربه .

و يعني الإسلام التوكل الإرادي و الحر على الإله الواحد الأحد و ذلك هو القاسم المشترك

(2".)بين الأديان المنزلة يهودية و مسيحية و إسلام 

قتيبة دار ،   الإيمان     إلى     الإلحاد     من ،غارودي روجيه ، الكلاوي رامي( 1)

165ص:  ،1990   سنة1ط التوزيع، و                النشر و للطباعة

الوطنيةـ المؤسسة ، الفارابي دار أسعد، وجيه ترجمة ، الإسـلام ،غارودي(2)

19ص:  الجزائر، ،2001  سنة2 ،طANEP الإشهار و للنشر
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 " من خلاليهذا، و السؤال الذي يطرح نفسه ، هو ما هي النتيجة التي توصل إليها "غارود

طرحه لمشروع الحوار ؟ 

إن غارودي يرى من خلال الثراء الثقافي للشعوب يمكن أن يكون هناك تلاقح ثقافي معرفي

على دفع التنمية الاقتصادية بين الشعوب ، لكن ما هي الآليات المستمرة لتنفيذ هذا المشروع؟

ثم ما هي الجهود في تكوين و نقل مواد الحوار الثقافي بالآخر الذي لا زال يعيش التخلف

 باعتبارهاتو التبعية ؟ ثم أين نمط ونوع الحوار الذي يريده غارودي، أهو حوار الحضارا

bًَ للعالم و الإنسان و الكون و الحياة ، أم هو حوار bًَ ثقافية و فكرية و عقائدية و قيما أنساقا

بمعنى التفاوضي بين نظم  سياسية و تكتلات إقليمية عسكرية لوضع حد للمواجهة و الصدام؟

و ما يلاحظ في الواقع هو وجود دائم بين الشرق و الغرب ،ممثل في تبادل الفكر

و التكنولوجيا ، لكن هل تتحقق الحوار فعلاbًَ في العلاقات الدولية ؟ الدولة الغربية تحتاج إلى

العرب،     و العرب يحتاجون الغرب ، لكن الغرب في ذاته يملي بعملياته المباشرة على

العرب ، و لهذا فالعلاقات يجب أن تكون قائمة على مبدأ السيادة العربية و الشخصية العربية

.

إن فلسفة الحوار ضرورية لبناء حياتنا الحضارية، و لأجل ألا تكون كما يقال أن البلاد

العربية بالنسبة للغرب قطع غيار البترول .

لقد رأى " غارودي " أن من عوائق الحوار وجود ظاهرة التعصب للديّن و العقيدة و النسق

الفكري ، و لذلك رأى أن حل مشكلة الحوار هو التخلي عن هذه العقد، و قد ناقشنا المشكلة

bًَ ، لكن هناك عوائق كثيرة ، منها أن واقع الوطن العربي به مجموعات لها عدة ولاءات سابقا

معينة . بمعنى أن مجموعة ترتبط إتباع الغرب ، و مجموعات تريد أن تبعث النظام

الإسلامي، و مجموعات أخرى تتبع النظام الماركسي ، و هذه بصمات فيها معنى السيادة

على فكرنا  و عقلنا ، و من العسير أن يوجد بيننا ضرورةـ متكاملة عن الحوار ، فكيف يكون

 (1.)هناك صورة واحدة لأهواء متعددة الانتماءات 

  و     الإسلام     بين     الفكري     الحوار     في     رسالة ،الفيومي إبراهيم د/محمد( 1)

51ص: . ،1981 سنة ، القاهـرة الكتب،ـ عالم ،الحضارة
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bًَ : بعض العلماء يدعّون أن هناك تباين بين الشرق و الغرب ، أي أن و من العوائق أيضا

الشرق له سمات فكرية معينة و الغرب له سمات فكرية أخرى ممّيزة ، و هناك كثير من

المفكرين القدامى و المعاصرين يؤيد ذلك بأن الشرق مثلاbًَ يتميز بوجود الأنبياء و الكتب

المقدسة و الرسالات و مهبط الوحي ، أي أن الأديان كانت كلها في الشرق ، أما الغرب

فيوجد لديه مركزية عقلية ، و نهج  الأبحاث العقلية هذا الأمر لا شك فيه ، و لكن الذي فيه

شك هو أن نجعل الشرق ، شرق ، و الغرب غرب  أو كما يقال الشرق شرق و الغرب غرب

لا يلتقيان ، بينما هي في الواقع يلتقيان ، حين تأثر الغرب بالشرق، إذ هناك لقاءات فكرية

تمت بينهم ، فمثلاbًَ الغرب نحن نقول: " انه ليس لديه نهج الأنبياء ، فكيف نرى الغرب الآن

يدين بالمسيحية ، كيف جاءت؟ 

فمن آثار نقول أن المسيحية هي دين شرقي ، أخذها الغرب من الشرق عن طريق الرومان ،

الشرق الواضحة على الغرب تدينه بالمسيحية ، فهذا لقاء تاريخي ، كذلك جرى بينهما حوار

كثير في ظل الإسلام، و ذلك عندما انتقل إلى اسبانيا  و استطاع العرب أن يدخلوا به إلى

اسبانيا ، و هناك كذلك لقاءات أخرى امتدت عندما وقعت اسبانيا في ردتها التاريخية

و انحلت بها عن نظام الخلافة الإسلامي امتدت جسور ثقافية عبر أوربا فانتقلت بها

الحضارة الإسلامية و الثقافة الإسلامية بطريق مباشر أو غير مباشر إلى أوربا فإذاًَ هناك

دائما لقاءات ببن الشرق و الغرب .

و إذا قام حوار في العصر الحديث بينهما ، فليس فيه دعوة إلى الانخراط في سلك التبعية

 (1.)لأوربا بالمفهوم الخاطئ السائد بيننا 

إن العربي و هو يأخذ من الغرب ، إنما يأخذ ما يتفق مع احتياجاته المطلوبة التي يقتضيها

  (2)عصره ، و حينئذ لا يكون الاتصال بالثقافة و التكنولوجيا تلوثا فكريا .

إن تفاؤل غارودي بالحوار الحضاري ممكن رغم وجود الصعاب ، فهو يرى أن اللقاء بين

الحضارات ممكن، و دليله على ذلك وجود نماذج قديمة .

58ص: ،  نفسه     المرجع )1(

59ص:  ،  نفسه     المرجع )2(
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لقد كانت أراضي الدلتا الغربية في مصاب الأنهار الكبرى و هي تيسر أسباب الزراعة

و الحياة الحضرية سرعان ما غدت مراكز متألقة أفادت من الإخصاب المتبادل بلقائها .

و هي دلتا ) النيل) و ) الفرات) و ) دجلة ) و ) الهندوس) و ) الغانج) ، و سرعان ما اتصلت

هذه النهور بعضها ببعض ، و قد أتاح البحر من ناحية أخرى قيام علاقات بين حضارات

) ما بين النهرين ) و حضارات وادي الهندوس . 

إن نظرة غارودي التي تستوحي الانفتاح و الحوار الغربي مع سائر الحضارات ، ترى أن

المشكلة هي مشكلة إحداث تغيير جذري في الأنموذج الغربي في علاقته مع  الطبيعية بفضل

حكمة الصين و إفريقيا و الهند و الإسلام ، مشكلة إقامة توازن في مفهوم ذي النزعة التقنية

بالإفادة من تجربة حية شعرية و صونيه ، هي تجربة اتصال الغرب و مشاركته في طبيعة لا

يملكها بل تملكه . 

إن ملمح الحوار يكافح كما يقول غارودي أنآنا الصغيرة المتبجحة، و يبرز واقع ) الأنا )

(1.)الحقيقي الذي  هو علاقة بالآخر و علاقة بالكل 

العددان: ، الاجتهاد مجلة ،  الحضارات     حوار     في     محاضرة ،غشام محمد( 1)

(2002-2001) ، بيروت ، الاجتهاد دار ، الخمسون و الثالث و الخمسون و الثاني

 .   366-365ص: 
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الثانـــيـ المبحث
*********

الحضارة فكـــرةـ و الأديان مقارنـــة  

 



المـــطلب الأول
*********

تصور الأديان و فكرة الحضارة



 تصور الأديان و فكرة الحضارةالمطلب الأول:

 " في بيان العلاقة بين الأديان في تحديده لمعنى تطبيق الشريعة ، و ذلكغاروديينطلق" 

يطرح السؤال التالي ، كيف يمكن أن يتوطن إسلام حي في مستقبلنا ؟ و ماذا يعني تطبيق

الشريعة ؟ 

انه يرى أن ما يطلقه الغربيون " بالأصولية الإسلامية " ناشئ من لبس أساسي في تحديد

معنى " الشريعة " .

إن تطبيق " الشريعة " هو وشعار كل أشكال الحركة الإسلامية ، مقابل كل التشريعات ذات

المصدر الاستعماري الانجليزي أو الفرنسي ، و التي لم تأخذ بالحسبان أي حساب هوية

الشعوب الخاضعة ، و التي لم تكن قائمة على أي معنى للحياة ، إن لم يكن تنامي السلطة

و الثروة المولع بالربح في نظام يباع فيه كل شيء و حيث يشترى كل شيء . و يرى

غارودي أن الغرب ينظر إلى الشريعة من حيث التطبيق ينحصر في قطع يدي السارق،

تو فرض الحجاب الأسود على النساء من الرأس إلى القدمين، و هذا الخطأ في نظره  وقع

bًَ الاسلاماوية  (1.) نتيجة لبس في فهم دلالة الشريعة الإسلامية *فيه أيضا

و لكن برأيه أن الجانبين لا ينظران إلى السؤال الأول : ما الشريعة ؟ 

فالمسلمون على حد رأيه لا يبحثون على التمييز بين ما يقتضيه القرآن الكريم و ما يقتضيه

التقليد، و الغربيون لا يرون في الشريعة سوى نقيض ما يسمونه " الديمقراطية" و نفيها دون

أن يبحثوا عن تمييز هذه الديمقراطية و نفيها، دون أن يبحثوا كذلك عن تمييز هذه

bًَ       (2.)الديمقراطية من وحدانية السوق التي يستخدمونها قناعا

الأديان. مرض الأصولية الإسلام،كما مرض غارودي بمفهوم * الاسلاماوية

الجميع على فرضها وجوب بالتالي و المطلقة الحقيقة بملكية الادعاء هي فالأصولية

توسيع على عمل الذي الغربي الاستعمار هي الأولى الأصولية النار.و و بالحديد لو و

عطية دار أسعد، وجيه ، ترجمة ، الإسلام ، : غاروديأنظر فتوحاته، و غزواته

82ص: ،2001،سنه ةالثاني الطبعة الجزائر، ، التوزيع و النشر و للطباعة

127ص:  ،  السابق     المصدر )1(

128- 127،ص:      نفسه     المصدر )2( .
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و من هذا التساؤل يحدد غارودي القاسم المشترك بين الأديان كلها من حيث أن  الشريعة في

القرآن الكريم صراط مشترك بين الأديان و كل الحكم . 

) من سورة13ثم يتساءل ما قوام هذا " الصراط" " شريعة" ؟ برأيه أن الآية الكريمة )

" شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا و الذي أوحيناالشورى توضح ذلك قال تعالى :

. إليك و ما وصينا به إبراهيم و موسى   و عيسى أن أقيموا الد ين و لا تفرقوا فيه..."

يرى غارودي أن هذا الصراطـ مشترك بين كل الشعوب التي أرسل إليها أنبياءه ) إلى

bًَ و بلغة كل منها) ، و من ثم على حد رأيه فان القوانين الحقوقية الخاصة على الشعوب جميعا

سبيل المثال بالسرقة و العقاب و وضع المرأة  و الزواج أو الإرث، مختلفة في التوراة

اليهودية و في أناجيل المسيحيين أو في القرآن . 

فالشريعة )القانون الديني للمضي إلى الله ) لا يمكنها إذن أن تحتوي هذه الشريعة )الفقه) التي

تختلف، بعكس الشريعة المشتركة بين الديانات كلها ، في كل تشريع منها حسب العصر

bًَ إليه، و يستدل بقوله تعالى :  " و لكل جعلنا منكم شرعةو المجتمع الذي أرسل الله نبيا

و منهاجاًَ و لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة و لكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى

(  1الله مرجعكم جميعاًَ فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ")

 ، أن في الشريعة أهداف سامية متعالية تمس كل"غارودي"و من خلال الآية الكريمة يبينّ 

الناس . في حين المنهاج أو الطريقة هما وسيلتان تتيحان في كل مرحلة من التاريخ إدخال

القيم المتعالية، و على هذا هناك المبادئ الأبدية الخاصة بالعلاقات بالله ، ثم القوانين الخاصة

التي بها ينظم الناس في كل عصر انطلاقا من هذه المبادئ علاقاتهم الاجتماعية . 

48الآية: ،  المائدة     سورة )1(
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هذا التمييز بين" الشريعة "  التي هي توجه ديني و أخلاقي نحو الله ، و المنهاج أو

"الطريقة"ـ التي ترك الله للناس مسؤولية تطبيقها حسب شروط المجتمعات و زمانهم، هي

 و الواقع أن ما ذكره غارودي، إنما(1)المعضلة التي لم ينتبه إليها المشرعون حسب رأيه 

هو إشارة إلى التعددية المؤسسة على التمايز و الخصوصية ، و هي القاعدة و هي الحق

و الصوابـ ، و في الرؤية الإسلامية و حتى التصور الإسلامي  لظهور الاسلام على الدين

" هو الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله وكفىعلى الدين كله: 

(2بالله شهيدا ". )

هذا التصورـ الذي فيه الحلول التي يقدمها الإسلام و يتبناها حتى الذين لا يعتنقون عقائده و لا

يتدينون به، ذلك أن السنة و القانون هما بقاء الناس مختلفين و متعددين في الديانات

 (3). " و ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين "و الشرائع 

و لكن حديث غارودي عن مغايرة " الشريعة" لـ " المنهاج" في الآية القرآنية " لكل جعلنا

 " bًَ  لأن الشرعة أخلاق و المنهاج تاريخ..هو قول لم يعمل به أحد(4)منكم شرعة و منهاجا

ممن لهم إلمام بمضامين المصطلحات العربية. فالشرعة و الشريعة- اصطلاحا- هي الوضع
bbًَ الإلهي الثابت الذي جاء به الرسول) صلى الله عليه و سلم )ليتهذب المكلف معاشا

"..bًَدون وقوف بها عند الأخلاق وحدها، أما المنهاج، فهو مطلق الطريق الواضح( 5)و معادا

 (6)البينّ ". 

و إلى جانب هذا يرى أن السنة النبوية مجرد تراث، كما اعتبرها أقوالاbًَ شخصية للرسول

bًَ بين الشريعة التي جاء صلى الله عليه و سلم ، و في إشارته إلى الشريعة يرى أن هناك خلطا

بها القرآن الكريم و التي هي مجرد أخلاق، و بين الفقه و القانون الذي هو اجتهاد بشري .

" يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر".و قد استشهد بالآية الكريمة التالية، قوله تعالى: 

(7 )

129نفسه،ص: السابق المصدر ،  الاسلام      ، غارودي( 1)

28الآية: ،  الفتح     سورة( 2)

103:ةالآي ،  يوسف     سورة( 3)

48:ةالآي ،  المائدة     سورة( 4)

( ]الكليات[5)
التحرير،ـ دار[   القرآن     غريب     في     المفردات]الأصفهاني الراغب( 6)

58ص: الإسلام و الغرب بين عمارة محمد عن  نقلا507القاهرة،ص:
157 ةالآي ،  الأعراف     سورة( 7)
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و هنا يزعم غارودي أن النبي صلى الله عليه و سلم يمارس الأمر بالمعروف و لا يتصرف

 (1)كفقيه..انه يعلم أخلاقية أساسية. " كالقانون الإلهي " الحق الشريعة الحق. 

bًَ من البنُية bًَ، فلأنه يشرع لمجمل الحياة الاجتماعية انطلاقا bًَ حقوقيا و القرآن في رأيه كان كتابا

التكوينية للجماعة ووصولاbًَ إلى تنظيمها الاقتصادي، انه يقدم الأسس الأخلاقية لوضع البشر

.bًَ  (2)في كل عصر، يلبي حاجات لكنه لا يقترح قانونا

من خلال هذه النصوص نرى كيف أن غارودي حاول التسوية بين الإسلام والنصرانيةـ

معتبراbًَ أن الشريعة تنصب على التهذيب السلوكي ، كما تدعو بشريعة الإنجيل في مجملها

على التهذيب السلوكي ، كما تدعو بشريعة الإنجيل إلى المحبة ، و هي الدعوة التي انطلقت

بعد الفصل بين ما هو أخلاقي و ما هو قانوني ، ثم إهدار ما جاء في السنة النبوية من فقه

و أحكام قانونية بدعوى أن هذه السنة : تراث ، و أنها هي " الأقوال الشخصية للرسول

 و ما يجب الإشارة إليه هو أن!)صلى الله عليه و سلم) . كما هناك أنها لم توضع للمستقبل 

هناك علاقة حقيقية بين الشريعة التي هي وضع الهي ثابت، و بين الفقه القانوني الذي هو

 و المحكوم بالشريعة الإلهية الثابتة القليل منها أحكام جاءت فيرالاجتهاد البشري المتغي

القضايا الثوابت، و الأغلب فيها فلسفة تشريع ، و قواعد فقه و مقاصد تحفظ الإسلامية الدائمة

و الكاملة للقانون المتطور عبر الزمان و المكان .ثم إن الفقه و القانون محكوم بقواعد

الشريعة و ومبادئها و مقاصدها، ينمو و يتطور دون أن يخرج من إطار الشرعية الفلسفية

و فلسفة الإسلام التشريعية.

فالعلاقة بين الفقه هي علاقة التمايز ) الوحدة) فليس الفقه هو الشريعة و لا كل الفقه شريعة،

و كذلك لا يغاير الفقه الشريعة، و لا ينفلت من مبادئها و قواعدها و مقاصدها، و لا يتحرر

من فلسفتها في التشريع.

خليل /د تر ،   مظاهرها     و     المعاصرة: أسبابها     الأصوليات ،غارودي( 1) 

84-82ص: 1992 سنة ، باريس . طبعة خليل أحمد

88-84ص:  ،  نفسه     المصدر( 2) 
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أما الطابع الأخلاقي للشريعة الإسلامية لا يعني مغايرتها للطابع القانوني ، و لا انعزالها عن

الفقه، إنما هو نابع من كونها شريعة إلهية تتغيّا تنظيم الدنيا. فالبعد الأخلاقي : خصيصة

 اللاديني " الذي يتغياّ–ملازمة للقانون و الفقه الإسلامي يميزه عن الفقه و القانون العلماني 

المنفعة الدنيوية وحدها ، بصرف النظر عن الضوابط الأخلاقية للتصرفات و للقوانين

  (1)الحاكمة لهذه التصرفات . 

و بخصوص قول غارودي : أن القرآن الكريم يوصي المسلمين بالعودة إلى شريعة التوراة

و الإنجيل، لأن القرآن إذ يقرر  الوحدة في الدين : " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا

و الذي أوحينا إليك و ما وصينا به إبراهيم و موسى و عيسى أن أقيموا الدين و لا تتفرقوا

ًَ فانه في ذات الوقت يقرر الاختلاف في الشرائع :" (2)فيه"  لكل جعنا منكم شرعة و منهاجا

 فليس صحيحا قوله : أن المسلمين(3) و لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ...تختلفون"

:" وما أرسلنا منمأمورون أن يسألوا أهل الكتاب عن الشريعة التي تنظم حياتهم، فالآية 

 (4 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ".)اقبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألو

لا تدعو المسلمين إلى أن يسألوا اليهود و النصارى عن الشريعة التي يتحاكمون إليها، و إنما

تدعوهم إلى أن يسألوهم عن سنة الله في إرسال الرسل. 

هذا ، و بعد أن تعرّض غارودي إلى معنى الشريعة باعتبارها قانون متعال موجه إلى كل

البشر، و إلى معنى المنهاج و الطريقة الذي يختص بكل أمة حسب خصوصية المجتمع

و زمانه، يرى أن الادعاء  بتطبيق حرفي لحكم تشريعي بحجة أنه مكتوب في القرآن

الكريم،إنما هو خلط بين القانون الأبدي ) قانون الله) ، الشريعة التي هي ثابت مطلق مشترك

(5)بين الأديان كلها و الحِكم كلها، و بين التشريع المخصص للبشر حسب المكان و الزمان. 

-53سابق،ص:  مرجع ، م  الاسلا     و     الغرب     بين     الأصولية ،عمارة د/ محمد )1(

54

13 ةلآيا ،الشورى )2(

48 الآية ،المائدة )3(

43الآية: النحل، )4(

130سابق،ص: مصدر ، الاسلام ، غارودي )5(
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إن الزعم بفرض تشريع للقرن السابع الميلادي و للجزيرة العربية على الناس جميعهم في

القرن العشرين، إنما هو يعطي صورة مزيفة رافضة لـ "تطبيق الشريعة"  الحقيقي أي

 و هي تتناول أعمال الناس"غارودي" و الشريعة في رأي (1)علاقة بهذه الحرفية الكسول 

من خلال الإطار العام و الكلي ، لذلك لا يجب أن ننطلق في الفهم من خلال القراءة الحرفية

التي تفصل آية معينة من الكلية القرآنية و التاريخية التي تمنحها معناها . 

 (2)و بهذا المعنى في رأيه تكون الشريعة خميرة نمو و حياة للمجتمع.  

إن ما حدث من انحدار للغرب في المجال الأخلاقي ، و ما وقع فيه المسلمون من تأخر في

مجال التنمية يرجعه غارودي إلى القراءة السيئة و الفهم الخاطئ للشريعة ، و لهذا يتساءل،

لماذا لا تشع هذه الشريعة،  هذا القانون الإلهي على العالم في أيامنا هذه ؟ و لماذا تظل

bًَ فاعلة مبدعة في bًَ للتاريخ لا ذاتا الشعوب المسلمة حتى المتحررة من الاستعمار موضوعا

التاريخ ؟ 

bًَ يرجع إلى كون القانون وهذه الشريعة كان السبب في رأيه إن ما حدث و ما يحدث حاليا

bًَ. لقد فُهمت الشريعة بشكل مشوه، الشيء الذي أوقف حركة النمو الفعلية التي كانت في مشوها

القرون الأولى من تاريخه. و لأن القرآن أصبح يقرأ بعيون موتى، لا بعيون الناس الذي

bًَ من التنزيل الأبدي، تنزي  القرآن الكريم، حين أننالبرعوا في حل مشكلات عصرهم انطلاقا

عاجزون عن حل مشكلات عصرنا و اكتفينا بتكرار صيغهم.فالعودة لا تعني أن ندخل

التاريخ ونحن ندير ظهرنا إليه و عيوننا مثبة على الماضي ، بل هي اكتشاف المنبع الحي

و ديناميته . و في حديثه عن القواسم المشتركة بين الأديان يوضح غارودي أن الاسلام ليس

دينا جديداbًَ و لد مع النبي محمد) صلى الله عليه و سلم)، و إنما الاسلام نبع مع إبراهيم عليه

bًَ على المسلمين، بل هو اله الجميع بجميع مذاهبهم، bًَ ووقفا السلام . و لذلك فالله ليس إلها خاصا

إذ التوكل الإرادي و الحر على الإله الواحد الأحد هو القاسم المشترك بين الأديان المنزلة :

 إن إبراهيم ) عليه السلام ) هو إمام المؤمنين و دليلهم(3)يهودية و مسيحية و إسلام 

النموذجي.

نفسها الصفحة،  ق  الساب     المصدر( 1) 

130ص:،  نفسه     المصدر( 2) 

التوزيع النشر،و و للطباعة عطية دار أسعد، وجيه ترجمة ، الاسلام ،غارودي( 3) 

19ص:  سنه، الجزائر،        الثانية، الطبعة
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و يرى غارودي أن المسيح على الرغم من أنه لا يعُتبر في القرآن ابن الله ، فانه يحتل  بين

bًَ : فليس ثمة نبي حتى محمد )  bًَ استثنائيا  ) ولد من عذراءصلى اله عليه و سلمالأنبياء مكانا

و التي أحصنت  فرجها فنفخنا فيها من روحنامستشهداbًَ بالآيتين القرآنيتين  قوله تعالى : " 

" و آتيناه الإنجيل فيه و يقول الله تعالى عن المسيح : (1)" و جعلناها و ابنها آية للعالمين 

( 2هدى و نور .." )

(3) ".:"إن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاعبدونكما يستشهد بآية أخرى قوله تعالى 

فعلى حد قوله إذا استبعدنا كل تفسير ذاتي يدعي أن القرآن موجه إلى الأمة الواحدة على

bًَ ذكر الأمة الكلية :  " قولوا آمناأصحاب محمد) صلى الله عليه وسلم )، فان القرآن أيضا

 و إسحاق و يعقوب والأسباط و مالبالله  و ما أنزل إلينا و ما أنزل إلى إبراهيم و إسماعي

(4أوتي عيسى و ما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم و نحن له مسلمون " .)

و يضيف غارودي بأن الله أمر المسلمين في القرآن بأن يمجدوا أنبياء اليهود و مسيح

المسيحيين . لعل تعرض غارودي إلى هذه الشواهد القرآنية قصد البحث عن القواسم

المشتركة بين الأديان و عدم تفضيل دين على آخر حسب زعمه، لكن لماذا لم يتعرض

غارودي إلى مواطن التحريف التي تعرّض لها التوراة و النجيل ؟ و لماذا لم ينتقد فكرة

التثليث و اكتفى فقط بذكر الآيات التي تدعو إلى الإيمان بالكتب المنزلة ؟ لماذا لم يشر بأن

bًَ لما قبله ؟ فالمسلمون ليس لديهم حرج في ذلك ، حيث القرآن القرآن جاء شاملا وناسخا

صرح في العديد من الآيات بضرورة الإيمان بالأنبياء و الكتب التي نزلت قبل القرآن. ثم أنه

" فيها كلها هدىلا حجة لـ " غارودي " في التماس الشريعة من  التوراة و الإنجيل بدعوى 

" إنا أنزلنا التوراة لأن السياق القرآني يجعلها شريعتين لليهود و النصارى (5) و نور "

( 6فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا " . )

91 ةالآي ،  ء  الأنبيا     سورة )1( 

46الآية: ،  المائدة     سورة )2( 

92:ص ،  الأنبياء     سورة )3( 

136:ةالآي، سورة البقرة )4( 

46-44الآية:، سورة المائدة )5( 

44:ةالآي، سورة المائدة )6( 
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 الذي Nicee أن الذي قسم المسيحية هو المجتمع الديني في )نيقية) غاروديهذا، و يرى 

 ليضفي على إمبراطوريته وحدة325دعاه الإمبراطور )قسطنطين) للاجتماع عام 

إيديولوجية بفرض عقيدة الثالوث و وحدة الجوهر في الأقانيم الثلاثة ، إذ دان " أريوس"

كاهن الإسكندرية الذي أتُهم بعدم قبول هاتين العقيدتين . ومنذئذ تكاثرت الهرطقات بصدد

 المسيح ، فهناك في القطب الأول : النسطورية، دشنها راهب ،ىالطبيعة المزدوجة لعيس

 التي كانت تؤكد على عيسى428أنطاكية نسطوريوس الذي أصبح أسقف قسنطنطينة عام 

المسيح الإنسان ، إذ ترفض أن يكون الله قد )عانى ) الآلام و ترفض  اسم ) أم الله) لمريم

bًَةالعذراء، و ثمة القطب الآخر: نظرية الطبيعة الواحدة التي أعلنها في   القسطنطيني  أيضا

) الـذي يقول بأن عيسى ذو448- 447 أوتيس نحـــو عـــامي )( eutyshes)الراهب  

(1).طبيعة إلهية على سبيل الحصر  

و إذا كان غارودي يفتخر بأنه ينتسب إلى نبي الله إبراهيم ، فهذا أمر لا يدعُ إلى الدهشة ،

bًَ للأديان لكن الذي يدعو إلى التساؤل هو معنى تحديد المرجعية الإبراهيمية لتكون مرجعا

 (2)الثلاثة، يقول غارودي في هذا، :" و أرسى إيمان إبراهيم الذي كان المرجع المشترك" .

،bًَ فإذا كانت دعوة غارودي تثبيت دعوى اليهود بأنهم ينتسبون إلى  إبراهيم ، و أنه كان يهوديا

bًَ ، فقد رد bًَ إلى  إبراهيم ، و أنه كان نصرانيا و تثبيت دعوى النصارى بأنهم ينتسبون ، أيضا

:" يا أهل الكتاب لما  تحاجّون إبراهيم و ماالقرآن على هذا بكل وضوح ، يقول تعالى 

أنزلت التوراة و الإنجيل الا من بعده أفلا تعقلون، ما أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم

فلا تحاجون فيما ليس لكم به علم و الله يعلم و أنتم لا تعلمون ، ماكان إبراهيم يهودياًَ و لا

نصرانياًَ و لكن كان حنيفاًَ مسلما و ما كان من المشركين ، إن أولى الناس بإبراهيم للذّين

اتبعوه و هذا النبي و الذين آمنوا و الله وليُّ المؤمنين، وُدّت طائفة من أهل الكتاب لو

( 3يضّلوكم و ما يضلون الا أنفسهم و ما يشعرون " .)

27ص،:  سابق، مصدر، الاسلام ، غارودي )1(

ً� انظر ،45،ص:  المستقبل     دين     الاسلام ، غارودي )2( فكر التل، عادل أيضا

102،ص:1997  ،سنة2ط البنية دار ، الاسلام و      المادية بين غارودي

69-65الآيـة: ،  عمران     آل     سورة )3(
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إن هذه الآيات تبين كذب الادعاءات التي يزعمها أهل الكتاب بأنهم على ملة إبراهيم ، كما

 الخبيثة وراء هذه الافتراءات قصد زعزعة الدين الإسلامي بعد أن أصيبتاتكشف النواي

الأديان الأخرى بالتحريف و التزييف. إن الاسلام هو الدين الوحيد الذي لم يلحقه أي

تحريف، و هذا يثبت الصلة الوثيقة بينه و بين دين إبراهيم عليه السلام ، و لذلك كان على

من أراد أن ينتسب إلى دين إبراهيم و الادعاء أنه على منهجه، أن يلتزم بدين الاسلام وحده ،

دون غيره ، باعتبار أنه دين الحق الذي كان عليه إبراهيم و من آمنوا معه ، و الذين اتبعوا

منهجه و ساروا على دربه في أي مكان و في كل زمان .

و باعتبار غارودي مفكراbًَ إنسانيا، و صاحب نزعة حضارية، فانه يعمل على القضاء على

كل عوامل الشقاق و التناحر الذي يدفع الشعوب إلى الحروب ، لذلك اقترح تصوراbًَ للطوائف

الدينية لعله في ذلك يخرج الإنسانية من محنتها فقال: " إن الفكرة الأولى لعلاقات المسلمين

 كانت إقامة ما نسميهصلى الله عليه و سلم ( )مع بقية الطوائف الدينية في فكر و رأي النبي 

اليوم ) وحدة فدرالية) للطوائف الدينية ، لكن حصل هذا الأمر لم يتحقق أبداbًَ في التاريخ،  لا

في المسيحية و لا في اليهودية أو في الاسلام ، لكن اعتقد أن هذه المعادلة قابلة للعيش

 ما تجب الإشارة إليه في هذا(1)و الاستمرار ، أي أن تصل بنا إلى روابط الجماعة " 

المقام، هو أنه لا يوجد ولاء بين اليهود و النصارى و بين المسلمين ، و من يتولهم  فهو منهم

و ليس له في دين الاسلام نصيب .

و إذا كان غرض غارودي ، إقامة التسامح بين أهل الأديان الثلاثة ، فان التسامح في

 و إنما تحدد العلاقات من خلال– لا يعني قيام وحدة معهم –المعاملات مع أهل الكتاب 

انتقاده  لفكرة التمييز التي تقوم بها الدول الأوربية تجاه الجالية المسلمة، و كذا انتقاده للتعليم

الفرنسي حيث قال: " هذا يحول دون وعي الوحدة الإبراهيمية لليهود و المسيحيين

 (2)و المسلمين ". 

ص: ، سابق ،مصدر  الإيمان     إلى     الإلحاد     من ،غارودي روجيه،الكلاوي رامي )1(
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121ص: سابق، مصدر ،  المعاصرة     الأصوليات ،غارودي )2(
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يركز عل الديانات  فانه لا،و إذا كان غارودي يبحث عن القواسم المشتركة بين الأديان

شرة في الهندتبل حتى على الديانات الوضعية حيث بعد الديانات الشرقية المن السماوية ،

 (1) . لم يكن لها وحي خاص بهاإنين قد تأثرت بالديانات المنزلة و صو ال

 فهو لا يركز على وحدة العقيدة بقدر ما يهتم بوحدة الإنسانية ووحدة،و على هذا الأساس

معاني  الحياة و الكون ، انه يركز على حرية الإنسان  و مسؤوليته تجاه تغيير الواقع

الاجتماعي من الحالة المضطربة إلى الحالة السليمة . 

سواء كانت إسلامية ،و انطلاقا من هذا، فهو لا يركز على الهوية الخاصة بكل أمة ، 

،مسيحية ، يهودية ، بل يدعو الشعوب  في شتى أنحاء المعمورة إلى الاستفادة من تجاربهم

قصد تكوين كيان إنساني متعاون ، و في هذا يقول: " انه اجتماع أصحاب دين يتقبلون

الفرضية و المخاطرة الحيوية القائلة إن عقيدة الآخرين يمكنها اغناء عقيدتهم الخاصة

 " bًَ  ثم يتساءل : هل كل الأديان و كل(2)و يكتشفون في ذواتهم أبعادا تكون مغيبة أحيانا

bًَ ؟   (3)أشكال الحكمة تتجه محو هدف واحد؟ و هل يمكن أن نحياها معا

إن هذه الأسئلة التي يطرحها غارودي تكاد تتكرر في كل مرة في كتاباته و هو يعالج

 فعلى حد رأيه إما أن يأخذ الإنسان بالانفتاح و الإقبال على الآخر،مشكلات الإنسان في العالم

و إلا و التلقي من عقيدته و الاستمداد من الديانات الأخرى لتكوين عالم  متعاون متكامل ،

ا يمكن الخلاص منلفهو يحمل نزعة أصولية جامدة منغلقة على ذاتها ، يقول غارودي : " 

أجوبة الأصوليات الزائفة هذه إلا من خلال إيقاظ الناس و تنبيههم إلى معنى الأسئلة

الصحيحة .

السؤال أولاbًَ عن نظام اجتماعي ، اقتصادي و سياسي ، يتيح لكل منا إمكانيات التفتح الكامل

 .للثورات التي يحملها في ذاتـــه 

و كذلك السؤال عن البديهيات التي يقوم عليها مثل هذا النظام ، و التي تعد أصل كل رؤية

دينية للعالم...يتعين انبعاث وعي وحدة هذا العالم حيث لا يوجد كل كائن إلا من خلال علاقته

(4)مع كل الآخرين، و يكون له معنى عبر هذه العلاقة و بها ". 

105،ص: سابق مرجع،  الاسلام     و     المادية     بين     غارودي     فكـر ،التل عادل )1(

136ص:ة،  المعاصر     الأصوليات     ، غارودي )2( . 

نفسها الصفحة ،  ه  نفس     المصدر )3(  .

138ص:  ،  نفسه     المصدر(4)



311

و لكن هذه العلاقة ، و هذا التلاحم الذي يحلم به غارودي أن يتحقق بين الشعوب يواجه

عوائق فكرية منغلقة بمثابة احتلال داخلي للإنسان يجب التخلص منه يقول :" المطلوب اليوم

في مواجهة هذا الاحتلال الداخلي للأصولية ، لأعداء الفكر و الروح أن ندعو  إلى يقظة

الأحياء،و أن ننظم شبكات مقاومة . مقاومة اللامعنى ، و يلزم  لتلك القوى الموحدة لأهل

الإيمان كافة...كما يلزم التخلص من أعباء الماضي و تجرد كل منا  من الابتسارات أو

 (1". )الأفكار الشائعة التي تشوه إيمانه الشخصي ، حين تفصله عن الآخرين 

هذا، و يعود غارودي إلى الحديث عن إمكانية انبعاث إسلام  حي كما يعتقد بعد أن تعرّض

إلى الأصوليات التي اعتبرها معيقة لكل تفتح حضاري ، و في رأيه أنه لا يتحقق ذلك  إلا

بالانفتاح على الثقافات و الديانات الأخرى من  دون أن يبقى محصوراbًَ في التراث الإسلامي،

و في هذا يقول:" إن بعده الشمولي هو بُعده  أو ذاك القرآني، حتى لا يحصر الاسلام في هذا

التراث أو ذاك من تراث الشرق الأدنى و ماضيه ، و حتى يحال  دون انغلاقه الحالي ، حيث

يسعى غالبا إلى إبراز اختلافه و إعلان الانتساب إليه ، بدلاbًَ من نشر الرسالة بالتعاون مع كل

    (  2)أهل الإيمان ".

إن غارودي من خلال نصه هذا يتوجه بالنقد إلى المنهج الذي سلكه المسلمون في تطبيق

bًَ مالك بن نبي بإسهاب . تعاليم الاسلام ، و هذا ما تعرّض له أيضا

و يبدو أن عبارات غارودي تجاه ظاهرة التزمت و الانغلاق كانت نابعة من خلال تذمره من

دعاة الحرفية و العودة إلى التراث ،هذه المواضيع التي خاضها حتى رجال الفكر الإسلامي

و هم يعالجون إشكالية الأصالة و المُعاصرة . و لذلك جاءت دعوة غارودي إلى ضرورة

التجديد و التنافس وفق الطابع العلمي الذي يخلو من كل  عنف مادي أو معنوي . يقول

 و تمجيده لذاته ، بل يكون من خلالهغارودي : " و لا يكون له ذلك بانعزاله وإبراز اختلاف

دخوله في تنافس أخوي مع المسيحيين و البشر كافة ، مهما كانت هويتهم، حتى لو أعلنوا
bًَّأنهم ملحدون، البشر الذين يتصرفون و هم على يقين بأن للعالم معنى و أنه واحد ، و أن كلا

   (3".)منا مسؤول عن انتصار هذه الوحدة في مواجهة كل الخصوصياتـ 

137ص:  ،  نفسه     المصدر( 1)

96ص:  ،  نفسه     المصدر( 2)

97ص:  سابق، مصدر ،  المعاصرة     الأصوليات غارودي( 3) 
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و رغم أن غارودي يعترف بأن الانطلاقة الأولى للإسلام استطاعت أن تجذب إليها جميع 

شعوب العالم بفعل استيعاب ثقافات هذه الشعوب ، إلا أن اليقظة الحية للإسلام في وقتنا

الراهن بنظره في حاجة إلى قراءة جديدة للإسلام . و لهذا فهو يثني على جهود رجال

bًَ مع ذلك في الإصلاح الذين تفطنوا لهذه الظاهرة الحساسة حيث يقول :  " و يظل صحيحا

زحمة هذا التجديد ، أن جمال الدين الأفغاني و محمد عبده ، و رشيد رضا ، و حسن البنا،

و محمد إقبال، و الشيخ ابن باديس، و مالك بن نبي ، و كثيرين آخرين ، طرحوا المشكل

bًَ : ماذا ينبغي أن تكون عليه الأساسي الواجب حله ، مشكلاbbًَ يظل قائما إلى في أيامنا هذه أيضا

 (1.)يقظة الاسلام حتى تجيب عن مشكلات زماننا دون أن يكف عن أن يكون هو ذاته ؟ " 

 عن السبب الذي جعل المسلمين لم يساهموا في أي تقدم علمي  كبير ماغاروديو يتساءل 

عدا بعض الاستثناءات كابن خلدون في التاريخ خلال القرن الخامس عشر أو محمد عبد

 النووية ، بعد أن كانوا في الماضي رواداbًَ و مبدعين فيءالسلام في أيامنا هذه بمجال الفيزيا

جميع المجالات الثقافية ؟ 

 أن السبب يكمن في أولئك الذين يملكون القراءاتيغارودو للإجابة على هذا السؤال يرى 

(2)الرئيسية : سلطة الثروة ، و السلطة الدينية و السلطة السياسية. 

و في رأيه أنه إذا كان عدد العلماء الاختصاصيين و المهندسين الملتزمين بالبحث العلمي في

 فان المقارنة مع الباحثين في اليابان الذي يبلغ عددهم45000العالم الإسلامي يقدر بـ 

ًَ فان المسؤولية واضح400.000  على أسياد السياسة و المال في هذا الإهمال الذية باحثا

 (3)يقود إلى التبعية .

و لكن إذا كان غارودي قد تذمر من ضعف سير عجلة التقدم في المجال العلمي لدى

المسلمين ، فهذا ليس مبرراbًَ لأن يدفعه إلى القول بأن الاسلام لا يملك الحلول لمشكلات

عصرنا بمفــرده ، انه يقـــول : " القــول أن الاسلام يمكنه اليوم إيجاد الحلول لكل المشكلات

89سابق،ص: مصدر ،الاسلام ( غارودي،1)

90ص: ،  نفسه     المصدر( 2)

. نفسها الصفحة ،  نفسه     المصدر( 3)
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الناشئة عن إفلاس الهيمنة الغربية لا يعني أنه قادر بمفرده على الحل ، و أن لديه الحلول

الجاهزة لمشكلات العصر ، بل على العكس من ذلك ، العائقان الداخليان الأساسيان لانطلاقة

الاسلام اليوم  هما :

ل، و جهل الآخرين إسلام القرن الأول للهجرة انتشر ليس بالاحتلال العسكري، بأ- الكفاية

لتمكنه من استيعاب كل الثقافات السابقة عليه، و استنتاج ثقافة جديدة خلاقة.. و لأن ملايين

المؤمنين من كل الأديان وجدوا أنفسهم فيه؟ الاسلام اليوم لا يستطيع استعادة انطلاقته إلا

بالانفتاح على كل الثقافات، و على كل أنماط الإيمان، التي يمكنه جمعها .  

 : الادعاء المميت بامتلاك الأجوبة الجاهزة التي اعتمدها المشترعونـ الاستعلاء–ب 

و أعرافهم منذ ألف سنة القول بأن القرآن لم يتغاض عن أي شيء ، يعني أنه أعطانا

  (1)توجيهات أبدية ، و أنه حدد الأهداف الأخيرة المطلقة لأعمالنا " 

من خلال قول غارودي هذا، هل معنى أن الاسلام هو سبب تأخر المسلمين مثلما يدعي

بعض المستشرقين ؟ هل معوقات الحركة الحضارية الحالية للمسلمين ترجع إلى الاسلام أم

إلى المسلمين ؟  و إذا كانت ترجع إلى الاسلام ، كيف نفسر تأخر الغرب خلال القرون

الوسطى ؟ ألم يعترف غارودي في غير موضع من كتاباته بأن الاسلام غيرّ حياة البشر

خلال القرون الأولى ؟ 

يرى صوراbًَ في الاسلام لإيجاد أجوبة و حلول لمشكلات عصرنا ، بل لا أعتقد أن غارودي

هو ينتقد إساءة استعمال العقل في فهم مضامين الاسلام ، و من ثم دعا إلى الانفتاح على

الآخر ، و الاستفادة من تجاربه العلمية تتضح الرؤية أكثر في فهم الواقع . و هذه الظاهرة نبهّ

إليها مالك بن نبي حين رفض أن يتحوّل القرآن إلى موسوعة علمية نجد فيها كل الحلول، كما

رفض الزعم القائل بأن ما توصل إليه العلماء من نتائج علمية وجد في القرآن.

انظر ،33،ص: 1986 سنة ، الجزائر ، الكتاب دار ،  الحي     الاسلام ، غارودي( 1)

�ًَ  160ص:  سابق، مرجع الاسلام، و المادية بين غارودي فكر التل، : عادل أيضا
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bًَغاروديو لهذا ، فثقافة   الواسعة حول الأديان ، و حبه للحقيقة ا يجعل منه مفكراbًَ متحيزا

لمذهب ما ، و الدليل على ذلك سخطه على الحضارة الغربية و انتقاده حتى للدولة التي

حتى الدولة التي ينتمي إليها. انه يقول: " و في الجزائر يستمر القادة الفرنسيون ينتمــي إلـيها

الذين هللوا لوقف العملية الانتخابية بالدكتاتورية العسكرية، و في تمويل هذه الدكتاتورية

( 1.)يحولون بذلك دون الحوار الوطني الذي يمكنه وحده أن يضع حداbًَ لهـذه المذابح"

كانت هذه رؤية غارودي للأديان ، و لكن كيف هو التصور الإسلامي لعلاقة الاسلام

بالأديان الأخرى ؟ و من خلال هذا التصور الأخير هل وفّق غارودي في تبيان صورة

الاسلام الحقيقية و هو يجري مقارنة بينه و بين الأديان الأخرى ؟ ذلك ما سنتعرض إليه في

المطلب الثاني من هذا المبحث .

 

و النشر و للطباعة عطية دار ،  المستقبل     نصنع     كيف ، غارودي روجيه(1)

361،ص:2003 سنة الثانية، الطبعة ، الجزائر التوزيع،
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الثانــــيـ المطلب
**********

الأخرى بالأديان الاسلام لعلاقة الإسلامي التصور



  التصور الإسلامي لعلاقة الاسلام بالأديان الأخرىالمطلب الثاني : 

الاسلام بمعناه العام ، هو إسلام الوجه لله تعالى ، بمعنى التذلل لطاعته والإذعان لأمره

bًَ و الخلوص من الشرك بكل صورة و الخضوع الكامل له بالجوارح ظاهراbًَ و باطنا

" بلى من أسلم وجهه لله تعالى و هو محسن فله أجره عند ربه، قال تعالى : (1)و أشكاله

( 2و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون ". )

و الاسلام دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة و السلام ، حيث حكى الله تعالى في القرآن الكريم

" و اتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومهذه الحقيقة ، قال تعالى  عن نوح عليه السلام : 

إن كان كبر عليكم مقامي و تذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم و شركائكم ثم

لا يكن أمركم عليكم غمّة ثم أقضوا إلى  و لا تنظرون فان توليتم فما سألتكم من أجر إن

(3أجري إلا على الله و أمرت أن أكون من المسلمين ". )

و تلك هي دعوة أبي الأنبياء ، إبراهيم عليه السلام ، لا يرغب عنها و ينصرف إلى ظالم

"و من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه و لقد اصطفيناه فيلنفسه سفيه عليها 

(4الدنيا و انه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لربّ  العالمين")

و لذلك ندد الله تعالى بمزاعم اليهود و النصارى و يبيّن لهم حقيقة دين إبراهيم عليه السلام،

:"ما كان إبراهيم يهــــودياًَ و لا نصـــرانياًَ و لــــكن حنيفاًَ مسلماًَ و ما كــــان منفيقــــول

 (5المشركين".)

دار ،1ط ،   الأخرى     بالشرائع     علاقته     و     الاسلام،ضميرية جمعة بن عثمان(1)

11،ص:1990 السعودية،سنةـ المملكة الطائف، الفاروق،

 112الآية:  ،  البقرة     سورة   (2)

72-71الآية:  ،  يونس     سورة (3)

131-130: لآيةا ،  البقرة     سورة( 4)

67الآية: ،  عمران     آل     سورة( 5) 
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وأخبر الله تعالى و عن ابنه - إسماعيل - عليهما السلام بأنهما مستسلمان لله ، خاضعان

" و إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت و إسماعيل ربنا تقبل منا انك أنت السميعلطاعته 

العليم ، ربنا اجعلنا مسلمين لك و من ذريتنا أمة مسلمة لك و أرنا منا سكنا و تب علينا انك

 (1أنت التوّاب الرحيم" .)

" إذ قال له ربهّـ اسلمو لم يكتف إبراهيم عليه السلام بذلك ، بل تركها و جعلها وصية لذريته

قال أسلمت لرب العالمين ، و وصى بها إبراهيم بنيهـ و يعقوب يا بني ّ إن الله اصطفى لكم

( 2الذين فلا تموتن إلا و أنتم مسلمون " )

و اخبر سبحانه و تعالى عن يوسف عليه السلام ، و هو يتجه إلى ربه في تسبيح : أن يتوفاه

 كما أتمها في الدنيا-  و أن– مسلما فيتم بذلك عليه نعمه في الآخرة – حين يتوفاه –ربه 

" ربّ قد آتيتني من الملك و علمتنيـيلحقه بالصالحين  و هم إخوانه من النبيين و المرسلين 

من تأويل الأحاديث فاطر السموات و الأرض أنت وليّ في الدنيا و الآخرة توفني مسلما

 (3و ألحقني بالصالحين".)

" و قال موسى يا قومو قال الله تعالى عن موسى عليه السلام ، و قد دعا قومه إلى الاسلام 

( 4أن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين " .)

و فرعون ، عندما أدركه الغرق و عاين الموت، أعلن إيمانه و استسلامه ، و هو يوقن أن

" حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا اله الا الذيالاسلام هو دعوة موسى عليه السلام 

    (5آمنت به بنوا اسرئيل و أنا من المسلمين " )

bًَ لبلقيس في كتاب كريم " انه و الاسلام هو دعوة سليمان ، عليه السلام ، و قد وجهها أيضا

 فاستنار قلب(6)من سليمان و انه بسم الله الرحمان الرحيم ألا تعلوا عليّ و أتوني مسلمين " 

بلقيس لهذه الدعوة ، و أعلنت إسلامها و توحيدها الله رب العالمين " قالت ربّ إني ظلمت

 (7)نفسي و أسلمت مع سليمان لله رب العالمين ". 

128-127الآية:  ،  البقرة     سورة( 1) 

132-131الآية: ،  البقرة     سورة( 2) 

101الآية: ،  يوسف     سورة( 3) 

84الآية: ،  يونس     سورة( 4) 

90الآية:  ،  يونس     سورة( 5)  

31-30الآية: ،  النمل     سورة( 6) 

44الآية:  ،  النمل     سورة( 7)  
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" و إذا أوحيت إلى الحواريين أنوأخبر الله تعالى عن حواريي عيسى عليه السلام ، فقال :  

( 1آمنوا بي  و برسولي قالوا آمنا و أشهد بأننا مسلمون " )

 من بني إسرائيل الذين أرسل إليهم- الكفر سألهم من– عليه السلام –و لما وجد عيسى 

أنصاري إلى الله ؟ فاستجاب الحواريون لدعوة الله مع الذين شهدوا بالحق و اقروا له بالتوحيد

فلما أحسّ عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أصار اله آمنا" 

 (2الشاهدين".) بالله و أشهد بأنا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا مع

 دعا إلى تكوين وحدة فدرالية تجمع بين الأديان كلها، السماوية منها "و إذا كان " غارودي

و الوضعية،ـ لتحقيق الأخوة و التآلف ، و قد تبيّن له أن ذلك مستحيل التحقيق ، فان الاسلام

bًَ من أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام إلى عيسىنيدعو إلى إعلان الوحدة الكبرى للدي  انطلاقا

 دعوة الاسلام الأخيرة ، و يدعو أهل الكتاب إلى الإيمان بهذا الدين الواحدىابن مريم ال

قولوا آمنا بالله و ما أنزل إلينا و ما أنزل إلى إبراهيم و إسماعيل و إسحاق و يعقوب "

و الأسباط  وما أوتي موسى و عيسى و ما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم

 (3و نحن له مسلمون " .)

 إلى حقيقة دين الأنبياء عليهم السلام ، أنه الاسلام،) صلى الله عليه و سلم (و قد أشار النبي 

" أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيافأعلن بذلك الوحدة الكبرى للدين فقال : 

(4و الآخرة، ليس بينيـ و بينهـ نبي، و الأنبياء إخوة لعلاتّ أمهاتهم شتى، و دينهم واحد".)

bًَ ، هي قاعدة التصور الإسلامي ، هكذا، فالوحدة الكبرى بين الرسالات ، و بين الرسل جميعا

و هي التي تجعل الأمة المسلمة الوارثة لتراث العقيدة القائمة على دين الله في الأرض ،

و بذلك يشعر المسلمون أنهم الحراس على أعز رصيد عرفته البشرية في تاريخها الطويل،

و هم المختارون لحمل راية الله ، يواجهون بها رايات الجاهليــة المختلفة الشارات ، من

 (5)قومية وطنية و جنسية عنصرية و صهيونية و استعمارية و الحادية . 

111الآية: ،  ة  المائد     سورة( 1)
 53-52الآية:  ،  عمران     آل     سورة( 2)
 136الآية: ،  البقرة     سورة(3)
مسلم و الأنبياء، أحاديث  في6/478الباري ،فتحالبخاري أخرجه(4)

.  والسنة  كتاب7/42المنذري مختصرـ داود، أبو و الفصائل، ،كتاب4/1847

.شتى وأمهاتهم واحد لأب الأخوة هم لعلات الأخوة

مرجع ، الأخرى بالشرائع علاقته و الاسلام ضميرية جمعة عثمان( 5) 

  18-17ص:  سابق،
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هذا، و الاسلام دعوة عالمية بلغت ذروة الكمال ، إذ شاء الله عزوجل أن تكون رسالة محمد

عرفا بمدلول كلمة  خاتمة الرسالات السماوية ، و التي اختصت) صلى الله عليه و سلم (

الاسلام كما أن كلمة " اليهودية " أو " الموسوية " تخص شريعة موسى، عـــــليهـ السلام

و ما اشتق منها .   

(1)و كلمة " النصرانية " أو " المسيحية " تخص شريعة عيسى عليه السلام وما تفرع عنها 

ًَ إن الرسالة المحمدية بلغت ذروة الكمال ، و جاءت دعوة إنسانية عالمية ، لا تخاطب قوما

bًَ فكانت " الدين " الكامل الذي أتم الله bbًَ بذاته، رضيها الله تعالى للناس دينا بأعيانهم ، و لا جنسا

" اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت لكم نعمتيـ و رضيت لكم الاسلام ديناًَ")تعالى علينا نعمته 

، و بعد أن كان الرسل و الأنبياء - عليهم الصلاة و السلام - يرفعون راية التوحيد ،   و(2

" يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله (3) " يا قوم أني لكم نذير مبين "يهتف كلّ بقومه 

 جاء خاتم النبيين  و جامع كلمة المرسلين فجمع الرايات كلها تحت راية واحدة ،(4) غيره"

bًَ :" يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكمو جعل ينادي الناس جميعا

( 6(،" يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ". )5تتقون")

 قل يا أيها الناسو قد فصّل الله تعالى في القرآن الكريم سمات هذه الدعوة العالمية فقال : "

إني رسول الله إليكم جميعاًَ الذي له ملك السموات و الأرض لا اله إلا هو يحيي و يميت

(7) " فآمنوا بالله و رسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله و كلماته واتبعوه لعلكم تهتدون

  (8)". و ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراًَ و نذيراًَ و لكن أكثر الناس لا يعلمون " 

، سابق مرجع ،   الأخرى     بالشرائع     علاقته     و     الاسلام   ،ضميرية جمعة عثمان )1(

51ص: 

3:ةالآي ،  المائدة     سورة )2(

2: ةالآي ،  نوح     سورة )3(

59الآية:  ،  الأعراف     سورة )4(

21الآية:  ،  البقرة     سورة )5(

174:ةالآي ،  النساء     سورة )6(

158الآية: ،  الأعراف     سورة )7(

28:ةالآي ،  سبأ     سورة )8(
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ًَو أشار رسول الله )صلى الله عليه و سلم) إلى عموم بعثته و عالميته فقال :  " أعطيت خمسا

لم يعطهن أحد قبلي : كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ، و بعثت إلى كل أحمر و أسود،

و أحلّت لي الغنائم ، و لم تحل لأحد من قبلي ، و جعلت لي الأرض طيبة و طهوراًَ

و مسجدا، فأيما أدركته الصلاة صلى حيث كان ، و نصرت بالرّعب  بين يدي مسيرة شهر

:" فضلت على الأنبياء بست: و قال عليه الصلاة و السلام (1") و أعطيت الشفاعة

أعطيت جوامع الكلم، و نصرت بالرّعب، و أحلّت لي الغنائم ، و جعلت لي الأرض طهوراًَ

( 2و مسجداًَ، و أرسلت إلى الخلق كافة، و ختم بي النبيون ". )

لقد كان الرسول ) صلى الله عليه و سلم ) خاتم الأنبياء ، و كانت رسالته خاتمة الرسالات

 bًَ  (3:" ما كان محمد أبا أحد من رجالكم و لكن رسول الله و خاتم النبيّين".)جميعا

 ختم رسالته للرسالات السابقة ، و كيف أتم البناء) صلى الله عليه و سلم (و يصور الرسول

الذي تعاقبت عليه رسل الله الكرام فيقول:" مثلي و مثل الأنبياء من قبلي ، كمثل رجل بنى

bًَ، فأحسنه و أجمله الا موضع لينة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به، بيتا

 و إذا(4)و يعجبون له ، و يقولون: هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا اللبنة و أنا خاتم الأنبياء " 

 قد أرسل من عند الله تعالى بدين بلغ ذروة الكمال الذي لا)صلى الله عليه و سلم(كان محمد 

كمال بعده ، و توجه الخطاب فيه للعالمين كافة، و ختم الله به الرسالات ، فان النتيجة

المنطقية اللازمة لهذا الكمال و لتمام النعمة أنه تنقطع صلة الإنسانية عن سائر الرسالات

و أتباعها- مع الإيمان بأصولها المنزلة - لا بما آلت اله بعد و النبوات السابقة في طاعتها

 (5)التحريف على يد الأتباع . 

مسلم و التيمم  في1/436البخاري، أخرجه( 1)

في أحمد و السيرّ  في3/56 والترمذي المساجد،  في1/371 مسلم أخرجه( 2)

 2/412 المسند

40الآية: ،  الأحزاب     سورة( 3)

و الفضائل  في4/1790 ومسلم المناقب،  في6/556البخاري أخرجه( 4)

  2/137 المسند في أحمد و الأمثال،  في4/225 الترمذي

سابق، مرجع ،   الأخرى     بالشرائع     علاقته     و     الاسلام ،ضميرية جمعة عثمان )5(

54ص:
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فكل ما جاء به الأنبياء السابقون و عرضوه على الإنسانية و دعوْها إلى أتباعه، قد نسخ 

 بنبوتهم و صدق دعوتهمالإيمان و من هنا ، فان ) صلى الله عليه و سلم (برسالته محمد 

 التصديق و ما على وجه الإجمال لازم لا بد منه ، إذ ما كانوا إلا دعاة إلى الاسلام ، 

بدعوتهم إلا تصديق بالإسلام ، و لكن مع ذلك ، ما انقطعت عنهم صلة بالإنسانية في

 و تعليمه ، لأن الذي يقتضيه) صلى الله عليه و سلم ( ارتبطت برسالة محمد إنماطاعتها، و 

المبدأ :

أن لا تعود الإنسانية إلى الناقص بعد أن جاءها الكامل.أولاًَ:  

 مما لم يعد منالسابقين،أنه قد لعبت يد التحريف و الإهمال بسيرة و تعاليم الأنبياء ثانيا: 

 (1) لأجله ، أن تتبعهم الإنسانية فعلاbًَ. الممكن،

bًَ على ما سبقه من الكتب  و إلى جانب هذا، فان القرآن الكريم جعله الله تعالى مهيمنا

 هذاإلى ثم فكل اختلاف يجب أن يرد  من السماوية، و هو كلمة الله الأخيرة لهذه البشرية ، و

سواء كان هذا الاختلاف في التصور الاعتقادي بين أصحاب الديانات الكتاب ليفصل فيه ،

السماوية ، أو في الشريعة التي جاء هذا الكتاب بصورتها الأخيرة ، أو كان هذا الاختلاف

bًَ لما بين يديه منسبين المسلمين أنف هم، قال تعالى :" و أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا

bًَ عليه "  (2).الكتاب و مهيمنا

و قد جاءت الأقوال في معنى الهيمنة في أقوال المفسرين متقاربة ، إذ أن الاسلام المهيمن

و الحاكم على كتاب قبله، و قد جمع الله في محاسن ما يتضمن معنى : الأمين ، و الشاهد،

ولهذا يغير ،  غيره، و هو الكتاب الذي لا ينسخ و لافيقبله، و زاده من الكمالات ما ليس 

bًَ و حاكما على ما سبقه من الكتب و تكفل الله بحفظه ، جعله الله سبحانه و تعالى شاهداbًَ و أمينا

 كان بهذه المثابة ، كانت شهادته على التوراة و الإنجيل و الزبور و سائر الكتب المنزلةإذاو 

bًَ bًَ و صدقا      (3) .حقا

           

مرجع،  الأخرى     بالشرائع     علاقته     و     الاسلام ،ضميرية جعة بن عثمان )1(

55-54سابق،ص:

48الآية:  ،  المائدة     سورة )2(



ً�: ابن أنظر،58سابق،ص: مرجع ،  الأخرى     بالشرائع     علاقته     و     الاسلام )3( أيضا

12/16 الرازي الفخر ،50-2/49 الخازن تفسير ،2/66 كثير
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bًَ عليهم الصلاة هذا، و بعد أن تعرّضنا إلى المعنى العام للإسلام على أنه دين الأنبياء جميعا

و السلام، و أنه بذلك المعنى لا يدع مجالاbbًًََ للسؤال عن العلاقة بين الشيء نفسه ، إذ هناك

وحدة لا انقسام فيها . 

) صلىلكن، السؤال عن الاسلام بمعناه الخاص  هو الذين الذي أنزله الله تعالى على محمد

) ، أي أن العلاقة بين المحمدية و بين الموسوية و المسيحية: و الإجابة عنالله عليه و سلم

 (1)هذا السؤال تدفعنا إلى التعرض إلى مرحلتين: 

في علاقة الشريعة المحمدية بالشرائع السماوية السابقة و هي في صورتهاالمرحلة الأولى: 

الأولى لم تبعد عن منبعها، و لم يتغير فيها شيء بفعل الزمان و لا بيد الإنسان.

bًَو مؤكدا bًَ و هنا يعلمنا القرآن الكريم:ـ أن كل رسول يرسل، و كل كتاب ينزل، قد جاء، مصدقا

لما قبله، فالإنجيل مصدقٌُُ و مؤيدٌُُ للتوراة، و القرآن مصدق و مؤيد الإنجيل و للتوراة، و لكل

ما بين يديه من الكتاب. إذ هناك تشريعات خالدة لا تتبدل و لا تتغيرّ بتغيرّ الأصقاع

و الأوضاع. و هناك تشريعات أخرى جاءت موقوتة بآجال طويلة أو قصيرة ، فهذه تنتهي

 ، و تجيء الشريعة التالية بما هو أوفق و أرفق بالأوضاع الناشئة الطارئة ،ابانتهاء  وقته

و قد جاء القرآن الكريم فغيّر الله تعالى فيه بعض الأحكام التي جاءت في التوراة و الإنجيل ،

bًَ بها عند وقتها المناسب و أجلها المقدر لها في علم الله سبحانه و تعالى ، و ما كان فيها وقوفا

bًَ لقواعد السياسة الدينية لا يغيّره، بل يدعو إليه و يحث عليه . و ما bbًَ موافقا من الأحكام صحيحا

bًَ قد دخله التحريف فانه يغيره بقدر الحاجة ، و ما كان حريا أن يزاد فانه يزيده على كان سقيما

ما كان في الشرائع السابقة .

و على هذا ، فان الاسلام قد اعترف بالشرائع السابقة كما نزلت على الرسل السابقين، على

أنها شرائع ، و ديانات توحيد في الذات و الصفات و الألوهية ، فالله سبحانه و تعالى واحد

أحد ، ليس كمثله شيء و هو السميع البصير ، و هو المنفرد بالعبادة و هو الخالق لكل شيء ،

ً� انظر ،90-89ص: ،  السابق     المرجع( 1) عبد محمد ) الدين( للدكتور : عن أيضا

أعده بحث هو ضميرية( و جمعة بن ) عثمان بتلخيصه  قام176-175ص: دراز الله



جمادى في بالباكستان لاهور في عقدت التي للأديان العالمية الندوة في لإلقائه

   هـ1377 سنة الثاني
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العليم بكل شيء ، السميع البصير اللطيف الخبير ، فالنصرانية التي اعترف بها القرآن

bًَ و لا الكريم، هي التي تعتبر المسيح عليه السلام عبداbًَ لله تعالى و رسولاbًَ من عنده ليس إلها

ما قلت لهم إلاابن اله ، و هي التي يقول الله تعالى على لسان نبيها عليه الصلاة و السلام : " 

ما أمرتنيـ به أن اعبدوا الله  ربي و ربكم و كنت عليهم شهيداًَ ما دمت فيهم فلما توفيتنيـ

( 1كنت أنت الرقيب عليهم و أنت عل كل شيء شهيد ". )

) صلى اللهو النصرانيةـ التي اعترف بها القرآن الكريم هي التي تبشر كتبها بالنبي محمد  

 و تطالب الذين حضروا دعوته من بعدها : أن يؤمنوا بها ، كما جاء في القرآنعليه و سلم (

الكريم على لسان المسيح عليه السلام.

و اليهودية التي اعترف بها الاسلام هي التي جاء بها موسى عليه السلام ، ديانة توحيد ،

تؤمن بالله و باليوم الآخر ، و لا تبيح قتل النبيين ، و التي توجب الإيمان بالكتب التي اشتملت

على بيانها الشريعة المطهرة ، و تؤمن برسل الله أجمعين . و فيها إيمان بالله تعالى و طاعة

له و عبودية خالصة، و تنزيه للرسل عن المعاصي و عصمتهم من الخطايا. 

تلك هبي الديانات التي يعترف بها الاسلام و يقرها و يمدحها القرآن الكريم و يمدح 

، إذ هي الاسلام الذي أنزله الله . فلما) عليه الصلاة و السلام (معتنقيها، قبل بعثة محمد 

جاءت شريعة محمد كانت هذه الرسالة الخاتمة و هي الاسلام الذي ينبغي أن يفيء إليه

  .bًًََ الجميع ليكونوا مسلمين حقا

أما المرحلة في بحث العلاقة بين الشريعة المحمدية و الشرائع السماوية ،المرحلة الثانية: 

بعد أن طال عليها الأمد فناله من التغيير و التحريف و التبديل و الكتمان ما كان كفيلا

بتحويلها عن أصلها من ديانة توحيد إلى ديانات و ثنية  لا تمت إلى أصلها المنزل الا بخيط

أو هي من خيط العنكبوت .

117لآية: ا ،  المائدة     سورة )1(
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و هنا نرى أن القرآن الكريم قد أضاف وقفه منها في المرحلة الأولى صفة أخرى و هو  أنه

bًَ عليها و أمينا bًَ عليها- و من شأنه أن لا يكتفي–جاء مهيمنا على كتبها و شريعتها   أي حارسا

بتأييد  ما فيها من حق و خير، بل عليه أن يحميها من الدخيل الذي عساه أن يضاف إليها

بغير حق ، و أن يبرز ما تمس إليه من الحقائق التي عساها أن  تكون قد أخفيت منها و هكذا

كان من مهمة القرآن الكريم أن يتحدى من يدعّي وجود تلك الإضافات التي اخترعوها في

 (1" قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ". )تلك الكتب: 

و بالمقابل فالإسلام لا يعتر ف بدعوة ترفع عيسى عليه السلام إلى مرتبة الألوهية،

و تنحرف عن التوحيد الخالص لتعتنق التثليث، و تؤمن بالخطيئة و الكفارة و الصلب ...

 ثم تنكر نبوة(2) ةمتأثرة  بالوثنية التي كانت سائدة وقت  نشر النصرانية في الدولة الروماني

bًَ أصلاbbًًََ ، كما لا يعترف بدعوة يزعم أهلها في حق الله نبي بعثه الله تعالى و بشرت به كتبا

 و كفر ، و يصفون أنبياء الله - عليهم الصلاة و السلام بماكتعالى ما يزعمون من كذب و افك

 و من وصف الله تعالى بالافك  لا يستغرب منه أي كفر بعد .   –تقشعر منه الأبدان 

           

93الآية: ،  عمران     آل     سورة( 1)



  و     نشأتها     المسيحية ،محمود الحليم د. عبد ترجمة ،جنيبر : شارل نظرأ( 2)

ًَ� انظر . و بعدها ما  و101: ص ،تطورها حقيقة الوهاب، عبد : أحمدأيضا

   بعدها ما  و41ص: ،  الحاضر     و     الماضي     بين     التبشير
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المقارنـــــــــــــــــــــة



المقارنـــــــــــــــــــــة
روجيـــه غارودي تجاه فكر مالك بن نبي وبعد الدراسة التي مرت معنا حول 

الحضارة ،فإلى أي حد استطاعت اجتهادات كل مــــن مالك بن نبــي و روجيه غارودي

bًَ و الإنسان حول مشكلات الحضارة أن تعبّر عن هموم و انشغالات الإنسان المعاصر عموما

المسلم خاصة ؟ 

إن دراستنا لأفكار مالك بن نبي و روجيه غارودي و محاورهما ، تؤكد أن قضيـــة الحضارة

و مشكلاتها قد مثلت المحور الرئيســي لاهتماماتهما ، غير أن المنهج لديهما اختلف ، حيث

أن مالك بن نبي سلك المنهج السلفــــيـ الذي ينطلق من القرآن و السنة  أما غارودي فقــــد

اتبع مناهج متعددة ، انه ينهل من الماركسيـــــة و المسيحيــــــةـ و الإسلام. و قد أكد في

 إضافة إلى هذا، فهو في بداية حياتـــــه يذكر(1)أقواله أنه لا يستطيـع التخلي عن أحدهما 

أنه تعرّض إلــــى الاتهام بالجنون من أبيه و أعز أصدقائه، كونـــــه جمع بين الماركسية

 (2)و المسيحية. 

bًَ،و إنما  إن فكر مالك بن نبي و غارودي حول قضيـة الحضارة، لم يكن فكـراbًَ نظــريا

ارتبــــطـ بواقـع الإنسان ،حيث الأول كانت دراستــه للمواقع دراسـة علميــة صنفت و نظمت

مختلف العناصر، و أخرجت المفاهيم في صيغ علميـة تقترب من أن تكون قوانين، و هذا

العمل يرجع إلى كونه أقــرب إلـى تخصصه العلمي. و الثاني لجأ إلى الإحصائيات

و الشواهد التاريخية فـي رصد القضايا التي تعالج واقع الإنسان ، و هذا العمل يسّر له الأمر

في نقد الحضارة الغربية ، و تقديم حلول لما يعانيه الإنسان في دول العالم الثالث.

- إن رؤية مالك بن نبي و روجيه غارودي للحضارة رؤية تطور و تقــدم ،وليست رؤية

ثبات و سكون ، حيث مفهوم الفاعلية عند مالك يـعد أساس النشاط الحضاري ،  و غارودي

bًَ على ضـرورةدهو الآخر تذمـر من الجمو  الذي أصاب المسلم في الوقت الراهن،ملحا

الاستفادة من الإسلام و التجارب العلمية الحديثة،لأن مصطلح التقـدم و التخلف الذي وظّفه



bًَ، ذلك أن المجتمعات لي bًَ التخلفسالإنسان الغـــربيـ برأيه كان مشوها  محكـــوم عليها دائما

أو التقـــدم،

)1( R .Garoudy.Mon Tour Du Siècle en solitaire, paris, ed, Robert 

Laffont, 1989 ; p : 337

)2( R.Garoudy, Bibliographie du 20  e   siècle le testament philosophique   

de Roger Garoudy, paris, Ed. Tougui, 1987, p : 42
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إنهما ظاهرتان نسبيتان تخضعان للإرادة البشرية.

bًَ يعتبر أن العقيدة هي أساس الفعالية ، ذلك أن العقيدة من خلال - و مالك بن نبي كونه مسلما

اقتران التفكير بالعمل تؤدي إلى التقدم في مختلف مناحي النشاط الحضاري .

- الحضارة بمنظور مالك بن نبي ثمرة للثقافة التي تقـوم عليها، و لـذلك فالأساس الفكري

 تقنية و علوم، ونو الروحي هو العنصر الأساسي الذي يبنى عليه الوجـه المادي، م

إسهامات مادية.

و الحضارة لا تستطيع إلا أن تكون ثمرة فكرها، انه ربط بين الفكــرة الدينية، و بين جميع  

أوجه النشاط الإنساني. و أن من أخطر التحديات التي تصيب الكيان الحضاري أن يتحرك

المجتمع في نشاطه و قد بدأ يتخلى عن رصيده الروحي والقيمي. و لذلك فسيادة المبدأ

الروحي أمر ضـروري للاستمــــرارـ الحضاري .

إن بناء الذات الحضارية لا يمكن في غياب فهـــم الذات و استيعاب الجذور العقيدية التي

صاغت الكيان الحضاري للأمة ، و لهــــــذاـ رأى مالك أن كل تخطيط حضاري لا بد أن

يسند إلى محيطه الثقافي . و التنمية لا تشترى من الخارج، حيث القيم الأخلاقية و الاجتماعية

و الثقافية لا تستورد.

إن محاولة نقل مفاهيم الفكر الغربي إلى الواقع الإسلامي، أمـر لا يحقق استقلالنا الاقتصادي

و السياسي، بل يجرنا إلى التبعية، و يسهم في تضييــع 

ذاتنا الثقافية الإسلامية و اغترابنا عن أنفسنا. و إذا كان مالك عايش الثقافــة الغربية و تعمق

فيها، فإن ذلك كان سببا في تحرره منها و وقوفه موقف الناقد و المحلل، لا موقف الناقل

و المردد. أما غارودي باعتباره غربـي المنبت ، فانه هو الآخر اطلع على الحضارة



و مشاكلها،لذلك أثنى على الجوانب الايجابية التي ساهمتالإسلامية  و تعمق في قضاياها 

في ترقـية الإنسانيـــة، و انتقد الجوانب الهشة التي دفعت بالمسلمين إلى التخلف .
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bًَ لنقد مظاهــر استلاب شخصية - إذا كانت كتابات مالك بن نبي حول الحضارة تمثل منهجا

المسلم في القرن العشرين، مقابل قوى الغزو الفكـري ، حيث أصبح المسلم المعاصر و كأن

وجوده هامشي على خارطة الكيانانات الحضارية المعاصرة .فان ما قام به غارودي من جهد

، إنما يمثل اطلاعه على أحوال المسلم و كل الشعوب المستضعفة في العالم في ظل

الهيمنــــةـ الغربية ، و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكيـة . و هو بذلك امتلك ناصية

النقد للمنتوج العربي الإسلامي ،إلى جانب نقده للحضارة الغربية، التي ينتمي إليها

و الرافضة لكل الحضارات .

- إن الحضارة عند المفكرين مالك و غارودي، ظاهــــرة شاملة ، لذلك كان تفسيرهما لكل

 . bًَ الظواهر الاجتماعية تفسيراbbًَ حضاريا

فعلى حد رأي مالك لا يمكن لشعب أن يتعمق في فهم مشاكله و يبحث عـــن حلول لها، ما لم

يتعمق في فهم العوامل التي تبنى الحضارات و تهدمها.

 في تفسيره للحضارة هو توظيفه لطريقة التحليلمالك عن غاروديو الشيء الذي  تميزّ به 

و التركيب . حيث في الأولى يستعملها عندما يلجأ إلـى التاريخ الإسلامي خاصة ليستعين

بالأدلة على صحة نظريتـه كما لاحظنا عند حديثه عن دور الدين في بعث الحضارة،و عن

مرحلة العقل و الغريزة  أما في الثانية استعماله للمعادلة الجبرية في تفسير قضايا المجتمع

 تراب ).+ وقت +كقوله أن الحضارة تساوي ) الإنسان 

هذه المعادلة هي محاولة جادة من مفكر تعمق في الواقع الإنسانـي، و توصل في النهاية إلى

أن التخلف سببه ذاتي، ما دامت العوامل الموضوعيةـ المؤدية إلى التقدم متوفرة، لكن الفعل

الإنساني لم يتحقق في الدول النامية، و في المجتمع الإسلامي خصوصا.   



انتقد مالك بن نبي الذين تعلقوا بالتراث ، الشيء الذي أدى بالفكر إلى الوقوع في أحضان

التي لا فائــــدة منها، الصوفـــيةـ و المرابـــطين ، ففي رأيـــه أن هنـاك كـــــثيراbًَ من الرمــــم
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بل هي المعوق الحقيقي لقيام النهضة، و النهضة في رأيه إنما تقوم على الإسلام في نقائه

 إلى العلم الحديث.و هذه الظاهرةةالأول، أي الإسلام الاجتماعي المحرك لكل لفعل، بالإضاف

bًَ غارودي و هو يتكلم عن عوامل انحسار الإسلام ، حيث قال :" و لم تبدأ نبهّ إليها أيضا

اليقظة إلا في القرن التاسع عشر ، يقظة السلفيين الحالمين بأن يعيدوا إلى الإسلام قوّته

.)المبدعة التي كانت له في القرون الأولى ،إذ يبنون  )الأمة) مجدداbًَ و يدمجون تقنية الغرب"ـ

1)               

 بالنقد ، هجومه على النزعة الكلامية و الميلمالك بن نبيو من المظاهر التي تعرض لها 

إلى المديح ، إذ برأيه أن النزعة الكلامية فصمت العلاقـة بين الفكر و صورته ، كما انتقد

 من مجال التعليم1936جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التـي تحوّل عملها عام 

و صناعة الرجال المؤهلين لتحمل المسؤولية، إلى مجال السياسة التي هي ليست سوى بيع

الكـلام و تمييع الحقيقة لأغراض شخصية ، أما الميل إلى المديح فيظهر في تمجيد  الإسلام

 يــرى أن الثابت لا يحتاج إلى إثبات، و كان منمالك بن نبيو امتداح خصائصه ، غير أن 

الأجدر على المسلمين هو الاجتهاد في صنع حياتهم بما ثبت لديهم من حقائق . و هذه

bًَ غارودي بقوله: " إن الدوغمائيين قد توصلوا إلى نتيجة مفادها الظاهـرة تعرّض إليها أيضا

أن القـــرآن الكريم يحتوي كموسوعة كل المعارف الممكنة ، و أن المـرء يمتلك الإجابات

 و قد رأى أنه(2")عن كل المسائل إذا عرف القرآن الكريم عن ظهر قلب و عـرف السنة 

لأمر تدنيسي و عبث أن يقرأ القرآن كما تقـرأ موسوعة تحتوي على كل المعرفة الإنسانية .

 تصب في مجملها حول مشكلة الحضارة، فان غاروديمالك بن نبي- و إذا كانت كتابات 

هو الآخر يعتبر من قلائل المفكـرين المنظرين للحضارات بمجملها ، حيث استطاع هضم



الحضارات السابقة و أحاط  بجميع تجاربها، الشيء الذي  مكنه من إعطاء نظرة شاملة حول

أحوال الشعوب ، كما أنه قدم انتقادات  بكل جرأة تجاه الحضارة الغربية التي ينتمي إليها،

bbًَ إلى السياسة الإسرائيلية المتزمتة ، انه قام بفضح التمويه العقائدي للسياسـة و أيضا

(3)الإسرائيلية بغية منعهم من خلطها مع الإرث الكبير لأنبياء  إسرائيل. 

88سابق،ص: مصدر، الإسلام ، غارودي روجيه( 1)

99سابق،ص: مصدر ،لإسلاما ، غارودي( 2)

)3(  R.Garoudy, les Mythes Fondateurs de la politique israélienne 

  Alger : Edition Houmma, 1977, p : 7-12
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إلى جانب تقديمه لمشروع الحوار الحضاري الذي يأمل من ورائه التقارب بين الشعوب ،

وحل مشكلة التخلف و المجاعة و نزع فتيل الحروب .

و مالك هو الآخر قدم بكل موضوعية انتقادات إلى الحضارة الغربية التي تاهت في عالم

bًَ قدمّ نقداًَّ للإنسان المسلم الذي الشيئية على حساب القيم الروحية الأخلاقية ، مع أنه أيضا

أصابه العجز في فهم حقيقة الأشياء .

 دراسة مستفيظة عن الواقع الإسلامي ، مبينان  الآفات التيغاروديو مالك - قدم كل من 

 " أنمالكتعوق التقدم الحضاري في المجتمعات الإسلامية كل بطريقته الخاصة، و قد بين 

مواجهة مشكلات التخلف الحضاري فــي العالم الإسلامي لا يمكن أن تتم دون التمسك

بالمقومات التي صاغت البناء الحضاري في الإسلام، و غارودي يرى أن اليقظة و التقــدم

إنما يأتيان بالاجتهاد حيث على حد قوله :" كان على الشيخ ابن باديس، و الشيــخ

(1.)الإبراهيمـي أن يكافحا الآفة المزدوجة : تقليد ذليل الغرب ، و تقليد ذليل للماضي " 

-و في مسألة الحــوار الحضاري أو )تعايش الثقافات) فقد تعرض المفكران إلى هذه المسألة

كل بطريقته الخاصة ، و إن كان غارودي قد توسع في هذا الموضوع أكثر من مالك . 

إن الفكرة التي خامرت المفكرين في وضع حـــد للعنف و الحروب التي شهدها القرن التاسع

عشر، و ازداد لهيبها أكثر فـــي القرن العشرين، بحكم تطور التقنية و تكالب الدول الغربية

في الهيمنة على الأسواق.   

bًَغاروديفالحضارة الغربية على حد رأي   بنمطيها الرأسمالي و الاشتراكي اتخذت مسلكا

واحداbًَ هو الإنتاج و الاستهلاك المادي ، دون التفكيـــر في أي مسعى أخلاقي يدفع الشعوب

إلى العيش في سلام ، و برأيــه إذا تصفحنا تاريخ الشعوب غير الغربية نجدها شيدت

حضارات يمكنها أن تساهم فــي إسعاد البشرية ، الشيء الذي يلغـي فكرة المركزية الغربيــة.



إن إنقاذ الإنسانية من هذا الوضع المتأزم،لا يكون إلا بالرجوع إلى الأديان السماوية و إلى

الإسلام بصورة خاصة.و من هنا فالحوار عنده يعنـي التــلاقح المتبادل بيـن مختلف الثقافات.

95-89ص: سابق، مصدر ،     الإســـلام ، غارودي )1(
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 عالـج المشكلة من زاوية أخرى حيث في نظره أن الحوارمالك بن نبيو الحضارات. أما 

، لأن نزعة الحقدييكون بتناسـي أحقاد الاستعمار، و الدخول في جوّ من التعايش الثقاف

برأيــه عمياء، لن تشجع المساعي التي تدفع إلى تكوين عالم قائم على السـلام و الوئام.

 لا يمكنها لأسباب أن تجد إلهامها الجوهري فـي مجرد نزعة معاديةة" فالثقافة الأفروأسيوي

للاستعمار...يجب أن تبحث عن روحها الأخلاقي فــي مجموع الحكم الروحية و التاريخية

bًَ من التراث يشبه ما قدمته الإنسانيات التي تقرها الشعوب الأفروأسيوية بوصفها نوعا

(1)الإغريقية اللاتينية إلى الغرب ". 

و هدف الحوار في رأي المفكرين، هو إنقاذ الإنسان من البؤس و شـــر الحروب ، فهذا مالك

يرى " أن إنقاذ الإنسان من شر الفقــر و البؤس من جهة و من حتمية الحروب من جهة

أخرى،هما الضرورتانـ  المحدثتان للمشكلة كلها :مشكلة بقائه ، و مشكلة اتجاهه ، و هذه

(2)الضرورةـ المزدوجـــة تسيطر بصورة طبيعية على تحديد ثقافته " .

 أن هــذا لا يتحقق إلا بحوار شفاف بعيداbًَوو يعني هذا يجب تدعيم ثقافة السلم و نبـذ العنف، 

عن العلو و التسامي الذي طبع به الإنسان الغربي.

- و لكن إذا كان من أسس الحوار و شروط تحققه في نظر غارودي، هو أن  يعيد الكل في

معتقداته الخاصة به . فمن ذا الذي يستطيع فعل ذلك ؟ 

و إذا كانت محاولة غارودي من الحوار الجمع بين الأديان لتلافـي حـدة الاختلاف ، فالدعوة

لتوحيد الأديان، يستلزم تغيير النصوص التي تحدد العلاقات بين المجتمع الإسلامي

و المجتمعات الأخـــرى ، فهل ذلك ممكن؟

 لا يمكن أن تحقق الهدف الذي يصبو إليه، بل لعله هوغاروديإن القضايا التي طرحها 

bًَ يشعر بذلك ! و مالك بن نبي أجاب بكل وضـوح حول هذه المشكلة فقال: شخصيا



bًَ " إن الأديان لا يمكــن أن تتنازل كما تستغل وسائــل لمثل هذه الغايات،و لو أننا أردنا درسا

من الماضي.

الطبعة الفكر، دار شاهين، الصبور تر/ عبد ،  الثقافة     مشكلة ،نبي بن مالك( 1)

108- 107ص:  ،1986 سنة ، الرابعة

108ص: ، نفسه المصدر( 2)
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فان تاريخ الـــغربـ يعطينا إياه . فلقد قامت الحضارة الغربية في بدايتها على هيكل أخـــلاقي

مسيحـي، أتاح لها التماسك و الوثبة الضرورية لازدهارها ، لكـــن تطورها قد غيرّ هذا

bًَ يتمثل في التفكيــر الكاثوليكي bًَ فشيئا، إلى أن صار هيكلاbًَ مختلطا الأساس العقيدي شيئا

، و مما يسمى بالتفكير الحر و التفكير اليهودي، و عليه فـلا مجال لأن نبحثيو البروتستانت

   (1".)عـــن التماسك و التوافق في تلفيق دينــي مصطنع

إن الحوار الذي يؤدي إلى السلام و التعاون و الرفاه العالمي له أسس غير التي ذكرها

غارودي .

bًَ من أول هذه الأسس والشروط، هو روح الانتماء الإنساني بين الأمم و الشعوب، فهم جميعا

نفس واحدة، و ما بينهم من تنوع هو التعاون و التكامــل، و اختلاف الألوان هو من صور

آيات خلق الله تعالى في الإنسان و إبداعه، لا للتعصبـ و التفاضل و التعالي. فقيمة كل إنسان

 عرقه أو لونه أو نسبه.افي ذاته و جوهره و في رقي نفسه، ل

 لو على النفس أو للقريب، ولو إحقاقا لحقوو ثاني هذه الشروط أو الأسس هو العدل، 

 سلام و لا أمن دون العدل.االخصم، فل

و ثالث الشروط و الأسس ، هو حس المسؤولية ، فمن أمن المساءلـــة و العقاب ضعف

 (2)ضميــرهـ ، مال إلى الظلم و التجاوز.

 التكنولوجية،وانه دون بناء الحوار الحضاري علــى هــذه الأسس، فان القدرات الماديـــة، 

و التحام الأمم و الشعوب سيكون من أسباب تفاقـــم الظلم، 

bًَ و قسوة و دمويـة، يهدد بحق مستقبل و عنف الصراع الذي يقود إلى مستقبل أشد ظلما

 (3.)الإنسان و الحضارة على هذه الأرض



 يبين أن الحوار الحضاري  يجب أن يهدف إلى فهم الآخر،غاروديو لأجل هذا راح 

bًَ ما ،و أن هذا الشيء هو ما ينقصني لكي أكون أكثر و التأكد من أنه علينا أن نتعلم منه شيئا

  (4.)إنسانية

105ص: سابق، رمصد ،  الثقافة     مشكلة ،نبي بن مالك( 1)

  في     السياسي     الصراع     إدارة     و     العنف ،سليمان أبو أحمد الحميد عبد( 2)

الطبعة الترجمة، و التوزيع و النشر و للطباعة السلام دار ،  الإسلامي     الفكر

 73- 72:ص ،2002 سنة الأولى،

73ص:،  نفسه     المرجع( 3)

دمشق دار دمشق، ، قرقوط ذوقان ترجمة ،   الأحياء     إلى     نـــداء: غارودي( 4)

    238،ص:1981
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- و في مجال معالجة إشكالية النهضة، يركز مالك بن نبي على واقع المسلم في ظل

الصيرورةـ التاريخية و الواقع الدولي، لــذلك يتساءل لماذا تقدم الإنـسان الغـربي

و تأخـر غـــيره،مــعـ أن هــــذا الأخيــر يملك كل الإمكانيات المادية ؟     

منتجاة مادية ، و نحـن على حد رأيه نشكو إن المشكلة في نظره ، مشكلة أفكار قبل أن تكون

من افتقادنا إلى المنطق العلمي في حياتنا،حيث المسلــم لا يحسن الاستفادة من الوقت، و لا

. bًَمجردا bًَ مما لديه من العلم ،و لا مما لديه مــن المال ، و لا يفكر ليعمل ، بل ليقول كلاما

bًَ تصفية للعادات و التقاليد، و الإطار الخلقــي و الاجتماعي من - و النهضة عنده أيضا

bًَ ، حيث نوه بأعمال رواسب الماضي الضارة ، و هذه الفكرة التي تطرّق إليها غارودي أيضا

الحركات الإصلاحية إلي تدعو إلى التجديد و الفعالية ، و من بينهم الأفغاني ، و إقبال،

و محمد عبــده ، و الإبراهيمي. 

 و هو يعالج إشكالية النهضة ، يتساءل ما هي الدواعي التــي أجبرت المسلمينغاروديو 

bًَ على ذلك  بأن على عدم المساهمة في التقدم العلمــي ، ما عدا بعض الاستثناءات ، مجيبا

السبب يكمن في أصحاب سلطات القـــرار  الرئيسية : سلطة الثروة، و السلطة السياسية،

و السلطة الدينية .     

- و النهضة في نظر مالك تقوم على معرفة العلاقة بين النشاط العلمـي و الفكري، فمتى

انعدمت هذه العلاقة عمي  النشاط و اضطرب ، و أصبـح جهداbًَ بلا دافع ، و كذلك حين

 .bًَأو مستحيلا  bbًَيصاب الفكر أو ينعدم ، فان النشاط يصبـح مختلا



و النهضة عنده تقوم على سواعد أبنائها ، لا تستورد من الخارج ،و الدين عنده هو أساس

 هو الآخر يــرى أن المجتمعات لا يمكن أن ترقى فيغاروديبعث الفاعلية و النشاط ،و 

حياتها إلا برجوعها إلى الأديان .    

 عالج مشكلة التخلف في العالم الإسلامي من ذات الفرد ، فانمالك بن نبي- و إذا كان 

 يحّمل الاستعمار أسباب التخلف، و لذلك انتقد الدول الغربية بأنها تجري وراءغارودي

الهيمنة.
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 الحركة الإصلاحية ، كونها اهتمت بعلم الكلام الذي لا يفيد المسلم،مالك بن نبي- انتقد 

و الذي ليس في حاجة إلى أن نعلّمه عقيدته ، بل أن نرد إلى هذه العقيــدة فاعليتها و قوتها

 هو الآخر يرى ضرورة الرجـوع إلى الإسلام الحي، الذي نبع معغاروديالايجابية . و 

الرسول صلى الله عليـه و سلم و الذي قاد حضارة . و مالك في نقده للحركات الإصلاحيـة

يرى أنها لم تتــرجم " الوظيفة الاجتماعيـة " للدين، لذلك يجب تنقية النصوص القرآنية مـن

غواشيها الكلامية و الفقهية و الفلسفية . 

(1.) يرى أن موت العلم الإسلامي يكمن في الدوغمائية الرافضــة للروح النقديةغارودي- و 

  (2)إن " يقظة الإسلام في نظره ليست ممكنة إلا بقــراءة جديدة للقرآن ".

 في أن نزعة التسامي عن الغرب فكرة مشوهـــة ، الفرد الأوربيغارودي و مالك- يتفق 

يحمل جراثيم الكبرياء ، لأنه يتلقاها من الجــو الاستعماري الذي يتكون فيه منذ الطفولة .

 إلى إشكالية فهم الإسلام ، حيث بينّ مالك أنغاروديو مالك  بن نبي - تعرّض  كل من 

 هو الآخر يرى أن القرآنغاروديالذي ينقص المسلم هو منطق العمل لا منطق الفكـر ، و 

يجب ألا يقرأ بعيون موتى ، بل بفكر نقدي . إنهما يركزان على الوازع الروحي الذي فقد

ذلك  أن المسلم أصبح مزدوج الشخصية ، فبدلاbًَ أن يؤثر على المحيط حقيقته فـــي التطبيق ،

bًَ لمثله الأعلى أصبح المحيط هو الذي يؤثر فيه .الإسلام عالمي بما يحمل من خصائص طبقا

ثابتة ، لكن تعثرّ المسلمين يرجع إلى التطبيق الاجتماعــي لمضامين الإسلام .



 أشاد بالمتصوفة، و اعتبرهم فرسان الحوار الحضاري، فان مالك بن نبيغارودي- إذا كان 

أعاب عليهم تحويل الإسلام إلى  طقوس، إن الإسـلام لا يدعو إلى قطع الصلة بالحياة

و التخلي عن الواجب، بل أنــه ينبذ الشرائــــع المتطرفة المادية الصرفة، و كذلك المثالية

البحتة.

 أنه لا بد من تجديد التفسير القرآني ، ليتـم فصل الحاضر عنغاروديو مالك بن نبي يرى 

سلبيات الماضي .

79-79ص: سابق، مصدر ، الإسـلام ،غارودي( 1)
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  أن الحضارة الغربيـة اختصت كل شيءمالك- و في انتقادهما للحضارة الغربية يرى 

لمقاييس الكم ، و بذلك اضمحلت القاعدة الروحيـة ، و غارودي هو الآخر يرى أن الغرب

bًَ وراء المادة دون البحث عن القيم الإنسانية .  يجري دوما

 بين أن الغربي يرى أن كل ما ليس بأوربي فهو الأهليمالك بن نبيهذا، و إذا كان 

(1)المتوحش، و حتى ماركس يرى أن آسيا خلقت لتكون على طوال الزمن آسيا المتوحشة 

 هو الآخر وضح الأعمال الشنيعــة للإنسان الغربي و هو يعمل على استعبادغاروديفان 

الزنوج و إبادة الهنود الحمر.

و رغم أن الحضارة الغربية تعيش تناقضات بين الكم التكنولوجــي و الانحلال الخلقي ، فهي

 درس مفيد للمسلمين كي يتجنبوا ما وقع فيــــــه الإنسان الغربي ، و غاروديمالكفي نظر 

هو الآخر يرى أن الإسلام الحي ينبغي له أن يتميز بالتفكير النقدي، و أن عليه الاحتكاك

 لأن الانفتاح على الحياة الداخليـة و الحياة(2)بالعظماء الغربييــنـ من كانط إلى باشلار 

الخارجية هو الدرب الأسهل لنهضة العلوم في العالم الإسلامي.

 عن الحركة الإصلاحية الجديدة فانه يثني علـى زعيمها في منهجه ،مالك- و في حديث 

حيث كان يوظف الآية القرآنية كأنها فكرة موحاة، لا فكـــرة محررة مكتوبة ، إن زعيم

الحركة كان يستخدم الآية القرآنية فــي الظروف  النفسية عينها التي يستخدمها النبي صلى

)الله عليه و سلم و صحابته . و هذا معنى الآية تستخدم كأنها فكرة موحاة، لا كفكرة مكتوبة 



bًَ بتطبيق الإســـلام كما كانغارودي و (3  هو الآخــر أثنى على حركات الإصلاح ،مطالبا

 .) صلى الله عليه و سلم (في زمنــــــهـ الأول، زمن الرسول 

- و بخصوص الحركة التغريبية ،انتقد مالك البعثات الطلابية التي لم تتصل بالغرب

للاستفادة من العلوم التي تبنى أوطانها، لكنها اتجهت لنقل  ثقافة لا تليق بأمتها،و لذلك

فالمسلم لم يقرأ الغرب قراءة نقدية، تجعله يستفيد مــن عـــثراتـه،وـ هذا الــرأي يتفق فيــه مع

،باشلار  إلى كانط الـــذي يدعــو المسلم إلى قراءة العظماء من تاريخ الغرب من غارودي

بل و الأكثر من ذلك عليـه أن يحتاط من الوقوع في التبعية .

الفكر دار مسقاوي، كامل :عمر ترجمة،  المعركة     مهب     في     ، نبي بن مالك( 1)
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- و بخصوص مستقبل الإسلام يرى مالك بن نبي أن الإسلام يتجه مــن حوض البحر

المتوسط إلى آسيا ، و العالم الإسلامي في المناطق الآسيويـــة برأيه قادر على تجديد نفسـه،

bًَ من طبقات ، بل هو شعبـي ، إلى حيث يتحول إلـى طاقـة ناشطـة ، إذ الجو الجديد ليس مؤلفا

جانب الاستعداد الفطري للعمل. و غارودي هو الأخر يرى أن الجــو الأسيوي مساعد لبعث

اليقظـة الإسلامية ، و قد أكد على ضرورة إعادة الإسلام إلى شبابه الأول ، و انطلاقته

الأولى ، مـحذراbًَ من القوى الامبريالية، و على رأسها أمريكا ، حيث برأيه أن الرئيس

)ريغان) يتقن تقييم مزايا بعض أنظمـة الحكم في البلدان المسلمة  لسياسته في السيطــــرة

(1)على العالم، و في سحق الشيطان الجديد  )الإسلام) بعد الاتحاد السوفياتي. 

:bًَإن مستقبل الإسلام في نظره يطرح نفسه بعبارات بسيطة واضحــة جــدا

فإما أن الإسلام يدخل المستقبل و هو يدير ظهره إليـه ، و العينان ثابتتان على الماضي، إذ

يكرر التفسيرات ، و تفسيرات لمشاكل فقهية كانت تطرح في زمن الأمويين و العباسيين ،

و إما أن يغدو قادراbًَ علــــى أن يحل مشكل نمط جديد من التنمية، فيستعيد حركته الظاهرة،

 (2)كما كان في الــــزمنـ الأول الذي حلّ خلاله في القرون الأولى للهجرة. 

bًَ جديداbًَ كل bًَ ،منوط بالجهود التـي تبذل، لتبسط بسطا و مستقبل السلام في نظر غارودي أيضا

أبعاده التي صنعت في أزمنة أخرى عظمته! أي بعــده ذي النزعة الكلية الذي لا يقتصر على

هذا التقليد أو ذاك من تقاليد الشـــــرق الأدنى و ماضيه بل بتفتح على الثقافات كلها ،



و يجدد التعايش الغنــــي بين الشرق و الغرب، بين الأديان المنزلة ، المسيحية ،و الإسلام ،

    (3.)و اليهوديــة،ـ و حِكم الفرس و الهند و الصين في الماضي السحيق

و بعده ، بُعد الأسبقية و الحب الذي دافع عنه الصوفيون الكبار الأندلسيون من ابن مسرة إلى

ابن عربي ، و البيرونيـ ، و بلغ الإسلام أوجه في الهند : ضد أصحاب النزعة الشكلية

و الطقسية و الحرفية الجافة .

136سابق،ص: مصدر ، الإسلام غارودي( 1)
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و بُعده الاجتماعي الذي يستبعد غاية المصالح المتنافرة، و تراكم الثروة في قطب من

 تراكم الشقاء في القطب الآخر.والمجتمع، 

وبعده النقدي، ضد الفقهاء الذين يجتذبهم سفاسف الأمور، الآتين مـن خارج الإسلام، الذين

يدعّون أنهم حراس الاستقامة .

 يمكن للإسلام أن يتوطن في العالم،لأنـه لا يعيش إلا فيغاروديو بهذه الأبعاد في رأي 

كتاب و في قلوب الملايين من الرجال و النساء .

- و في مجال الاقتصاد يرى مالك أن الفرد في فتــرة الاستعمار لم يتكـوّن لديه وعي

اقتصادي، انه كان مقلداbًَ ، و التقليد كان أميل إلى تقليـــد الحاجات منه إلى الوسائل، و بعد

الاستقلال السياسي وقفت النخبة المثقفـــة بين موقف اختيار ،إما اللبرالية أو الاشتراكية،

و في رأيه أن كليهما لم ينفعا مجتمعاتنا، لأنهما قامتا على قاعدة معادلة اجتماعية خاصة

بالغرب ، بعيدة عن ذهنيــــة مجتمعنا.و النهضة الاقتصادية برأيه تقوم عن طريق الاستثمار

الاجتماعي، انه لا بد من دفعة جديدة من خلال الدور الإنساني في العملية الاقتصادية .

و غارودي  و هو يتناول ظاهرة الاقتصاد يبين أن عملية التنميـة تخضع للبعد الإنساني لا

إلى التكنولوجي، فهو يقول:"لكنني لا أعتقد أن الاشتراكية يمكنها أن تبنى بغض النظر عن

(1") البعد المفارق للإنسان نالإيمان، ع



و في بحثه عن عوامل تعثر التنمية الاقتصادية في الجزائر يقول :" حاول ابن بلا أن يقيم 

bًَ بالمشروعات الزراعية الكبــــــــرىـ التي كان يستثمرها المستعمرون التسيير الذاتي ، بادئا

bًَ من هـذا المفهـوم الإسلامي ، الديني و الاقتصادي في آن واحد حتى ذلك الحين ، و مستوحيا

لأموال الوحـدة الاجتماعية الاشتراكية .غير أن التشديد كان أكثر فأكثر على ألوية الصناعة

bًَ للنموذج السوفياتي، كما يواكبه من بيروقراطية الثقيلـة و على التأميمات ، تبعا

و تكنوقراطية، بدلاbًَ من البدء في التطوير الريفي و المساهمة  الحقيقة للجماهير...و يخلص

إلى القـول بأن نقل التكنولوجيا يزيد في آن واحد تكلفة المشاريع الصناعية، و البطالــة

و التبعية للأجنبي.

دمشق ،دمشق،دار قرقوط ذوقان ترجمة ،  الأحياء     إلى     نداء ،غارودي روجيه (1)
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 هل المقصود تلبية نزوات نخبة مزعومة تشتهي استخدام أكثر المنتجات تضليلاbًَ ،لثم يتساء

كطرائق مستحدثة محاكاة للغرب، بدلاbًَ من تنمية تقنيات تستجيب للروح المبدعة لدى

              (1.")العمال

bًَ أن الغرب و الاسلامويين لم يفهموا معنى و في مقارنة الأديان، ينطلق غارودي موضحا

الشريعة الإسلامية على أنها تنحصر في قطـع يد السارق

bًَ،إذا لم  bًَ خاطئا و فرض الحجاب على النساء،و المسلمون هم الآخرون فهموا الشريعــة فهما

 أن هناك من القوانينايميزوا بين الثابت والمتغير. فالغايــة واحــدة في كل الأديان، إل

 حقوالحقوقية مختلفة في التـــوراة اليهوديـــة و الإنجيل و القرآن، كالزواج و الإرث، 

المرأة...

 إلىع هناك ما هــو مختلف، يرجوو في رأيه أن هناك ما هو مشترك بين جميـع الديانات، 

طبيعة المجتمع و العصـر الذي أرسل إليه النبي.

هناك أهداف سامية متعالية تمس كل الناس، لكن المنهاج يتيــح فـي كل مرحلة من التاريخ

إدخال القيم المتعالية.و يخلص إلى القول أن هناك مبادئ أبدية خاصة بالعلاقة بالله، ثم هناك

القوانين الخاصة التي بها ينظـم الناس شؤونهم الاجتماعية.   



هذه القضايا، لا يختلف فيها غارودي عن مالك بن نبي، إنما الاختـلاف يتضح أكثر عند

تعرض غارودي إلى السنة النبويـــةـ الشريفة التي اعتبرها مجرد تراث و أقوال شخصية،

.b و القرآن كتاب حقوقـي يشــرّع لمجمل الحياة الاجتماعية ، لكنه لا يقترح قانونا

إن مالك بن نبي لم يقع في هذه المتاهات، حيث أن النبـــوةـ لها خصائصها التي تمتاز بها، إذ

أن يونس و أرمياء، و محمد صلى الله عليه و سلم أفــراداbًَ أرادوا أولاbًَ أن  يتملصوا طواعية

من دعوة النبوة فقاوموا ، لكن دعوتهـــــمـ استولت عليهم أخيراbًَ ،فمقاومتهم تدل على

(2".)التعارض بيـن اختيارهم، و الحتمية التي تطوق إرادتهم و تتسلط  على ذواتهم 
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الفكر دار شاهين، الصبور ترجمة- عبد ،  القرآنية     ة  ر  الظاه ،نبي بن مالك )2(

92:ص، 1987سنة  الرابعة، ةالطبع دمشق، .

337
 امتاز بميزة فريدة، هي أنه تنقل منذ أربعـــة عشر قرنا دونمالك بن نبيو القرآن في رأي 

أن يتعرض لأدنى تحريف. و ليست هذه حال العهد القديــــم )التوراة)ـ الذي لم تعترف له

بالصحة الدراسة النقدية للشراح المحدثيـــن فيما عدا كتاب )أرمياء) و ليس العهد الجديد

bًًََ من أخباره،مما زرع الشك ) الإنجيل) بأسعد حالاbًَ، فقــــــد ألغــى مجمع أساقفة )نيقة) كثيرا

 أن القرآن يدعو المسلمينغارودي و حين يقول (1)حول ما تبقى منــه و هو ) الإنجيل).

bًَ ، فالآيـة التي أشارا ليه  لاغارودي ابالعودة إلى شريعة التوراةـ و الإنجيل، فهذا ليس صحيحا

 إلى أن يسألوا اليهــود و النصارى عن الشريعة التي يتحاكمون إليها، و إنمانتدعوا المسلمي

تدعوهم  إلــــى أن يسألوهم عن سنة الله في إرسال الرسل .

bًَ، و تأخر المسلمين في مجال التنمية - و إذا كان غارودي يرى أن انحدار الغرب أخلاقيا

b،ًَ هذه النقطـــة لا يخالف فيها مالك غارودي،إذ الاقتصادية يرجع إلى فهم الإسلام فهما خاطئا

هو الآخر يرى أن تدهور حالة المسلميـن ترجع إلى التطبيق الاجتماعي السيئ للإسلام،

bًَ في الميدان الاجتماعي عما هو عليه و هو داخل حيث أن سلـــوك المسلم يختلف تماما

المسجد !  



bًَ في نظر مالك يعود إلى تفضيل المطالبة بالحقوق على الواجبات ، ثم إن تدهور المسلم أيضا

و انعدام روح الفاعلية و النشاط الذي كان عليــــه في زمن نزول القرآن.و القرآن في نظـر

غارودي أصبح يقرأ بعيــون الموتى لا بعيون الناس الذين يبرعــونـ في حل مشكـلات

عصرهــــم،إن ما يفعلونه ،هو أنهم يكررون صيغ الأولين الذيـن يختلف عصرهــــمـ عن

عصر حالنا اليوم .  

 عن القواسم المشتركة بين الأديان، يــــــرىـ أن كل الديانات ترجع إلىغاروديو في حديث 

bًَ لا يعارض غارودي في هذا الشأن ، لأن الآيات إبراهيم عليه السلام . و مالك كونــه مسلما

القرآنية صريحة في ذلك .لكن ما ظهر من غموض لدى غارودي هو أنه لا يشير إلى

التحريف الذي تعرضت لــه الأديان ) التوراة و الإنجيل). و مالك أشار إلى هذه الحقيقة في

كتابـــه " الظاهرة القرآنية ".

103ص:  نفسه،     المصدر )1(
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و إذا كان غارودي  حاول اقامة التسامح بين أهل الأديان فان فكرة الفدرالية التي تصورها لم

تنبع من الإسلام، إنما هي محاولة فلسفيــــة، الشيء الذي يؤديّ بأحكامه إلى عدم المصداقية.

و لكن و رغم هــــذا، فالرجل بذل جهوداbًَ جبارة في إيجاد حلول لمأساة الإنسان المعاصر. انه

 يرى أن الإنسانية لا يمكن أن تعيش في وئام و سلام إلا برجوعها إلى النموذجمالكمثل 

الإسلامي الأول، حيث انتشار العدل و التسامح و البعــد عن كل تعصب ديني أو

عرقــــــــي.ـ

 تأثر بمجتمع المدينة الذي بناه محمد صلى الله عليـــه و سلم، و طالبغارودي- و إذا كان 

المجتمعات الإنسانية بالاقتداء به ،فان المسلمين اليوم أحوج إلى تطبيق هذا النداء ،لأننا حقيقة

تعيش مآسي عديــدة تتمثل فـــــي التخلف و التبعية و الخنوع .



  حول فلسفةروجيه غارودي و مالك بن نبيكانت هذه هي حوصلة المقارنة بين فكرة 

الحضارة، فماهي النتائج المترتبة عن هذه المقارنة ؟ 
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نتائـــــــــــج البــــــــحث

البــحث نتائـــج

الاختــــــــــــلاف في المنهج:ـ (1)

bًَ حيث ينطلق من القرآن و مالك بن نبيأ-      الشريــفة.السنة النبوية ينهج منهجا سلفيا

ب- أما غارودي فقد اتبع مناهج متعددة ، انه ينهل من الماركسية و المسيحيـــة و الإســلام.  

( اختـــــــــــــــلاف الرؤيــــة للحضارة :2) 

 تناول الحضارة بمنهج علمي بحكم تخصصه حيث كان يصنف القضايامالك بن نبي-  

و ينظمها في صيغ علمية.

 فكان يعتمد على الشواهد التاريخية و يلجأ إلـى  الإحصائيات في رصدغارودي- أما 

القضايا التي تعالج الإنسان.

و تذمر الفاعلية عند مالك، - رؤيتهما للحضارة رؤية تطور و تقدم ، يتجلى ذلك في مفهــوم 

 من الجمود الذي أصاب المسلم   في وقتنا الراهن .غارودي



في دراسة آفة التخلف في العالم الإسلامي على العقيـدة ) أي من القرآنمالك - اعتمد 

و السنة) و قد وجدها تكمن في المحتوى الداخلــي   للإنسان المسلم.

- أما غارودي فقد اعتمد على الرؤية الفلسفية في تحليل ظاهـرة  التخلف إلى جانب احتكامه 

على الشواهد التاريخية .  

 حيث الأساس الفكري و الروحي هو الذي يبنى عليهالثقافة،- الحضارة بمنظور مالك ثمرة 

المادي.الوجه 

و لا يمكن استيرادها، حيث - الذات هي أساس الحضارة، و الحضارة تبنى بسواعد أبنائها ، 

 التنمية لا تشترى، و غارودي هو الآخـــر  يشاطر مالك في هذه النقطة.             

لذلك جاء نقدهما  اطلع على الحضارتين الغربيـــة  و الإسلامية ،غارودي و مالك- كل من  

.  bًَ للحضارتين موضوعيا
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( رؤيتهمـــــــــــا للنهضــــــــــــة: 3)

  على:النهضة في منظور مالك تقوم     

- شبكـة العلاقات الاجتماعيــــــــــةـ (1)

المجتمع يتطور بما فيه من أفكار لا من أشياء -(2)

 الاستعمار علىالاقتصادية يشجع- البلد الذي تدهورت أحواله الروحية و الاجتماعية و (3)

غزوه.                                    

- النهضة تصفية للعادات و التقاليد الضارة (4)

- لابد التخلص من ذهان السهولة و الاستحالة (5)

أن النهضة لا تحقق إلا بقراءة جديدة للقرآن، حيث أن يقظة الإسلام لم فيرىأما غارودي : 

تبدأ إلا في القرن التاسع عشر على يد السلفيين.

و هي ثورة على الموروث و النهضة مثله مثل مالك تصفية للعادات من البـدع والخرافات،

الهش.   



( انتقاد الحضارة الغربيـــــــــــــــة: 4)

القيم الروحية - يرى مالك أن الحضارة الغربية تاهت في عالم الشيئية على حساب

و الأخلاقية، و مع ذلك فقد اعتبر أن الفوضى فـي   العالم الغربي درس مفيد لقيام النهضة

في العالم الإسلامي.    

- أما غارودي فقد انتقد الحضارة الغربية و السياسة و الإسرائيلية  بكل جرأة رغم أنه

 مؤلفــــه " الإرهاب الغربي" يعُد خلاصة في بيان الهيمنةإنتعرض إلى مضايقات كثيرة 

الغربية و تكالبها   على الشعوب المستضعفة.
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( رؤيتهما لعوامل انحسار الإســــــــــــــــــلام 5)

 يعود إلى: مالكالانحسار برأي  
- الميل إلى المديح

- إخفاق جمعية العلماء المسلمين في معالجة الظواهر الاجتماعيــة  

و دفعت المسلمين إلى - النزعة الكلامية التي فصمت العلاقة بين الفكر و صورته )العمل)

عليه. لأن الإسلام ليس في حاجة إلى البرهان الفاعلية،بدل  الجمود في حياتهم،

للسلطة و الثروة فيرى انحسار الإسلام يتمثل في :فساد الأمـــراء الشرهينغارودي  أما -

و الدين الذين جعلوا من الدين أداة قوة للقمع .

bًَ خير من أن يترك إن"مالك:- إنهم استغلوا قول الإمام   تحمل عاهل ظالم خلال ستين عاما

       (1".)الشعب دون قائد و لو خلال زمن قدره ساعــة واحدة 

 تراجع الإسلام و هزيمته في الغرب إلــــى الفقهاء غارودي- يعزي 

 أن يكون قوة،يعــد بوسعه- لقد أصبح الإسلام خادم للسلطة و مشجع النميمة في الشعب و لم 

المبدع.و قادراbًَ على أن يشع كما كان في البدء، المتفتـح و 



 التي بنتعن المبادئ- كان هذا في الأندلس، أما في الهند فقد بدأ الانحسار بسبب التخلي  

عظمته.

 الفرق بين دخول الإسلام إلى اسبانيا و دخوله إلــى   الهند حيث بدأغارودي- و يوضح 

بفتح حربي .

bًَ لروح القرآن  bًَ عندما كان أمينا bًَ و مشعا لمثال النبي صلى الله والكـريم، - الإسلام كان عظيما

bًَ    على رجال الإيمان ضد كل ألوان bًَ و انفتاحا عليه و سلم أي عندما أنجز تحريراbًَ دينيا

  التعصب، و ثورة اجتماعيـــــــة ضـد   التصور الروماني للملكيـــة.

61) غارودي ،الاسلام ، مصدر سابق، ص: 1)
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( حــــــــــــــوار الحضارات : 6)

يرى المفكرين أن الهدف من الحوار، هو وضع حدا للحروب و القضاء على البؤس. 

- يرى غارودي أن شرط  تحقق الحوار هو الجمـــع بين الأديان و توحيدها.

في صنع دين غير ممكن، و الحوار يكــون بتناسي أحقاد - أما مالك فيرى أن التلفيق  

الاستعمار، و العمل على تعايش الثقافات.

لكن أسس الحوار التي تبناها غارودي لا تحقق الحوار، لذلك لابد مـــن شروط أخرى هي: 

أ- روح الانتماء الإنساني بين الأمـــم 

ب- العدل الذي يشمل المجموع تفرقه     

د- حس المسؤوليــــــــةـ   

( إشكاليـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــهم الإســـلام :7)

- يرى مالك أن الإسلام يجب أن يمس الواقع المعيش،فالذي ينقص  المسلم ليس منطق الفكر

بل منطق العمل .



- و غارودي هو الآخر يرى أن هناك إساءة لفهم الإسلام و لذلك حدث  التخلف لدى

المسلمين إذ القرآن في نظره أصبح يقرأ بعيون موتـى ، و حتى يتقدم المسلمون لابد من

التطبيق الاجتماعي لمضامين الإســــلام .

و إذا كان غارودي أشاد بالمتصوفة  و اعتبرهم فرسان الحوار الحضاري، فان مالك أعاب

عليهم تحويـــــل الإسلام إلى طقوس.

- الإسلام لا يدعو إلى قطع الصلــة بالحياة و التخلــي عن الواجب 

- الإسلام ينبذ الشرائع المتطرفة ) مادية كانت أو مثالية ) 

غارودي هو الآخر يرى أن نهضة الإسلام منوطـة بالاكتشاف الجديد لكل الأبعاد التي - و

بسطها الإسلام في اسبانيا و في الهند .
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( مستقبلـ الإســـــــــــــــــــــــلام: 8)

 أن الإسلام يجـد يقظتــــه بآسيا عكس ما هو عليه بالبحرغارودي و مالك- يرى كل من    

الأبيض المتوسط . حيث الجو الروحــي هناك ملائم لبعثه على اليقظة. و يـرى غارودي أن

الإسـلام بأبـعاده المختلفــــة )الروحي - الاجتماعي- النقدي) يمكن أن يتنقل في ربوع العالم،

لأنه يعيش في كتاب واحد، و في قلوب الملايين من البشر .

و ما يعاب على هذه الفكرة هو أن التعاليم الهندية تختلف عن تعاليم الإسلام و لـذلك فرؤية

مالك و غارودي تبقى مجرد حلم   .

( اختــــــــــــلاف الرؤيـة في مقارنــــــة الأديان :9)

 : لابد من فهم صحيح لمعنى الشريعة و حقيقة الأديان حيث الغرب و الإسلاميونغارودي-  

bًَ إنهم لم يميزوا بيـــن الثوابت bًَ سيئا و المتغيرات.ـ فهموا الدين فهما

- الغاية واحدة في جميع الأديان تجاه الثوابت ، لكن المتغيرات تخضع إلى اجتهاد البشر  

حسب كل الشرائع .



- مالك لا يخالف غارودي حول الاجتهاد، لأن الشريعــة تركت الحرية للبشر في تنظيم 

الشؤون في إطار الشرع، و هذا ما عمل بـــه معاذ بن جبل حين أرُسل حاكما إلى اليمن .

 في كون السنة النبوية الشريفة مجرد تراث و أقوال شخصية للرسولغارودي يخالف مالك- 

صلى الله عليه و سلم .

bًَ في الشريعة الإسلامية يخالف مالك- إن  bًَ و متعمقا  في تفسير معانيغارودي باعتباره مسلما

الكثير من الآيات القرآنية .

 يلحان على فهم الإسلام لحل معضلات الحياة اليومية و دفع عمليةغارودي و مالك- كل من 

التنمية التي هي العقبة الكأداء في النهضة .

- كلاهما يتفقان على أن كل الأديان تعود إلى الأصل الإبراهيمي )إبراهيم عليه السلام).

bًَ يرى ضرورة التحلي بالإسلام و التخلي عــــن الأديان الأخرى، لأنها حرفتمالكا- غير أن 

و زورت مع ضــرورةـ الإيمان بالأنبياء و الرسل.  - ما يلاحظ على غارودي في فهمه

للإسلام هو أنه ينطلق في التفسير من منظار فلسفي  لا ديني عكس مالك و هذا ما يبعث

الغموض حـــول أفكاره و يجعل القارئ له تنتابه جملة من التساؤلات .
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الآيـــات فــــهرس

الآيات فهـرس

السورة
لآيــــــــــــــــةا

رقم
الآية

رقم
الصف
حة

و خلقكم الــذي ربكم اعبدوا الناس أيها " ياالبقـرة
21320" تتقـون لعلكم قبلكم من الذين

ــاس الله دفع لا "لوالبقـرة ــ ــ ــهم الن ــ ــ ببعض بعض
ــدت ــ على فضل ذو الله لكن و الأرض لفسـ
العالمين"

25297

ــلم من " بلىالبقـرة ــ ــالى لله وجهه أسـ ــ هو و تعـ
عليهم خوف لا و ربه، عند أجره فله محسن

يحزنون" هم لا و
112317



البقـرة

ــراهيم يرفع " وإذ ــبيت من القواعد إبـ و الـ
الســـميع أنت انك منا تقبل ربنا إســـماعيل

ذريتنا من و لك مسلمين اجعلنا ربنا العليم،
ــلمة أمة ــكنا أرنا و لك مس علينا تب و مناس
" الرحيم التواب أنت انك

127
128318

البقـرة

ســفه من إلا إبراهيم ملة عن يرغب من " و
في انه و الدنيا في اصطفيناه لقد و نفسه
أســلم ربه له قــال إذ الصالحين لمن الآخرة

" العالمين لرب أسلمت قال

130
131

317

البقـرة

لــرب أســلمت قــال أســلم ربه له قــال " إذ
يعقــوب و بنيه مهي ابر بها ووصى العالمين

ــنيّ يا ــطفى الله إن بـ ــدين لكـم اصـ فلا الـ
مسلمون" انتم و إلا تمــوتن

131
132318

البقـرة

أنزل ما و إلينا أنـزل ما و بالله آمنا "قولـوا
و إســحاق و إســماعيل و           إبراهيم إلى

ما و عيـسى أوتـي ما و طالأسبا و يعقـوب
ــبيون أوتي ــرق لا ربهم من النـ أحد بين نفـ
مسلمـون" له نحن و منهم

136309

"فمن شهد منكم الشهــــر فليصمه"البقـرة

1753

ببعض بعضـــهم النـــاس الله دفـع لا لو " والبقـرة
25297"الأرض لفسدت
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آل
عمران

من قال الكفر منهم عيسى أحس " فلما
نحن الحواريون قال الله إلى أنصاري

مسلمون بأننا اشهد و بالله آمنا الله أنصار
فاكتبنا الرسول اتبعنا و أنزلت بما آمنا ربنا
" الشاهدين مع

52
53319

آل
عمران

و إبراهيم في تحاجون لما الكتاب أهل "يا
بعده من إلا الإنجيل و        التوراة أنزلت ما

و أنفسهم إلا يضلون ما تعقلون.... و أفلا
" يشـعرون ما

65
69

310



آل
عمران

ًَ مابرهي كان " ما ًَ لا و يهوديا لكن و نصرانيا
ًَ حنيفاًَ "المشركين من كان وما مسلما

67317

آل
93325" قل فآتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين "عمران

آل
عمران

تأمرون للناس أخرجت أمة خير " كنتم
تؤمنون و المنكر عن تنهون و  بالمعروف

" بالله
110298

آل
15427" الجاهلية ظن الحق غير بالله "يظنـونعمران

174320" ربكم من برهان جاءكم قد الناس أيها " ياالنساء

المائـدة
عليكم أتممت و دينكم لكم أكملت " اليوم
3320" دينا الإسلام لكم رضيت و نعمتي

المائـدة
يحكم نور و هـدى فيها التوراة أنزلنا "إنا
44304" هادوا للذيـن أسلموا الذيـن النبيون بـها

" نـور و هـدى " فيهاالمائـدة
44
46309
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309 46 ..." نـور و هدى فيـــه الإنجيل آتينا " و
المائـدة

297 
304
305
307
322

48
ًَ و شرعة منكم جعلنا لكل شــاء لو و منهاجــا
فيما ليبلوكم لكن و واحدة أمة لجعلكم الله

الله إلى الخيـــــرات فاستبقـــــوا أتــــاكم
ًَ مـــرجعكم فيه كنتم بما فينـــبئكم جميعـــا
تختلفـون"

المائـدة



319 111 و بي آمنوا أن الحواريين الى أوحيت إذا " و
مسلمون بأننا اشهد و آمنا قالوا برسولي

المائدة

324 117 الله أعبـــدوا أن به أمـــرني ما إلا قلت " ما
ما شـــــهيدا عليكم كنت و         ربكم و ربي
الرقيب أنت كنت توفيتني فلما فيهم دمت

" شهيد شيء كل على أنت و عليهم

المائـدة

320 59
" غيره اله من لكم ما الله اعبدوا قوم " يا

الأعـرا
ف

305 157
المنكر" عن ينهاهم و بالمعروف "يأمرهم

الأعـرا
ف

320 158 ــاس أيها يا " قل ــول إني الن إليكم الله رس
إلا اله لا الأرض و الســموات ملك له جميعــاًَ

رســــوله و بالله فــــآمنوا يميت و يحي هو
ــبي ــذي الأمي الن ــؤمن ال و كلماته و بالله ي
"   تهتدون لعلكم اتبعوه

الأعـرا
ف

26 163 حاضــرة كــانت الــتي القرية عن اسألهم "و
البحــر"

الأعـرا
ف

103 46
" ريحكم تذهب و فتفشلوا تنازعوا لا " و

الأنفـال

182 63 ًَ الأرض في ما أنفقت " لو ألفت ما جميعـــا
انه بينهم، ألف الله لكن و قلــــــوبهم، بين

" حكيم عزيز

الأنفـال

347

26 97 ًَ أشد " الأعــراب " نفاقا و كفــرا

التـوبة

26 98
ًَ  ينفق ما يتخـذ من  الأعـراب من " و مغرما

"

التـوبة

26 99 اليــوم و بالله يــؤمن من الأعــراب من " و التـوبة



الآخــــر"

317

71
72

قــوم يا لقومه قال إذ نوح نبأ عليهم اتل "و
بآيات تذكيري و مقامي عليكـم كبر كان إن

ــوا توكلت الله فعلى الله ــركم فاجمعـ و أمـ
ــركائكم ــركم يكن لا ثم ش ثم غمّة عليكم أم

فما تــوليتم فــان تنظــرون لا و إليّ اقضــوا
ــألتكم ــري إن أجر من سـ و الله على إلا أجـ

" المسلمين من أكون أن أمرت

يـونس

318 84
ــال " و ــومي يا موسى قـ آمنتم كنتم إن قـ

" مسلمين كنتم إن توكلوا فعليه بالله

يـونس

318 90
اله لا أنه آمنت قــال الغــرق أدركه إذ " حتى

من أنا و إســــرائيل بنو به آمنت الــــذي إلا
" المسلمين

يـونس

296
118
119

ــدة أمــــة الناس لجعل ربك شاء لو "و واحـ
ربك رحم مــــن إلا مختلفين يزالــــون لا و
خلقهم" لذلك و

هـود

318 101

ــني قد " رب ــ من علمتنـي و الملك من أتيت
الأرض و الســموات فاطــر الأحاديث تأويل

توفنـي الآخـــــرة و الـــــدنيا في وليّ أنت
" بالصالحين ألحقني و مسلماًَ

يـوسف

305 103 " بمؤمنـين حرصت لو و الناس أكثر ما " و
يـوسف

28 111

ــان " لقد ــ ــهم في ك ــ ــبرة قصص ــ لأولـى ع
ًَ كان ما الألباب تصــديق لكن و يفــترى حديثا
و     شــــيء كل تفصــيل و يديه بين الــذي
" يؤمنون لقوم رحمة و هـدى

يـوسف

32
50
51 11

ــيروا حــتى بقــوم ما يغيـر لا الله "إن ما يغـ
بأنفسهم"

الـرعد

348
307 43 ًَ إلا قبلك من أرســـلنا ما " و نـــوحي رجـــالا

لا كنتم إن الذكــر أهل ســــــــألوا فا إليهم
" تعلمـــون

النحـل

116 70
ــبر في حملناهم و آدم بني كرمنا لقد " و ال

و الطيبـــــــات من رزقنـــــــاهم و البحر و
ًَ خلقنا ممن كثير على فضلناهم " تفضيلا

الإسـراء



309 91 ــتي " و ــنت الـ من فيه فنفخنا فرجها أحصـ
للعالميـن آية ابنها و           جعلناها و روحنا

"

الأنبـياء

309 92
ربــــــكم أنا و واحــدة أمـة أمتكم هــذه " إن

" فاعبدون

الأنبـياء

26 38 ًَ و الرس أصحاب و ثمود و عاد "و بين قرونا
ًَ ذلك " كثيرا

الفـرقا
ن

318 30 
31

ــليمان من " انه ــرحمن الله بسم انه و س ال
" مسلمين آتوني و عليّ تعلوا ألا الرحيم

النمـل

318 44
ــالت أســلمت و نفسـي ظلمت إني ربّ " ق

" العالمين رب لله سليمان مع

النمـل

115 83 ــدون لا للذين نجعلها الآخرة الدار " تلك يري
ــواًّ ــادا لا و  الأرض في علـ العاقبـــة و فسـ

للمتقين"

القـص
ص

296 22 و الأرض و الســـموات خلـــق آياتـه من " و
في إن ألوانــــكم و ألسنتكـم و         اختلاف

للعالمين" لآيات ذلك

الـروم

321 40 ــان " ما ــ لكن و رجالكـم من أحد أبا محمد ك
" النبيين خاتـم و          الله رسول

الأحـزا
ب

320 28
ــلناك ما " و ــاس كافة إلا أرس ًَ للن ــيرا و بش

" يعلمون لا الناس أكثر لكن و نذيرا

سبـأ

349

307 13

ــدين من لكم " شــرع ًَ به وصى ما ال و نوحــا
و إبــراهيم به وصــينا ما و إليك أوحينا الـذي

لا و         الــدين أقيمــوا أن عيسى و موسى
" فيه تتفرقوا

الشـور
ى



305 28
دين و بالهـــدى رســـوله أرسل الـــذي "هـو
بالله كفى و كله الــدين على ليظهــره الحق

" شهيـــداًَ

الفـتح

27 26
الحمية قلـــوبهم في كفـــروا الـــذين "جعل
" الجاهليــة حميةّ

الفـتح

26 14
ــكن تؤمنوا، لم قل آمنا الأعراب " قالت ولـ
ــوا ــلمنا، قولـ ــدخل لم و  أس ــان ي في الإيم
" قلوبكم

الحجـرا
ت

103 2- 3
ــذين أيها "يا ــ ــوا ال ــ ــون لما آمن ــ لا ما تقول

ًَ كــبر تفعلون لا ما تقولــوا أن الله عند مقتـا
" تفعلون

الصـف

320 2 مبين" نذيــر لكم إني قوم "يا

نـوح
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فهـــــــــرس الأحاديث

الأحاديث فهـــــرس



المصدر  الحـديـث

أخـــــرجه البخـــاري،
6/478فتح الباري 

و الدنيا في مريم ابن بعيسى الناس أولى " أنا
إخوة  الأنبياء و نبـي، بينه و     بيني ليس الآخرة
واحد" دينهم و ، شتى أمهاتهم لعلات

،أخرجـــــــه البخــــاري
1/436

كل :كان قبلي أحد يعطهن لم خمسا " أعطيت
أحمر كل إلى بعث و ، خاصة قومه إلى يبعث نبي

من لأحد تحل ،ولم الغنائم لي أحلت ،و أسود و
و طهورا و طيبة الأرض لي جعلت و ، قبلـــي
حيث صلـى الصــلاة أدركته رجل فأينما مسجدا

و ، شهر مسيرة يدي بين بالرعب نصــرت و كان،
".  * الشفاعة أعطيت

أخرجه مسلم
1/371

جوامـع بست:أعطيت الأنبياء على " فضلت
و الغنائم، لي أحلت و بالرعب، نصرت ،و الكلم
ًَ و طهورا الأرض لي جعلت أرسلت و ، مسجدا

" النبيون بي ختم و ، كافة الخلق إلى

أخرجــه البخاري
6/558
و مــسلم
4/1790

بنى رجل كمثل قبلي من الأنبياء مثل و " مثلي
زاوية من لبنة موضع إلا أجمله و فأحسنه بيتا،
يعجبون و به، يطوفون الناس فجعل زواياه من
اللبنة فأنا ؟ اللبنة هذه وضعت يقولون: هلا و له،

الأنبياء". خاتم أنا و

  ناصر     محمدتأليف:  ، زيادته و الصغير الجامع البخاري صحيح* :  أيضا أنظر

المكتب  ، III ط الأول، المجلد ، الشاويش زهير إشراف ،   الألباني     الدين

240ص: ،1988 سنة ، بيروت الإسلامي
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الأعلام فهـــرس  

فـــــهرس الأعــــــــلام :
ــــــــ أ ـــــــــ

.336عـربي:                 ابن ـ



 259 – 255 – 238 – 128- 75أرسطــو:                ـ
44الباقوري:        حسن أحمد ـ
 314 – 149 – 55 – 54 – 36 – 31 – 30- 29الأفغانـــي:             ـ
 252 – 73 – 20- 19شفيتسر:             ألبرت ـ
55خان:              أحمــد ـ
 213 – 6انجلــــز:               ـ
 21 – 20- 6شبنجلر:              ازوالد ـ
50تيميـــة:             ابن ـ
 261- 153- 72كونت:              أوجست ـ
76الرندي:   الشريف البقاء أبو ـ
84شبلــي:              أحمد ـ
110القادر:       عبد الأميــر ـ
298- 129رينان:              أرنست ـ
239رشـد:                 ابن ـ
247:                 أكوسـتا  ـ
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 336أوليريـوس:                ـ
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143- 102- 89- 88- 39- 25- 5خلـدون:               ابن ـ
218القيـس:              امرء ـ

ــــــ ب ــــــ
287ليبانز:            بلاسـكو ـ
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72باسكال:                     ـ
335باشلار:                     ـ
    270بريجنيف:                   ـ

ــــــ ت ـــــ
273تــورنر:                  ـ
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-77-ـ 64-ـ 36-ـ 26-ـ 24 – 23-ـ 21 – 6 – 5توينبـي:                    ـ

219
206كونــغ:              تسي ـ
238الأكويني:              توما ـ
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280 – 257- 247- 246مورنر:          توماس ـ
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261تــوكفيل:  ـ
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261برونو:       جورديانو ـ
257- 212لوك:             جون ـ
273خان:            جنكيز ـ

ـــــــ ح ــــــ
39إبراهيم:          حافظ ـ

ـــــــ خ ــــــ
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ــــــــ د ـــــ
153- 72داروين:               ـ
-258-ـ 256-ـ 254-ـ 250-ـ 249-ـ 248-ـ 128-ـ 87ديكارت:              ـ

259
212تراسي:      ديستودي ـ
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 214- 194دوركايم:               ـ

ــــــ ر ـــــــ
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124- 59رضا:            رشيد ـ
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210- 44مسقاوي:       كامل عمر ـ
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241                                                    24 - 264 -265 -266-
-277-ـ 276 275 274-ـ 273-ـ 272-ـ 271-ـ 270-ـ 269-ـ 268-ـ 267
-289 288 287-ـ 286-ـ 285-ـ 284-ـ 283-ـ 281-ـ 280-ـ 279-ـ 278
302 301-ـ 300-ـ 299-ـ 297-ـ 295-ـ 294-ـ 293-ـ 292-ـ 291-ـ 290
314-ـ 313-ـ 312-ـ 311-ـ 310-ـ 309-ـ 308-ـ 307-ـ 306-ـ 304-ـ 303
-333-ـ 332-ـ 331-ـ 30-32-ـ 328-ـ 327-ـ 326-ـ 319-ـ 316 315
334 -335  336 -337 -338 -339 -340 -341 -342 -344  .

ـــــــ ف ــــــ
290الفارابي:               ـ
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ــــــــ ل ــــــ
40لافيجري:               ـ
194بريل:              ليفي ـ
240- 239- 215لينين:                   ـ
254- 253- 251ليبنز:                   ـ

ـــــــ م ـــــــ
-214- 213- 198- 80- 77- 18- 17- 16- 15- 14ماركس:           ـ

239
-58- 57- 56- 53- 50- 39- 36- 33- 32 – 29عبده:     محمد ـ

124
                     314

39المسعودي:         ـ
209- 44شاكر:                       محمود ـ
238الأنصاري:              جابر محمد ـ
47المجاوي:                            ـ
47موهوب:                   بن مولود ـ
47مارتن:                               ـ
59عاشور:             بن طاهر محمد ـ
246- 85لوثر:                         مارتن ـ
282- 137مالتوس:                             ـ
154مارجليوث:                          ـ
162اقبال:                        محمد  ـ
209- 163المبارك:                      محمد ـ
195مغنية:                   جواد محمد ـ
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 مصــــــادر البحث مـــراجعه

أولاًَ: المصـــــادر:

الكريم - القــــرآن

   الصحاح - كتـــب

نبــي: بن مالك مصــــادر

الفكر، دار شاهين، الصبور تر/ عبد القرآنية، مالك:الظاهرة نبي بن ـ

.1987 سنة ،4ط دمشق، الفكر دار الجزائر،



1981 سنة دمشق، ، الأسيوية الأفريقية فكرة مالك، نبي بن ـ

،1ط شاهين، الصبور تر/ عبد جديد، مجتمع ميلاد مالك، نبي بن ـ

.1962 سنة القاهرة،

الفكر دار ) الطفل( بيروت، القرن شاهد مذكرات مالك، نبي بن ـ

.1984 سنة ،2ط المعاصر،

دار  ،2ج ، القنواتي تر/ مروان ، القرن شاهد مذكرات ، مالك نبي بن ـ

دمشق. ، الفكر

الفكر دار المعاصر، الفكر دار التيه، و الرشاد بين مالك، نبي بن ـ

.1978 سنة ،1ط سورية، ،قدمش

دار شاهين، الصبور تر/ عبد الإسلامي، العالم وجهة مالك، نبي بن ـ

.1985 سنة ،قدمش الفكر،

سنة دمشق، ،4ط المعاصر، الفكر دار النهضة، شروط مالك، نبي بن ـ

1987.

دمشق. الفكر دار الجديد، البناء في حديث مالك، نبي بن ـ

سنة دمشق، الفكر، دار الاقتصاد، عالم في المسلم مالك، نبي بن ـ

1979.

، دمشق ،1ط المعاصر، الفكر دار ، الكبرىـ القضايا ، مالك نبي بن  ـ

.1991 سنة بيروت،

.1971 سنة القاهرة، عمار، مكتبة جزائرية، آفاق مالك، نبي بن ـ

،4ط الفكر، دار شاهين، الصبور تر/ عبد الثقافة، مشكلة مالك، نبي بن ـ

.1974 سنة دمشق،

و النشر و للطباعة عمار مكتبة المستشرقين، إنتاج مالك، نبي بن ـ

.1970 سنة القاهرة، التوزيع،

357
الفكر دار المستعمرة، البلاد في الفكري الصراع مالك، نبي بن ـ

.1988 سنة ،3ط لبنان، بيروت، المعاصر،

.1981 سنة دمشق، الفكر، دار تأملات، مالك، نبي بن ـ



.1981 سنة دمشق، الفكر، دار المعركة، مهب في مالك، نبي بن ـ

بركة، تر/بسام الإسلامي، العالم في الأفكار مشكلة مالك، نبي بن ـ

.1992 سنة ،1ط الفكر، دار دمشق، شعبو، أحمد

غارودي:  روجيـــه مصــــادر

منشورات ،3ط العوا، تر/ عادل الحضارات، حوار روجيه، غارودي ـ

.1986 سنة باريس، بيروت، عويدات،

للطباعة هومة دار ، لعقاب تر/ محمد الحرية، محاكمة روجيه، غارودي ـ

)د.ت( . ، الجزائر التوزيع، و          النشر و

بيروت، الحقيقة، دار مرقص، تر/ الياس هيجل، فكر روجيه، غارودي ـ

.1983سنة

قرقوط، تر/ ذوقان ، الكبير الاشتراكيةـ منعطف روجيه، غارودي ـ

. 1987 ،2ط بيروت، الآداب، دار منشورات

دار ، أيوب تر/ فؤاد لاشتراكية، وطني، نموذج سبيل في روجيه، غارودي

)د.ت( . التوزيع، و للباعة النشر

سنة ،2ط التوزيع و للنشر عطية دار أسعد، تر/ وجيه الاسلام، غارودي ـ

2001.

و النشر و للطباعة عطية دار المستقبل، نصنع كيف روجيه، غارودي

.2003 سنة ،2ط التوزيع،

تر/ خليل مظاهرها، و أسبابها المعاصرة، الأصوليات روجيه، غارودي

.1992 سنة باريس، ، خليل أحمد

دار ، دمشق قرقوط، تر/ ذوقان ، الأحياء إلى نداء روجيه، غارودي ـ

.1967 سنة ،1ط ، الآداب
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 ثانيـــا: المراجـــع

ــــــ أ ــــــ



بيروت، العربي، الكتاب، ردا خيار، تر/ حنا أفلاطون، جمهورية أفلاطون، ـ

.ت(د)

في السياسي الصراع إدارة و العنف أحمد، الحميد عبد سليمان أبو ـ

،1ط الترجمة، و التوزيع و النشر و للطباعة السلام دار الإسلامي، الفكر

.2002 سنة

المصرية الهيئة السيد، لطفـي تر/ أحمد ، السياسة طالس، أرسطو ـ

.1979  سنة القاهرة، للكتاب

سنة ،1ط العربي، الثقافي المركز الغربية، المركزية الله، عبد إبراهيم ـ

1997.

.1971سنة القاهرة، مصر، مكتبة الفلسفة، مشكلة زكرياء، إبراهيم ـ

مصر)د.ت( . محمد، مصطفى طبعة المقدمة، خلدون، ابن ـ

الجامعية المؤسسة الله، عبد تر/ جوزيف فرويد، فكر ، بيش ادغار ـ

1993 سنة ،2ط النشر، و للدراسات

،تبيرو التنوير، دار حنفـي، تر/حسن البـشري، الجنس تربيـة السنـج، ـ
1981 سنة . 

سنة ،1 ط العربي، الثقافي الحضارات،المـــركز حوار ، هانـي إدريس ـ
2002.

ـــــــــــ ب ــــــــــ

تر/ جورج النهضة(، و الوسيط ) العصر الفلسفة تاريخ ، إميل برهييه ـ

.1983  ،1ط طرابشي،

،3،ط القلم دار الوسطى، العصور فلسفــــة ، الرحمان عبد بدوي ـ

.1979بيروت،

الكويت، المطبوعات وكالـة كانــــط، عند ،الأخـلاق الرحمان عبد بدوي ـ

1979.

المؤسسة ، كانط عند التربية و الدين فلسفة ، الرحمان عبد بدوي ـ

.1980 سنة بيروت، ، للدراسات العربية



التجديد إستراتيجيةـ من الثقافية المسألة - موقـع الطيب برغوث ـ

،1 ط الجزائر، التوزيـع، و للنشر الينابيـع دار ،نبي بن مالك عند الحضاري

1993.

1،1986ط القومي، الإنماء منشورات الأنثروبولوجيا، ، جورج بلاتينيه ـ
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 ــــــــ ت ــــــــ

و للنشر البينة دار ، الإسلام و المادية بين غارودي فكر ، عادل التل ـ

.1997 سنة ،2ط بيروت، التوزيع،

مراجعة شبل، محمد تر/ فؤاد التاريخ، دراسة مختصر ، أرنولد توينبي ـ

.1964،القاهرة،1،ج1ط ، غربال شفيق محمد

و للنشر الأهلية ،1ج زيادة، تر/ نقولا البشرية، تاريخ أرنولد، توينبي ـ

.1985 بيروت، التوزيع،

 ـــــــــ ج ـــــــــ
الغرب، الإسلام...و و العروبــــة الهوية، مسألة ، عابد محمد الجابري ـ

.1975 سنة بيروت، ،1ط ، العربية الوحدة دراسات مركز

الدار نبي بن مالك عند الحضارة مـشكلات ، السلام عبد الجفائـري ـ

.1982سنة للطباعة، ليبيا دار للطباعة، التونسية

ــــــــ ح ـــــــ
،1ط اللبناني، الفكر دار العربية، الفلسفة في الوافي ، عبدو الحلو ـ

1995.
الجامعية ةالمؤسس المعاصر، الغربي الفكر في حسن، حنفي ـ

.1990  سنة بيروت، للدراسات،

الجامعية المؤسسة الاستغراب، علم في ةمقدم حنفي، حسن ـ

.2002 سنة بيروت، ،2ط التوزيع، و          النشر و للدراسات

دار الحديث، الغربي السياسي للفكر نبي بن مالك نقد يوسف، حسين ـ

.2004 ةسن ،1ط الجزائر، التوزيع، و       للنشر التنوير

ــــــــ خ ـــــــــ



ديـــوان الإسلام، فــــــي الحضارة مفهــــوم أسس سليمان، الخطيب ـ

)د. ت(. الجزائر الجامعية، المطبوعات

المؤسسة نبي، بن مالك عند الحضارة فلسفة سليمان، الخطيب ـ

.1993 سنة ،1ط التوزيع، و النشر و         للدراسات الجامعية

360
و النشــر و للطباعة النبوع الاغتراب، و الحضارة ، الله عبد الخطيب ـ

.1978 سنة ، لبنان ، بيروت ،1،ط التوزيع

للملايين، العلم دار ،2ط للتاريخ، الإسلامي رالتفسي الدين، عماد خليل ـ

.1978 بيروت،

الدار ، نبي بن مالك فكر في الاجتماعي التغيير ، نورة السعد خالد ـ

.1997 سنة ،1ط ، التوزيع و     للنشر السعودية

بيروت، للملايين، العلم دار توينبي، عند الحضاري التاريخ منح، خوري ـ

.1960 سنة

ـــــــــ د ــــــــ

.1949 بيروت، الإسلام، صدر تاريخ في ةمقدم العزيز، عبد الدوري ـ

سنة القاهرة، ،3ط ريدة، تر/ أبي ، الاسلامـ في الفلسفة تاريخ بور دي ـ

1954.

تر/ الياس عشر، الثامن القرن نهاية في العالم و أوربا ، ميشال دوفيرـ ـ

.1980سنة بيروت ،4ط الحقيقة، دار مرقص،

، الدوليـــة و الاجتماعية العلاقات في اسلامية دراسات ، الله عبد دراز ـ

.1973 ةسن الكويت، القلم، دار

خلدون، ابن الدين" دار و " الماركسية انجلز، ماركس، ، فيصل دراج  ـ

.1981 سنة بيروت، ،2ط

.1975 سنة العربية، الدول جامعة الفلسفة، قصة ، ول ديورانت  ـ

ـــــــ ر ــــــــ



،ط الحداثة حنفـي،دار تر/ حسن المجتمعية، الأناسة ، أنفيز رتشارد ـ

1،1986.

الشيبان، تر/ أحمــــد الحديث، الأوربي الفكر تاريخ سترومبرج، رونالد ـ

.1985سنة عكاظ،

سنة القاهــــرة، الشـروق، دار المسلمـون، و الإسلام فتحي، رضوان ـ

1982.

ــــــــ ز ــــــــ

الفكر دار الحديثة، الفلسفة في دراسات ، حمدي محمود زقزوقـ ـ

.1993 سنة ،القاهرة،3العربي،ط
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ــــــ س ـــــــــ

ً نبي، بن مالك ، أسعد السمحراني ـ 1،ط النفائس دار ، إصلاحيا مفكـرا

.1984بيروت،

ــــــ ش ــــــــ

ديوان الإسلامي، العالم فــي الحضاري الصـراع ، عكاشــة شايف ـ

.1993 سنة ،2.ط الجامعية المطبوعات

القاهرة. الشباب، مكتبـة العرب، عنـد التاريـخ أدب ، عفت الشــرقاوي ـ

.ت(. )د

دار نقدية، دراسة العامة، الفلسفة في ، الله عبد محمد الشرقاوي  ـ

.1991 سنة ،2ط الزهراء، مكتبة بيروت، الجليل،

)د. بيروت، العــودة، دار العرب، عند التاريخ أدب ، محمد الشرقاوي ـ

.ت(

دار بدوي، الرحمان تر/ عبد الحضارة، فلسفـة ، ألبرت شفيتسر ـ

1981 سنة ،2 ط الأندلس، .

، بيروت الحياة، مكتبة  ،2ج الغربية، الحضارة تدهور ، ازوالد اشبنجلرـ ـ

.1964 سنة



ــــــــ ص ـــــــ

و للطباعة العربية النهضة دار التاريخ، فلسفة في محمود، أحمد صبحي ـ
.1994 ةسن ،تبيرو النشر،

يتحدثون و الإسلامـ يعتنقون غربيون مفكرون ، الصالح محمد الصديق ـ

.2003 سنة ، الجزائر التوزيع، و النشر و للطباعة هومة دار عنه،

ــــــــ ض ـــــــ  

دار ،1ط الأخرى، بالشرائع علاقته و الإسلام جمعة، عثمان ضميرية ـ
.1990 سنة ، السعودية المملكة الطائف، الفاروق،

ــــــــ ط ــــــــ

الوطنيـــة الشركة ، الأولى الطبعة ،1باديس،ج بن آثار ، عمار طالبي ـ

.1986  سنة الجزائر ، التوزيع و        للنشر
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 ـــــــ ع ــــــــ

دار منشورات الحديثـة، العلميـة ة الحضار و العـرب ، سمير عبده ـ

 .1991سنة ، بيروت ،2 ط الجديدة، الآفاق

شركــة التراث، و الحضارة على أضواء ، الرحمان عبد الحجر علي ـ

الجزائر)د.ـ ت(. التوزيع، و للنشر الشهاب

،2العربـي،ط الثقافي التاريخ،المـركز مفهوم ، الله عبد العــروي ـ

.1992بيروت،

التغيير، في المعاصرة الإسلامية الحركات مناهج اللطيف، عبد عبادة ـ

ً تقويم و نقد .نبي بن مالك فكر من انطلاقا

دار ،1ط ، نبي بن مـالك فكـر من مشرقة صفحات ، اللطيف عبد عبادة ـ

.1984 سنة باتنة، ، التوزيع و النشر و للطباعة الشهاب

.1960 سنة دمشق، جامعة مطبعة الأخلاقية، القيمة عادل، العواء ـ

سنة بيروت، ،1ط العربي، الفكر دار الإنسان، و الفلسفة فيصل، عباس ـ

1996 .



سنة ،1 ط الوفاء، دار حضارات، أم حضارة عالمنا، محمد، عمارة ـ

1997.

المؤسسة ،3ج عبده، محمد للإمام الكاملة الأعمال محمد، عمارة ـ

.1972 ةسن القاهرة، ،1ط التوزيع، و النشر و        للدراسات العربية

،1ط الشـروق، دار ، الإسـلام و الغرب بين الأصولية ، محمد عمارة ـ

.1998 سنة

القاهرة، ،3ط الفكري، تراثه و حياته خلدون، ابن الله، عبد محمد عنان ـ

.1965 سنة

دار ، توينبي إلى هيرودوت من ، الماضي معرفـة إسحاق، عبيد ـ

.1982 القاهرة، المعارف،

ـــــــ غ ـــــــ

ط النشر و للدراسات العربية الذاتي،المؤسسة الوعي ، برهان غليون ـ 

.1992بيروت، ،2
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ــــــ ف ـــــــ

للنشر الحوار دار ياسين، تر/ بوعلي التابو، و الطوطم ، سيغموند فرويد ـ

.1983 ،1ط ، التوزيع و

دار الأسطورة، في دراسـة ، الأولـى العقل مغامرة ، السواح فراسـ ـ

.1980سنة بيروت، الكلمة،

بيروت، البازجي، تر/ كمال الإسلامية، الفلسفة تاريخ ، ماجد فخريـ ـ

.1973 سنة ، للنشر المتحدة الدار

.1980 سنة موسكو، ، التقدم دار التاريخ، و الحضارة ، ميجويف فايدم ـ

و الإسلامـ بين الفكـري الحوار في رسالـة إبراهيم، محمد الفيومي ـ

1981 سنة القاهرة، الكتب، عالم الحضارة،



ـــــــــ ق ــــــــ

وهبـة، مكتبة ،3ط للإسلام، العامة الخصائص ، يوسف القرضاوي ـ

.1986 سنة القاهرة،

القاهـرة، ،1،ط نبي بن مالك عند الاجتماعي التغيير ، علي القريشي ـ

  .1989العربي للإعلامـ الزهراء

المعارف، دار ،2ط باديس، بن الحميد عبد الإمام ، مـحمود قاسم ـ

. ت( . )د القاهرة،

 ـــــــــ ك ـــــــــ

سنة مصر، المعارف، دار ،4ط الحديثـــة، الفلسفة تاريخ يوسف، كرم ـ

1966

دار ، الوسيط العصـر في الأوربيـة الفلسفـــة تاريخ ، يوسف كـرم ـ

( . .ت )د مصر، المعارف،

.1975، القاهرة ، الأسطورة و الدولة ، أرنست كاسيرو ـ

قتيبــة دار الإيمان، إلى الإلحاد من ، غارودي روجيـــه ، رامي كلاوي ـ

.1990 سنة ، التوزيع و النشر و للطباعة
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تر/ عبد ، العلمـي بالمـعنى العام التاريـخ فـي نظــرة ، نويل عما كانط ـ

.1980 القاهرة، العربية، النهضة دار بدوي، الرحمان

الجبار، عبـد تر/  فاتح المباشـــر، الإنتاج عملية نتائج ماركس، كارل ـ

.1989 سنة العربي، العالم في  الاشتراكيةـ الدراسات و الأبحاث مركز

سنة دمشق، دار دمشق، عبود، تر/ حنا الفلسفـة، بـؤس ماركس، كارل ـ

1972.

الجامعية المؤسسة جاهل، تر/ نظير البري، الفكر ستراوس، ليفي كلود ـ

1987 سنة ،2،ط التوزيع و النشر و       للدراسات .



الفارابي، دار النهضـــة، إشكالية و موسى، سلامة اللطيف، عبد كمال ـ

1981 المغرب، البيضاء، الدار ،1ط العربي، يالثقاف المركز .

ـــــــ م ـــــــ
تر/ محمد الهجـري، الرابـع القـرن في الإسلاميـة ،الحضارة آدم ميتز ـ

التونسية،، الـدار ، الجـزائر للكتاب، الوطنيـة المؤسسة ،1ريدة،ج أبو

.1986تونس،

الإسلامية،دارـ العربية الفلسفة في المادية النزعات ، حسن مروة ـ

 .1985ط، الفارابي،

)د.ت(. حلب منشورات للسلطة، الاجتماعي التحليل ، حسن ملحم ـ

تطورها و قيامها عوامل و أصول في دراسة ، الحضارة ، حسن مؤنس ـ

.1998 سنة ،تالكوي الأدب، و الفنون و للثقافة الوطني ،المجلس

.1999 ،1ط العربي، الثقافي المركز الحضارية، المسألة زكي، الميلاد ـ

قيـــد مقاربات العربي، الفكــر  في عقلانيات ، الله عبد موسى ـ

. ت( . التوزيع)د و للنشر الغرب دار التأسيس،

الإسلامية، الفلسفة إلى ةاليوناني الفلسفة من الرحمان، عبد مرحبا ـ

سنــة ،3ط باريس، بيروت، الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان

1983.

انجلز: و ماركس ـ

دمشق. دار دمشق، الاستعمار في ـ

.1978 سنة بـــيروت، الطليعة، دار الجزائر، و الماركسيـة ـ

دار ،2ط الحسيني، الدين جمال ، خاطرات ، محمد المخزومي ـ

.1980 سنة بيروت، الحقيقة،
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الثقافي المركز المستقبل، رهانات و الإسلاميـ الفكر ، محمد محفوظ ـ

.1999 سنة ،1ط العربي،

،الــدار العربي الثقافي المركز المثاقفة، و الحضور ، محمدود محفوظ ـ

.2001 سنة ،1ط البيضاء،



الثقافي المركز ، المستقبل حوار و الغرب  الإسلام ، محمد محفوظ ـ
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